۹ ت کے هد 
ل 


0©: 


نب ۰ 
tr gy : 3‏ وس وج سس ر 
a2 ۶ 7‏ سر 2 ۱ 2 
21١‏ 2 1 7 1 2 2 
روزي قراف و ر 7 
7 ص يب ۳۹ 2 


۳۹ 
5 
س 


باد 
هروه زيم 
ما اب کیت یت 


a 
تعامم یم‎ 
5 فی زد 1 مک‎ x یمین‎ 
جر عنام ام( که موي مود‎ 


وئر هة كبا را لعلماء Ne‏ 
. 


0 8 
0 
8 الام 


رف 
TD‏ 
9 2 


WWw.moswarat. com 


5 ودی 


www.moswarat. COM 


3 ی 


410 ام 
۳ ااا ا 0 


وصنء 
OKIE‏ 


2 
و ا انار 


جل 9ے اي 
در کوب 


WV 


ود ری درز 


کک ۳ 0 00 2 57 21۱ 
ا کیو لی ر ن دوو 


7 4 ۳ 
وب 3 ل و 0 ۳ 
لر ا س کک کک 


نتراک تم 


من د کن ن وک ر 


و 


سر . 
سوام و 
زین ترا( كفا 
مفتتیعکام! ملد مرو سود رد تک 
ورنسنهيئئة کبّا را لعلماء ۱ 


0 a 2 


» ۷ 
2 


هذا الكتاب 
أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لديل درجة الماجستير في العقيدة من جامعة 
محمد بن سعود الاسلامية» بالملکة العربية السعودية» كلية أصول الدین» قسم العقيدة 


والمذاهب المعاصرة وذلك ف عام ۰ هر 


(2)ماجد عیدالرحمن عبدالله الطویل ۱:۳۳ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطویل ‏ » ماجد عبدالرحمن عبدالله 

جهود انمة الدعوة في تقرير مسانل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية والرد على المخالفین 
في ذلك / ماجد عبدالرحمن عبدالله الطویل - الریاض ۱۶:۳۳ ه 

٩۱۷-۰ ۳-۱۲۵ ردمك‎ 

العقيدة الإسلامية ۲- انصحابة والتابعون - دفع مطاعن ۳ الدعوة الاسلامية - السعودية 
أ الضوان 

۱ ۶۳ ۱ ۲٤٤ ديوي‎ 


ردمك: °- ۳-۰1-۹۲ .۹۷۸-1 رقم الایداع 1۱ ET‏ 
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ۱۶۳۶ ۲۰۱۳/۵ م 
7 مكتبة الرش - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 


الادارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 4558481١8‏ 
ص.ب. ۱۷۹۲۲ الرياض ۱۱۶۹۶ - فاكس ۶۱۰۲۶۹۷ 
E-mail:info @rushd.com.sa‏ 
Website:www.rushd.com .sa‏ 


فروع المكتبة داخل المملكة 

- الرياض: الم ركز الرئيسي : الدائري الغربي » بين خرجي ۲۷ و ۲۸ هاتف ۶۳۲۹۳۳۲ 
-الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان. هاتف ۲۰۵۱۵۰۰ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: ۵۵۸۵۶۰۱ فاکس: ۵۵۸۳۵۰۲ 
- ضرع المدينة النورة: شارع أبي ذر الفقاري هاتف: ۸۳۶۰۲۰۰ فاكس ۸۳۸۲۶۲۷ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: ۱۷۷۲۱۳۲۱ فاكس ۷۷۲۱۳۵۶ 
- فرع القصيم : بريده - طريق المدينة هاتف ۲۲۶۲۲۱۶ فاكس ۳۲۶۱۳۵۸ 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف 7717701 فأكس ۲۲۶١۲٤١۰۲‏ 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف :۸۱۵۰۵۵۱ فاكس ۸۶۱۸۶۷۲ 
- فرع حائل هاتف ۵۳۲۲۲۶۱ فا اکس ۵1۱۲۲۰۱ 
- فرع الاحساء: هاتف ۵۸۱۳۰۲۸ فاکس ۵۸۱۳۱۱۵ 
- فرع تبوك هاتف ٤۲٤۱٦٤١‏ فاکس 1۲۳۸۹۲۷ 
- فرع القاهرة : شار ع ابراهیم بو النجا - مدينة نصر: هاتف: ۲۲۷۲۸۹۱۱ -فاکس: ۲۲۷۱۳۲۲۵ 

مکاتبنا بالخارج ۱ 
- القاهرة : مدينة نصر هاتف ۲۷۰۰۵ موبایل: ۰۱۰۰۱۲۲۲۰۵۳ 
بیسروت: موبایل: ۰۳/۲۰۷۸۸ تلفاکس: ۰۱/۸۰۷٤۷۷‏ 
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جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 0 


تقديم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له؛ ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكَلِةِ. 
آما بعد: 
فان من النعم العظيمة التي امتن الله با على هذه البلاد المباركة دعوة 
التوحید التي آرسی دعائمها المجدد الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب كث 
وسار على آثره مِنْ بعده آبناژه وأحفاده وغیرهم من آئمة الدعوة من آبناء هذه 
البلاد المباركةء حيث آفنوا حياتهم - رحمهم الله - في الدفاع عن عقيدة التوحید؛ 
و کانت لهم الجهود العظيمة في تثبیت دعائم هذه الدعوة المباركة والتصدي 
لاعدائها حتی كانت لهم الغلبة والنصرء وله الحمد والمنة. وهذا البحث الذي 
بين آیدینا - والذي قام باعداده آخونا الفاضل الشیخ: ماجد بن عبد الرحمن 
الطویل» لاستکمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العقيدة من كلية 
آصول الدین قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - بذل فيه - وفقه الله - جهدًا طيبًا آبرز من خلاله جهود أئمة الدعوة 
في تقریر مسائل الصحابة وال البیت والامامة والولاية والرد على المخالفین في 
ذلك. فجزاه الله خیرا» ووفقه وأعانه. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشیخ . 


بجر 9ے جي 
سکس ان ؛ روعسی 
5 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


مقدمة فضیله الاستاذ الدکتور: 
محمد بن عبدالرحمن الخمیّس 
استاذ الدراسات العلیا- قسم العقيدة - والشرف على الرسالة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات آعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد 
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آما بعد: فإن الله سبحانه وتعالی قد آکمل الدين و حفظه وأقامه حجة على 
العباد ؛ قال تعالی: الوم [ ملت لک دینک مت علي نعمی وَرَضِيِتٌ [ 5 
آلاسلم ديا #(4»» فهذه أكبر نعمة أنعم بها على هذه الأمة حیث أكمل لهم دینهم 
فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا نبي غير محمد وله ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء 
وأرسله إلى الانس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين 
الا ما شرعه(ه). 


(۱) سورة آل عمران الآية (۱۰۲). 
(۲) سورة اللساء الآية (۱). 
(۳) سورة الأحزاب الایتان (۱ ۲). 
(4) سورة المائدة الاية (۳). 
(۵) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۹/۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷ 


وان مما افترضه الله على العباد محبة نبیه 35 وطاعته وتوقيره والقیام 
بحقوقه » ومن طاعته و تصديقه في جميع ما آخبر به وطاعته فیما مر ؛ ومن 
جملة ما آمر به محبة أصحابه وال بيته وعدم سر سبهم أو الوقوع في آعراضهم فقال 
يك في حق علي: الا يحبك إلا مومن ؛ ولا یفضك إلا منافق». رواه مسلم. 

وقال في آل بيته: «.. ألا أيها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يأقي رسول ربي 
فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي..» الحديث رواه مسلم. 

وقال في حق أصحابه: «لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه». رواه البخاري 
ومسلم ؛ فقام أهل السنة عمومّا وأئمة الدعوة في نجد خصوصًا بأداء ما افترضه الله 
عليهم من محبة نبيه و وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه » وكذلك قاموا بما أمرهم من 
محبة صحابته وآل بيته وحفظوا وصية رسول الله ا فيهم » وجعلوا ذلك أصلا من 
أصول عقائدهم » ومن خالف في ذلك فقد خالف السنة وفارق الجماعة. 

وقد وفق الله أخونا في الله ماجد بن عبدالرحمن الطويل باختيار موضوعه 
لمرحلة الماجستير بعنوان: «جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل 
البيت والامامة والولاية والرد على المخالفين في ذلك». فأحسن في جمع المادة 
العلمية مع الترتيب والتوئیق وحسن الصياغة والاعداد» إلى غير ذلك من محاسن 
الرسالة المباركة» فرحم الله أئمة السنة رحمة واسعة وأجزل لهم الأجر والثواب» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وكتبه 
أ. د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس 
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۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعدٌ: 

فإن من نعم الله على هذه الأمة بعد بعثة نبيها ئة أن جعل على كل رأس 
مائة سنة من يجدد لها دینها(۱» وفي المشهور من كلام الإمام أحمد یی مقدمة 
كتابه الثمين في رده على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه على غير تأويله: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الاذی» يحييون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمی» فكم من قتيل لإبليس قد 
آحیوه وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر 
الناس علیهم». 

ومن هؤلاء العلماء الربانيين المجددين -نحسبهم من الذين يصدق 
عليهم قول الامام أحمد یِلث4- الامام محمد بن عبدالوهاب راث الذي نشر الله 
به السنة» وأزال به الباطل والبدعة جاء بدعوة الحق الخالصة الزكية السامية على 
منهج الرسول الكريم ية وصحابته الكرام» فكانت هذه الدعوة نعمة عظيمة على 
العالم الإسلامي بعامة والجزيرة العربية ونجد بخاصة. 


(۱) أخرج آبو داود في سننه کتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة (۱۰۹/4) برقم »)٤۲۹۱(‏ 
والحاكم في مستدركه /٤(‏ 0917 (860437)» وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳/ )۷٤١‏ 
(9) من حديث أبي هريرة ويَدَََدعَنهُ: (إن الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۵۹4). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ۹ 


ويعد المؤرخون لقاء الإمام محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن 
سعود عام ۱۱۵۷ والبيعة المباركة التي تمت بينهما في الدرعية نقطة الانطلاقة 
الفعلية للدعوة السلفية بنجد؛ إذ منها بدأت الدعوة تأخذ طابعًا جديدًا متميدًا 
يظهر في وجودها ضمن كيان قام عليها ولأجلهاء ويهدف لحمايتها ونشرهاء ومن 
هنا بدأت الدعوة السلفية في نجد تأخذ تميزها. ومما أسهم في ظهورها وبروزها 
أئمتها الذين يمثلهم مجموعة من الحكام الذين تعاقبوا على إدارة أزمة الأمور في 
الدولة السعودية» وعلماء كان لهم تأثيرهم الواضح في نشر مبادئ الدعوة 
وأفكارها التي تمثل مبادئ الإسلام وأسسه. 

وهؤلاء الأئمة كانوا فاعلين في الدعوة في أدوار الدولة التي مرت بها ولا 
شك أن أئمة الدعوة السلفية كانوا يمثلون وحدة متكاملة تتكون من الحكام 
والعلماء وكان بينهم توافق كبير حيث كان كلا منهما يكمل دور الآخر. 

ثم توالت هذه السلسلة المباركة من آئمة الدعوة إلى عصرنا هذا -ولله 
الحمد- فأصبح هذا البلد معروفا بعلمائه وعقيدته ومنهجه؛ مما يجعل لزامًا على 
طالب العلم أن ينشر آثارهم» ويحبي ما اندرس منهاء ويجمع ما تفرق بين 
المؤلفات والرسائل والفتاوى خاصة في العقيدة التي هي اللب والأساس 
للمسلم» فلابد من سلامة المعتقد؛ إذ هي الأصل الذي يُبنى عليه غيرها من أمور 
الشريعة. 

من هذا المنطلق خرجت فكرة إعداد بحث مرحلة الماجستير في قسم 
العقيدة إتمامًا للفائدة» ونفعًا للم ووفاء لهذه الثلة المباركة من العلماء والأئمة 
الذين أفنوا أعمارهم في بيان الحق وتعليمه والتحذير من الباطل ودفعه» فاستعنت 
بالله وكان الموضوع في أطروحة الماجستير بعنوان: (جهود أئمة الدعوة في تقرير 
مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية» والرد على المخالفين في ذلك). 


وف 


TEBA? 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية‎ ۲۰ 


أسباب اختیار الموضوع وأهميته 


# من الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع : 

-١‏ أن آل البيت قد غلا فيهم أقوام حتى صرفوا لهم من حقوق الله -تبارك وتعالى- 
من الألوهية وغيرهاء وفي المقابل قد جفا فيهم أقوام؛ فبيان هذا الجانب وخطره 
وبيان الصواب ووسطية أهل السنة من الأمور المهمة. 

۲- أن مسألة الإمامة من آوائل المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين المسلمين 
فتنازعتها الأفهام والعقول. 

۳- عدم وجود مؤلف يجمع جهود آئمة الدعوة -مع أهميتها- في مسائل الصحابة 
وآل البيت والإمامة والولاية مع أن المؤلفات في كتب أئمة الدعوة والاهتمام بها 
كثير» لكن في هذا الجانب لا توجد مؤلفات تجمع شتات هذه المسائل وتدرسها. 

- أن بعض أئمة الدعوة لم يشتهر آمرهم ولم یعل ذكرهم كغيرهم من الأئمة» مع 
آنهم جزء لا يتجزأ من هذه السلسلة المباركة؛ فمن واجب طالب العلم نشر 
تراث هذه الثلة المباركة. 

ه- أن هذا الزمن الذي اتصل العالم بجوانبه» ومن أخطرها الجانب الاعلامي 
بجميع ألوانه وأشكاله المرئي والمسموع والمقروء وانتشار القنوات الفضائية 
وما يعرض فيها من البدع والشركيات التي لا يرضى مسلم أن يسمع عنها فضلا 
أن يراها؛ فإن بيان مثل هذه الجهود أمر مهم في نفع الناس- إن شاء الله- وخاصة 
أن أئمة الدعوة في أي زمن لهم القبول عند المسلمين خاصة من أهل هذا البلد 
المبارك. 

5- أن مسألة الولاية والأولياء من المسائل التي غلا فيها أقوام وجفا فيها آخرون 
وأئمة الدعوة وسط بين الفريقين. 

وعمومًا فرسائل أئمة الدعوة وأجوبتهم وردودهم ومؤلفاتهم يكمل بعضها 
بعضًاء وكلها فوائد وجواهر لا يستغني عنها أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله 


وسنة رسوله علب 
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هدف البحث 

إظهار جهود أئمة الدعوة في مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 

وبياهاء والرد على المخالفين في ذلك. 
حدود البحث 

تناولت الدراسة مسائل العقيدة المتعلقة بالصحابة وآل البيت والإمامة 
والولاية من بداية القرن الثالث عشر الهجري وحتى نهاية عام 47١‏ ١ه‏ . 

الدراسات السايقة 

من خلال البحث في الرسائل الجامعية في الجامعات وقواعد البحث في 
مركز الملك فيصل ومكتبة الملك فهد الوطنية و خلال مواقع الجامعات على 
شبكة الإنترنت وسؤال المختصين» وغير ذلك. بعد هذا البحث لم أجد رسالة 
تناولت هذا الموضوع. وإنما توجد رسائل في موضوعات أخرى وهي على 
قسمين: 
الأول: دراسات تناولت جهود أئمة الدعوة في بعض مساثل الاعتقادء وهي: 

(۱) جهود علماء نجد في تقرير الولاء والبراء في القرن الثالث عشر الهجري. 
- إعداد الباحث عبدالله بن محمد السنده رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ۱۱۸ ه 

تطرق الباحث -وفقه الله- إلى بیان جهود علماء نجد وتقريراتهم في معنى 
الولاء والبراء ومنزلته وصوره ومقتضیاته وما يتفرع عنه من مسائل» ولم يتطرق 
إلى المسائل التي تناولها هذا البحث. فالباحث أظهر جهودهم في جانب وهذا 
البحث يتناول جانبّا آخر. 

(۲) جهود علماء نجد في تقرير توحيد العبادة والتحذير من الشرك في القرن 
الثالث عشرء إعداد الباحث عبدالرحمن بن عبدالله الشدي» رسالة ماجستير في 
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جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۱6۱۸ ه . 

تطرق الباحث -وفقه الله- إلى بیان منزلة التوحید» وبیان جهود أئمة الدعوة 
وتقريراتهم في توحید العبادة وكلمة التوحید وما يلحقها من مسائل في الارکان 
والشروط... وبیان تقريراتهم في التحذیر من الشرك في العبادة وأنواعه» وشبهات 
أهل الشرك. وهذا أيضًا جانب آخر لا یتناول الجانب الذي یخص موضوع بحثي. 

(۳) جهود علماء نجد -رحمهم الله - في بیان نواقض الاسلام في القرن الثالث 
عشر الهجري» اعداد الباحث فهد بن محمد السليم» رسالة ماجستیر في جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۱۶۱۹ ه 

تطرق الباحث -وفقه الله- إلى بیان جهود آئمة الدعوة في تحریر ضوابط 
التکفیر ثم بیان جهودهم وتقریراتهم في بيان نواقض الإسلام المتعلقة بأصول الایمان 
الستة» والولاء والراء والصحابة» ومسائل متفرقة. وقد یکون الصحابة قدر مشترك 
بين هذا الموضوع وموضوع بحثيء إلا أن بحثي في الواقع یختلف من جوانب: 

آ- المبحث في رسالة الباحث فهد السلیم -وفقه الله- یختص فیما یتعلق 
بالنواقض فقط کسب الصحابة أو لعنهم أو الغلو فیهم -رضوان الله تعالی 
علیهمت ولم یتطرق إلى التعریف مهم وفضلهم وفیما شجر بينهم» والرد على 
المخالفین... والتي تناولها هذا البحث بالتفصل. 

ب- من المعلوم أن الدراسات مكملة بعضها بعضا ؛ فکثیر من الرسائل 
تجد فیها مباحث قد ترتبط بجزئیات في دراسات آخری مثل رسالة الولاء والبراء 
السابق ذکرها» ومبحث نواقض الاسلام المتعلقة بالولاء والبراء في هذه الرسالة. 

ج-في بحثي هذا تناولت علماء آخرین لم یتطرق لهم الباحث حيث إن 
بحثي يزيد عليه بنصف قرن في المدة الزمنية المشمولة بالدراسة ؛ كإسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن» وسليمان بن سحمان وغيرهما. 
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(4) جهود أئمة الدعوة السلفية في نجد في الرد على الخالفین (من بداية القرن الثالث 
عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر) إعداد الباحث عبدالهادي بن عبداللطیف 
الخلیف. رسالة ماجستیر في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۱۱۹ ه . 

تطرق الباحث - وفقه الله - إلى بیان جهودهم من شقین: 

الأول: جهود علمية؛ کمسائل الصفات والدعاء والتوسل. 

الثاني: جهود عملية؛ کالجهاد والمناظرات وإزالة مظاهر الشرك ولم 
یتطرق إلى الرد على المخالفین في المسائل المتعلقة ببحثي هذا. 

(۵) تقریرات أئمة الدعوة في مسائل الایمان |عداد الباحث یاسر ابراهیم 
السلام رسالة دکتوراه في الجامعة الاسلامية 5 ۱۲ه . 

یتطرق الباحث -وفقه الله- حسب الخطة إلى تقريراتهم -رحمهم الله- 
في آصول الایمان ومسائله؛ من حقيقة الایمان وزیادته ونقصانه» ومسائل متعلقة 
بنواقض الایمان اشتمل على التکفیر وموانعه» والرد على المرجثة... ولم یتطرق 
إلى الجانب الذي تناولته في بحثي هذا. 

(7) منهج أئمة الدعوة العقدي في الرد على أهل البدع» بحث تكميلي لدرجة 
الماجستير في جامعة الملك سعود. للباحث عبدالله المفلح 5175١ه‏ 

وهذا بحث تكميلي تطرق إلى منهج أئمة الدعوة في الرد على البدع وفرق 
بين المنهج والجهود؛ ودراسته هذه عامة في بيان طرق المبتدعة في التلبیس 
ومنهج أئمة الدعوة من خلال مصادر التلقي والاستدلال وخصائص منهجهم 
النابع من هذه المصادرء وآثار منهجهم. ولم يتناول الباحث تعريف البدع 
وخطرهاء فهو لم يتطرق لها. إضافة إلى أن بحثه اقتصر على مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية كما هو محدد في موضوع البحث وبحثي في استقراء مؤلفات 
أئمة الدعوة لم تقتصر على مجموعة الرسائل والمسائل فقط. 
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(۷) منهج أئمة الدعوة في نجد في توحيد الأسماء والصفات من دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريء, للباحث رياض 
العمري» رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ومن عنوان البحث يظهر أن الجانب الذي تناوله الباحث يتعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات وجهود أئمة الدعوة في ذلك على نفس الرسالة السابق ذكرها فيما 
يتعلق بتوحيد العبادة. وهذا أيضًا جانب آخر غير الجانب الذي تناوله هذا البحث. 

(۸) تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج» رسالة دكتوراه في 
الجامعة الإسلامية للباحث محمد هشام طاهري. 

وقد تطرق الباحث - وفقه الله - إلى التحذير من الخوارج» وطرق 
استدلالهم» وجهود أئمة الدعوة في إبطالهاء ومقالات الخوارج في التكفير والولاء 
والبراء والإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم حكم أئمة الدعوة 
عليهم» وأحب أن أشير إلى الفرق بين هذا البحث وموضوع بحثي: 

أ- بحثي تناول جانبين: 

الأول: فيما يتعلق بمسائل الصحابة وال البيت والأولياء من التعریف» 
والأهمية والفضل ووجوب محبتهم وفيما شجر بين الصحابة وغير ذلك. وهذا 
الجانب لم يتطرق له الباحث. 

الثاني: فيما يتعلق بالرد على الخوارج. وهذا قد يشترك في العموم فهو تناول 
جوانب الضلال عند الخوارج وإبطالها. أما بحثي فيختص بالرد عليهم في المسائل 
المتعلقة بالبحث بالتفصيل من دون التعرض لضلالات الخوارج الأخرى. 

ب- فيما يتعلق بالإمامة» فقد ركز الباحث على مسائل التكفير والتفرق ولم 
يتناول تعريف الإمامة وحكمها وحقوق الإمام وغير ذلك. إنما اقتصر على بيان 
بطلان مذهب الخوارج من خلال كلام الأئمة ؛ آما بحثي فتناول ما ذكرت وكذلك 
تناول الرد على الشيعة في مسألة الإمامة وبيان فسادها مما لم يتطرق له الباحث. 
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() جهود أئمة الدعوة في مسائل الایمان باليوم الآخر والقدر. مسجلة في 
الجامعة الاسلامية لدرجة الدکتوراه؛ للباحث عبدالرحمن الشمسان. 

وهذه الرسالة - حسب الخطة- تطرقت إلى ما یتعلق بالیوم الا خر وآمور 
الغیب. وما یکون في ذلك الیوم من أهوال ومراحل كما هو واضح من عنوان 
البحث. وهذا آیضا جانب لا يشترك مع الجانب الذي تطرقت الیه. 

(۱۰) جهود أئمة الدعوة في بیان انحراف المتصوفة, والرد عليهم» مسجلة في 
الجامعة الاسلامية لدر جة الدکتوراه للباحث [سماعیل محمد عبدالغفار. 

وهذه الرسالة - حسب الخطة- تطرقت لببان جهود أئمة الدعوة في 
انحراف الصوفية في مصادر التلقي والاستدلال وانحرافهم في التوحید والنبوات 
والولاية والعبادة» والرد علیهم. وموضوع هذه الرسالة جانب لم آنناوله في بحثي 
كما أنه لم يتطرق إلى أي جزئية من خطة بحثي. 

وبعد هذا العرض الموجز لهذه الرسائل العلمية المباركة فان موضوع 
بحثي يعد استکمالا لهذه الرسائل وتتميمًا لهذه الجهود. 
الثاني : دراسات تناولت جهود بعض أفراد أثمة الدعوة على وجه الخصوص » 
وهي: 

أ- عبدالرحمن بن حسن وطريقته في تقرير العقيدة مع دراسة وتحقيق 
كتابه «ني الرد على ابن جرجيس» للباحث خالد بن عبدالعزيز الغنيم» رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۱6۱۲ ه 

ب- عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن حياته وآثاره وطريقته في تقرير 
العقيدة» مع دراسة وتحقيق كتابه «البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية» 
للباحث إبراهيم بن عثمان الفارس» رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 5٠9‏ اه. 
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ج- عبدالّه بن عبدالرحمن آبابطین حیاته وآثاره وجهوده في نشر عقيدة 
السلف مع تحقیق واخراج رسالة الرد على البردة» إعداد الباحث علي بن محمد 
العجلان. 

د- عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة مع دراسة 
وإخراج كتاب «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية»؛ إعداد 
الباحث ناصر سليمان السعوي. 

ه- سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة مع دراسة وإخراج 
كتابه: «الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة الإمامية» للباحث 
محمد بن حمود الفوزان» رسالة ماجستير في جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية ۱۰۹ هر 

آما هذه الرسائل فأحب أن آشیر إلى الفرق بینها وبين موضوع بحثي بأمور: 

١‏ - بعضها تناول جانبین الأول فیما یتعلق بحياة الشیخ وآثاره وطريقته في 
تقرير العقيدة» والثاني في تحقیق الکتاب. وهذا لیس له علاقة بموضوع بحئي. 

۲- هذه الرسائل في غالبها تناولت حياة الشیخ وآثاره ومکانته سوی آنا 
تطرقت باختصار إلى منهج الشیخ في العقيدة وفرق بين المنهج والجهود ومع 
ذلك فقد تطرقت باختصار إلى مسائل کالموالاة والتوسل والتکفیر والشرك. 

۳- آما موضوع بحثي فهو: 

أ- في بيان جهود أئمة الدعوة ولیس منهجهم أو طريقتهم» والفرق واضح. 

ب- أن الرسائل السابقة مختصة بشخصية واحدة. آما موضوع بحثي فهو 
يشمل علماء على مدی قرنین وأكثر من الزمن. 

ج- المسائل التي تناولتها هذه الرسائل -باختصار- مع أا في بیان 
المنهج فقط فهي لم تتطرق إلى مسائل هذا البحث الذي تناولتها. 


جی اي اج 
که دن موه 


MAN 
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خطة البحث 
تتکون الخطة من مقدمة وتمهید و آربعة فصول وخاتمة: 
المقدمة, وتشمل : 
- آهمية الموضوع وأسباب اختیاره. 
- آهداف البحث. 
- حدود البحث. 
- الدراسات السابقة. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
لمهيد: 
# آحوال أهل نجد المتعلقة بموضوع البحث قبل دعوة الامام محمد بن 
عبد الوهاب. 
* منهج أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة الولاية 
إجمالا. 
# جهود أئمة الدعوة في الحث على الجماعة والتحذير من الاختلاف 
والفرقة والبدع. 


* الفصل الأول: جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم . والرد على المخالفين في ذلك . 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالصحابة. 
المبحث الثاني: تقريراتهم في فضل الصحابة وعدالتهم والتفاضل بينهم. 


اد 
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وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل الصحابة وعدالتهم. 
المطلب الثاني: التفاضل بینهم. 
المبحث الثالث: تقریراتبم في وجوب محبة الصحابة والقیام بحقوقهم. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في وجوب محبة الصحابة. 
المطلب الثانی: حقوق الصحابة. 
المبحث الرابع: تقريراتهم فیما شجر بين الصحابة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: موقفهم فیما شجر بين الصحابة. 
المطلب الثاني: حکم البحث فیما شجر بين الصحابة. 
المبحث الخامس: الرد على المخالفین في الصحابة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الشيعة. 
المطلب الثاني: الخوارج. 
المطلب الثالث:المعتزلة والعقلانيون المعاصرون. 
المبحث السادس: نقض دعوى أن أئمة الدعوة جفاة في حق أصحاب النبي 5 


الفصل الثاني: جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل آل البيت والرد على 
امخالفین في ذلك . 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بال البيت» وبيان فضلهم. 
وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: المراد بآل البيت. 
المطلب الثاني: فضل آل البيت. 
المبحث الثاني: تقريراتهم في وجوب محبة آل البيت وبيان حقوقهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في وجوب محبة آل البیت. 
المطلب الثاني: حقوق آل البيت. 
المبحث الثالث: موقفهم من الأحداث التي وقعت لآل البيت. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: موقفهم ممن رمى عائشة و بالإفك. 
المطلب الثاني: موقفهم من مقتل علي وََإِيَْعَنَُ. 
المطلب الثالث: موقفهم من مقتل الحسين ون 
المطلب الرابع: موقفهم من سب الصحابة و 
المبحث الرابع: الرد على المنحرفين في آل البيت. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الشيعة. . 
المطلب الثاني: النواصب. 
المبحث الخامس: نقض دعوى أن أئمة الدعوة نواصب يكرهون آل البيت. 


* الفصل الثالث: جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الإمامة والرد على المخالفين 
في ذلك . 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالإمامة وحكمهاء وطرق انعقادها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


جهود أئّمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
المطلب الأول: تعريف الإمامة وحكمها. 
المطلب الثانى: طرق انعقادها. 
المطلب الثالث: عقد الإمامة لغير القرشى. 


المبحث الثاني: تقريراتهم في وجوب تنصيب الإمام. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: و جوب تنصيب الإمام. 
المطلب الثالث: منافع الإمامة. 


المبحث الثالث: تقريراتهم في حقوق الأئمة. 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة في المعروف. 
المطلب الثاني: النصح للأئمة. 

المطلب الثالث: توقير الأئمة. 

المطلب الرابع: معاونة الأئمة. 

المطلب الخامس: دفع الزكاة لهم. 

المطلب السادس: الدعاء لهم. 

المطلب السابع: إمضاء عهد الأئمة. 

المطلب الثامن: الصبر على جور الولاة. 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إقامة الجمعة والجماعة والأعياد مع ولاة الأمر. 
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المطلب الثاني: إقامة الحج مع ولاة الأمر. 
المطلب الثالث: إقامة الجهاد مع ولاة الأمر . 


المبحث الخامس: تقريراتهم في حکم تکفیر الامام بالمعصية والخروج علیه. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول:حکم تکفیر الامام بالمعصية. 
المطلب الثانی: حکم الخروج على الامام وشق عصا الطاعة. 
المطلب الثالث: نقض دعوی أن الرعية یکفرون بكفر الامام. 


المبحث السادس: تقريراتهم فیما يجب على الامام تجاه الرعية. 
وفيه آربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحکم بالعدل والقسط. 
المطلب الثاني: (قامة شرائع الدین. 
المطلب الثالث: النصح لهم. 
المطلب الرابع: الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


المبحث السابع: الرد على المخالفین في مسألة الامامة. 

وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الاول: الشيعة. 

المطلب الثاني: الخوارج والمعتزلة. 

المطلب الثالث: الرد على المخالفین في مسألة الامامة من المعاصریین. 
المبحث الثامن: نقض دعوی أن آئمة الدعوة ینحون منحی الخوارج في مسألة 


الامامة. 


۲۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الفصل الرابع: جهود أئمة الدعوة في تقرير مسألة الولاية والرد على المخالفين 
فى ذلك . 


۰ 


وفي خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالولاية والاولیاء. 
المبحث الثاني: تقريراتهم في وجوب محبة الأولياء» وبيان حقوقهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:وجوب محبة الأولياء. 
المطلب الثاني: بیان حقوفهم. 
المبحث الثالث: تقريراتهم في كرامات الأولياء. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالكرامات. 
المطلب الثاني: موقفهم من كرامات الأولياء. 
المبحث الرابع: الرد على المنحرفين في الأولياء وكراماتهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرد على المنكرين لكرامات الأولياء. 
المطلب الثاني: الرد على الغلاة في الأولياء. 
المبحث الخامس: نقض دعوى أن أئمة الدعوة يبغضون الأولياء وینکرون 
كراماتهم. 


الخاتمة : وفيها آهم النتائج والتوصيات. 
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منهج البحث 


۱- قدمت لكل فصل بتعريف لعنوانه» ثم أذكر أقوال الأئمة المتعلقة به بحسب 
تقسيماته. 


۲- اخترت النص المناسب بحسب أهميته وشموله وقد أحيل إلى نصوص 
العلماء الأخرى في الحاشية. 

۳- درست ذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة ؛ بذكرالأدلة من الكتاب والسنة 
وآثار الصحابة وأقوال أئمة أهل السنة وعلمائهاء ثم ألخص ذلك في نهاية كل 
مبحث بحسب موضوعه. 

6- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

ه- خرجت الأحاديث ؛ فإذا كان في الصحيحين أو آحدهما فأكتفي بالإحالة 
إليهما أو أحدهماء وإن كان في غيرهما فأخرجته من مظانه من كتب السنة مع 
ذكر حكم العلماء حسب الإمكان. 

5- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول ذكر لهم» مع التوسع في 
تراجم أئمة الدعوة (محل الدراسة) عن غيرهم. 

۷- عزوت كل قول إلى مصدره. 

۸- وثقت المعاني اللغوية من كتب اللغة. 

4- عرفت بالفرق والمذاهب. 

۰ - عرفت بالأماكن والبلدان. 

۱- وضعت بعض الفهارس اللازمة. 
- فهرس الاعلام. - فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
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وبعذ فإني أحمد الله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا على ما منّ به علي من 
إتمام هذا البحث فله وحده الفضل والمنة ولا حول ولا قوة لي إلا به. 

وأثني بالشكر إلى من لهم الحق الكبير الذي عظّمه ربي وعطف شكرهما 
بشكره: ل أن آشکتر لى وَلوَلدَيَك274 فلهما الدعاء الذي لا ينقطع ببرهما بي 
وحسن رعايتهما وتوجيهاتهما ؛ فاللهم ارحمهماء وأطل في عمرهما على عمل 
صالح مرضی. 

ولا آنسی سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» مفتي عام 
المملكة» الذي قدّم لهذه الرسالة المتواضعة» وأشكر معالي الشيخ محمد بن 
حسن آل الشيخ» عضو هيئة كبار العلماء الذي اطلع على هذه الرسالة» وأيّد 
وشجع على نشرهاء فجزاهما ربي خير الجزاء وجعلهما زخرًا للاسلام وآهلی 
وأعانهما على كل خير وهدى وصلاح. 

ولزوجي المباركة وأهل بيتي الشكر والدعاء فقد كان لدعمهم وعونهم 
كبير الأثر وبالغ النفع في إتمام هذا البحث. 

والشكر موصول لصاحب الفضيلة الأستاذ الدکتور محمد بن عبد الرحمن 
الخميّس أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة والمشرف على الرسالة على حسن 
توجيهه وتصويبه لهذه الرسالة» فجزاه الله خيرًا وبارك في علمه وعمله وعمره. 

هذاء وأسأل الله أن يجعل أعمالنا له خالصة ولسنة الرسول الكريم كلل 
موافقة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبینا 


لذ 
۳ 
۳ 


7 
نز 


3 
2 


(۱) سورة لقمانء الآية رقم .)١4(‏ 


جر إيى. خی 
جه د وی 


WW 


جر وري جي 
RRP‏ 
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التمهيد 
أحوال نجد المتعلقة بموضوع البحث 
قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لته 


لقد كتب العلماء والمؤرخون ممن عاصر دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب) ية الكثير عن حال بلاد نجد قبل الدعوة» وقد نقد بعض 
الكتاب المعاصرین(۲) المبالغة في سوء الأحوال الدينية آنذاك لدرجة أنهم أنقصوا 
من قدر الشيخ الإمام وجهوده في تلك الفترة بدعوى أنه كان هناك علماء في نجد 
قبل الشیخ» وهذا فيه من الإجحاف ما لا يخفى على من اطلع على مؤلفات 
الأئمة ورسائلهم ونظر في مواقفهم وآعمالهم كما أن من الإنصاف أن لا ننكر أن 


)١(‏ شيخ الإسلام الامام المجدد: أبوعلي محمد بن عبد الوهاب ابن العالم مفتي نجد سليمان بن 
علي بن محمد بن مشرف. يرجع نسبه إلى بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ولد سنة 
٠ه‏ في بلدة العيينة من أرض نجد ونشأ ها وقرأ القرآن بها قبل بلوغه العشر. وكان حاد 
الفهم» سريع الادراك يتعجب آهله من فطنته وذكائه» رحل لطلب العلم» وزاحم العلماء الكبار 
وأخذ العلم عن عنهم ؛ ففي نجد عن أبيه وغيره» وقي المدينة عن العالم محمد حياة السندي 
المدني» وعن إسماعيل العجلوني» وغيرهما. وأخذ عن علي أفندي الداغستاني» وغيره. 
نشر التوحيد وأحيا ما اندرس منه على ماکان عليه سلف الأمة» وجاهد وأمر المعروف وی عن 
المنکر والشركء وأزال معالمه بتوفيق من الله» ثم بتأیید من الإمام محمد بن سعود یله ؛ وذلك 
بعدما خرج الشيخ من العيينة وهاجر إلى بلدة الدرعية» له من مؤلفات كثيرة منها: كتاب التوحيد 
أعظمها وأشهرهاء كشف الشبهات» والثلاثة الأصول» ومختصر سيرة الرسول بيا ولم يزل مثابرا 
على الدعوة حتى توفاه الله تعالى سنة 5 ١١١ه‏ رَيَئْئه. 
انظر: الدرر السنية (۱۲/ ۳۶۷-۳۱۵ مشاهير علماء نجد وغيرهم (۳۳-۲۰) تاريخ نجد لابن 
غنام (۸۵-۷۵) 

(۲) انظر مثلا: مقالا بعنوان: (خدعول فقالوا: نجد والشرك)» جريدة الریاض» عدد (۱8۱۲۳). 
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هناك علماء(۱) قبل دعوة الشيخ وأثناءها ؛ ولكن كانت اهتماماتهم مقصورة على 
الفقه غالبّك أما عنايتهم بالعقيدة والحديث والتفسير واللغة فهي قليلة» وكما أن 
جهودهم أمام البدع والمنكرات كانت ضعيفة7» كما أن الفساد الذي عم نجدًا 
قد يكون في منطقة أشد من آخری» فيكون الحكم على ما يسود المنطقة عمومًا 
من الفساد يأخذ حكم الغالب(۳). 


عاي عام وماج 
وت يت يون 


(۱) أمثال شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة المتوى سنة ٤۸‏ ۹ه وعبد الله بن محمد بن ذهلان 
المتوى سنة 994١٠ه‏ » وأحمد بن محمد المنقور المتوفى سنة ۱۱۲۵ه رحمهم الب وهؤلاء 
العلماء كانوا على علم وبصيرة بأحكام الدین؛ الا أنهم لم يستطيعوا الجهر بالحق ؛ لما عليه الحال 
من الفساد الكبير آنذاك وكذلك الحاجة إلى النصرة في مواجهة الباطل وجهاده ؛ ومن هنا يظهر أثر 
دعوة الإمام محمد یله الذي واجه البدع» وجلد الدين وأحيا السنة بمناصرة و مؤازرة من الإمام 
محمد بن سعود يث . انظر: المعارضة المحلية لدعوة الشيخ في نجد» محمد بن عبد الله النويصر 
(1). 

(۲) إسلامية لا وهابية» د.ناصر العقل (۲۲). 

(۳) انظر: المعارضة المحلية لدعوة الشیخ في نجد .)4-١(‏ 
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الوضوعات التي شملتها الدراسة في هذا البحث 


۱- الصحابة رضوان الله تعالی علیهم: 
وقد بيّنت المصادر حال نجد قبل الدعوة في الصحابة باختصار شدید» 


فلم تشر إلى موقف الناس منهم أو المعتقد فيهم ینش الا ما ذکر من غلو 
بعض الناس في المناطق التي یزعمون أن فیها قبورّا للصحابة + یقول حسین بن 
غنام(۱) يباه : (قریوة(۲) في الدرعیة(۳) یزعمون أن فیها قبورّاء آصبح فیها بعض 
الصحابة مقبوژه فصار حفظهم في عبادتها موفورّا» فهم في سائر الأحوال علیها 
یعکنون أإفكا آلهة دون الله تریدون» وکان أهل تلك التربة أعظم في صدورهم 
من الله حوفا ورهبة» وأفخم عندهم رجاء ورغبة» فلذلك کانوا في طلب الحاجات 


بهم يبتدون» ویقولون: انا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارهم مقتدون» وفي 


(۱) هو حسین بن أبي بكر بن غنام الأحسائي المالكي مذهبًا والتميمي نسپّاه ولد في بلدة المبرز 


(۲) 


بالأحساء نشأ مها وحفظ القرآن وقراً على علمائهاء ثم نزح إلى الدرعية وحل ضیفا على الامام 
عبدالعزیز بن محمد بن سعود مله واتصل بشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یله ولازمه 
وجلس للتعليم فدزس الفرائض واللغة العربية» وکان حسن التعلیم مستقیم الديانة» شاعرا 
ومؤرخاء ومن آبرز تلامذته سلیمان بن عبد الله آل الشیخ وحمد بن معمر وابنه عبد العزیز وغیرهم 
- رحمهم الله-» ومن مصنفاته: تاریخه روضة الأفكار» والعقد الثمين في شرح أحاديث أصول 
الدين» توفي في الدرعية سنة ۱۲۲۵ ه يَنْنه. 

انظر: عنوان المجد (۱/ ۰۳۱۰۰۳۱۱ روضة الناظرين (۱/ ۹۰۷۸ ۷). 

قریوة: شعب صغير جدًا يمتد من الشرق إلى الغرب وينتهي ببعض المزارع» وهو آول شعب يأتي 
على يمين السالك لمخرج محافظة الدرعية الجنوبي» وجنوب عن مقر محافظة الدرعية. 

انظر: آماکن يتبرك بها في الدرعية قبل ظهور الدعوة السلفية» عبد الحکیم العواده جريدة الجزيرة 


عدد(۱۲۵۸۲). 


(۳) الدرعية هی عاصمة الدولة السعودية الأولى» وهی المعروفة الآن بمحافظة الدرعية بانجاه الشمال 


الغربي لمدينة الریاض. 
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شعیب غبیر۱) یفعل من الهجر والمنکر, ما لا يعهد مثله ولا بتصور ویزعمون 
أن فيه قبر ضرار بن الأزور» وذلك کذب محض وبهتان مزورء مثله لهم ابلیس 
وصور)؛ ولم یکونوا به یشعرون)(۳. 

ومن خلال ما ذکر من أحوال نجد الدينية» یظهر أن غلو الناس في 
الصحابة تمثل في ثلاثة أمور: 

أ- قبر زيد بن الخطاب(؟) نة : 

فقد ذكر ذلك الإمام محمد ينث حيث قال: (...فأما بلاد نجد: فقد بالغ 
الشيطان في كيدهمء وجدّ وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب ویدعونه رغبًا 
ورهبًا بفصيح الخطاب» ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج» ويرونه من أكبر 


(۱) ويقع الشعب في شمال الدرعية وهو شعب يمتد من الغرب ويدفع شرقًا ليلتقي مع وادي حنيفة. 
انظر: أماكن يتبرك بها في الدرعية قبل ظهور الدعوة السلفية» عبد الحكيم العواد» جريدة الجزيرة 
عدد(85/ه؟1). 

(۲) الصحابي الجليل ضرار بن مرداس بن حبيب بن عمرو بن كثير بن عمرو بن شيبان الأسدي. كان 
فارسا شجاعًاء وكان شاعرًا مطبوعاء ولما قدم على رسول الله و فأسلم قال: 

تركت الخمور وضرب القدا ح واللهو تعللة وانتتهالا 
فيارب لا تخبنن صفق‌تي فقد بعت أهلي ومالي بدالا 
تقل رسول هک غينت مش ماقرا 
استشهد یوم الیمامق وقيل بعدها هن 
انظر: الاستيعاب» ا 06040 الإصابةه ابن حجر العسقلاني (۳/ ۳۹۰). 

(۳) تاريخ ابن غنام (۱۶). 

(6) الصحابي الجليل زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أخو عمر بن الخطاب لأّبيه» يكنى أبا 
عبد الرحمن.کان أسن من عم وكان من المهاجرين الأولين أسلم قبل عمر» شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق وما بعدها من المشاهد» وشهد بيعة الرضوان بالحديبية» ثم قتل باليمامة شهیذا 
سنة۱۲ه وحزن عليه عمر حزنًا شديدًا وَددْعَنهًا. 
انظر: الاستيعاب (۲۶۱) الإصابة (۲/ .)4۹٩‏ 
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الوسائل والولائج» وكذلك عند قبر یزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور وذلك کذب 
ظاهر وبهتان مزور)۱). 

ب- قبر ضرار بن الأزور هه في شعب غبیراء: 

والقبر لا یعرف موضعه الآن» فقد قامت في الشعب مزارع كثيرة فلا تجد 
فيه موضع قدم خالیّ وقد انتشر عند العامة أن من یذکر آمنیته عند الغار تتحقق له 
ولو بعد حین! والصحیح أنه لم یثبت استشهاد الصحابي الجلیل ضرار بن الأزور 
في حروب الیمامة بل قیل إنه اشترك بعدهاء وهذا دلیل على ما ذکره إمام الدعوة 
له من أن ذلك کذب وزور. 

ج- قبور مجهولة لبعض الصحابة في مقبرة قريوة» وني تلك المقبرة يرقد 
الامام محمد بن عبد الوهاب وبعض العلماء وأئمة الدرعية -رحمهم الّه- ولم 
يثبت قبر أحد من الصحابة في تلك المقبرة ولکنه الجهل لبس على الناس 
آنذال۲). 

۲- آل البیت یتفر : 

لم تذکر المصادر - حسب بحثي - أن نجدًا كانت على موقف من آل 
البیت غلوا أو جفاء ؛ وما ذاك - والله آعلم- الا أن آل البييت لته لم يكن 
آحد منهم في نجد أو دفن فیها كما كان بعض الصحابة نتش فجل آل البيت 
کانوا في منطقة الحجاز ؛ ولهذا فان من کتب عن الأحوال الدينية قبل دعوة 
الامام محمد یله آشاروا إلى ما كان عليه أهل الحجاز من الغلو في الرسول 
و وآل البیت ؛ بل صرح بذلك الامام محمد یله في حدیثه عن آحوال الناس 


(۱) الدرر السنية (۳۷۹/۱). 
(۲) انظر: آماکن يتبرك بها في الدرعية قبل ظهور الدعوة السلفية» عبد الحکیم العواد» جريدة الجزيرة 
عدد(۱۲۵۸۲). 
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الدينية في عصره والتي دفعت إلى قيامه بالدعوة ومحاربة البدع(۱). 

۳- الامامة. 

كانت نجد تضم عددًا كبيرًا من القری والواحات» ویقطنها عدد أكبر من 
القبائل التي تعيش في البادیة» ولیس بين الحاضرة والبادية وئام وکان العداء 
والتنافر سائدًا بینهم؛ لعدم وجود السلطان الذي یجمع الشمل ویحفظ امن 
ویقیم العدل. كانت العلاقات بين البادية والحاضرة في عداء مستمر وسلب ونبب 
وقتال غالبا ؛ بل وكذلك الحال بين قری الحاضرة نفسها حيث تسودها المنافرة 
والتشتت والحروب» وكذلك الحياة بين القبائل البدوية تسودها الفوضی 
والعصبية والحمية الجاهلية» والقتال والسلب والنهب» وتحکمها الاعراف 
والعادات الجاهلية. 

تبعًا لذلك نری نجدا في عهد قیام الدعوة مشتتة ومقسمة إلى إمارات 
متناحرة» حتی وصل الحال إلى أن القرية الواحدة تتنازعها عدة زعامات! ویکثر 
بینها التنافر والظلم والجور) فلم يكن هناك نظام ولا شريعة الا ما قضت به 
آهواء الأمراء وعمالهم وکان الأمير على قدم الاستعداد » عندما تسنح الفرصة 
ليعتدي على جیرانه إذا بدا من هولاء الجیران ضعف أو عدم استعداد ؛ حيث لم 
تكن بين القری والامارات أي رابطة(۳. 

ومن هنا یظهر الأثر الواضح الذي ترکه الأئمة من التحامهم بولاة الامر 
من آل سعود والذي حصل به الأمن بعد توفیق الله وانتشر التفع وسادت 


)۱ انظر: الدرر السنية (۱/ ۳۸۳١۳۸۲)ء‏ محمد بن عبد الوهاب ودعوته» لأحمد بن حجر آل آبوطامي 
(۲۸6). 

(۲) انظر: إسلامية لا وهابية (۲۲). 

)۳( انظر: محمد بن عبد الوهاب ودعوته» لأحمد بن حجر آل آبوطامي (۲۸4۰۲۸۰). 
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الطمأنينة» واحترم حق الولاة وحصل بذلك الخیر العمیم. 

٤‏ - الولاية. 

من البدع التي كثرت وانتشرت في نجد قبيل دعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب يدآثه: بدعة تعظيم قبور الأولياء والدعاء عندها كما آخبر بذلك إمام 
الدعوة وحكايته عن الواقع في زمنه بشكل عام ؛ فقال: (واعلم أن المشركين في 
زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي بيا بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في 
الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفریج الكربات وقضاء الحاجات)(۱» وقال 
محاورًا لمخالفيه ومبينا لهم وجود عظائم المخالفات: (ومنها ما يفعله كثير من 
أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان» ممن ینتسب إلى الفقر» وكثير 
ممن ینتسب إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس» ويشبهون 
بمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» ومرادهم أكل آموال الناس بالباطل 
والصد عن سبیل الله)©. 

وقد جاءت دعوة الشیخ كاه بیائا للحق والتوحید بعدما انتشرت البدع 
ومن ذلك تعظیم الأولياء والصالحین(۳. 

وكان الناس في جهل بأحكام الملة والدين - في الجملة - حيث يعظمون 
من يدعي الولاية وهو من أقبح الناس ؛ يقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن يَْده(4) عن واقع نجد: (وعندهم رجل يدعي الولاية» يسمى: تاج 


(۱) الرسائل الشخصية (59). 

(۲) الدرر السنية (۵1/۱). 

(۲) انظر: كشف غياهب الظلام (۲۸). 

)٤(‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد في بلدة 
الدرعية سنة ۱۲۲۵ه ونشأ اء وقرأ القرآن فيها إلى أن بلغ ثماني سنين» ونقل مع والده 
وأعمامه وحمولته لمصرء وأخذ العلم فيها عن والده وعمیه عبد الله» وابراهيم وأخذ عن علماء 
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یتب رکون به ویرجون منه العون والافراج» وکانوا يأتون إليه ویرغبون فیما عنده من 
المدد بزعمهم. ولدیه فتخافه الحکام والظلمة» ویزعمون أن له تصرفا وفتكًا بمن 
عصاه وملحمة مع آنهم یحکون عنه الحکایات القبيحة الشنيعة التي تدل على 
انحلاله عن أحكام الملة والشریعة)۱» وهذا الشر كان ظاهرًا في نجد وغیرها من 
البلدان كما بیّن ذلك ابن غنام له بقوله: (عکف أكثر الناس على دعوة الأولياء 
الصالحین: أمواتهم وأحيائهم وفتتوا الا عتقاد بقارم .. ونسوا قول الله تعالی: 


۳ 


© وقال اله ل تتخدوا تن نتان ِنَم هو اله ول قابلی فارهبون 4 0 
وقوله تعالى: وتا بكم ين یت يحم تین آله ت إا کم الشه قال 


رون ۳ طقل ام حر 5 لْفوَحِشَ ما ظَهّرٌ متها نها وَمَا بطن والائم 
۳ اغى بغیر نحق وآن شقركوأ باه ما ر دیون پم سلطا 294 ولقد انتشر 


هذا الضلال حتی عم بلاد المسلمین کافة..)(*. ولعل الشیخ یه اراد بیان أن 


مصر» منهم: مفتي الجزاثر: محمد بن محمود بن محمد الجزاثري» وابراهیم البيجوري» شيخ 
الأزهر» وغیرهم من العلماء وآجازه جماعة» وبرع حتی صار ماما في جمیع الفنون أخذ عنه 
ابنه: عبد الله» وسلیمان بن سحمان» وغیرهما. 
من مصنفاته: مصباح الظلام. منهاج التأسیس في کشف شبهات داود بن جرجیس. البراهین 
الاسلامية في الرد على شبهات الفارسية» وله رسائل عديدة وأجوبة مفيدة» توفي سنة۱۲۹۳ه 
وصلي عليه في جامع الریاض ان 
انظر: روضة الناظرين (۳۱۱-۳۰۸/۱) مشاهیر علماء نجد (۹۳). 

(۱) الدرر السنية (۱/ ۰۳۸۰ وانظر: تاريخ ابن غنام ( ۱5۰۱ عنوان المجد في تاريخ نجد. ابن بشر 
(۱/ ۳۳۰۳) تبرثة الشیخین الامامین من تزویر آهل الکذب. ابن سحمان (۱۰۱). 

(۲) سورة النحل» الآية رقم (۵۱). ۱ 

(۳) سورة النحلء الاية رقم (۵۳). 

(4) سورة الأعراف الاية رقم (۳۳). 

(0) تاريخ ابن غنام (۱6). 
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الشر والجهل عم الکثیر من الدیار في الاغلب» ولیس المراد أنه ليس هناك علماء 
أو فقهاء ییصرون الناس ؛ وال كيف درس الامام محمد بن عبد الوهاب كاه 
وتلقی العلم الا عن جهابذة في العلم والدین» لکنهم لم یستطیعوا القیام 
بالاصلاح كما قام به الامام وما ذاك الا لما جعل الله له من القوة والعزيمة 
وال حلاص كما كان له من الموازرة والمناصرة من الامام محمد بن سعود له 
الذي كان من خير الائمة المسلمین في الحکم وإشاعة الحق وإقامة شرع الله. 
فمما سبق يظهر جملة ما كان عليه حال نجد قبيل قيام دعوة الشيخ في 
المسائل المتعلقة بالدراسة (الصحابة» آل البيت» الإمامة» الولاية)» ولا شك أن 
ذاك الحال كان حاملًا ودافعًا لقيام الشيخ یله بالدعوة إلى التوحيد وتجديد ما 


اندرس من الدين. 
د عاد عد 


ين بیج اج 
سکس دمن روعسی 
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منهج أئمة الدعوة رحمهم الله 
في مسائل العقيدة المتعلقة بموضوغ البحث إجما لا 

لم يكن منهج الأئمة في تقرير مسائل العقيدة مختلفا ولا متناقضًا في 
مسائل دون آخری. فلقد سلكوا -رحمهم الله- في ذلك مسلك أهل السنة 
والجماعة. 

يقول عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب(۲) يَدَاَنْهُ: : «مذهبنا في أصول الدين 
مذهب أهل السنة والجماعة ءوطریقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم 
والأعلم والأحكم . خلافا لمن قال:طريق الخلف أعلم )0©. 


(۱) انظر: رسالة في عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة» إعداد ناصر بن سليمان 
السعوي» رسالة في عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وطريقته في تقرير العقیدة إعداد 
خالد بن عبد العزيز الغنيم » ورسالة في عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين »حياته » وآثاره ‏ وجهوده في 
نشر عقيدة السلف. إعداد على بن محمد العجلان » ورسالة في عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ» حياته وآثاره وطريقته في تقرير العقيدة إعداد إبراهيم بن عثمان الفارس» رسالة في جهود 
علماء نجد -رحمهم الله- في بیان نواقض الإسلام في القرن الثالث عشر الهجريء إعداد فهد بن 
محمد السليم (۱-۶۲/۱) وكل هذه المصادر رسائل ماجستير في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(۲) عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يي نه هو عالم نجد ومفتيها بعد والده» ولد في بلد 
الدرعية سنة56١‏ اه وأخذ العلم عن أبيه» وتفقه في المذاهب و كان عارفا بالتفسير وبالااصول 
وبالحديث ومعانيه وبالعربية» من مشايخه أيضًا: حمد بن معمر» ومن أشهر طلابه ابنه: سليمان» 
وعبد العزيز بن معمر» من مؤلفاته: جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية» الفصول 
النافعة في المكفرات الواقعة. رحل به إبراهيم باشا إلى مصر وتوفي بها سنة 47 ؟١ه‏ يران 
انظر: الدرر السنية (۳۸۰-۳۷/۱) روضة الناظرين عن مآثر نجد وحوادث السنين (۱/ ۳۲۷- 
۳۳۰ 

(۳) الدرر السنية (۲۲/۱). 
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وتظهر موافقتهم لمنهج آهل السنة والجماعة في العقيدة من خلال النقاط 


۱- اعتمادهم على الکتاب والسنة الصحيحة » ولجماع سلف الامة. 

اعتمد أئمة الدعوة - رحمهم الله - في تقرير مسائل الاعتقاد على الکتاب 
والسنة والاجماع » وبینوا ذلك في رسائلهم ومولفاتهم 

یقول آبناء محمد بن عبد الوهاب عن عقيدة والدهم- وهم له تبع-: «إن 
عقيدة الشیخ یله التي يدين الله بها هي عقيدتناء ودیننا الذي ندین الله به» وهي 
عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وهي اتباع ما دل 
عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله و وعرض أقوال العلماء على ذلك فما 
وافق كتاب الله وسنة رسوله ب قبلناه» وأفتينا به » وما خالف ذلك رددناه على 
قائله» وهذا هو الأصل الذي آوصانا الله به حيث قال: ییا لین منوا 
موأ دیا رون یی لمر منک فان 5 تترعشم فى َىءٍ ردو الی 
1 سول إن كنم تومنون باللّه الوم آحر6 الایة(۱) » آجمع المفسرون 
على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» وآن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته 
وإلى سنته بعد وفاته»۲۲). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ييَيَلنُ: «اعلم أن مستند 
المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله و وإجماع من سلف من علماء الأمة )0©. 


)۱( سورة النساء » الآية رقم (59) 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۱/ ۳۲). 


(۳) مناهج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس (۱۸). 
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لقد حذروا - رحمهم الله - من ترك الاعتماد على الکتاب والسنة » وبینوا 
أن ترك الاعتماد علیهما سبب للضلال والانحراف. 

وقال عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 5ا بعد أن نقل شينًا من کلام 
المتكلمين الذين بينوا فيه حيرتهم واضطرابهم ورجوعهم إلى منهج السلف 
الصالح: «ومن تأمل ما ذكرنا علم أن الضلال إنما استولى على كثير من 
المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به 
محمدًا و من البينات والهدى » وتركهم الببحث عن طريق السابقين والتابعين 
لهم بإحسان » والتماسهم على معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه 
وشهادة الأمة على ذلك)20. 

وبما أنهم -رحمهم الله - حذروا من ترك الاعتماد على الكتاب والسنة 
أوصوافي المقابل هما والعمل بما فيهما. 

قال عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن یله في رسالة له: «وأوصيك 
بما أوصيتني به » وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما » فإن أكثر الناس 
نبذوهما ظهريًا »وزهدوا فيما تضمناه من العلم والعمل ‏ اللهم إلا أن يوافق 
الهوی»(۲). 

ومما تجدر الاشارة إليه آنهم -رحمهم الله-اهتموا ببیان الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة » وردوا على من استدل بحديث ضعیف أو 
موضوع» وخاصة فیما یتعلق بمسائل البحث محل الدراسة وهي مسألة (آل 
البيت). 


.)4۳ /۳( والدرر السنية‎ »05/١ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.۸۲ الرسائل المفيدة الرسالة الثانية عشرة:‎ )۲( 


۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فقد سئل آبناء محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر(۱) عما 
ورد في فضائل أهل بيت النبي ي فأجابوا: «قد صح في فضائل أهل البیت 
أحاديث کثيرة » وأما کثیر من الأحاديث التي يرويها من صنف في فضائل أهل 
البيت فأكثرها لا يصححه الحفاظ وفيما صح في ذلك كفاية١).‏ 

وقال عبد الله بن محمد یِلثه: (وأما قوله: «أهل بيتي مثل سفينة نوح)0© 
فهذا أيضًا حديث مكذوب على رسول الله ية ولا يعرف له أهل الحديث إسنادًا 
صحيحًا فيما بلغناء والله آعلم(). 

ومن اعتمادهم على السنة احتجاجهم بخبر الاحاد(*) -إذا صح- في 
مسائل الاعتقاد» فخالفوا بذلك أهل الأهواء والبدع الذين لا يحتجون بخبر 


(۱) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر كان فقيها محدثاء ذا جلالة ومهابة» حسن الخلق أخذ العلم عن: 
محمد بن عبد الوهاب» وسليمان بن عبد الوهاب وأخذ العربية عن: حسين بن غنام وغيرهم» أخذ 
عنه العلم ابنه: عبد العزيز» وعبد الرحمن بن حسنء وعبد الله أبا بطين» وسليمان بن عبد الله» من 
مؤلفاته: التحفة المدنية في العقيدة السلفية» الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة 
والكتاب» أرسله الامام سعود قاضيا ومعلما في مكة المكرمة» وأقام فيها مدة وتوفي فيها له سنة 
0ه في العشر الأخير من ذي الحجة. 
انظر:الدرر السنية(5١/ »)۳۸٤-۳۸۲‏ مشاهير علماء نجد وغیرهم(۲۰۲) 

(۲) الدرر السنية (۱۳۸/۱). 

(۳) روي هذا الحدیث عن عدد من الصحابة أخرجه البزار في مسنده(۹/ ۰۳4۳ (۱۱ / ۳۲۹) وني 
مشكاة المصابیح للتبريزي (۳4۸/۳) وضعفه الالباني في تحقیق المشکاة وفي سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (4۵۰۳) وانظر سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة مرتبة على آبواب الفقه 
(۱۲۷۸/۳). 

.)۲۸/۱( الدرر السنية‎ )٤( 

(۵) خبر الاحاد لغة: جمع آحد بمعنی الواحد» وخبر الواحد هو ما رویه شخص واحد» واصطلاخا: 
هو مالم یجمع شروط المتواتر. ۱ 
انظر: تیسیر مصطلح الحدیث. د. محمود الطحان (۱۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹ 


الاحاد في مسائل الاعتقاد » ووافقوا آهل السنة والجماعة » یقول عبد الله بن 
محمد یله مبینا الضابط في الأخذ بالحدیث والاستشهاد به: «إذا صح لنا نص 
جلي من کتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه» وقال به 
آحد الائمة الأربعة آخذنا به وترکنا المذهب»۱). 

؟- اهتمامهم بتوضیح آهم مسائل الاعتقاد: 

ومن ذلك ؛ المسائل المتعلقة بموضوع البحث» فهي عندهم أصل من 
آصول آهل السنة والجماعة. وقد شاع في بلاد نجد وما حولها من البلاد 
الإسلامية الجهل بالدین ورافقه خروج علماء جهال یفتون الناس بغیر علم؛ 
فضلوا وأضلواء فانتشرت الشرکیات والبدع والخرافات» وصار المعروف منکرّا 
والمنکر معروفاه وتعلقت قلوب کثیر من الناس بالقبور وآهلها. 

فلما ری أئمة الدعوة في نجد -رحمهم الله- هذا الجهل المطبق بآمور 
الدین والعقيدة انبروا للدعوة إلى الله عز وجل وتوضیح آمور الدین. 

*- جمعهم بين الأدلة النقلية والعقلية: 

لم يهمل أئمة الدعوة - رحمهم الله- دور العقل في مسائل العقيدة › 
وقرروا أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح » وجمعوا في 
استدلالاتهم بين العقل والنقل» وخاصة في الرد على من غلا في الأولياء وعظم 
القبور. 


يقول عبد الرحمن بن حسن(" یله في رده على من قال: عبدالقادر في 


(۱) الدرر السنية (5717/1؟):(5/ »)١5‏ وانظر:الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» سليمان بن 
سحمان (۳۹). 

(۲) عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولد سنة 95١١ه‏ في بلدة 
الدرعية» وشب بهاء وأخذ العلم عن جده: محمد» وعمومته» وعن حمد بن ناصر بن معمرء 
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قبره يسمع ومع سمعه ینفع: (وما یشعره أنه في قبره الآن رفاة کحال الأموات» 
وهذا قول شنیع » وشرك فظیع » ألا تری أن الحي الذي قد کملت قوته » وصحت 
حاسة سمعه وبصره » لو ینادی من مسافة فرسخ أو فرسخین لم یمکنه سماع نداء 
من ناداه » فکیف یسمع ميت من مسافة شهر أو شهرین أو دون ذلك أو آکثر » وقد 
ذهبت قوته وفارقته روحه وبطلت حواسه هذا من أعظم ما تحیله العقول» وتنكره 
الفطر. وفي كتاب الله - عز وجل- ما يبطله ‏ قال الله تعالی: د لم آله کم 
له الملك وَآنّذِينَ تَدَعُونَ من دونه ما کون ين قمير @ إن تَدَعُوهُرٌ ل 
يسمعوا دعاءکم ولو سمعغوأ ما استَجابوا لکد يوم القيلمّة یکفرون 
پشرڪکم ولا يبك مثل حبر 04 . 

فأخبر الخبير - جل وعلا - أن سماعهم ممتنع واستجابتهم لمن دعاهم 
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ويقول عبدالله أبا بطين یله( في معرض رده على من ادعى أنه لا فرق 


وحسين بن غنام وأخذ العلم أيضا عن بعض علماء مصرء و مفتي الجزائر محمد بن محمود 
الجزائري الحنفي وغيرهم» وممن أخذ عنه ابنه: عبد اللطيف» وعبد الله بن عبد اللطیف» وحسن 
أبن حسين وغيرهم. 
من مصنفاته: كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحید. قرة عيون الموحدين حاشية على التوحید» 
رده على داود بن جرجيس وغيرهاء توفي سنة ۱۲۸۵ ه يدانه 
انظر:الدرر السنية /١7(‏ ۳۸۹ روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين (۲۰۱/۱- 
7( 

(۱) سورة فاطر الآية رقم .)١5011(‏ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۰)۲۲ وانظر: الدرر السنية (۱۱/ 4۳۹). 

(۳) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خمیس آبا بطین 
العائذي» ولد في بلدة الروضة سنة ١١95‏ ه ونشأ نشأة حسنة» أخذ العلم عن: عبد الله ابن الشيخ 
محمد وغيره» وأخذ العلم عن: عبد الله بن عبد العزيز الحصينء في التفسير والحديث والفقه» 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ا 


بين الحي والميت في القدرة والتصرف وغير ذلك: «... يقال أيضا لهذا المساوي 
بين الحي والميت لو أعطى إنسان إنسانًا آخر مالا وقال: أودعه عند ثقة » فذهب 
به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبدالقادر۲۱» وقال: هذا وديعة 
عندك لفلان ؛ واستحفظه یاه فضاع » لعده الناس مجنونًا جنونًا لا يرفع التکلیف» 
وألزموه الضمان» ويلزم هذا الذي ساوى بين الحي والميت أن يقول هو مصيب 
فيما فعله ولا ضمان علیه...)(۲). 

ء - تقریرهم أن مسائل آصول الدین لا يجوز التقلید فیها: 

قال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب يياه «وأما الأصول فلا يجوز 
التقليد فيها بالإجماع»0". 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن يَدَْنْهُ: (اعلم أن مستند المسلمين في 
العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسنه رسوله يلاه 


وأصوله» وأصول الدين» حتى برع» أخذ عن حمد بن ناصر بن معمر» ولي القضاء زمن الإمام 
سعود في الطائف» ثم رجع إلى بلده قاضيًا عليها وعلى بلدان الوشم» وصار قاضيًا أيام الإمام 
تركي» في عنيزة وبلدان القصيم» أخذ عنه العلم جماعة منهم: ابنه عبد الرحمن» ومحمد بن عمر 
من مصنفاته: حاشية على شرح المنتهى» وكشف تلبيس داود بن جرجیس, والانتصار» وفتاوى 
متنوعة توفي في شقراء سنة ۱۲۸۲ ه یِللة. 

الدرر السئية (۱۲/ ۹-۶۲۷ 4۲) روضة الناظرین (۱/ ۶۰-۳۳۰ ۳). 

(۱) عبدالقادر بن موسی بن عبد الله بن جنكي دوست الحسین » آبو محمد محبي الدین الجيلاني أو 
الكيلاني أو الجيلي ولد سنة ٤۷١‏ ه وهو من کبار الزهاد المتقدمين» من مصنفاته: الفتح الرباني» 
الغنية لطالب طریق الحق» وتوفي سنة ۵۲۸ ه. 
انظر شذرات الذهب لابن العماد(۲/ ۰0۳۳۰ والأعلام /٤(‏ 4۷). 

(۲) تأسيس التقدیس (05). 

(۳) الدرر السنية (۶/ ۲۷). 
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وإجماع من سلف من علماء الأمة » وأن التقليد في باب أصول الدين » ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله لا يفيد ولا يجدي عندهم 
وان كان المقلّد- بفتح اللام- فاضلا عالمًا في نفسه)(۱). 

۵- سهولة أسلوبهم ووضوحه: 

تميز أسلوب أئمة الدعوة - رحمهم الله- في عرض مسائل العقيدة 
بالسهولة والوضوح» من ذلك ما جاء في بيان تقريراتهم في المسائل المتعلقة 
بالبحث (محل الدراسة) يحسن ذكره على سبيل الإجمال» ليتضح سهولة 
الأسلوب ووضوح المعنى» ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب یله في الصحابة ولتت فقال: (وأومن بأن نبينا محمذا و خاتم 
النبيين والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» وأن 
أفضل أمته أبو بكر الصدیق, ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
المرتضىء ثم بقية العشرةء ثم أهل بدرء ثم هل الشجرة أهل بيعة الرضوان» ثم 

ثر الصحابة رََإندعَتف وأتولى أصحاب رسول الله ئي وأذكر محاسنهم؛ 

وآترضی عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم» وأسكت عما شجر بينهم» 
واعتقد فضلهم. عملا بقوله تعالی: ‏ وَالْذِي جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُو ربعا 
اغف لا ولا خویت نیرت سَبَقُونا الایمن ولا نجل نی وتا غلا یمارگلت 
روف رم ۳()۳. 

وفي حق آل البيت عفر قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب له 
في مسائل لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (لآله ئة على الأمة حق لا 


.)۱۸( منهاج التأسيس والتقديس‎ )١( 
.)۱۰( سورة الحشر الآية رقم‎ )۲( 
.)۳۲ /۱( الدرر السنية‎ )۳( 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية و3 


يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا یستحق سائر 
قریش..۱()۰). 
عرف مذهبهم وطالع كتبهم» فإنهم لم ینحرفوا عن أهل البيت» بل من اصول 
الدين عندهم: محبة أهل البیت النبوي» وموالاتهم» والصلاة علیهم في الصلاة 
وغيرهاء ولو ذهينا نذکر نصوصهم في ذلك لطال الکلام جدا)(۳). 

وني مسألة الإمامة يقرر الامام محمد یه وجوب طاعة الإمام وحرمة 

Ê ۰ 0‏ ۰ 8 ۳ عام 

الخروج عليه أو تكفيره أو تكفير المسلمين ؛ فيقول: (ولا أكفر أحدا من 
المسلمين بذنب» ولا أخرجه من دائرة الاسلام ؛ وأرى الجهاد ماضيًا مع كل 
إمام: برا كان» أو فاجرّاء وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» والجهاد ماض منذ بعث 
الله محمدًا ية إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال» لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل. 

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم 
يأمروا بمعصية ال ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا به» وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم الخروج عليه)20. 

وفي مسألة الأولياء وكراماتهم يقول یله : (وآقر بكرامات الأولياء وما 
لهم من المکاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى یناه ولا يطلب 
منهم ما لا يقدر عليه إلا الله)©). 


.)۵۱( مسائل لخصها محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۷۹( جواب أهل السنة‎ )۲( 

(۳) الدرر السنية (۱/ ۳۲۰۳۳). 

(4) الدرر السنية (۱/ ۳۲). 
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فهذه نماذج من أقوال شيخ الإسلام وأئمة الدعوة من بعده وهي كثيرة 

سيأق بیانها - إن شاء الله - يتضح من خلالها سهولة العبارة ووضوح المراد 

باسلوب سهل وبیّن ؛ ولهذا كان لهذه الدعوة المباركة آثر وقبول في نفوس العامة 

قبل غیرهم. 

؟- الوسطية. 

لقد كان منهج أئمة الدعوة -رحمهم الله- وسطًا بين الغالي والجاني؛ 

مقتفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة» قال شيخ الإسلام محمد بن 

عبدالوهاب يَْث: (والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدریة۱) 

۱ والجبریة(۳)؛ وهم وسط في باب وعيد الله» بين المرجتة(۳) والوعیدیة(*؛ وهم 


(۱) القدریة: هم مَنْ نفى القدر؛ وهم طائفتان: مَنْ نفی العلم عن الله وهم الغلاة» والثانية: القائلون بأن 
العبد يخلق فعل نفسه وأن أفعال العباد مقدورة لهم على جهة الاستقلال كالمعتزلة ومن وافقهم 
من الشيعة وغيرهم. 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي (177)» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(۳/ ۲۲ التبصير في الدين للإسفرابيني (۵۳). 

(۲) الجبریة: هم من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه لله يقابلهم القدرية» ومن القائلین بالجبر 
الجهمية ومن وافقهم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ 85)» اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي (1۸). 

(۳) المرجئة: من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم يؤخرون العمل فلا يدخلونه في مسمى الإيمان» وهناك 
معنی آخر وهو من إطلاق الرجاء فیقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم من فرق كثيرة؛ منهم الغلاة كالجهمية ومنهم دون ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۱۵-۱۳۲) التبصير في الدين (۱۷) الملل والنحل (۱۳۹/۱). 

(6) الوعيدية: هم القائلون بنفاذ وعد الله ومنه أن مرتكب الکبيرة كافر أو في منزلة بين المنزلتين» وفي 
الآخرة مخلد في الناره ومن تزعم هذا القول فرقة الخوارج والمعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (۹۸) الملل والنحل .)١١5:448/١(‏ 
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وسط في باب الإيمان والدين» بين الحروریة(۱) والمعتزلة(۱؛ وبين المرجئة 
والجهمية؛ وهم وسط في باب أصحاب رسول الله َل بين الرافضة9, 
والخوارج)(*). 

والناظر في أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- یظهر له وسطية منهجهم 
يسلكون في ذلك قول الله تعالى ۷ وَحَذَالِكَ جَعلندکم اه وَسَطًا سونو 


)١(‏ الحرورية: هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب تفع بعد رجوعه من صفين 
وانحازوا إلى حروراء وهم يومئذ اثنا عشر ألف. 
انظر: الفرق بين الفرق (۵۷). 

(۲) سيأتي التعريف بهم في مطلب مستقل (ص ۱۷۲). 

(۳) الجهمية: طائفة من أهل البدع» تنتسب إلى الجهم بن صفوان السمرقندي من عقائدهم نفي 
الأسماء والصفات. والجبر وأن الإيمان إنما هو المعرفة لا يزيد ولا ينقصء وغيرها. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۱ الملل والنحل (۸۹/۱). 

(4) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة ؛ سموا بذلك لرفضهم زید بن علي بن زين العابدین بن الحسین بن 
علي بن أبي طالب یلع ؛ لأنه قال بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقیل سموا بذلك 
لرفضهم إمامة الشيخين» ويعرفون أيضًا بالإمامية الائني عشرية» ففي كتب الاثني عشرية ما ينص 
على أن الرافضة لقب من ألقابهم [بحار الأنوار (45/74)]؛ ومن عقائدهم القول بعصمة الأئمة 
وأن الإمامة ركن من أركان الدين.. إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة. 
انظر: مقالات الإسلاميين لابي الحسن الأشعري .)55/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني 
(۱ الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(/۱۳۷). 

(5) الخوارج: جمع خارج» وهم طائفة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب مهن وفارقوه 
بسبب التحکیم» وكانوا اثني عشر ألما فأرسل إليهم ابن عباس له فوعظهم را فرجع 
بعضهم» وقد حذر منهم النبي بيا وأمر بقتلهم» من عقائدهم الباطلة تکفیر مرتکب الکبيرة 
والخروح على أئمة الجور. 
انظر: الملل والفحل للشهرستاني (۱۱6/۱) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 4041/1 اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين لأبي عبد الله الرازي (55). 


تمعد 
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شُهداءَ على آلناس 4 الایة۱» أي عدولا خيارًا ؛ ولهذا تجد تقریرات الأئمة - 
رحمهم الله- وسطًا بين طرفين وحقا بين ضلالتين ؛ ففي الصحابة وسط بين 
الرافضة والخوارج» وني الال بين الشیعة(۲) والنواصبء وفي الإمامة بين الشيعة و 
الخوارج» وفي كرامات الأولياء بين المعتزلة والصوفیة أو القبورية» وهكذاء 
وسيأتي بیان ذلك في مضانه من هذا البحث يظهر من خلاله وسطية منهج أئمة 
الدعوة الذي تصدى لكل من غلا في دين الله أو حاد عنه وجفاه. 

- التكامل والشمولية. 

فدين الله شامل لكل زمان ومکان متكامل في قواعده وأسسه ومصادر 
| الاستدلال ؛ ونظرًا لأن منهج الدعوة يُمثل الاسلام» الدين الحق» لذا فهو یتسم 
بالشمول والتكامل في الأصول والغايات» ويقوم على تحقيق الدين كله بالتوحيد 
وإقامة الفرائض» والأحكام والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وكافة 
آمور الدين ؛ فان الإمام محمد بن عبدالوهابیلهوآتباعه استخدموا كافة 
الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الغايات الکبری ابتداء من تعليم الدين والفقه 
فيه» عقيدة وأحكامًا وسلوكاء ثم الدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنت 
من خلال التعليم والتدریس والخطابة» والمكاتبة والمراسلة» وبعث المعلمين 
والمبلفین» والمؤلفات» وإرسال الوفود» واستقبالهاء للبلاغ والبيان» وشرح 


.)١517( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(۲) سيأتي التعريف بهم في مطلب مستقل (ص 4۸6). 

(۳) الصوفیة: سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف بدعوی الزهد في الدنیا حتی انحرف مفهومه إلى عقائد 
باطلةء منها تعظیم الأولياء والقول بالحلول والاتحاد واسقاط التکالیف» وغير ذلك من البدع 
والشرکیات ولهم مدارس وطرق كثيرة. 
انظر: التعرف لمذهب آهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي» الصوفية والفقراء لشيخ الاسلام ابن 
تیمیة(۱۱) التصوف لإحسان إلهي ظهیر. 
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أصول الدعوة وأهدافهاء والاجابة عن التساؤلات والشبهات والإشكالات» من 
المؤيدين والمعارضين والمحايدين وغيرهم. مما استوجب ظهور نبضة علمية 
وأدبية قوية» نثرّا وشعرًا وتأليًا وخطابة» ومحاورات علمية ثرية. 

وتعدى الأمر إلى قيام مجتمع مسلم متمسك بالدين ومظهر للسنة وعامل 
بالشرع وقيام دولة إسلامية» ذات كيان ديني وسياسي واقتصادي وعسكري قوي 
لحماية الدعوة والدولة والدفاع عن حقوقها وحقوق أهلها المشروعة» رفع راية 
الحق والعدل فيها الإمام محمد بن سعود یل 

ثم إلى ما هو أشمل من ذلك وهو قيام هذه الحركة الإصلاحية الدعوية 
الكبرى بإبلاغ الدين ونشره في العالم کله كما آمر الله وتثبيته؛؟ ليكون الدين كله 
4 , 

هذه جملة من النقاط يظهر فيها منهج آئمة الدعوة -رحمهم الله- في 
العقيدة ومن ذلك ما يتعلق بالمسائل محل الدراسة في هذا البحث ؛ فمنهجهم في 
تقرير العقيدة ونشرها كل لا يتجزأ مما يدل على قوة ومتانة هذا المنهج الموافق 
لمنهج أهل السنة والجماعة؛ المعتمد على الكتاب والسنة وآثار سلف الامة 


(۱) انظر: إسلامية لا وهابية (۵۷). 


قح 
سجن < کے اج 
سکس ی (ابرو: ایی 
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جهود أئمة الدعوة - رحمهم اللّه- في الحث على الجماعف 

والتحذير من الاختلاف والفرقة والبدع . والرد على الخالفین في ذلك 
جهودهم في الحث على الجماعة والتحذیر من الاختلاف والفرقة 

لقد حث أئمة الدعوة -رحمهم الله- على الجماعة» وحذروا من 
الا حتلاف والفرقة ؛ لما في الاجتماع من توحید الصف وتحقیق القوة وردع العدو 
وإغاظته» وسيأتي تفصیل ذلك فیما یتعلق بمسألة الامامة - إن شاء الله - ولکن 
نورد هنا آقوالهم - خاصة - في الحث على الجماعة والتحذیر من الاختلاف: 

بين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یله مذهبه في الجماعة والفرقة 
كما عليه مذهب الصحابة يكت فقال: (اختلفوا في الجماعة والفرقة ؛ فذهب 
الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحریم الفرقة» ما دام التوحید 
والاسلام ؛ لاله لا إسلام إلا بجماعة » وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة» 
وإنكار الجماعة ؛ فخکم الکتاب بقوله: ۶ وَاغْتصِموأ بل آله جَمِيعًا وا 
تم تقو 4 

ویقول عبد الرحمن بن حسن یله في التحذیر من مفارقة الجماعة: 
(وآول من فارق الجماعة في عهد الصحابة يكت تفر الخوارج قاتلهم علي نة 
» ولم يكن قتاله لهم الا لترکهم واجبّا وضرورة من ضروریات لدین۳. 

وقال أيضًا في فرضية الجماعة: (.. الجماعة فرض على أهل الاسلام؛ 


)۱( سورة آل عمران» الآية رقم (۱۳ .)١‏ 
(۲) الدرر السنية (۱/ ۱۸۳). 
(۳) المصدر السایق (۱۷/۱۱). 
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وعلی من دان بالاسلام كما قال تعالى: « واعتصمواً بل له جمیکا وَل 
تفر ولا تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر 
المسلمین)(۲). 

والأحاديث جاءت في ذم من خرج على الطاعة وفارق الجماعة(۲). 

وفي حدیث الحارث الاشعري(*» الذي رواه الامام أحمد أن النبي كيا 
قال: «وآنا آمرکم بخمس الله أمرني ببن. السمع والطاعة» والجهاد؛ والهجرة» 
والجماعة فانه من خرج من الجماعة قيد شب فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنمه/)(٩).‏ 

قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن يَدْلْنْةُ: (وهذه الخمس المذکورة في 
الحدیث. ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا 
بهاء خلافا لما كانت عليه الجاهلية» من ترك الجماعة والسمع والطاعة)0). 

وقال أيضًا: (..ولا تحصل الأركان الإسلامية» وتظهر الأحكام القرانية 
إلا مع الجماعة والإمامة» والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنياء ولا تأي 


.)۱۰۳( سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) الدرر السنية (۹/ ۱۱). 

(۳) انظر: الدرر السنية (9/ ۰۹۹ .)١15١‏ 

)٤(‏ الصحابي الحارث بن الحارث الاشعري آبو مالك وقیل: کعب بن عاصم» مختلف فیه» يعد في 
الشاميين» له حدیث واحد عن رسول الله عَللِة. 
انظر: معرفة الصحابةء أبو نعیم الاصبهاني (۲/ ۸۰۳-۸۰۰ الاستیعاب .)١55(‏ 

(۵) رواه الامام آحمد في مسنده (۱۳۰/۶) برقم (۱۷۲۰۹) والترمذي کتاب الأمثال» باب ماجاء في 
مثل الصلاة والصیام والصدقة (۱4۸/۵) برقم (۲۸۱۳) وقال حدیث حسن صحیح غریب» 
وآخرجه الحاکم في المستدرك (۲۰6/۱). 

(7) الدرر الستية (۲۰/۹). 
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شريعة بذلك قط)(۱). 
وقال محمد بن عبد اللطیف یله وغیره من أئمة الدعوة في التحذیر من 


و ماك و ايد 


التفرق والاختلاف (. .قال الله تعالی: ظ يها آلذین عامَوا اتقو ی 
وَل تموتن o‏ شم مُسَلِمُونَ ® سب بل الله جمیعا ولا تفر 


وک و نعمت اله 29 إذ كش أغداء فأَلْفَ سد إو لووك فاتی خم ۾ نعمت 


بخوتا عم على َا حفرة من آلثار اک با جلك ا ور و سقو 97 
. ام وت ام لم مور دا و 2 

یلته ند تن نک نگ نز وا ررد ورن 

عن لووك هم آتفیخررت ي 13 تکوئواً کاتذین تفرفو أ واختلقوا مر 


2 دنا 


بعد د ما جام لت رتیل لهُم عذاب عَظيمٌ © یوم تَبْيَضُ وجوة تسود 
وُجُوة4 () قال بعض المفسرین تبيض وجوه أهل السنة والامتلاف وتسود وجوه 
آهل الفرقة والاختلاف(۳). 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة(*) في «المنهاج» في الکلام على هذه الایات- 
: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقواء وقد 
فسر حبله بكتابه وبدينه» وبالإسلام» وبالاخلاص, وبآمره» وبعهده وبطاعته 


(۱) المصدر السابق (۱۹/۹). 

(۲) سورة آل عمران الایات رقم (۱۰-۱۰۲). 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۵۰۸/۱). 

(6) أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني» ولد في حران سنة۱ 11 هه سافر 
إلى دمشق سنة ۷۱۲ ه واعتقل بها سنة ١ه‏ وأطلق» ثم أعيد أفتى وصنف وجاهد أهل البدع 
وأحيا السنة» برع في جميع الفنون» ولاتکاد تجد فنا إلا ضرب فيه بسهم» له من المصنفات الكثيرة 
جا منها: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» والصارم المسلول على شاتم الرسول. 

. مات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه» رحمه الله تعالى. 
انظر: البداية والنهاية (۲۱/۱۳) فوات الوفيات للكتبي (۱/ ۱۳۰-۱۲). 
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وبالجماعة» وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم باحسان» وكلها 
صحيحة؛ فان القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» 
والاعتصام به جميعاء إنما یکون في الجماعة)۱). ۱ 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف يَبَنُ: (ومن أعظم فرائض الاسلام» التي 
جاء بها الرسول يَكِِ: الجماعة وأخبر وا آنه« لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة 
إلا بالسمع والطاعة )20)02, 

وقال عبد الرحمن السعدي» له في تفسير قوله تعالی: يَوْمَّ يض 
وُجُوةُ وتسود وُجُوة4 : (يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء 
بالعدل والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء 
فقال: يَوْمَ تَبْيَضلٌ وُجُوةُ4 وهي وجوه أهل السعادة والخير» أهل الائتلاف 


(۱) الدرر السنية (9/ ۱۲۰۱۲۵ وانظر: منهاج السنة (۵/ 4 ۱۳). 

(۲) هذا أثر يروى عن تميم الداري قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر: يا معشر العْرَيْب 
الارض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعت ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة..) سنن 
الدارمي المقدمة» باب في ذهاب العلم )٩۱/۱(‏ ورقم (۰)۲۰۱ وفي جامع بیان العلم وفضله 
(۱/ 1۲). 

(۳) الدرر السنية (9/ ۹6). 

(6) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» ولد في مدينة عنيزة بالقصیم سنة ۱۳۰۷ هب وعرض له الیتم 
في صغره» وبعد حفظه للقرآن قرأ على المشایخ» ومنهم علي السناني» وصالح بن عثمان» قاضي 
عنيزة» وفي عام ۱۳۱۱ه عين ماما وخطييًا للجامع الكبير» ثم جلس للتدریس وأخذ عنه العلم 
عدد كثير» منهم سلیمان بن إبراهيم البسام ومحمد بن عبد العزیز المطوع؛ ومحمد بن صالح 
العثيمين. 
من مصنفاته: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن القول السديد على كتاب التوحید» منهاج 
السالكين» وغيرها كثير» توفي في عنيزة سنة ۱۳۷۲ ه. » رحمه الله تعالى.' 
انظر: روضة الناظرين (۱/ ۰۲۳۱-۲۲۰ صفحات من حياة علامة القصيم للطيار. 
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والاعتصام بحبل الّه وَتَسَوَدُ وُجُوةُ4 وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل 
الفرقة والاختلاف)(۱). 

وقد رد أئمة الدعوة -رحمهم الله- على المخالفين في الجماعة 
والمفارقين لها بدعاوى وشبه باطلة يأتي بيانها - إن شاء الله - في الفصل الثالث. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١(‏ 


رقم 
جل اي ای 
REB‏ 


AW 
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جهود أئمة الدعوة رحمهم الله في التحذیر 
من البدع وإنكارها والتبرؤ منها 

سلك أئمة الدعوة في موقفهم من البدع مسلك أهل السنة والجماعة ؛ 
وبرز موقفهم في الآتي: 

۱- التحذير من البدع وأهلها. 

۲- بیان خطر البدعة وجرم أصحابها. 

۳- بيانهم للبدع وتعریفها حتی پحذرها المسلم. 

6 - طرق التعامل مع آهل البدع ومصنفاتهم ووجوب مجاهدتهم. 

۵- بيانیم لعقيدة السلف الصالح. ولا شك أن هذا نوع من مجاهدة آهل 
البدع ببيان الحق المناقض لضلالاتهم. 

بیّن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يمه أن البدعة آشد من الکباثر 
؛ لما فیها من الدعوة إلى الضلالة مستدلا بقوله بيه (..ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیثا۱6» كما حذر من 
البدع وأهلها وخطورة البدعة ؛ بآن صاحب البدعة مختلف في قبول توبته(۲). 

ویقول له في مجران أهل البدع: (وآری هجر أهل البدع» ومباینتهم 
حتى يتوبواء وأحكم علیهم بالظاهی وال سرائرهم إلى الله ؛ وأعتقد أن کل 


(۱) رواه مسلم كتاب العلم باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
0/0 )برقم (5019/4). 

(۲) انظر: فضل الاسلام (۲۲۷-۲۱۰۵)ء كتاب التوحيد (۵۷۰۵۸) » وأشار سليمان بن عبد الله یه في 
شرحه لكتاب التوحيد إلى أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. تيسير العزيز الحميد (۲۰). 
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محدثه في الدين بدعة)(۱). 

والنهي عن البدع والمنكرات من دأب أئمة آل سعود -رحمهم الله- كما 
التزموه في رسائلهم يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود(۲) له: (ونأمر 
٠‏ جميع رعايانا: باتباع كتاب الله» وسنة رسوله» وإقام الصلاة في أوقاتهاء والمحافظة 
عليهاء وإيتاء الز کاة وصوم شهر رمضان» وحج البيت» من استطاع إليه سبیللا ؛ 
ونأمر بجميع ما أمر الله به ورسوله من العدل» وإنصاف الضعيف من القوي؛ 
ووفاء المكاييل والموازين» وإقامة حدود الله على الشريف» والوضيع. 
الزناء والسرقة» وأكل آموال الناس بالباطل» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وظلم 
الناس بعضهم بعضًا ؛ ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الأمة ؛ فمن 
فعل ما فرض الله عليه فهو أخونا المسلم. وان لم يعرفنا ونعرفه(۳). 

وقال عبد الله بن محمد یله مبيًا المراد بالبدعة» وهل يصح تقسيمها 
لحسنة وقبيحة» وضرب بعض الأمثلة على البدع: (.. البدعة هي: ما حدثت بعد 
القرون الثلاثة» مذمومة مطلقاء خلافا لمن قال حسنة» وقبيحة ؛ ولمن قسمها 
خمسة آقسام إلا إن أمكن الجمع» بأن يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح؛ 
شاملة: للواجبة» والمندوبة» والمباحة ؛ ويكون تسميتها بدعة مجارًا ؛ والقبيحة ما 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۳۳). 

(۲) الامام عبد العزیز بن الامام محمد بن سعوده ولد سنة ۱۱۳۳ هب في بلدة الدرعية» وأخذ العلم عن 
محمد وغيره» وشب شجاعا شهماء وقائدا. اجتمعت له المکارم والفضائل» وزانت به المجالس 
والمحافل؛ ولي المنك بعد أبيه فبایعه الناس؛ ورئیسهم في تلك البيعة شيخ الاسلام. وفتح الله على 
يديه البلدان والاقطان توفي بطعنة رافضي في أثناء صلاة العصر سنه ۱۸ ۱۲ ه كالم 
انظر: الدرر السنية (۳۲۰۲-۳۵۲/۱). 

(۳) الدرر السنية (۱/ ۱۳ ۲). 
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عدا لك شاملة: للمحرمة» والمكروهة ؛ فلا بأس بهذا الجمع. 

فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها: رفع الصوت في مواضع الآذان بغير 
الأذان» سواء كان آيات» أو صلاة على النبي يكل أو ذكر غير ذلك بعد أذان» أو في 
ليلة الجمعة» أو رمضان. أو العيدين» فكل ذلك بدعة مذمومة... 

ومنها: الاجتماع في وقت مخصوص. على من يقرا سيرة المولد 
الشریف. اعتقادًا أنه قربة مخصوصة مطلوبة» دون علم السير» فإن ذلك لم يرد... 

ومنها: الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت. وقراءة الفواتح» 
والتوسل بهم في المهمات..)). 

ويبيّن الشيخ یله ما هم عليه من الدين والتبرؤ من البدع فيقول: 
(...والمقصود: بیان ما نحن عليه من الدين» وأنه عبادة الله وحده لا شريك له 
بع جع اشراب عة ارول ھا لع ر ا 
أصل في الشرع»› كجمع المصحف في كتاب واحد» وجمع عمر كته الصحابة 
على التراويح جماعة)) ؛ فطاعة الرسول 6 أصل من أصول الدين نا اد 
ولا يستقيم مع حدونها(۳. 

ويعرف عبد اللطيف بن عبد الرحمن یله البدعة فيقول: (والبدعة ما 
ليس لها صل في الكتاب والسنة» ولم يرد بها دليل شرعي» ولم تكن من هدیه كَل 
وهدي أصحايه)©). 

والبدع خطرها عظیم. وكذلك أهلها الذين يسعون في نشرها وتضليل 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۲۳۹-۲۳۷)» وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ۰47 1۹). 
(۲) الدرر السنية /١(‏ ۲۵ وانظر: المصدر نفسه (۸/ ۱۰۳). 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ۳ ۷). 

(۶) عیون الرسائل والأجوبة (۵۱/۲). 
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الحق على الناس. ومن خطورة أهل البدع ما يوجد في بعضهم من النفاق والردة 
عن الإسلام بحسب بدعته(۱). 

' وقد حذر الأئمة -رحمهم الله- من البدع أشد التحذير وخاصة في بیان 
خطورتها والتعامل مع أهلها ؛ فأشاروا إلى أن كتب أهل البدع ليست محترمة ؛ 
وحذروا من مخالطتهم وموالاتهم ؛ وأن من يألف أهل البدع فهذه خصلة سوء 
يتهم با( ومضى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رنه في وجوب 
هجر أهل البدع حتى يتوبوا؛ وما ذاك إلا لخطرهم على الأمة ونشر الضلال 
والفتنة» وكذلك ما يحملون من الوقوع في أهل السنة والجماعة» يقول 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن یله في رسالة له: (فقد علمتم ما يُؤْثَر عن السلف 
أن علامة أهل البدع الوقوغ في آهل الاثر4(6). 

وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- الجهد الواضح في مواجهة أهل 
البدع بالرد والبيان وتبصير الناس بالحق» فلهم من المصنفات في الرد على أهل 
البدع(*)» ولهم مصنفات ورسائل في بيان عقيدة السلف وهذا نوع من الرد؛ لأن 


(۷) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ۱۹۷-۱۹۵). 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 007). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱/ ۱۸۶). 

(6) انظر: المصدر السایق (۱۷۸/۳). 

(6) لاتمة الدعوة کتب كثيرة في الرد على أهل البدع وکشف باطلهم وإسقاط شبههم ومن ذلك: المسائل 
التي حالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوماب نل وقد 
آبطل شبه أهل البدع والجاهلية وين الحق الذي عليه سلف الامة» کتاب الایمان والرد على أهل 
البدع» المورد العذب الزلال في کشف شبه أهل الضلال للشیخ عبد الرحمن بن حسن یب الرد 
على البردة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین؛ البراهین الاسلامية في رد الشبهة الفارسية 
للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن تة. كل ذلك وغیره كثير في الرد على كل من آراد 
نشر الضلال والبدعة بين المسلمين فانهم يذكرون شبهته وينقدونها ويردون عليها مما كان له الأثر 
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بيان الحق من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يقطع الطريق على أهل البدع في 
نشر بدعتهم والسعي في إضلال الناس» وقد قال يَكيْهّ: (وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)(). 

وحث آئمة الدعوة في موقفهم من أهل البدع على مجاهدتهم ودفع 
شرهم» ومن ذلك ما جاء في رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن له يثني 
على من وجهت إليه فقال: (وقد بلغني ما من الله به عليك من جهادك آهل البدع 
والاغلاظ في الإنكار على الجهمية المعطلة ومن والاهم» وهذا من أجل النعم 
وأشرف العطاياء وهو من أوجب الواجبات الدينية. فإن الجهاد بالعلم والحجة 
مقدم على الجهاد باليد والقتال» وهو من أظهر شعائر السنة وآكدهاء وإنما 
يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة» وعسكر القرآن» وأكابر أهل الدين 
والإيمان» فعليك بالجد والاجتهاد. واعتد به من أفضل الزاد للمعاد قال - 
تعالی-: نا عضر سنا ولي َاممُوأ فى اوه التبا ور يَقُومْ 
اه © یوم لا یشم الطللمين معدرتهم ول ] تلم سوم آندار 
4 )(۳. 

وللشیخ عبد الرحمن السعدي يناه کلام جامع في البدعة یجدر في 
السیاق ذکره ؛ فقال: (البدعة: هي الابتداع في الدين ؛ فان الدين هو ما جاء به النبي 
يكل في الکتاب والسنة» وما دلت عليه أدلة الکتاب والسنة فهو من الدين» وما 
خالف ذلك فهو من البدعة» هذا هو الضابط الجامع. 


الواضح - بعد توفيق الله - في تبصير الناس بالحق وتحذيرهم من البدع حتى يسلموا منها. 

(۱) رواه مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي 6 (؟//887) برقم (1714)» وفي رواية في موطأ مالك 
(۸۹۹/۲) (ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه). 

(۲) سورة غافر الآية رقم (۵۱). 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ۲۰ 
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القولية وميزانها قوله كيه في الحديث الذي في السنن:«وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة, قالوا: ما هي يا رسول الله ؟ قال: من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأأصحابي»۱» فأهل السنة المحضة السالمون من 
البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي بيا واصحابه في الأصول كلهاء أصول 
التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها... 

وأحكام اهل البدع متفاو تة بحسب بعدهم عن أصول الدين وقربهم» 
وبحسب عقائدهم وتأویلهم وبحسب سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال 
والافعال وعدمه.. 

النوع الثاني: بدع عملية: وهو أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا 
رسوله و وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع 
العملیت وهي داخلة في قوله يَكِةِ: ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)() ؛ 
ولهذا كان من أصول الأئمة أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع» فلا يشرع 
منها الا ما شرعه الله ورسوله؛ والأصل في المعاملات: الاباحت فلا يحرم منها الا 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۱/۰) برقم (5515)» وقال: 
حديث مفسّر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۲۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمرو تينك واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(۱/ ۱۰۰) بنحوه من حديث آنس بن مالك یهْعَ ومدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد 
وقد ضعفه الجمهورء وللحديث طرق ساقها ابن الأثير في جامع الأصولء وللإمام الصنعاني سل 
كتاب في هذا الحديث نقل طرقه وفصل في صحته حققه ودرس آسانیده: سعد بن عبد الله 
السعدان ولهذا الحديث شواهد ترفعه لمرتبة الحسنء انظر: ص١١‏ 2). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور (۳/ ۱۳۶۳) برقم 
(۱۷۱۸). 
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ما حرمه الله ورسوله. 

ولهذا نقول: من قصور العلم جعل بعض العادات التي ليست عبادات 
بدعا لا تجوز مع أن الأمر بالعکس ؛ فان الذي یحکم بالمنع منها وتحریمها هو 
المبتدع فلا يحرم من العادات الا ما حرمه الله ورسوله..)۱). 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- على منهج آهل السنة في العقيدة من أنهم لا 
یحرصون على ذکر آراء هل البدع والاشراك فاذا وجد ضرورة لذلك فإنهم 
یتکلمون علیها بتوسع ویشتدون في الرد علیهم(۲» ولهذا سار أئمة الدعوة على 
هذا المنهج في الرد على أهل البدع وجهادهم. 

وقال عبد العزیز بن باز(" یه في أهل البدع: (والواجب على المومن 


(۱) الفتاوی السعدية ٩(‏ 4۸»1). 

(۲) انظر: فتاوی ورسائل محمد بن ابراهیم (۱8/۱ مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين 
(۱۰۰/6). 

(۳) عبد العزیز بن عبد الله بن عبدالرحمن بن محمد آل بازه ولد سنة ۱۳۳۰ من الهجرة بمدينة 
الرياض» وکان بصيراء ففقد بصره سنة ۱۳۵۰ حفظ القرآن قبل سن البلوغ ثم جد في طلب 
العلم» على علماء الریاض ومن آبرزهم: محمد بن عبد اللطيف» وسعد بن عتیق» ومحمد بن 
إبراهيم وغيرهم» عَيّن في القضاء سنة ۱۳۵۷ هب ثم التدریس في المعاهد العلمية وكلية الشريعة ثم 
انتقل نابا لرئیس الجامعة الاسلامية وبعد وفاة محمد بن ابراهیم عين رئيسًا لها ۱۳۸۹ ه إلى أن 
عين سنة ۱۳۹۵ ه رئیسا للافتاء فمفتيًا عامّا للملكة سنةع ۱۱ ه . 
كان حليمًا مربيًا ومعلمًا جلس للتعلیم واجتهد في الدعوة طيلة حياته دون ملل أو کلل» وممن تتلمذ 
عليه: محمد بن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان» وعبد العزيز الراجحي وغيرهم» وله من 
المؤلفات: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في ثلاثين جزءًاء أصول الإيمان» التحقيق والایضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة.وغيرها کثیر» توفي سنة 57١‏ ١ه‏ في الطائف وصلي عليه 
في مكة » رحمه الله تعالى. 
انظر: الدرر السنية /١١(‏ ٤۸٤١٥۸٤)ء‏ سيرة وحياة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إعداد: 
إبراهيم الحازمي. 
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التمسك بما آخبر الله به ورسوله » ودرج عليه سلف الامة من الصحابة عة 
وآتباعهم بإحسان » والحذر من مقالات آهل البدع الذين آعرضوا عن الکتاب 
والسنة » وحکموا آفکارهم وعقولهم فضلوا وآضلوا۱). 

يبيّن الشیخ آیضا أنه لا سبیل إلى السلامة والنجاة الا بنبذ كل بدعة 
وخرافة: (ولا سبیل إلى السلامة من ذلك» إلا بأن یقوم العلماء العارفون بدین الله 
سبحانه وتعالی» والمتبصرون بسنة رسول الله مَل بتوجیه المسلمین إلى 
التمسك بحقيقة دينهم» ونبذ كل بدعة وکل خرافة وسائر آنواع البدع التي روجها 
کثیر من الناس » والواجب على علماء المسلمین آیضا أن يحثوا المسلمین 
ويؤكدوا عليهم أنه لا سبیل إلى نجاتهم » وإلى اجتماع شملهم إلا بالتمسك 
بکتاب الله العظیم وسنة رسوله الآمين عليه الصلاة والسلام وترك ما خالف 
ذلك من سائر الآهواء والبدع)) 

ويحذر الشيخ یله من مجالسة آهل البدع فيقول: (لا يجوز مجالستهم 
ولا اتخاذهم أصحاباء ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع)(۳. 

ويحذر محمد بن عثیمین) يناه من أهل البدع والواجب تجاههم 


.)۹۷ /۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳/ ۰۱۳۱ وانظر: المصدر نفسه (۰/ ۰۱۵6 (۷/ ۰8۱۲ 
(۲۷(۰)۰/۱۲/ ۳۲۳). 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۱/۲۸). 

(5) آبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. ولد 
سنة ١٤۳١ه‏ » في مدينة عنيزة» تعلم القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن 
سليمان الدامغ یل ودرس على عبدالرحمن بن ناصر السعدي في التفسير والحديث والتوحيد 
والفقه وأصوله والفرائض والنحوء واتصل بسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز یله 
فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» ودرس في 
المعهد العلمي وكلية الشريعة وجلس للتدريس وإمامة الجامع الكبير بعنيزة بعد وفاة شيخه 
هه إضافة إلى عضويته في عدة لجان» وكذلك عضوية هيئة كبار العلماء. له مؤلفات كثيرة 
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والتفصيل في ذلك ؛ فقال: (والمراد بهجران آهل البدع: الابتعاد عنهم» وترك 
محبتهم» وموالاتهم والسلام عليهم» وزيارتهم» وعيادتهم» ونحو ذلك. ۱ 
وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: ۳[ جد قوم يمور بال 
اليم ال خر يوذو من حاد اله وَرَسُولَهُ ۱(4)... 
لکن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذیرهم من البدعة 
فلا بأس بذلك» وربما یکون ذلك مطلوبا لقو له آدغ إلى سپیل َك 
بالحکمه وَالمَرْعظة الحسته ٠‏ وَجنْدِ لهم بالتی هی أ خسن 4(). وهذا قد يكون 
بالمجالست والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة. والمكاتية» ومن هجر آهل البدع: 
ترك النظر في کتبهم خوفا من الفتنة بهاء أو ترویجها بين الناس» فالابتعاد عن 
مواطن الضلال واجب ؛ لکن إن كان الغرض من النظر في کتبهم معرفة بدعتهم 
للرد علیها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما پتحصن به» 
وکان قادرا على الرد عليهم» بل ربما كان واجبا ؛ لأن رد البدعة واجب وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)". 
وفي هذا بيان من الشيخ تاه لكيفية التعامل مع كتب المبتدعة» وليس لكل أحد 
مطالعتهاء وأن الواجب مؤكد على العلماء في الرد عليهم» وسيأتي - إن شاء الله - 
في هذا البحث ما يُظهر جهود الأئمة -رحمهم الله- في الرد على أهل البدع فيما 
يتعلق بمسائل الدراسة كل في موضعه. 
منها: الشرح الممتع على زاد المستقنع» شرح العقيدة الواسطية» مجموع فتاوى ومؤلفات يزيد 
على خمسة وعشرين جز ءا توفي اي شوال سنة 411 اه ني جدة وصلي عليه في مسج 
الحرام. ٠‏ 
انظر: مقدمة الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين الامام الزاهد للدكتور: ناصر الزهراني. 
(۱) سورة المجادلة الآية رقم (۲۱). 
(۲) سورة النحلء الآية رقم (۱۲). 
(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۵/ 289 .)٩۰‏ 
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والرد على المخالفين 
وفيه ستة مساحث: 
* المبحث الأول: تقريراتهم في المراد بالصحابة. 
# المبحث الثالث: تقريراتهم في وجوب محبة الصحابة والقيام 
* المبحث الخامس: الرد على المخالفین في الصحابة. 
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البحت الأول 
الراد بالصحايي 


# الصحابة في اللغة: 

جمع صَحابي» ویرجع إلى صَخب» والصاحب: یجمع على الصخب؛ 
والصّحبان والضحبة والصحاب. والأصحاب: جماعة الصَخب(۱). 

والصحب والصّحابة والأصحاب والصّحابة واحد؛ فاذا قالوا صحابة 
فهم الأصحاب. واذا قالوا صحابة فهم القوم الذین یصحبونه. وربما كانت 
الصحابة مصدرّاء یقولون فلان حسنْ الصَحابة: أي الصحبة(). 

2 وني الاصطلاح: 

هم صحابة رسول الله َة الذين صحبوه واجتمعوا به» فيكون المعنی 
اللغوي موافقًا للمراد. ولكن متى نطلق لفظ الصحبة على معيّن؟ أو بمعنى آخر: 
ما ضابط الصحبة؟ من هنا ندلف إلى المراد بالصحابة في هذا البحث» وهو ما 
اصطلح عليه أكثر أهل العلم من المحدثين وغيرهم» حيث قالوا في تعريف 
الصحابي: 

هو من رأى رسول الله چا مسلمّاء وإن لم تطل صحبته له(©. 


(۱) العين» الخليل بن أحمد (۳/ »)١75‏ وانظر: المحيط في اللخةء الصاحب ابن عباد (۲/ 44۱۷ معجم 
مقاييس اللغةء لابن فارس (۳/ ۳۳۵). 

(۲) جمهرة اللغةء ابن دريد (۱/ ۲۸۰ وانظر: الصحاح في اللغةء إسماعيل الجوهري (۱/ ۱۱ 
تهذیب اللغةء الأزهري (5/ ۲۱۱). 

(۳) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحدیث ابن کثیر (۱۷۳» وانظر: مقدمة ابن الصلاح؛ عثمان 
الشهرزوري (۱7) فتح المغیث شرح ألفية الحدیث للعراقي» محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(۳/ ۱۰۸-۹۰). 
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وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: البخاری(۱) وأبو 
زرعة( وابن المديني(۳) وغیرهم(4). 

قال الامام البخاري في صحيحه: «من صحب النبي يلد أو رآه من 
المسلمين فهو من صحابه»(*). 

ويحتاج التعريف إلى زيادة قيد» ولذا يقول المتأخرون: الصحابي من 
رأى النبي ية -مؤمئًا به-ومات على ذلك» ولو تخلل ذلك ردة» فالذي رآه قبل 
أن يُسلم ثم أسلم بعد وفاته َك فليس بصحابي على هذاء ومن رآه موم به ثم 
(۱) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبدالله صاحب الصحيح والحافظ 


المحدث, ولد في بخاری سنة ۱۹۶ ه ورحل في طلب الحديث وسمع من خلق كثير» وجمع نحو 
ستمائة لف حديث» اختار ما وثق بروايته في ول كتاب في الإسلام على هذا النحو توفي في سمرقند 


سنة (۲۵۲۱ه). 
انظر: تپذیب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (9/ 671-۱ سيرة الإمام البخاري» 
للمباركفوري. 


(۲) عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي المخزومي» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ ولد سنة ۲۱۰ 
روی عن آبي نعیم وقبيصة وغیرهماء وروی عنه مسلم والترمذي وابن ماج وعلق مات بالري 
سنة ۲ ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ ۵۷ ۵) سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۱۳/ 1۵). 

(۳) هو محمد بن عمر بن أحمد» الحافظ الکبین أبو موسی المديني الاصبهاني ولد سنة ۵۰۱ هف 
وتخرج على الامام إسماعيل التيمي وأخذ عنه المذهب وعلوم الحدیث سمع الکثیر وکان 
حافظا واسع الداثرق من مصنفاته: تتمة معرفة الصحاب توفي سنة ۵۸۱ه . طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي(4/ ٩۰‏ الأعلام» لخیر الدین الز ركلي (5/ ۳۱۳). 

(؟) قال الامام أحمد كبأث#: من صحبه سنة أو شهرا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. 
انظر: الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي (۰)4۹ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
اللالكائي (۱/ ٩۳‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني (۰۱۷۲/۳ ۰۱۷۳ 
العدة لأبي يعلى الحنبلي (۳/ ۰۹۸۷ 4۸۸). 

(۰) (188/5) كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب فضائل أصحاب النبي يل وانظر: فتح الباري 
الحافظ ابن حجر (۷/ 7)» فقد أطال في بيان التعريف. 
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مات على ردته لیس بصحابی ولا کر امة»(۱). 

قلت: وقد يرد إشكال في تقييد التعریف بالرژية لمن آدرك رسول الله لا 
واجتمع به مؤمتا به وهو أعمى كابن آم مكتوم مت فالتعريف الشامل _ 
ومات على ذلك(۳» وبذلك يزول الإشكال. والمراد واضح ولا مشاحّة في 
الاصطلاح. وقد كان لائمة الدعوة -رحمهم الله- في المراد بالصحابي أقوال من 
ذلك: 

قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب یرنه : «وكان سعید(؟) لا يعد 


الصحابي الا من أقام مع رسول الله يك سنة وغزا معه» وقال بعضهم: كل من 


(۱) شرح منظومة اللؤلؤ المکنون للحافظ الحكميء د. عبدالکريم الخضیر (۱۲) وانظر: فتح الباري 
(۷/ ۳) فقد آکد على زيادة (ومات على ذلك) على تعریف البخاري. 

(۲) هو الصحابي الجلیل عبدالله وقیل عمرو» من بني عامر بن لوي القرشي» موذن رسول الله کل وکان 
ضریر البصر آسلم بمكة» وکان يؤذن للنبي یا وکان یستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة 
غزواته بيا شهد القادسيت وتوفي بالمدينة قبیل وفاة أمير الممنین عمر ابن الخطاب یولع 
سنة ۲۵ ه . 
انظر: الاستیعاب. لابن عبدالیر ۲4٩۳(‏ الاصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني 
(1۹1/1). 

(۳) تعبیر الحافظ ابن حجر تاه في تعریفه للصحابي بأنه من لقي النبي ية مومت به ومات على ذلك. 
أفضل من قول بعضهم (من رأى) لأن هناك من الصحابة من لا يبصر مثل ابن أم مكتوم ره للَدُكَنةُ. 
انظر: شرح نخبة الفكر» د. سعد الحميد .)١50(‏ وانظر: التقيد والإيضاح لما أطلِق وأغلق من 
كتاب ابن الصلاح» للحافظ العراقي (۸۵۱/۲). وعلى هذا التعريف قرّر أتمة الدعوة المراد 
بالصحابي كما سيأتي في أغلب آقوالهم. 

(6) سعيد بن المسيب بن حزن الخزرجي القرشي» أبو محمد سيد التابعين» ولد سنة ۱۳ه وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضیته» وكان جامعًاء ثقة» كثير الحديث؛ توفي سنة 45ه . 
الطبقات الكبرى (۵/ ۱۳-۱۱۹ الأعلام (۳/ ۱۰۳). 
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أدركه الحلم وأسلم ورأى النبي بيا فهو صحابي ولو أنه لم يصحب النبي وك لا 
ساعة واحدة» وهذا هو الأكثر والله آعلم»(۱). 

قال سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب يب4 : (والصحابي من 
لقي النبي ية واجتمع به مؤمنًا ومات على ذلك)(۳. 


وقال أيضًا: 
«وقال ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي النبي بيه فهو صحابي على 
الراجح»(). 


قال حسن بن حسین یرارن۵(2): (وقد قال بعض العلماء رحمهم الله-: من 


.)۵۰۱۳ 26٠ مختصر سيرة الرسول 6 (؟5‎ )١( 

(۲) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب,ء ولد سنة ۱۲۰۰ ه. 
كان آية في العلم والحلم» له المعرفة التامة في الحديث ورجاله» وصحيحه وحسنه وضعیفه والفقه 
والتفسير والنحو. وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ أخذ العلم عن أبيه» وحمد 
ابن معمرء وعن عميه حسين» وعلي وغيرهم» وأخذ عنه الكثير من أهل الدرعية» من مصنفاته: 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحید أكرمه الله بالشهادة» فقتله الطاغية إبراهيم باشا سنة 
۳ هه وعمره ثلاث وثلاثون سنة يانه وأسكنه الفردوس الأعلى. 
انظر:الدرر السنية (۱7/ ۰۳۸۲-۳۸۶ روضة الناظرين (۱/ ۱۲۳۰۱۲۲ عنوان المجد(١/‏ ۰۲ 
(o‏ 

(۳) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (۲۲). 

(6) الدرر السنية (۵/ ۱۳). انظر: نخبة الفکر (۲۳۰). 

(۵) هو: حسن بن حسين ابن شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب. ولد في الدرعية في وائل القرن 
الثالث عشر تقریّاه ولي القضاء في الرياض عند الامام تركي بن عبدالله» وله المعرفة التامة في 
الفقه وغيره» تتلمذ على ید والده حسین وعمه عبدالّه وعبد الرحمن بن حسن» وغیرهم. ومن 
تلامذته ابنه عبدالله وزید بن محمد آل سليمان» وغیرهم. له تعلیقات فقهية وأجوبة ورسائل 
متفرقة في الدرر السنية وغيرهاء ومن مصنفاته - إضافة إلى ما سبق- رسالة مطبوعة بعنوان: 
فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب» توفي في شعبان سنة ۵ 4 ۱۲ ه ِنه. 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷ 


اتبع القرآن والسنة» وهاجر إلى الله بقلبه» واتبع آثار الصحابة؛ لم يسبقه الصحابق 
إلا بكونهم رأوا رسول الله 0 . 

وقال عبدالرحمن السعدي یل في تعريفه للصحابي: «وهو من اجتمع 
بالنبي وَل مومنا ومات على الایمان»۱. 

وقال محمد بن إبراهيم كدئ04©: «أصحاب: جمع صاحب. والصحابي: 
من اجتمع بالنبي و ولو لحظة وآمن به)). 

قال عبد الرحمن بن قاسم(* 


انظر: عنوان المجد (۲/ ۰۱۸۷ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة للعثيمين (۳/ .)١١۷۳‏ 

)١(‏ الدرر السنية (۸/ ۰٩۳‏ فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب (9؟). 

(۲) رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة (۱۰۹). 

(۳) محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء خليفة عبد الله بن عبد اللطیف ولد 
سنة ۱۳۱۱ه بمدينة الرياض» في بيت علم وشرف ودین ولازم علماء الرياض» ومن أبرزهم: 
سعد بن حمد بن عتيق» وحمد بن فارس وغيرهما. 
وقد أخذ العلم عنه خلق كثير منهم: سماحة عبد العزبز بن باز وعبد الرحمن بن قاسم 
وعبد الرحمن آل فريان» تولى منصب مفتي المملكة ورّئيس القضاة والشؤون الإسلامية ورئاسة 
الجامعة الإسلامية وهو أول رئيس لها من مصنفاته: شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكورء 
وله مجموع فتاوى ورسائل متنوعة» توفي ماله سنة ۱۳۸۹ه.. 
انظر: الدرر السنية (۱7/ 4 61۷۵۰4۷ روضة الناظرين (۳۲۲-۳۱/۲). 

(6) شرح العقيدة الواسطية من تقريرات سماحة محمد بن ابراهیم» كتبها ورتبها: محمد بن عبدالرحمن 
ابن قاسم (۱۸). 

(۵) آبوعبد الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني في (البیر) المجاورة لبلدة (ادق) 
سنة (۱۳۱۲ه)» ونشأ بهاء وتلقی فیها وفیما حولها مبادی العلوم وأتم بها حفظ القرآن الكريم» 
وهو في سن ومع ما حباه الله من علم وفضلء فقد كان على قدر کبیر من الأدب والتواضع كان 
مورخا بارعا ونسابة کبیژا؛ من آبرز مشائخه عبد الله بن عبد اللطیف ومحمد بن إبراهيم» له جهود 
عظيمة في الجمع والتألیف والشرح والبيان فکان له ناتج علمي من ذلك: مجموع فتاوی شيخ 


۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


«وصحبه: جمع صاحب» والمراد هنا: أصحاب النبي ب وهم من 
اجتمع به مؤمتا ومات على ذلك»(۱). 

ويقرر سماحة عبدالعزيز بن باز یله تعريف ابن حجر) في شرح 
النخبة بأن الصحابي من لقي النبي وق مومنا به ولو كان تبعًا"» ولو تخلل ذلك 


ردة(؟). 


الاسلام ابن تيمية» وفتاوی ابن إبراهيم» أصول الأحكام» حاشية الروض المربع وغیرها توفي سنة 
۲ه وصلي عليه في الجامع الکبیر بالریاض » رحمه الله تعالی. 

انظر: روضة الناظرین (۱/ ۲۳۸-۲۳۵ عبد الرحمن بن قاسم» حیاته» وسیرته ومولفاته لحفیده 
عبدالملك بن محمد بن قاسم. 

(۱) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱۳). 
بعد أن آعاد المراد بالصحابة قال عنهم ص(١5١):‏ معادن التقوی» وأجدر خلق الله بإقامتها فيهم 
بعد نبیه» 
وينبوع الصفاء الينبوع: عين الماء» والصفاء ضد الكدرء فهم ينبوع كل خالص من الكدر. 

(۲) أحمد بن علي بن محمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل» ثم المصري الشافعي؛ ولد 
سنة ۷۷۳ھ شهد له بالانفراد خصوصًا في شرح البخاري كل مسلم» ولازم حافظ عصره زین 
الدين العراقي وغيرهء وكان له عناية بالأدب والشعر ثم برع في فن الحديث.ومن تصانيفه: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» الإصابة في تمييز الصحابة» نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر» 
وغيرها من التصانيف الكثيرة جدّاء توفي سنة۲ ۸۵ ناله. 
انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي(5 5)» الضياء اللامع للسخاوي(۲/ ۳5) 

(۳) قال يتلئه: (ولو كان تبعًا) كالصحابة الصغار الذين لقوا النبي ييا أو قدّمهم آباؤهم للنبي كَل 
كعبدالله بن أبي طلحة وأشباهه. راجع: شرحه على نزهة النظر لابن حجر العسقلاني شريط »٤‏ 
الوجه الأول. 

(۶) شرح سماحته على نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلاني: شريط (4) الوجه الأول. 
وانظر: الجهود الحديثية لسماحة عبدالعزيز بن باز اف رسالة ماجستير في السنة وعلومهاء عبدالله 
المعدي ص(۳۳۹) وما بعدهاء فقد بين تقريرات وتفصيله في تعريف الصحابي. 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 1۹ 


قال محمد بن عثيمين يد في تعریفه للصحابي: امن اجتمع بالنبي َل 
أو رآه موم به ومات على ذلك 

فيدخل فيه: من ارتد ثم رجع إلى الاسلام: كالأشعث بن قیس؛ فإنه كان 

مين اب وق ابي ا ف فجيء به أسيرًا إلى أبي بكر» فتاب وقبل منه أبو 
بكر ىة 

ويخرج منه: من آمن بالنبي بيه في حياته» ولم يجتمع به: كالنجاشي» 
ومن ارتد ومات على ردته: كعبدالله بن خطل قتل يوم الفتح» وربيعة بن أمية بن 
خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة»(۱). 

وقال أيضًا في تفسير سورة البقرة: 

«و(الصاحب) هو الملازم لغيره؛ فلا يسمى صاحبًا إلا الملازم إلا 
صاحبّا واحذا -وهم أصحاب النبي + فان صحبة النبي كَل تطلق على من 
اجتمع به - ولو لحظةء ومات على ذلك» وهذا من خصائص النبي 2 

والصحابة عدد کثیر ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحدید» 
لكن قيل على وجه التقريب: آنهم يبلغون مئة وأربعة عشر لفا(۳). 

وبعد هذا العرض لأقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- في بیان المراد 
بالصحابي يتضح أن المراد بالصحابي: هو من لقي النبي و أو اجتمع به مومنا به 


.)9 4( مصطلح الحديث» محمد بن عثيمين» ص‎ )١( 
)۷۷( وقد ذكر ی هذا التعريف في أكثر من موضع في مؤلفاته. انظر: شرح المنظومة البيقونية‎ 
))777 01 57( شرح العقيدة السفارينية‎ ۲٩ /۲( شرح لمعة الاعتقاد (١٤٠)ء شرح الواسطية‎ 
.)۱۱( رسالة الأصول في علم الأصول‎ 

.)۲۷۳/۳()۲( 

(۳) مصطلح الحديث. ابن عثيمين ٤(‏ ۵). 


۷٠‏ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الوصف حق الصحبة وفضلها كما سيأتي بيانه -إن شاء ال وهذا هو الصواب 


-والله آعلم-(۱). 


(۱) وانظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة» للحافظ العلائي. وقد أسهب الدكتور: 
عبدالكريم النملة -وفقه الله- في الأقوال في المراد بالصحابي» فذكر سبعة أقوال وفندها والادلة 
عليها ورجح منهاء فيما يزيد على أربعين صفحة من كتابه مخالفة الصحابي للحديث النبوي 
الشريف دراسة نظرية تطبيقية (۷۷-۳۵). 


رح 
جی اي جر 
هس دم ودرو ۲٣ے‏ 


۷۱ 


البحث الثاني 
فضل الصحابة وعدالتهم 
والتفاضل بينهم 


وفیه مطلبان: 
* الطلب الأول: فضل الصحابة وعدالتهم. 
* المطلب الثانی: التفاضل بینهم. 


ت 


جى تاجن ی 
وم دج موه 
۷۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
المطلب الأول 
فضل الصحابة وعدالتهم 


أهل السنة والجماعة متفقون على فضل الصحابة وعدالتهم بلا استثناء 
خلافا للرافضة والخوارج. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضل 
الصحابة؛ ومن ذلك: 

قال تعالی: « والشبقورت الأولونَ ین مین والأنصًار لین 
لْبَعُوهُم بحسن رت له عم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جنس تجری ۳ 
نهر لين فا بدا دك قلطم 204. 

وقال تعالى: لد تاب آله على نی امجرت والأنضار زيرت 
وه فى سَاعَة ألْعُسرَة مِنْ بَعَدِ ما كاد ریغ لوب فريق يَنَهُرْ فک تاب علهم" 
ب روف ریش 0۱ ااا 

قال تعالی: ‏ لَقَدَ رض اله عن الموییرت لا يُبَايعُوتلك مت 
ألشّجَرَة فعلم ما فى فلوم فَأَنْرَلَ آلكيئة لیم وم فتحا فَريبًا © وَمَعَانِمَ كثيرة 
وا ون آله را یم ۰۳4 ۰ 

۱ وقال تعالی: ظ مد رسول آله وس معده 4 دا على آلکفار يُحمَآه 
بیتیم رهم رکه سَجدًا توت قنك من الله قرو" ییمّاهم فى وجوههم مِنْ 
آثر آلشجود" ذلك مهم فى ورد ومتلهر فى ول کن حرج سطعهء ارهد 
فَاسْتَغْلظ فاستّوی عَلىْ سُوقف يجب ألزْرَاعَ لِيَغيظ م ہم الحفار" وَعَدَ الله این 


(۱) سورة التوبةء الآية رقم (۱۰۰). 
(۲) سورة التوبة؛ الآية رقم (۱۱۷). 
(۳) سورة الفتح» الآية رقم (۱۹۰۱۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷۳ 


امئواً وَعَمِلُوأ الم بلحت يم مغفرة وجرا عطیمٌا 04). 

از تیا ٠‏ کر کم فة م قا القت مقا ده 

وقال تعالى: # لا يسوی نکم من أنفق من قَبلٍ الفتح وقبتل اولتيك 
أَعظم رَه من الَذِينَ انفقوا من بَعَدُ وَقعلوا وگلا وَعَدَ اله الس“ ون بمَا 
تما ون بير (۲). 

رش رام هه مجم سر 8 ل ۰ 

وفي قوله تعالى: $ كلا وَعَدَ أله حش 4 بیان من الله لفضل جميع 

ومن السنة جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلهم وعدالتهم ومن 
ذلك: 

قول الرسول بء فيما أخرجه البخاري: «خير أمتي قرني» ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين یلوهم»(۳. 

وعن عويم بن ساعدة(؟) ر جع أن رسول الله عة قال: «إن الله تبارك 
وتعالى اختارني» واختار لي أصحابًاء فجعل لي منهم وزراء» وأنصاراء وأصهارًاء 


(۱) سورة الفتح؛ الآية رقم (۲۹). 

(۲) سورة الحدید الآية رقم (۱۰). 

(۳) کتاب المناقب ‏ باب فضائل أصحاب رسول الله ولي » برقم (۳۳۷۷) من حديث عمران بن حصین 
قال ابن حجر : (والمراد بقرن النبي مي في هذا الحدیث الصحابة) انظر : فتح الباري (۷/ ۵) . 
وني رواية عند أحمد « خير هذه الأمة القرن الذین بعشت فیهم » /٤(‏ ۲3۷) برقم (۱۸۳۷۵۰) من 
حدیث النعمان بن بشير یمه و (۵/ ۳۵۷) برقم (۲۳۰۷4) من حديث بريدة الأسلمي ون 

(۶) الصحابي الجلیل آبو عبد الرحمن عویم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان من بني أمية؛ شهد 
العقبتین جميعًا في قول الواقدي. وغیره یقول: شهد العقبة الثانية مع السبعین من الأنصار وشهد 
بدا وأحدًا والخندق. ومات في حياة رسول الله يل وقیل: بل مات في خلافة عمر بن الخطاب 
بالمدينة» وهو ابن خمس أو ست وستین سند. 
الاستيعاب .)۵٩۱(‏ الإصابة /٤(‏ ۰۱۹ ۱۲۰). 


7 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل»(۱). 

وعن أبي سعید) قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيء فسبّه خالد. فقال رسول الله و: « لا تسبوا أحدًا من أصحابي فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا تصیفه .٠‏ 

وهذا الحديث شامل لكل الصحابة وََيََدْمَنِ لانه قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تسبوا أحدًا من صحابي ». 

ولذلك بوب عليه أبو حاتم بن حبان9» في صحيحه: (ذكر الخبر الدال 
على أن أصحاب رسول الله وا كلهم ثقات عدول)(). 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱۳۲) ؛ وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » الطبراني 
في الکبیر(۱۷/ »)١4٠‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۷) وقال: رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۶/ ۰۲۱۱۷ )١‏ وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (۷۱/۷۰):هذا حديث حسن. 

(۲) الصحابي الجليل أبو سعید: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء كان من ملازمي 
النبي ية وروی عنه أحاديث كثيرة قرابة ال ۱۱۷۰ حديثاء غزا اثنتي عشرة غزوته وتوقي بالمدينة 
سنة 4 ۷» ودفن بالبقيع وهو ابن 44 سنةه رضي الله عنه. 
معرفة الصحابة (۳/ )١57‏ الاصابة(۳/ ۰10 55). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: المناقب » باب: قول النبي ی لو كنت متخذا خلیلا برقم (۳۳۹۷ )» 
ومسلم كتاب:فضائل الصحابة » باب: تحريم سب الصحابة ينلكت برقم (41۱۱) واللفظ 

9 أرما محمد ين حبذ ين أحمد بن حي التي الستي اي صاحب يا 
الرحالين والمصتفين» وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن. من مصنفاته: المسند 
الصحیحکتاب الثقات. توفي بسجستان سنة ۶ ۳۵ه . تذكرة الحفاظ (۳/ 1-٩۲۰‏ 47)) الأعلام 
(VAY‏ 

(6) باب فضل الصحابة والتابعين عت (۲۳۸/۱۲). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية Vo‏ 


وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ئة قال: «يأتي زمان يغزو فتام من 
الناس فيقال: فيكم من صحب النبي يَكِِ؟ فيقال: نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان 
فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي يَكْه؟ فيقال: نعم فيفتح. ثم يأي زمان 
فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي يَلِه؟ فيقال: نعم فیفتح»(۱). 

وتتضح جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في بيان فضل الصحابة في 
الكثير من مقالاتهم» حيث إنهم استمدوا دعوتهم من الكتاب والسنة» وما كانوا 
عليه من منهج سلف الأمة أهل السنة والجماعة: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَنْه: 

«وأتولى أصحاب رسول الله ي وأذكر محاسنهم» وأترضى عنهم» 
وأستغفر لهم وأكف عن مساویهم» وأسكت عما شجر بينهم ؛ وأعتقد فضلهم» 
عملا بقوله تعالى: « وَلَذِيت جامُو مِنْ بَعْدِهِمْ یقولورت ربکا أَغفِرَ لنا ولاخویا 
لذت سَبَقُونَا بالایمن ولا َل فى فلویتا غلا لین ءامو رن لت رَو 
حم 4 »0 . ر 

كما استنبط الامام محمد یله من قصة الهجرة فضائل الصحابة جملة 
کالانصار وأهل العقبة وفضائل آحادهم کالخلفاء الراشدين وغیرهم(4). 

ومن تقریراتهم في عدالة الصحابة الأخذ باجماعهم السكوت ؛ ففي جواب 
على سؤال: هل يؤخذ بالاجماع السكوتي للصحابة؟ يقول عبد الله بن محمد بن 


(۱) رواه البخاري كتاب :الجهاد » باب :من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب برقم (5547) 
وفي كتاب: المناقب » باب: فضائل أصحاب النبي و (۳۳۷۲) واللفظ له » ورواه مسلم كتاب: 
فضائل الصحابة باب : فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم برقم (40۹۷). 

(۲) سورة الحشر الآية رقم (۱۰). 

(۳) الدرر السنية (۳۲/۱). 

(6) الدرر السنية (۱۰۸/۸). 


۷٦‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


عبدالوهاب يناه (الذي عليه أكثر الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» أن الأمر إذا اشتهر بين الصحابة يعت فلم ينكره منهم أحد» كان 
إجماعاء كما قال ابن مسعود يإعنة: إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد خيرهم 
أصحاب محمد فاختارهم لصحبة نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن)۱۲). 

وقال حمد بن معمر يياه - يصف الصحابة الکرام - رضوان الله تعالی 
علیهم- والسبب في الاستدلال بآثارهم قال: (لأنهم مصابیح الدين» وقدوة 
العالمین؛ وهم آهل اللغة الفصحاء واللسان العربي فان الصحابة رضي الله 
. عنهم. قد شاهدوا نزول القرآن» ونقلوه إليناء وفسروه؛ فهم قد تلقوا هذا عن 
نبیهم....) إلى أن قال یلثه: (فان الصحابة يَعَِيَعَنك: آبر هذه الامة قلویّاه 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا؛ وهم: سادات الام وکاشفو الغمة؛ فالمسلمون 
بهديهم یهتدون» وعلی منهاجهم یسلکون)(۲. 

وقال عبد الرحمن بن حسن بعد أن ذکر أفضلية الأربعة الخلفاء - رضوان 
الله تعالی علیهم-: 

(ثم أصحاب رسول الله َة بعد هولاء الأربعة» خير الناس4). 

ویقرر ین أن الصحابة أعدل هذه الأمة» وذلك في رسالة ضمنها الرد 
على المخالف فیقول: (... والأصل الثاني فیما بلغنا عنه: أنه قال: لا حجة فیما 
قاله الصحابة ريت في معنی القرآن العزیز؛ فإذا لم يكن قول الصحابة حجة 


(۱) الدرر السنية (۳۱/۳). 

(۲) الدرر السنية (۳/ ۰۱۰۸ التحفة المدنية في العقيدة السلفية (۱۰۲). 
(۳) الدرر السنية (۳/ ۱۰۸ التحفة المدنية في العقيدة السلفية (۱۰۲). 
)٤(‏ الدرر السنية (۱/ ۳۵۳). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷۷ 


وهم الذين آخذوه عن نبیهم» وحضروا نزوله» وعرفوا آسبابه» وهم آعلم الامة 
وآعدلها...)۱۲). 

وفي رسالة کتبها عبد اللطیف بن عبد الرحمن؛ على لسان الامام: فيصل 
ابن تركي رحمهما الله إلى أهل البحرين (...آن الله أكرم نبيه محمدًا و وخصه 
بصحبة خير خلقه» وخلاصة بريّته وقد أثنى الله على أصحاب نبيه في كتابه» 
ومدحهم بما هو حجة ظاهرة» على إبطال مذهب من عابم أو نال منهم 
وسبهم؛ كما هو مذهب الرافضة» وقال تعالى: 9 کم حبر امَو أخْرجَّت اس 
ون با لمعُْروف وتتهوری ص عن المُبكر 2# الآية وقا : لق تاب اله على 
الي والمُهجریرت والانضار4 الآية وقال: لذ رضت آله عن 
لْمُؤْيَِِ إِذْ يُبَايعُوتلك عت اجره 4 20). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن ينآث - في سياق حدیثه عن النصوص 
الواردة في وجوب الهجرة» والمنع من الاقامة بدار الشرك -: (.. وإما أن یکون 
صحابیا روایته مرسلة» مرسل صحابي له حکم المرفوع. لأن الصحابة كلهم 
عدول)("). 


وقال إسحاق بن عبد الرحمن(۷) له 5 دفاعه عن دعوة الا مام المجدد 


(۱) مصدر سايق (158/48). 

(۲) سورة آل عمران الآية رقم (۱۱۰). 

(۳) سورة التوبة» الآية رقم (۱۱۷). 

(4) سورة الفتح الآية رقم (۱۸). 

(۵) الدرر السنية (١/٦۸٤ء۸۷٤).‏ 

(7) الدرر السنية (۶۲۸/۱۳). 

(۷) إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة 1/5؟١ه‏ في الرياض» ونشأ 
نشأة حسنة» وأخذ العلم عن آخیه عبد اللطيف» وحمد بن عتيق » وأخذ عن بعض علماء الهند 


۷۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وبيان عقیدته إجمالاء ومن ذلك الصحابة - رضوان الله تعالی علیهم-: (ویری: 
أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه 
لفضائلهم» وسوابقهم» وجهادهم وما جرى على آیدیهم» من فتح القلوب بالعلم 
النافع» وفتح البلاد» ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان» والنيران» والأصنامء 
والکواکب ونحو ذلك مما عبده جهال الانام)(۱). 

وقال عبد الرحمن السعدي يناث في بیان عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة: (ونعتقد آنهم أولى الأمة بکل خصلة حميدة» وأسبقهم إلى كل خیر» 
وأبعدهم من کل شر وأنهم جمیعهم عدول مرضیون)(۲). 

وقال آیضا في تفسیر قوله تعالی: ظ وکا وَعَدَ آله مق 4 (أي: الذین 
آسلموا وقاتلوا وآلفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة» وهذا يدل 
على فضل الصحابة [کلهم]؛ رضي الله عنهم» حيث شهد الله لهم بالإيمان» 
ووعدهم الجنة)(۳). 

وقال محمد بن إبراهيم یله (وفضائل الصحابة جمة» جاءت نصوص 
عامة لجمیعهم» وجاءت نصوص خاصة)9). 


كنذير حسين» ونبغ في عصره» وبرع في فنون العلم» حسن السمت» دائم البشرء أخذ عنه العلم 
إبراهيم بن عبد اللطيف. وعبد الله العنقري وغيرهماء من مصنفاته:الاجوبة السمعيات لحل 
الأسئلة الروافيات» الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد وغيرهماء توفي في الرياض» سنة ۰۱۳۱۹ 
رحمه الله تعالى. 
الدرر السنية 577 -578)» علماء نجد خلال ثمانية قرون (۱/ ۵۷۷). 

(۱) الدرر السنية /١(‏ ۵۲۵). 

(۲) سؤال وجواب في آهم المهمات ص (۲). 

(۳) تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان (۸۳۹) .. 

.)۲۰ شرح العقيدة الواسطیة(۰‎ )٤( 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷۹ 


وعند قول السفارينيی۱) رنه في الدرة المضية: 
وليس في الأمة كالصحابة ف الفضل والمعروف والإصابة 

يقول عبدالرحمن بن قاسم يله في شرحه للمنظومة: «أي: وليس في 
الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمی كالصحابة الکرام» العدول» بنص 
الكتاب العزيز والسنة المتواترة» وإجماع الآئمة وسائر السلف» فهم الذي فازوا 
بصحبة خير البرية )01 

وقال عبدالعزيز بن باز رنه في بيان العقيدة الصحيحة: (وعلى رس 
المؤمنين من هذه الآمة أصحاب رسول الله و فأهل السنة والجماعة يحبونهم 
ويوالونهم» ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول النبي يَلّْ: «خير الناس 
قرني» ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم » متفق على صحته(۳))(). 

وقال أيضًا ره - في بيان اللُجنة الدائمة حول تحريم الاستهانة بالصحابة 
- رضوان الله تعالى عليهم -: (.. لأن لكل صحابي فضلا بخصه. وهم مشتركون 
جميعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلاء هذا 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان الحنبلي» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ۱۱۱هه 
ونشأ بها وتلا القرآن العظيم» ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم» عالم بالحديث والأصول والأدب» 
من مصنفاته: شرح ثلاثيات مسند الإمام آحمد والدرة المضية في عقد آهل الفرقة المرضية» 
وشرحها المسمى بسواطع الأنوار الأثرية بشرح منظومتنا المسماة بالدرة المضية؛ توفي في نابلس 
سنة ۱۱۸۸ ه رحمه الله تعالى. 
انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (5/ ۰۳۱ ۳۲ الأعلام (5/ .)١5‏ 

(؟) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱۲۳). 

(۳) البخاري كتاب: الشهادات؛ باب: لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد. برقم: (/740)» وفي مواضع 
أخرى برقم (۳۳۷۸) و(0449). ومسلم كتاب: فضل الصحابة» باب: فضل الصحابة رضي الله 


ا و جو 


تعالى عنهم ثم الذين يلونہم» برقم: (۰)47۰۱ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود یلع 


.)۱۹( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/ *71)» رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها‎ )٤( 


۸۰ جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


القدر المشترك بینهم وهو فضل الصحبة یمنع من الاستهانة بهم)(۱). 

وني بیان عدالتهم- رضوان الله تعالی علیهم- يقول محمد بن عثيمين 
يَرْلْنْه: (والصحابة كلهم ثقات. ذوو عدل» تقبل رواية الواحد منهم وان كان 
مجهولاء ولذلك قالوا: جهالة الصحابي لا تضرء والدليل على ما وصفناه من 
حال الصحابة: أن الله أثنى عليهم» ورسوله في عدة نصوصء وأن النبي بيا يقبل 
قول الواحد منهم إذا علم إسلامه» ولا يسأل عن حاله» فعن ابن عباس 2 
قال: جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: إني رأيت الهلال: -يعني رمضان- فقال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله؟», قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟»» قال: 
نعم. قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا». أخرجه الخمسة وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان(۳۱))۲). 

وقال أيضًا يَنَاثه: (آما فضل الصحبة» فلا يناله أحد غير الصحابة؛ ولا 
أحد يسبقهم فیه)(»). 

وعلى هذا المنهج الذي سلكه أئمة الدعوة -رحمهم الله- هو الذي عليه 
آتمة أهل السنة والجماعة ؛ فأقوالهم وتقريراتهم في عدالة الصحابة أكثر من أن 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة »)5١77/١(‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) 
(1555-550/0). 

(۲) ابو داود. كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (۲/ ۳۰۲) برقم (۲۳۰)؛ 
والنسائي» كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (4/ ۱۳۲) برقم 
(۲۱۱۳). والترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم في الشهادة (۳/ 4 ۷) برقم (1۹۱) وقال: 
حديث ابن عباس فيه اختلاف» وابن ماج كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
(۵۲۹/۱) برقم (15617). 


(۲) مصطلح الحديث (65). 


(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۰۵۸/۱۰). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۸۱ 


تحصر ؛ فمن آقوالهم -رحمهم الله-: 

قال الحافظ ابن الصلاح() یله: (ثم إن الأمة مجمعة على تعدیل جمیع 
الصحابة» ومن لابس الفتنة منهم فكذلك» بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في 
الاجماع» إحسانًا للظن بهم» ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر» وكأن الله سبحانه 
وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة)0©. 

وقال الامام النووي(۳) يَدزَنْهُ: (الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن 
وغيرهم بإجماع من يعتد به)41). 

وقال الإمام ابن كثير*» يَدلَنْهُ: (والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 


(۱) هو تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الكردي الشافعي» ولد سنة 
۷ص من فضلاء عصره في التفسير والحديث وأسماء الرجال» من مصنفاته: علوم الحديث» 
والفتاوى. توفي سنة ۱6۳ هب يَكَأَنهُ. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ “47 5-7 5 ۰۲ تذكرة الحفاظ (5/ .)٠٤١١‏ 

(۲) مقدمة ابن الصلاح (۲۹۰). 

(۳) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانی» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محبي الدين 
ولد سنة ١*17ه‏ في حوران علامة بالفقه والحدیث. على ماعنده من تأويل للصفات» من مصنفاته: 
شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحین توفي سنة 1۷١‏ ه يزاثة. 
تذكرة الحفاظ (۶/ ۱6۷-۱6۷۰ الأعلام (۸/ )۱٤۹‏ 

(8) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن السيوطي (۲/ 4۱ ۲). 

)٥(‏ هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» ولد بقرية 
"مجدّل" من أعمال بصری» سنة ۷۰۰ للهجرة أو بعدها بقليل » نشا في بيت علم ودین؛ تتلمذ على 
كثير من العلماء منهم :شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية» والحافظ أبو عبد الله الذهبي» 
رحمهما الله » من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم » وشرح صحيح البخاري » واختصار علوم 
الحديث ؛ توفي سنة ٤‏ ۷۷ بدمشق يَكَأْنَه. 
انظر: الدرر الكامنةء لابن حجر العسقلاني /١(‏ ۰۳۷۳ ۳۷) » طبقات الحفاظ للذهبي (5/ ۲۹). 


۸۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


والجماع)۱). 
وقال الحافظ ابن حجر یله في الصحابة رلعتش: (انفق أهل السنة على 
أن الجمیع عدول..)(۲). 
ویمکن أن نجمل ما سبق في الآتي: 
١‏ - أن الآيات والأحاديث الصحيحة جاءت بالثناء على الصحابة» وبيان 
فضلهم» وعلو منزلتهم» وذكر محاسنهم. 
۲ آن الصحاية كلهم عدول بإجماع أهل السنة. 
۳- أن الصحابة ثقات تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا -أي في 
السند-. 


کډ ون 


(۱) الباعث الحثيث (۱۲۵). 
(۲) الإصابة (۱/ ۱۲۲). 


وه دض بجع 


محا رحد 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية Ar‏ 


المطلب الثاني 
التفاضل بين الصحابة 


سبق في المطلب الأول: بيان فضل الصحابة -رضوان الله عليهم- 
وعدالتهم من خلال تقريرات أئمة الدعوة -رحمهم الله- وهو ما عليه أهل السنة 
والجماعة من فضل الصحابة جميعهم» الا أن لكل صحابي فضلا يخصه. وهم 
متفاوتون في منازلهم عند الله تعالی(۱). 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر» واستقروا بعد ذلك على عثمان ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين- ثم بقية 
العشرة» ثم بقية الصحابة» ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنهم جمعوا 
الوصفين الهجرة واللصرة(۲). 

وتظهر جهود آئمة الدعوة -رحمهم الله- في هذا الموضوع في كثير من 
تقريراتهم لعقيدة السلف. وأجوبتهم في بيان الحق» ومن ذلك: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَانْهُ: 

(...وأن أفضل أمته أبو بكر الصدیق ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو 
النورين» ثم علي المرتضىء ثم بقية العشرةه ثم أهل بدر» ثم أهل الشجرة آهل 


بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة وویعتض)(۳. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)515/١(‏ 

(؟) انظر: التنبيهات اللطيفة على الواسطيةء للشيخ السعدي (۰)۱۰۲ وشرح العقيدة الواسطيةء للشيخ 
محمد بن إبراهيم (۰۲۰۱ ۲۰۲). 

(۳) الدرر السنية (۱/ ۰)۳۲ وانظر: المصدر السابق (۱۹/۱۳). 
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وسئل أبناء الامام محمد. وحمد بن ناصر بن معمر - رحمهم الله- عن 
مذهبهم في الصحابة يت ؟ 

فأجابوا: (مذهبنا في الصحابة» هو مذهب آهل السنة والجماعة ؛ وهو: أن 
آفضلهم بعد رسول الله چا آبو بكر ؛ وأفضلهم بعد آبي بکر: عمر» وأفضلهم بعد 
عمر: عثمان ؛ وأفضلهم بعد عثمان: علي بعش ومنزلتهم في الخلافت 
کمنزلتهم في الفضل؛ وقد نازع بعض أهل السنة» في آفضلية عثمان على علي؛ 
فجزم قوم بتفضيل علي على عثمان ؛ ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة» وأتباعهم» 
هو: الأول. قال الذهبي تِلله: تواتر عن علي ربعن أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ؛ وخيرهم بعد أبي بكر عمرء انتهی؛ ثم بعد هؤلاء الأربعة في 
الفضلی عند أهل السنة: الستة» بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان؛ 
ثم بقية الصحابة وِّعتش(۱). 

وقال سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب يََانْه: 

(واتفق أهل السنة على أن أفضلهم آبو بكر ثم عمر وََِيمَنك. وقال بعض 
أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان. والصحيح المشهور تقديم 
عثمان یلع قال آبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الراشدون الأربعة على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة» ثم آهل بدرء 
ثم أحد» ثم بيعة الرضوان» وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار» وكذلك 
السابقون الأولون وهم من صلى إلى القبلتین..)۲۱). 

وقال أيضًا يملثة: (وضرب النبي با مسطحًا الحد وكان بدريًا وهم 


() الدرر السنية (۱/ ۰۲۱۵ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نجد الأعلام 
(۱/ ۵7۲). 
(۲) التوضیح عن توحید الخلاق في جواب آهل العراق(۸۱). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۸۰ 


أفضل الصحابة بعد العشرة)(۱). 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن يياه في دفاعه عن دعوة الومام المجدد 
وبيان عقيدته إجمالاء ومن ذلك الصحابة وی (ويقدمون: أبا بكر؛ ثم عمر 
ثم عثمان ثم عليًا رلعتهر. ويقرون: أنهم الخلفاء الراشدون المهدیون وأنهم 
أفضل الناس كلهم بعد نبیهم)(۲). 

وقال محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن(۴) في رسالة لبعض القبائل 
مبینا ماهم عليه من الاسلام وتقريرًا لعقيدة الشيخ محمد: (... وأن أفضل أمته: 
أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة» ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
الرضوان» ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم...)٩).‏ 

ويقرر عبد الرحمن السعدي يََلَنْهُ ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الواسطية من تقديم الخلفاء الأربعة في الافضلیة: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على ریت ويقول أيضًا: 
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(۱) المصدر السابق (۸۲). 

(۲) الدرر السنية (۱/ ۵۳۳). 

(۳) محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن. ولد في الریاض سنة ۱۲۸۲« ونشأ في بيت علم 
نشأة حسنة مباركة» قرأ القرآن وحفظه» وشرع في طلب العلم بهمة عالية. فقرأ على علماء الریاض؛ 
ومن أبرزهم: أخوه عبد الله بن عبد اللطیف» وحمد بن عتيق» وسليمان بن سحمان؛ حتى نبغ في 
العلم وتأهل للقضاء فعين في شقراء وبعث داعية إلى عسير وغامد وزهران» وجلس للطلبة» ومن 
أبرزهم: محمد ابن إبراهيم وابئه عبد الرحمن بن محمد» وكان حسن التعليم» واسع الاطلاع 
يحب جلب الكتب والحصول عليها بأي وسيلة» وكان مرجمًا في الآنساب وحوادث نجد. وتولى 
قضاء الرياض» وانتهی إليه الافتاء والتدريس بعد وفاة أخيه عبد الله» توفي سنة /7517١ه‏ » رحمه الله 
تعالى. 
انظر: الدرر السنية /١١(‏ 6۷۱ روضة الناظرين (۲/ ۲۷۳-۲۷) 

(6) الدرر السنية(١/‏ ۵۷۵). 
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(ویقدمون() المهاجرين على الأنصار ؛ وهذا لأن المهاجرين جمعوا 
الوصفين: النصرة والهجرة» ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من 
المهاجرین..)(۲). 

وقال محمد بن إبراهيم ره في شرحه للواسطیة: 

(كذلك يقر آهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب یه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر...). 

إلى أن قال بعد تقريره لما عليه أهل السنة والجماعة من أن الثالث بغد 
الشيخين عثمان ثم علي (كما قال ابن عمر:كنا نقول ورسول الله یل حي: 
أفضل أمة النبي ی بعده أبوبكر ثم عمر ثم عثمان" » وهذ بالنسبة إلى 
الخيرية..)99). 

وقال يَيدَنُ: (مع أن بعض أهل السنة والجماعة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي معا في وقت من الأوقات» ثم استقر أمرهم على تقديم عثمان على 
علی)(*). 


(۱) يعني أهل السنة والجماعة. 

(۲) التتبهات اللطيفة على الواسطية (۱۰۲). 

(۳) رواه آبوداود کتاب السنة» باب في التفضیل برقم(۱۲ 5)» والترمذي کتاب المناقب. باب في مناقب 
نما بن عَمَانَ لعن برقم (۳۹۶۰) وقال:هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجهء زاد 
الطبراني ‏ ويسمع ذلك النبي و ولا ينكره ». وأصله في البخاري کتاب المناقب» باب فضل آبي 
بکر بَعْدَ التي وَل برقم(۳۳۸۲) من حديث ابن عمر وی ( كنا نخير بين الناس في زمن النبي 
كك فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان). 

)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية (۲۰۸). وانظر: فتاوى محمد بن إبراهيم (۱/ ۲۱۶ وانظر: تفصيل ذلك 
في شرح العقيدة الواسطية (۲۱۰-۲۰۰). 

(۵) شرح العقيدة الواسطية (9 ١‏ ؟) بتصرف يسير. 
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وقال عبد العزیز بن باز ييدَْهُ: (ویعتقدون أن آفضلهم آبو بكر الصدیق» ثم 
عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورین» ثم علي المرتضی رضي الله عنهم أجمعين» 
وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم آجمعین)۱). 

قال محمد بن عثيمين كباله مبیئا سبب اختلاف مرأتب الصحابة 
وأفضلية بعضهم على الاخر: (تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالی: ذإ ل 
شوى ینگم من أدقق ين قبل الققح ول اوتتیلت اأعطَم دَرَجَهٌ يْنَ آلنین 
نققوا مِنْ بَعْدُ وقعلوا وكلاً وَعَدَ آله اس 04. 

وسبب اختلاف مراتبهم قوة الایمان» والعلم» والعمل الصالح» والسبق 
إلى الاسلام. وأفضلهم جنسًا المهاجرون ثم الانصار لأن الله قدم المهاجرین 
عليهم فقال تعالى: ظ لمّد اب آله عَلى آلب والَمهُجررت والْأنصَارٍ 4 . 
ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم» والنصرة. 

وأفضل الصحابة عيئًا أبو بكر ثم عمر بالإجماع» ثم عثمان ثم علي على 
رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه آمرهم بعد ما وقع الخلاف في المفاضلة 
بين علي وعثمان» فقدم قوم عثمان وسكتواء وقدم قوم علیّ ثم عثمان» وتوقف 
قوم في التفضیل. 

ولا يضلّل من قال بأن عليًا أفضل من عثمان؛ لأنه قد قال به البعض من 
آهل السنة. 

والخلفاء الأربعة هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وترتيبهم في الخلافة 
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(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )4١77/١(‏ ورسالة العقيدة الصحيحة ومايضادها (۱۹). 
وانظر أيضًا: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (4۱۱/۱) و(۲۷۸/4) و(۲۲/ ۳۰ 

(۲) سورة الحدید الآية رقم (۱۰). 

(۳) سورة التوبف الاية رقم (۱۱۷). 


۸۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

ویضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتیبهم؛ لأنه 
مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة)۱۱). 

ویحسن التنبیه على أن مسألة الخلاف في تقدیم عثمان على علي یمه 
على و جهین: 

الأول: في الأفضلية» فهذه مسألة خفيفة من جنس الخلاف في الفروع. 

ومع ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان على علي في الأفضلية» ولكن 
لايضلل ولايبدع من خالف ذلك مع كونه مخطنًاء حيث استقر رأي أهل السنة 
والجماعة على تقديم عثمان في الأفضلية. 

يقول عبد الرحمن السعدي يََإَنْهُ: (وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة 
من جنس الخلاف في المسائل الاجتهادیة)۳). 

وعند قول شيخ الاسلام ابن تيمية ييْنْهُ: «وإن كانت هذه المسألة_مسألة 
عثمان وعلي _ ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة» يقول محمد بن إبراهيم كماثه: (لأنها مسألة تفضیل» والتفضيل أسهل من 
غیره)۳۱). 

الثاني: في الخلافة» فترتیبهم في الخلافة آمر مجمع عليه عند آهل السنة 
وأصل من آصولهم یضلل من خالف فیها ؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
(لکن التي یضلل فیها مسألة الخلافت وذلك أنهم یومنون أن الخليفة بعد رسول 


() مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن عثيمين (۳۰۰۰۳۰/۶) 
وانظر تفس المصدر: (۵/ ۰۷۲۰ (۵/ ۰۲۰۳ (۹/ ۰۳۹۷ (۹/ ۶۱۶). 

(۲) التنبیهات اللطيفة على الواسطية (۱۰۵). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۰۹). 
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الله اة آبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
فهو أضل من حمار آهله)(۱) وقال عبد الرحمن السعدي ينه معلقا على كلام 
شيخ الإسلام: (فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثمان فيها يعد من البدع التي 
من اعتقدها فهو في الغالب متشیم؛ وقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء كما قال 
ذلك غير واحد من السلف(۳۱))۲). 

وقال محمد بن عثيمين يَْلَنْهُ: (ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم 
أو خالف في ترتيبهم لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة(*). 

ونخلص مما سبق إلى أن تقريرات أئمة الدعوة -رحمهم الله- على ما 
كان عليه أهل السنة والجماعة في الفضل والأفضلية للصحابة. 

وينقل الإمام أبو حنيفة یله في فضل الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم-: (مقام أحدهم مع رسول الله و ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 
عمره وان طال)(٩).‏ 

وقال الامام البربهاري یاه بعد ذکر أفضل الأمة بعد الأنبياء -صلوات 
الله علیهم-: (وأفضل هذه الامة والامم كلها بعد الأنبياء -صلوات الله علیهم 
أجمعين- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول 


(۱) العقيدة الواسطية (۰)4۲ مجموع الفتاوی (۳/ ۱5۳) 

(۲) انظر: الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام ابن تیمیة(۱/ 1۷۸۰6۷۰ منهاج السنة النبوی(۱/ 5 ۵۳)؛ 
(۱۵۳/۲). 

(۳) التنبيهات اللطيفة على الواسطية (۵ ۱۰). 

(4) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (5/ ۳۰۵ 2, وانظر: تفصیل الخلاف من 
نفس المصدر (۸/ ۰۱۰۷-۰۶ شرح العقيدة الواسطية (۰۲۷۳-۲۹/۲ شرح العقيدة 
الواسطية للشيخ صالح الفوزان ( ۰۱۶ ۱۶۷). 

(6) مناقب أبي حنيفة للمكي (۱ 6۷ وانظر: أصول الدين عند أبي حنيفة» د. محمد الخميّس (۵۱). 
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ورسول الله و بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله اة أبو بكر وعمر 
وعثمان» ويسمع بذلك النبي بيه فلا ینکره» ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة عامر بن الجراح» وكلهم يصلح للخلافة» ثم أفضل الناس بعد هؤلاء 
أصحاب رسول الله وا القرن الأول الذي بعت فيهم المهاجرون الأولون 
والأنصار وهم من صلى القبلتين» ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول 
الله 44 يومًا أو شهرًا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر» نترحم عليهم» ونذكر 
فضلهم. ونکف عن زللهی ولا نذكر أحدًا منهم إلا بالخیر)(۱). 

ويمكن أن نجمل المطلب في الآتي: 

-١‏ أن الفضل عام في الصحابة وش ولكن مراتبهم متفاوتة كل 
بحسبه كما تقدم. 

۲- أن الخلاف في تقديم عثمان على علي وی فيه تفصیل؛ فان كان 
في الأفضلية فالأمر واسع في ذلك على أن الإجماع استقر على عثمان 
يََِعَنَ وان كان في الخلافة فالإجماع على عثمان ومن خالف فهو 
مبتدع ضال» ففرق بين من خالف في الافضلية وبين من خالف في 
الخلافة -والله أعلم-. 


(۱) شرح السنة (83). 
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البحث الثالث 


تقريراتهم في وجوب محبة الصحابة والقيام بحقوفهم 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: فى وجوب محبة الصحابة. 
* المطلب الثاني: حقوق الصحابة تن 


رقخ 
جی 3ے امن 
سکس دون (روعسی 


فك ما ۵ ۲۲ WANIN‏ 


۹۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


الطلب الأول 
في وجوب محبة الصحابة 


سبق بیان فضل الصحابة ومکانتهم العظيمة عند هل السنة والجماعة من 
آقوال أئمة الدعوة» كيف لا؟! وقد أعلى الله ذکرهم واختارهم لصحبة رسوله و 
؛ افيجب علینا أن نتولاهم ونحبهم ونترضی عنهم وننزلهم منازلهم» فان محبتهم 
واجبة على کل مسلم. وحبهم دين وإيمان وقربی إلى الرحمن» وبغضهم کفر 
وطغیان»4)۱ فثبتت محبتهم» وعظم قدرهی وعلی هذا جاءت الایات 
والأحاديث في بيان حقهم ولزوم محبتهم ومن ذلك: 

قال تعالی: «وأأذيرت جاو من بَعْدِهِمَ یقولورت ربکا آغفز لا 
ولاخویتا آآذیرت سَبَقُونا بالایمس ولا تَجَعَلَ فى فلویتا غِلاً لین وا را رل 
روف وحم 4 ۱۱). 

وعن عبد الله بن مخفل المزني(۳) لته قال: قال رسول الله : (الله الله 
في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن آحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن آبخضهم 


(۱) کتاب آصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة » لنخبة من العلماء » وزارة الشؤون الاسلامية 
وال وقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية (۲۷۱) 

(۲) سورة الحشر ‏ آية (۱۰) 

(۳) الصحابي الجلیل عبد الله بن مغفل بن عبد غنم وقیل: عبدنبم بن عفیف المزني أبو سعید وأبو زياد. 
ونقل البخاري عن بحبی بن معين أنه كان یکنی آبا زياد وعن بعض ولده أنه كان یکنی مهماء وأنه 
كان له عدة آولاد منهم: سعید وزیاد من مشاهیر الصحابة. قال البخاري: هو أحد البکائین في غزوة 
تبوك وشهد بيعة الشجرة ثبت ذلك في الصحيح» وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر لیفقهوا الناس 
بالبصرة ومات بالبصرة سنة ۵٩‏ ه ‏ وقیل ۱۰ ه. 
انظر: الاستیعاب )5١١(‏ اللإصابة (۲۰۷۰۲۰۲/۶) 
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فبغضي آبخضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» ومن آذی الله 
يوشك أن یا حذه)(۱). 

وقال آبوالعباس القرطبيی): (وهذا الحدیث» وان كان غريب السند فهو 
صحيح المتن ؛ لاله معضود بما قدمناه من الکتاب وصحیح السنة وبالمعلوم من 
دين الامة؛ إذ لا حلاف في وجوب احترامهی وتحریم سبهم...)(۳. 

ویقول الامام الذهبي) یله (فهذا من أجل الفضائل والمناقب لأن 
محبة الصحابة لكونهم صحبوا رسول الله ية ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه 
بالانفس والاموال» فمن آحبهم فانما آحب النبي باق فحب آصحاب النبي كلا 
عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه)(*). 


(۱) آخرجه آحمد (۵4/۵) برقم (۲۰۵۳۸) و /٤(‏ ۸۷) برقم ( 211849 ۰ والبخاری فى التاریخ 
الکبیر (5/ ۰۱۳۱ والترمذي کتاب المناقب باب قوله يَكِ: (لا تسبوا أصحابي) /٥(‏ ۹0 ) 
برقم (۳۸۲) وقال : حديث حسن غريب . وآبو نعیم في الحلية (۸/ ۲۸۷) » والبيهقي فى شعب 
الایمان (۱۹۱/۲) برقم (۰)۱۵۱۱ وابن حبان باب فضل الأمةء ذکر الزجر عن اتخاذ المرء 
أصحاب رسول الله و غرضا بالتنقص (۱۰/ ۲44) برقم (۰۷۲۹۲ والحدیث ضعفه الالباني 
یه كما في الضعيفة برقم (۲۹۰۱). 

(۲) آبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهیم» الأنصاري القرطبي» فقیه مالكي» من رجال الحدیث» یعرف 
بابن المزین» كان مدرسّا بالإسكندرية» ولد بقرطبة سنة ۵۷۸ وسمع الکثیر هناك. من مصنفاته: 
المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم.کتاب اختصار صحیح البخاري» توفي بالاسكندرية 
سنة ۲ 1۵ ه اله . انظر: البداية والنهاية (۱۳/  )۲۷‏ الأعلام (۱۸۱/۱). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (5/ .)4٩۳‏ 

(6) شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الترکماني الذهبي» ولد في دمشق» 
حافظ مورخ وعلامة محقق على منهج السلف. له من التصانیف الکثیر:میزان الاعتدال والعلو 
للعلي الغفار» وسير آعلام النبلاء توفي في دمشق سنة 4۸ ۷ه ناله 
انظر: شذرات الذهب (5/ ۱۵۵-۱۵۳ الأعلام (۳۲۱/۰). 

() الکبائر (۲۳۷) 
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النبي بيا قال: (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الانصار)(۱). 

والنصوص في هذا كثيرة جدًا. و يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على 
موالاة الصحابة يعت ومحبتهم من الاثار الطيبة في الدنيا والآخرة مما يشحذ 
الهمم على تحقيق موالاتهم وتمام محبتهم. 

فمن آثار موالاعهم الحياة الطيبة في الدنيا الفلاحٌ والغلبة والنصرٌ؛ كما قال 
تعالى: ‏ ومن يََوَلَّ الله وله وین ءَامَئُوأ قان جرب الله هم لبون 04 
وحزب الله هم المهاجرون والأنصار قاله ابن عباس عة . 

قال ابن كثير يَيَلَدهُ: (كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو 
مفلح في الدنيا والآخرة» ومنصور في الدنيا والاخرة)(*). 

ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما رجی لمُحبهم من الحشر معهم لقول 
النبي و كما في حديث عبد الله بن مسعود(*) هه قال: (جاء رجل إلى رسول 


الله كَل فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قومّا ولم يلحق مهم فقال 


وبين ية أن من علامات الإيمان محبة الأنصار ؛ فعن أنس نة عن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: علامة الإيمان حب الأنصار :)١7(‏ وكتاب المناقب » باب 
حب الأنصار (۹۹ ۰۳۶ ومسلم في كتاب الإيمان باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي وه 
من الإيمان وبغضهم من النفاق (۱۰۸). 

(۲) سورة المائدة » آية (07). 

(۳) انظر زاد المسير في التفسير » للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي (۲/ ۳۸۳). 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟/ ۱۰۰) . 

(0) هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس بن مضر أبو عبدالرحمن 
الهذلي كان إسلامه قديمًا في أول الإسلام؛ شهد بدرًا والمشاهد والحديبية» وهاجر الهجرتين» 
ولازم النبي 3 وكان صاحب نعلي وحدث الكثير عن النبي كل مات بالمدينة سنة ۳۲« 
انظر: الاستیعاب (۱/ ۱۱-۶۰۷ )۰ الاصابة (5/ ۳۷۳). 
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رسول الله ل (المرء مع من آحب)(۱). 

ولذا كان أصحاب رسول الله اة یتقربون إلى الله بمحبة آبي بكر وعمر 
ويعدون ذلك من أفضل آعمالهم وأرجاها عند الله(" ؛ فعن آنس بن مالك 
يةك" (أن رجلا سأل النبي ية عن الساعة فقال: متى الساعة ؟ فقال النبي 
كه (وماذا أعددت لها). قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال النبي كَلةِ: 
(أنت مع من أحببت)» فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي وَللةِ: أنت مع 
من أحببت. قال أنس: (فأنا أحب النبي بيا وأبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وان لم أعمل بمثل آعمالهم»(). 

وقد ظهرت جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في هذا المبحث على منهج 
أهل السنة والجماعة في تقرير وجوب محبة الصحابة وتف 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يآَنْه: (وأتولى أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب ‏ باب علامة حب الله عز وجل لقوله: (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله) (0/ ۲۲۸۳) برقم (۰)۵۸۱ ومسلم كتاب البر والصلة والأدب » باب المرء 
مع من أحب /٤(‏ 7075)) برقم (۲۹6۰). 

(۲) انظر: أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة (۰۲۷۲ ۲۷۳). 

(۳) الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرم بن جندب بن الخزرج بن 
حارثة الأنصاري الخزرجي النجاريء البصري خادم رسول الله تاه وأحد المكثرين من الرواية 
عنه كناه رسول الله َك أباحمزة» أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» كان مقدم النبي و المدينة 
وهو ابن عشر سنین» واختلف في وقت وفاته» فقيل: سنة ١4هاء‏ وقيل: سنة 97هاء وهو ابن 
۳ سنين» وقيل: غير ذلك» وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة» رضي الله تعالى عنه. 
انظر: الاستيعاب (5.07 6).» الإصابة(١/‏ ۸-۲۷۵ ۲۷) 

(4) أخرجه البخاري» كتاب المناقب » باب مناقب عُمر بن الخطاب أبي حفص القرشی العدويّ 


عه (۳۶۱۲) . 
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رسول الله ٠)...‏ والموالاة كمال المحبة والنصرة. 

وفي جواب لأبناء محمد والشيخ حمد بن معمر - رحمهم الله- عما وقع 
بين الصحابة م یتفر (قول أهل السنة والجماعة ؛ وهو الذي نعتقده ديتا ونرضاه 
مذهبًا ؛ وهو: السكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم وموالاتهم ومحبتهم 
کلهم. رضوان الله عليهم آجمعین)(۲). 

وقال عبد الله ابن الامام محمد كنللة: 

(فصحّ -يقينًا- أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب وهو 
محبة جميع الصحابة )0 . 

وقال حسن بن حسين بن الإمام محمد -رحمهم الله- في تقريره لابن 
لقم في حق الصحية ر 

(قال ابن القيم يََلنِْ:... بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم 
وسیلة(*» والأخذ بآثارهم فضيلة..)20. 


(۱) الدرر السنية (۳۲/۱). 

(۲) الدرر الستية (۲۱۳/۱). 

(۳) جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزیدیة(۱۹۷). 

(۶) محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد بن جریز الزرعي» ثم الدمشقي» الفقیه الأصوليء ولد في دمشق 
سنة ١14ه‏ . تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية» وکان من أشد طلابه تأثرا به وانتصارًا له وهو 
الذي هذب كتبه ونشر علمه» ورد على أهل البدع» ونشر مذهب السلف» وألف تصانيف كثيرة 
منها: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل وزاد المعاد في هدي خير العباد» توفي في دمشق سنة ١5لاه‏ . انظر: ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب الحنبلي (۲/ ٤١‏ 05-5 5) الدرر الكامنة (۵/ ۱6۰-۱۳۷). 

(5) أي وسيلة لرضا الله عز وجل» فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ فالاقتداء بهم سبيل إلى الجنة» فهم 
صفوة الخلق وخير القرون» وجاءت الوصية باتباع سنتهم واقتفاء آثارهم» كل ذلك ثبت عنه ود 

(1) الدرر السنية (۱/ ۰۳۵۳ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)075/1١(‏ 
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وهذا في سياق نقله كلامًا طویلا لابن القيم يناث من كتاب حادي الأرواح 
في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة۱» ثم لما انتهى من النقل قال الشيخ حسن 
صلثه: (الذي أعتقده. وأدين الله به» وأشهد الله عليه وملائکته» والواقف عليه 
هذا؛ وهو المذهب الصحیح؛ الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف 
التابعون وأبرأ إلى الله مما سواه...)(۲). 

وني قوله تعالى: ۲ زيت جاو من بَعْدِهِمْ یقولورت رتا عفر ل 
ولاخویتا لذي سَبَقُونا الایمن ولا تََعلَ فى قُلُويتا غلا ی وا كنآ رل 
روف رَّحِمْ 4 . 

يقول عبدالرحمن السعدي يََْنْهُ: (ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي 
تمام المحبة لهم» فهم يحبون الصحابة لفضلهم وسبقهم واختصاصهم لصحبة 
الرسول ولإحساءهم إلى جميع الأمة؛ لاجم هم المبلغون جميع ما جاء به نبيهم» 
فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم)(»). 

قال عبد العزيز بن باز يَيْلنُْ: (ومن عقيدة آهل السنة محبة الصحابة 
تعن و الترضي عنهم والإيمان باتهم أفضل خلق الله بعد الانبیاع)(9). 

قال محمد بن عثيمين يناث: (وموقف آهل السنة من الصحابة محبتهم 
والثناء عليهم بما یستحقون وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم وسلامة 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (400). 

(۲) الدرر السنية /١(‏ ۳۵۵). 

(۳) سورة الحشر آية (۱۰). 

(6) التنبیهات اللطيفة فیما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنیفة(۱ ۱۰) 
وانظر:سوال وجواب في آهم المهمات (۲). 

(۵) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۵ / ۰)۱۵7 (۲۷/ ۳۲۵). 
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آلسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كما وصفهم الله بقوله: 

2 و رو 8 رر ور رم مد 4 5 ۳ 2 ر 

ال جَاءُو مِنْ بَعدهم یقولورت ریْتا آغفر لنا ولاخویتا اليرت سَبَقَونًا 

قرو رز س بور ا ود زگ برعم و روس كه رو اي 0 

بالایمن ولا مجعل فى قلوبتا غلا لللرین ءامنوا رَبنا إنك روف رم 4 ۲())۱). 
ويقول أيضًا كَيْلَنْهُ: (ونعتقد أن محبتهم فرضص» وقلوينا -ولله الحمد- 


وود 


مملوءة من محبتهم)( 

والحاصل من آقوال آهل السنة والجماعة وجوبٌ محبة جميع الصحابق 
والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم» وعلى ذلك سار آئمة العلم والإيمان 
من علماء الدعوة -رحمهم الله- خلافًا لأهل البدع. وذلك أن أقوال أئمة الدعوة 
-رحمهم الله- موافقة لمنهجهم في ذلك خلافا لأهل البدع من الرافضة 
والخوارج وغيرهم الذين طعنوا في الصحابة يكن 

يقول الإمام المزی() یله لما ذكر أفضلية العشرة: (... ونخلص لكل 
رجل منهم من المحبة بقدر الذي آوجب لهم رسول الله یا من التفضيل» ثم 
لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم آجمعین)(9). 


(۱) سورة الحشر آية (۱۰). 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين /٤(‏ ۰۳۰۵ وانظر: نفس المصدر(۸/ ۰۵۸۷ شرح العقيدة 
الواسطية (۲/ 1۷ ۸۰۲ ۲). 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۳ شرح العقيدة الواسطیة(۲/ ۸6 ۲). 
وانظر : العقيدة السفارينية ۲۰۱۰۲۰۰۱ ). 

(4) |سماعیل بن یحبی بن اسماعیل آبو ابراهیم المزني صاحب التصانیف تلمیذ الامام الشافعي ‏ 
ولد سنة ۱۷۵ مجتهد وصاحب حجة‌سلفي العقيدة» من مصنفاته: الجامع الکبیر و 
الجامع الصغیر والترغیب في العلم توفي سنة ۱6 ۲ه كباالة. 
انظر: طبقات الشافعية (۱/ ۵۸ سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۳) 

(۵) شرح السنة (۸). 
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وقال الامام الصابونی() كاذه عن الصحابة رضوان الله علیهم: (... فمن 
أحبهم وتولآهم ودعا لهم ورعی حقهم وعرف فضلهم فهذا من الفائزین)(). 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية تنلله: (وهژلاء(۳) متفقون على محبة 
الصحابة وموالاتهم وتفضیلهم على سائر القرون)8). 
ونجمل ما سبق في هذا المطلب في الآتي: 
-١‏ أن الذي عليه آئمة الدعوة -رحمهم الله- موافق لمنهج أهل السنة 
والجماعة في صحابة رسول الله و في وجوب محبتهم وتوليهم. 
-١‏ أن من الواجب أن تستقر المحبة للصحابة في القلوب وتسلم من أي 
حقد وبغضاء. 
۳- أن من الواجب محبة جميع الصحابة بلا استثناء» والقيام بحقهم 
حلاقا لأهل البدع الذين فرّقوا في محبتهم بين الغلو والجفاء. 


۶۳ 3 
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(۱) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري الشافعي» مقدم أهل الحديث في بلاد 
خراسانءولد في نيسابور سنة ۳۷۳ه كان عارفا بالحديث والتفسیر» من أعلام السلف» من 
مصلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. والدعوات» توفي في نيسابور سنة 41٩‏ ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء(۱۸/ 5-4٠‏ 5) طبقات الشافعیة(۱/ ۲۲۳). 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)٩۳(‏ 

(۳) يعني أهل السنة والجماعة. 

(5) منهاج السنة النبوية(057/0٠5)‏ . 


چن اهوم اج ی 
سکس« ودرو ’ےی 
06 | جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
المطلب الثاني 
حفوق ن الصحابه تعن 


للصحابة تفر فضل عظیم على هذه الامة حیث قاموا بنصرة الله 
ورسوله والجهاد في سبیل الله بآموالهم وأنفسهم» وحفظ دين الله بحفظ كتابف 
وسنة رسوله َلك علمّاء وعملا» وتعليمًا حتی بلغوه الآمة نقيّا طریل(۱). 

ولذلك فان من آکبر الحقوق على المسلم حق الصحابة رعش والقيام 
به من توقيرهم» والدعاء والاستغفار لهم والترضي عنهم والذب عنهم والکف 
عن مساوتهم ونشر فضائلهم إلى غير ذلك من الحقوق. وقد بيّن أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- هذه الحقوق» ووجوب معرفتها» والعمل بها من خلال بیان العقيدة 
الصحيحة في الصحابة يعت 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يَيَْنْة: (وآتولی آصحاب رسول 
لله ية وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم» وأستغفر لهم» وأكف عن مساویهم 
وأسكت عما شجر ينهم ؛ وأعتقه فضلهم» عملا بقوله تعالى: « والذيرت ایو 

من بعدهم لورت ربا آغفر لتا ولخو وتا اليرت سَبَقُوَا بالایمن ولا تَعَلَ 

فى 51 غلا لین مامئوا رَيّنَآ لت روف ر چم 4 )0. 

وقال عبد الله ابن الإمام محمد يَدَلنهُ: (فصح -یقینا- أن مذهب آهل السنة 
والجماعة هو الحق والصواب وهو محبة جميع الصحابة يركن والترضي 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (0/ ۰)۸۲ شرح لمعة الاعتقاد(١ .)١6‏ 
(۲) سورة الحشر (* .)١‏ 
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عنهم» والدعاء لهم» والكف عما شجر بينهم صَعَإْتَدعت)(2). 

والترضي عن الصحابة وََإيةعَن كما أنه حق من حقوقهم فهو أيضًا دعاء 
وقد نقل عبد الله أبابطين عن شيخ الاسلام _رحمهما الله_ قوله: (فالترضي عن 
الصحابة عفر دعاء من الأدعية)0©. 2 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن تن 

(قال ابن مسعود: « اتبعوا ولا تبتدعواء ومن كان منكم مستنا فعليه 
بأصحاب محمد يل بر هذه الأمة قلویاه وأعمقها علمّاء وأقلّها تکلفاه قوم 
اختارهم الله لصحبة نبیه» والقيام بدينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بما 
استطعتم من آخلاقهم»(۳ أو كما قال)). وهذا تقرير من الشيخ تاه بوجوب 
القيام بحق الصحابة رعش والتمسك ببديهم وأخلاقهم. 

ف وف آية الحشر(*) يقول السعدي یِلن: (وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع 
المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله 
وثنائهم عليهم؛ لأن من سعى في آمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه» فاجتهد في 
طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له» وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين 


() جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (۱۹۷) . 

() (الإيمان والرد على أهل البدع) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد 
الأعلام (۲/ ۱۲). 

(۳) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۲/ ۹۷ وعزاه ابن القيم في آعلام الموقعین (۱۳۹/4) 
للإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود رین وذکره ابن القيم في مواضع کثيرة. انظر -مثلا-: 
الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۱۸ مدارج السالکین (۳/ 8۳7 هداية الحیاری (۵ ۱۲). 
وانظر: مشکاة المصابيح» للتبريزي (۱/ 1۷) رقم (۱۹۳). 

(:) الاتحاف في الرد على الصحاف (4۰). 

(0) الآية رقم (۱۰). 
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سبقوا إلى. الإيمان» وحققوه وحصل لهم من براهینه وطرقه ما لم يحصل 
لغیرهم)(۱). 

فذکر الشیخ یله من الحقوق: المحبة والثناء عليهم رعش وکذلك 
الدعاء لهم استدلا لا بالاية. 

كما ذکر الشیخ یله أن من تمام الایمان برسول الله و القيام بحقوقهم؛ 
فقال: (من تمام الایمان برسول الله ية ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم 
من الفضل والسبق, والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فیها جمیع الأمة» وآن تدين 
بحبهم ونشر فضائلهی وتمسك عما شجر بینهم....)(۲). 

وفي بیان مذهب آهل السنة والجماعة پقول عبد العزیز بن باز له 

(خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ية وعما 
شجر بینهم: هو سلامة قلومم وألسنتهم ومحتهم إياهم والترضي عنهم 
جميعًا» واظهار محاسنهم واخفاء مساوئهم -أي اخفاء مساوی من نسب إليه 
شيء من ذلك- والامساك عما شجر بینهم)(۳). 

وقال محمد بن عثيمين يََانْهُ: 

(فحقوقهم على الآمة من عظم الحقوق فلهم على الامة: 

- محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف 
والإحسان. 
۲- الترحم عليهم؛ والاستغفار لهم تحقیقا لقوله تعالى: وألَذیرت 


(۱) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة (۱۰۱0۱۰۰). 

(۲) سؤال وجواب في أهم المهمات .)۲٤(‏ 

() تعليق سماحته على التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة (۱۰۰) 
هامش () . 
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و سے 


جاو ین بَحَدِهِم یقولورت رتا آغفز نا ولاخوینا آآذیرت سَبَقُونَا بآلایمن ولا 
مَل فى قُلُويتا غلا لین امَو ری رل روف رَحِمٌ 4 (. 

۳- الکف عن مساوئهم التي إن صدرت عن آحد منهم فهي قليلة بالنسبة 
لما لهم من المحاسن والفضائل وربما تکون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل 
معذور؛ لقوله ب4: «لا تسبوا أصحابي)) .. الحدیث)۳. 

وبعد هذه النقول عن أئمة الدعوة في بيان حقوق الصحابة وه یمکن 
أن نجمل هذه الحقوق في الآتي: 

١‏ - محبتهم. 

۲- الثناء عليهم» وذكر محاسنهم. 

۳- الترضي عنهم والدعاء لهم» والترحم علیهم. 

-٤‏ الکف عن الخطاً إن صدر من آحدهم وعدم الخوض في ذلك ؛ فهو 
اجتهاد قد یصیب. وقد یخطوع. 

هذه جملة الحقوق الواجبة لصحابة رسول الله و وهو من أصول آهل 
السنة والجماعة: 

ویقول الامام آبو عثمان الصابوني يَدْلَنْهُ: (ویرون الترحم عن جمیعهم 
والموالاة لکافتهم)*). 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية یله عن آل البيت يتر (یظهرون ذکر 
فضائل الصحابة والثناء علیهم والترحم علیهم والدعاء لهم ولم يكن آحد 


(۱) سورة الحشر (۱۰). 
(۲) سبق تخریجه ص )۷٤(‏ . 
(۶) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۹9). 
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یکرههم على شيء منه باتفاق الناس)(۱). 

ویقول الشوکانی۲) یِْلة: (وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد 
الاعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم 
والدعاء لهم بمغفرة ة الله وعفوه كما آرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه: ‏ اليرت 
جاءُو مِنْ بَعَِهِم قولوت ربکا آغفر لتا ولاخویتا یرت سَبَقُونَا بالایمن ولا 
عل فی فلیتا عل اين اموأ 4 (۳))(). 

ومما سبق يتبيّن الاتي: 

-١‏ أن من الواجب؛ بل ومن أصول أهل السئة القيام بحق جميع الصحابة 


س و سج ل 
ا ۳ 
2 


انعر 
۲- من حقوقهم عفن ذکر فضائلهم» ومحاسنهم والثناء علیهم. 
۳- ومن الحقوق: الترضي عنهم والدعاء لهم. 
٤‏ - ومن الحقوق: الذب عنهم. والکف عما شجر بینهم. 


() منهاج الستة النبوية (۲/ 1۷). 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من کبار علماء اليمن» ولد هجرة شوکان 
(من بلاد خولان باليمن) سنة ۰۵۱۱۷۳ وولي قضاءها سنة ۰۱۲۲۹ ومات حاكمًا بهاء من 
مصنفاته: نيل الأوطار من أسرار متتقى الأخبا والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » 
وفتح القدير في التفسير» توفي سنة ۱۲۵۰ ه 
انظر:البدر الطالع (۲/ ۲۱6 الأعلام (1948/7) 

(۳) سورة الحشرء الآية رقم .)١١(‏ 

(4) فتح القدیر(۳/ 58 5) وانظر: نفس المصدر(٤/‏ ۲۱ ۲۲۰۲). 


ت 
جى ھی ای 
EBRA‏ 


یمد 


۱۰ 


البحث الرابع 


تقریراتهم فیما شجر بين الصحابه 
وفیه مطلبان: 


۹ قفهم فیما شحر بير الصحابة. 
* المطلب الاول: موقفهم فیما شجر بين ۱ 
۶ المطلب الثاني: حکم البحث فیما شحر بين الصحابة. 


ع 


رشو 
جى ري ای 
سکس کے کے رو یی 


۱۰۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


المطلب الأول 
الموقف فيما شجر بين الصحابة 
من أصول آهل السنة والجماعة الکف والإمساك عما شجر بين الصحابة 

لفضلهم وسوابقهم وجهادهم» وأن ماحصل فهو عن اجتهاد لبلوغ الحق» فمن 
آصاب فله آجران» ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور ؛ فقد رضى الله 
عنهم» ومدحهم في غير آية من كتابه. دمل ها ا ور 
اله تبارك وتعالی: ( نيت جَاءُِنبَعدِهِمْيَقُولُو ريغف نويا 
أأذِيرت سَبَقُونا بالایمن ولا نجل نی قلوبتا غلا لین او رین لت روف 
0 

وقد التزم أئمة الدعوة -رحمهم الله- هذا المنهج. وظهر واضحًا في 
جهودهم من خلال رسائلهم ومقالاهم ومن ذلك: 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب يڻه في بیان معتقده في الصحابة 


(وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم» وأسكت عمّا شجر بینهم...)(۲). 

وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يَدَأَنْهُ: 

(علي بن أبي طالب. والحسن» والحسين رضي الله عنهم» من ساداتهم 
وكذلك طلحة والزبير که ومن معهما من أهل بدر وكذلك معاوية بن أبي 
سفيان» ومن معه من آهل الشام» من أصحاب رسول الله بإ ورضي الله عنهم 


(۱) سورة الحشر (۱۰). 
(۲) (الدرر السنية ۱/ ۳۲) وانظر: نفس المصدر(۱۳/ ۰۳۹6 
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ول خوایتا آذیرت سَبَقَونَا و 

وفي الحروب التي وقعت بين الصحابة يقول آبناء الشیخ محمد» وحمد 
ابن معمر ِلله: 

(وآما الحروب التي وقعت بين الصحابة» فالصواب فیها: قول آهل السنة 
والجماعة ؛ وهو الذي نعتقده ديتاء ونرضاه مذهبًا ؛ وهو: السکوت عما شجر 
بینهم» والترضي عنهم» وموالاتهم ومحبتهم كلهم» رضوان الله عليهم آجمعین ؛ 
وذلك: أن الله تبارك وتعالی» آخبر أنه قد رضي عنهم» ومدحهم في غير آية من 
القرآن ؛ وإنما فعلوا ما فعلوه من الحروب والقتال بتأويل» ولهم من الحسنات 
العظيمة الماحية للذنوب ما ليس لغيرهم. 

ونعتقد: أن عليًا رنه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه؛ كما ثبت 
ذلك عن رسول الله اة أنه قال: « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس» يقتلهم 
أقرب الطائفتين الى احق فارج لخوارج' مل ره الحرورية» في وقت 
حرب علي ومعاوية» فقتلهم أمير المؤمنين علي تة وأصحابهء بحروراء۲) 
قرب الکوفة(۳» بعدما آغاروا على الناس» وسفکوا ند الحرام واستباحوا دماء 
المسلمین وآموالهم» فأرسل إليهم علي هت ابن عباس» ووعظهم وذکرهم 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۰)۲۹ وانظر: جواب آهل السنة النبوية (۱۹۷). 

(۲) حروراء: قرية بظاهر الكوفة نزل فیها الخوارج الذین خالفوا علي بن آبي طالب فنسبوا إليها. 
انظر: معجم البلدان (۲/ ۲۱۵). 

(۳) الکوفة: بالضم المصر المشهور بارض بابل من سواد العراق» آسسها المسلمون أيام عمر بن 
الخطاب رَوَِليَدُعَدكُ تقع في الجانب الغربي من نهر الفرات. انظر: معجم البلدان ٩۰ /٤(‏ 4۹-6). 


۱۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وکشف شبهتهم» فرجع كثير منهم وخرح بقیتهم على علي رنه حتى قتلهم 
عن آخرهم. 

وأمر بالمخدج أن يلتمس» فالتمس» فوجدوه على النعت الذي نعته 
رسول الله و25 إحدى يديه مثل ثدي المرأة» فسجد علي لته شکرا لله فبذلك: 
ثبت أن علیّا أقرب إلى الحق من معاویق وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزیز 
يعن لما سئل عن الحروب التي وقعت بين الصحابة ؟ فقال: تلك دماء طهر 
الله يدي منهاء أفلا أطهر لساني من الکلام» أو نحو ذلك)20. 

وفي الذب عن الدعوة المباركة في نجد وبيان منهجهم الموافق لمنهج أهل 
السنة والجماعة والرد على المخالف قال عبد الرحمن بن حسن داثه: 

(ولم یکفروا أحدا من الصحابة يعت بل أحبوهم ووالوهم» وأعرضوا 
عما شجر بينهم» وعلموا أن لهم حسنات عظيمة» يمحو الله بها السيئات» 
وتضاعف ما الحسنات)0). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 4 عن إمام الدعوة: 

(ويكف عما شجر بينهم» ويرى آنهم أحق الناس بالعفو عما صدر منهم؛ 
وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم» وما جرى 
على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع)۳). 

يقول إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن یله في بيان عقيدة إمام الدعوة: 
(ويوالي جميع أصحاب رسول الله ول ویکف عما شجر بينهم ؛ ويرى آنهم 
أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه. 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۲۱۳). 
(۲) الدرر السنية (۱۱/ ۵۳7 الدر المنثور في الرد على عثمان بن منصور (۲۱). 
(۳) منهاج التأسیس والتقدیس (۱۱). 


جهود أَئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۰۹ 


لفضائلهم وسوابقهم. وجهادهم. وما جری على آیدیهم» من فتح القلوب بالعلم 
النافع» وفتح البلاده ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان» والنیران والأصنام 
والكواكب» ونحو ذلك مما عبده جهال الانام)۱). 

ومثل ما تقدم من کلام إسحاق قاله سلیمان بن سحمان(۲) له في بیان 
عقيدة الإمام محمد والرد على الطاعنین فیه(۳). 


ص 
ù‏ 


ويقول محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن يلاله 
(ونذكر محاسنهم وفضائلهم» ونکف عما شجر بينهم)!؟' . 


(۱) الدرر السئية /١(‏ ۵۲۵ وانظر نفس المصدر (۱/ ۵۳۳). 
(۲) سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي العسيري النجدي» ولد سنة 574١ه‏ في قرية السقا من 
بلدان أبهاء ونشأ بها حتى قارب البلوغ؛ قال اث عن نسبه: 
سلیمان سحمان وسحمان مصلح ومصلح حمدان وحمدان مسفر 
أوائك آبائي سلالةٌ عار إلى خشعم يُعزى وبالخیر يُذكر 
ثم انتقل منها إلى الریاضء وأخذ العلم عن عبد الرحمن بن حسن» وحمد بن عتيق» وحمد 
ابن فارس» وغيرهم» أخذ عنه العلم آبناژه: صالح؛ وعبد العزيز» ومحمد بن عبد الله بن عبد 
اللطیف. وعبد الملك بن إبراهيم» وعبد العزیز بن صالح بن مرشد» وغيرهم» شاعر ومحقق 
ومجاهد لاهل البدع» وتصدی لهم ورد علیهم في الکثیر من مصنفاته» والتي منها: کتاب 
هداية الأنام وجلاء الأوهام عن معتقد الامام وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب» 
والبیان المبدي لشناعة القول المجدي في الرد على أبي بصيل» وکتاب الضیاء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق» وکشف الشبهتین» وغیرها كثير» توفي رحمه الله تعالی» سنة 4٩‏ ۱۳ ه 
في الریاض . 
انظر: الدرر السنية (۱7/ 0۳-686 ابن سحمان تاريخ حیاته وعلمه وتحقیق شعره لابي 
عبد الرحمن الظاهري. 
(۳) انظر: البیان المبدي لشناعة القول المجدي (6۲) الدرر السنیة(۱۲/ ۵۳۷ کشف غیاهب الظلام 
عن آوهام جلاء الأوهام (17). 
(5) الدرر السنية (۱/ ۵۷۵). 


۱۹۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ویقول عبد الرحمن السعدي يناث : (ونمسك عما شجر بینهم ونعتقد 
آنهم أولى الأمة بکل خصلة حمیدة» وآسبقهم إلى کل خيرء وآبعدهم من کل 
شر)(۱. 

ویقول محمد بن إبراهيم ین في الکف عما جری بين الصحابة وت 
(مذه طريقة آهل السنة یمسکون عما شجر بين الصحابة في الحروب 
والوقائع..)۲7». 

وقال عبد العزیز بن بار يََانْه: 

(... والامساك عما شجر بينهم» واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: اما 
مجتهدون مصیبون وإما مجتهدون مخطئونء فالمصيب له أجران» والمخطئ له 
أجر الاجتهاد. وخطؤه مغفون وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير 
اجتهاد فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها)2. 

وقال محمد بن عثيمين یله فيما حصل بين الصحابة: 

(فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: الحكم على 
الفاعل. والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل. 

أما الحكم على الفاعل» فقد سبق» وآن ما ندين الله به أن ما جرى بینهم 
فهو صادر عن اجتهاد والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأء فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل» فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم)9©). 


(۱) سؤال وجواب في أهم المهمات (۲4). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۲۱۹). 

(۲) التعليق على التنبيهات اللطيفة في شرح الواسطية (۱۰۰). 

(4) شرح العقيدة الواسطية (587/5)» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۸/ »)٦۱۸٠٦1۷‏ 
وانظر: شرح العقيدة السفارينية (57/8-515). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۱۱ 


وهذا المنهج الذي قرره أئمة الدعوة هو الذي قرره السلف الصالح في 
ثنايا کتبهم ومؤلفاتهم: 

قال ميمون بن مهران(۱): (ثلاث ارفضوهن: ما شجر بين أصحاب رسول 
الله يا والنجوم والنظر في القدر)(۲). 

يقول ابن بطة يَدْإَنْ04©: (ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب 
رسول الله 5 فقد شهدوا المشاهد معه» وسبقوا الناس بالفضل» فقد غفر الله لهم 
وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو 
يعلم ما سيكون منهم وآنهم سيقتتلون» وإنما فُصَّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ 
والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم)0). 

وقد ذكر اللالكائي ت۲۰ من «اعتقاد هل السنة»: «الترحم على جميع 


)١(‏ ميمون بن مهران الرقي أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة بالكوفة فأعتقته» فنشأ فيها ؛ 
فكان عالم الجزيرة» واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائهاءكثير العبادة» قال 
النسائي: ثقة» توفي سنة ۱۱۷ ه وهو من أبناء الثمانين» رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۹۹۰۹۸ الأعلام (۷/ 0117 

(۲) أورده أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة في كتابه الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومت (۱/ ۲۳). 

(۳) أبو عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلی ابن بط ولد سنة ۳۰ 
نشر عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال تصانيفه ومنها: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة (الکبری» والشرح والابانة في أصول السنة (الصغرى) توفي سنة 
۷ھ . انظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 074)» شذرات الذهب (۳/ ۱۲۲) 

(5) الشرح والابانة على أصول السنة والديانة (557). 

(۵) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» اللالكائي؛ من فقهاء الشافعية» من هل 
طبرستان» استوطن بغدادء من علماء أهل السنة والجماعة من مصنفاته: شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأسماء رجال الصحيحين» توفي بالدينور 


سنة 1۱۸ ه يَرْلنة. 


۱۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


أصحاب محمد و والکف عما شجر بینهم »(۱). 

وقال ابن عاشور يَيْزَنْهُ0): 

(قد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا یذکر من صحاب الرسول كلل إلا 
بأحسن ذکر وبالامساك عما شجر بينهم» وآنهم أحق الناس بأن یلتمس لهم 
آحسن المخارج فیما جری بين بعضهم» ویظن بهم آحسن المذاهب؛ ولذلك 
تفق السلف على تفسیق ابن الاشتر النخعي ومن لف لفه من الثوار الذین جاؤوا 
من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان واتة تفقوا على أن أصحاب الجمل 
وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح 
الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة والاختلال؛ فإنهم جميعا 
قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في 
الدين؛ ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي لا . 

ونخلص إلى أن الموقف الذي عليه أئمة الدعوة وعليه أهل السنة 
والجماعة من خلال النقول السابقة هو الكف عما شجر بين الصحابة الكرام 
نش فهذا من أعظم حقوقهم على الأمة التي يجب القيام اء فنحفظ حقهم؛ 
ونذكر فضلهم وننشر محاسنهم» ونمسك عما كان بينهم سواء بالكلا أو الكتابة 
أو حتى الاطلاع في تفاصيلها كرامة لهم» وقيامًا بواجبنا تجاههم وتف 


انظر: شذرات الذهب (۳/ ١1١؟7))‏ الأعلام (۸/ ١/ع).‏ 

(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱۷۷). 

(۲) محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور» ولد في تونس سنة ۱۳۲۷ هد وشارك في ندوات علمية 
كثيرة وفي بعض موتمرات المستشرقین» وشغل خطة القضاء بتونس ثم منصب مفتي الجمهوريق 
وهو من أعضاء المجمع اللغوي بالقاهرة ورابطة العالم الاسلامي بمكة» من مصنفاته: تفسیر التحریر 
والتنوير» آعلام الفکر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي؛ توفي في تونس سنة ۱۳۹۰ ه ِلن. 
انظر: الاعلام (5/ ۳۲ معجم المؤلفين 

(۳) التحریر والتنویر(4 ۱۱/۲). 


جع 
جل هي ںی 
هكس جسن روصسی 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل الببت والامامة والولاية ۱۳ 
الطلب الثاني 


حکم البحث فیما شجر بين الصحابة 


مذهب آهل السنة والجماعة الامساك عما شجر بين الصحابة يعن 
وعدم التطلع إلى ذلك والبحث فيه» وأنهم مجتهدون متأولون لم یقصدوا 
المعصية ولا الدنيا؛ بل اعتقد كل فريق أنه على الحق والآخر باغ فوجب عليه 
قتاله ليرجع إلى أمر الله» فمن أصاب فله آجران» ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد 
وخطأه مغفور ؛ فالمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه» ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
عليًا نة هو المصيب في تلك الحروب لدلالة السنة على ذلك فعن أبي سعيد 
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رهن عن رسول الله بي4: (ویح عمّار تقتله الفئة الباغیة)) فقتله آصحاب 


معاوية عة ؛ الا أن معاوية كان مجتهدًاء وعن آبی سعيد أيضًا قال: قال رسول 


الله يَ: (تمرّقٌ مارقة عند فرقة من المسلمین یقتلها آولی الطائفتین بالحق)(1» 
فخرج الخوارج» آهل النهروان(۳» في وقت الفتنة بين الصحابة» فقتلهم آمیر 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب المساجد باب التعاونٍ في بناء المسجد (۱/ ۱۷۲) بر قم(40۳) واللفظ له 
ومسلم کتاب الفتن (۲۲۳/۶) برقم (۲۹۱۷) عن أم سلمة رركتا 

(۲) رواه مسلم کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۲/ 20 ۷) برقم(۱۰۹). 

(۳) معركة النهروان إحدى المعارگ الاسلامية الداخلية المبکرة» وقعت عام ۳۷ أو ۳۸ للهجرة بين علي 
بن أبي طالب وبين الخوارج والنهروان موقع بين بغداد وحلوان. وکانت المع ركة واحدة من نتائج 
معركة صفین بين علي ومعاوية بن آبي سفیان وه والتي انتهت بالاتفاق على التحكيمء 
وحینها رفض الخوارج هذا الاتفاق ورفعوا شعارهم الشهیر: لا حکم إلا للهء وهو الشعار الذي قال 
عنه علي بن آبي طالب: كلمة حق آرید بها باطل» ووعظهم فلم یستجیبوا وقاتلهم» وانتهت المعركة 
بانتصار جيش على رضی الله تعالی عنه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير(؟/ ۷۰۳-۸۳ البداية والنهاية (۳۲۱-۲۹۷/۷) وقد 
استوف ابن كثير الأحاديث الواردة فيهاء الطبقات الكبرى ابن سعد(۳/ ۳۲ تاريخ الأمم والملوك 


1 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


المؤمنين علي رنه وأصحابه() . 

وكان جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء 
خروجا من الفتنة(۲). 

ومن علم منهج آهل السنة والجماعة في ذلك تبين له نبيهم واعراضهم 
عن البحث والتفصیل فیما شجر بين الصحابة. 

وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهود في بیان الموقف الصحیح؛ 
فیقول محمد بن عبد الوهاب یل 

(وأكف عن مساوئهم» وأسکت عمًّا شجر بینهم)(۳. 

وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يانه في رده على بعض علماء 
الزيدية: 

(قوله: وهم الموالون له» المحبون له ولأصحابه. فهذا صدق وصواب؛ 
فان أهل السنة يتولون جميع الصحابة كلهم» ويطهرون آلسنتهم من الخوض في 
تلك الحروب الواقعة بينهم» بمعنى أنهم يحملون ذلك على المحمل الحسن 
اللاتق بهم؛ لأن الله آثنی على جميع الصحابة في كتابه العزيز بقوله: 9 لا يَسَتَوى 
نگم من أنقى من قبل آَفتح ول ولتك أَعَظمُ كرجه مَنَ این آنفقوا من بَعَد 


لابن جرير الطبري (5/ ۷۰-۵۳ سیر علام النبلاء(؟/ 66) تاريخ الاسلام للذهبي (5/ ۵۲ 
مروج الذهب للمسعودي (۰)۳۳۱:۳۱/۱ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور المصري 
(۵/ 51-1۲۸ 4). 

(۱) قال حافظ الحكمي یلث: (فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان » وهو الأولى 
بالحق بإجماع آهل السنة قاطبة - رحمهم الله تعالى- ). 
انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (5 5 ۰۲ 4۵ ۲). 

(۲) انظر: جواب آهل السنة النبوية (1۷). 

(۳) الدرر السنية (۱/ ۳۲) وانظر: نفس المصدر(۱۳/ ۳۹6). 
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ا عم يوت جو - 


وفوا وکلا وَعَدَ أله آحْسَْ 4() ويعرفون للسابقين الأولين حقهم على من 
بعدهم» وينزلون كلا منزلته التي آنزله الله إياها فلم يفعلوا كفعل الروافض» 
والزيدية» والخوارج الذين يفرقون بينهم» فيتولون بعضهم» ويبغضون ويتبرؤون 
من بعضهم» وهذا هو الذي تدل عليه الدلائل الصحيحة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الثابتة بالأسانيد المرضیة)(۲). 

ويقول أبناء الإمام محمد وحمد بن معمر كنال 

وأما الحروب التي وقعت بين الصحابة» فالصواب فيها: قول أهل السنة 
والجماعة ؛ وهو الذي نعتقده ديئًا ونرضاه مذهبًا ؛ وهو: السكوت عما شجر 
بينهم» والترضي عنهم» وموالاتهم ومحبتهم كلهم تة ؛ وذلك: أن الله تبارك 
وتعالی آخبر أنه قد رضي عنهم. ومدحهم في غير آية من القرآن ؛ وإنما فعلوا ما 
فعلوه من الحروب والقتال بتأویل ولهم من الحسنات العظيمة الماحية للذنوب 

ونعتقد: أن عليًا د دعنك أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» كما ثبت 
ذلك عن رسول الله و آنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس» يقتلهم 
آقرب الطائفتين إلى الحق» فخرج الخوارج» أهل مروت الحرورية» في وقت 
حرب علي ومعاوية» فقتلهم أمير المؤمنين علي نة وأصحابه» بحرورای 
قرب الکوفة بعدما آغاروا على الناس» سر ۲ الحرام» واستباحوا دماء 
المسلمین وآموالهم فارسل سل لیهم علي نة ابن عباس ووعظهم وذکرهم 
وكشف شبههم: فرجع کر منم وخرج بت على علي کته ی تم 
عن آخرهم. 
(۱) سورة الحدید. الآية رقم (۱۰). 
(۲) جواب أهل السنة النبوية (۱۹۷) وانظر: الدرر السنية (۲۹/۱). 
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وأمر بالمخدج أن يلتمس» فالتمس» فوجدوه على النعت الذي نعته 
رسول الله كله (حدی يديه مثل تُدَيّ المرأة» فسجد علي یه شكرًا له 
فبذلك: ثبت أن عليًا أقرب إلى الحق من معاوية»وما أحسن ما قال عمر بن عبد 
العزيز رَتعَِيََعَنُ؛ لما سئل عن الحروب التي وقعت بين الصحابة ؟ فقال: تلك دماء 
طهر الله يدي منهاء أفلا آطهر لساني من الكلام؟! أو نحو ذلك)(۱). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم يباه في شرحه لقول السفاريني يَانه: 

واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جری لو تدري 

(آي: واحذر آمر من الحذرء الذي هو التحرز من الخوض. الذي قد 
يزري» ويحط من فضلهم المعلوم. بالكتاب والسنة» من الاختلاف الذي جرى 
بينهم» لو كنت تدري غب ذلك الخوض» المفضي إلى الحقد» على أصحاب 
رسول الله بها وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين» وإنما لك من أعظم الذنوب» 
فإنهم خير القرون» وهم السابقون الأولون ؛ وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية 
وقبلهما وبعدهماء فان النزاع والقتال الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صار 
من كل من الفریقین)(۲). 

وقال محمد بن إبراهيم كاه في موقف آهل السنة من النزاع الذي حصل 
بين الصحابة: 

(ويكفون عما وقع بين الصحابة من النزاع بين علي ومعاوية ینلع من 
الحروب بينهما ؛ لأن تلك الأمور اجتهادية» وهم على قسمين: مجتهد مصيب» 
ومجتهد مريد للحق مخطی فاته أجر الإصابة وصار له أجر الاجتهاد. مع العلم 


() الدرر السنية (۱ / ۲۱۳). 
(؟) حاشية الدرة المضية (۵ ۲۰۱۲ ۱۲). 
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والقول أن آولی الطائفتین: علي رضي الله عنه ومن معه. 

هذه طريقة آهل السنة یمسکون عما شجر بين الصحابة في الحروب 
والوقائع إذا جاء الخوض ویکمون فلا یکونون في هذا الجانب ولا هذا الجانب. 

هذا من أصول آهل السنة:الکف عما كان بين الصحابة» وعدم الخوضص 
فيهاء وعدم الکلام» وتترك6(). 

والبحث فیها من غير حاجة لبيان الحق أو الرد على المخالف هو من 
قبیل الخوض والکلام فیما كان في هذه الفتنة التي نهينا عن الکلام والخوض فیها. 
والله آعلم. 

وقال عبد العزیز بن باز رَله: 

(والامساك عما شجر بینهم واعتقاد آنبم في ذلك بين آمرین: إما 
مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون مخطئون. فالمصیب له آجران والمخطی له 
آجر الاجتهاد» وخطؤه مغفور. وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير 
اجتهاد فلهم من الحسنات ما یغمرها ویمحوها)(۲). 

وقال محمد بن عثيمين اَن فیما حصل بين الصحابة: 

(فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: الحكم على 
الفاعل. والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل. 

أما الحكم على الفاعل» فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم» 
فهو صادر عن اجتهاد, والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل» فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم لماذا 
نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم» والبغضاء بينناء ونحن 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (۲۱۹). 
(۲) التعليق على التنبيهات اللطيفة في شرح الواسطية(١‏ ۱۰ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۳۱۹/۱۲). 
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في فعلنا هذا إما آئمون وإما سالمون» ولسنا غانمین آبدا. 

فالواجب علینا تجاه هذه الأمور أن نسکت عما جری بين الصحابة» وآن 
لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمورء إلا بالمراجعة للضرورة)۱۱). 

وبعد هذه النقول لأئمة الدعوة -رحمهم الله- يتبين وجوبٌ السكوت 
عما شجر بينهم» وهذا يمنع من باب أولى البحث في ذلك لأنه يفضي إلى ذكر 
مساوئهم أو تنقيصهم» ولما حصلت الفتنة اعتزلها كثير من الصحابة یتفر ولم 
يتكلموا فيهاء فغيرهم من باب أولى. 

ولبيان ذلك وتأصيله ؛ فقد تواترت النقول من الأئمة الأعلام من أهل 
السنة والجماعة في عدم التنقيب في ذلك أو التثريب على أحد من الصحابة ومن 
ذلك: 

سئل الامام أحمد(" یله عما جری بين علي ومعاوية ؟ فقراً: تللق 9 
قد حلت ها ما كَسَبَت ولکم ما سم ولا تسعلون عَمَا انوا یعون 4 (0۳). 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۲۸۲ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثيمين (۸/ ۰1۱۸۰7۱۷ 
وانظر: شرح العقيدة السفارينية (1۳۸-۲۳۲). 

(۲) آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي الأصلء ولد سنة ۱۱6 ه» إمام 
المحدئین» صنف كتابه المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ 
ألف ألف حدیث, آخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل» منهم محمد بن إسماعيل البخاري. 
ومسلم بن الحجاج النیسابوری» ولم يكن في آخر عصره مثله في العلم والورع» من مصلفاته: 
المسند؛ الرد على الزنادقة فیما ادعت به من متشابه القرآن فضائل الصحابت توفي سنة ۲۱ه» 
انظر: وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان(۱/ 1۵-7۳ مناقب الامام آحمد لابن 

(۳) سورة البقرق الآية رقم (؛ ۱۳). 

() ذکره ابن كثير في «تاریخه» (۸/ ۱۳۰( وقال: وکذا قال غير واحد من السلف. 
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وعن آبي زرعة الرازي: «آنه قال له رجل: إني أبغض معاوية. فقال له: 
ولم؟ قال: لأنه قاتل علیا بغير حق. فقال له آبو زرعة: ویحك ! إن رب معاوية 
رب رحیم؛ وخصم معاوية خصم کریم؛ فما دخولك آنت بینهما معیَعته»(۱). 

قال القرطبی) يبثة: (لا يجوز أن ینسب إلى أحد من الصحابة خطأ 
مقطوع به» إذ کانوا كلهم اجتهدوا فیما فعلوه وآرادوا الله عز وجل» وهم كلهم لنا 
أئمة» وقد تعبدنا بالکف عما شجر بينهم» وألا نذکرهم الا باحسن الذکر» لحرمة 
الصحبة ولنهي النبي و عن سبهم» وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم)(۳. 

وقال ابن القیم ينلَثه: (ونمسك آلسنتنا وقلوبنا عن التطلع فیما شجر 
بينهم» ونستغفر الله لهم)). 

وأهل السنة والجماعة یوکلون آمرهم إلى الله ؛ فمن كان منهم مصیبا كان 
له آجران ومن كان منهم مخطئا فله اجر واحد» وخطؤه مغفور له إن شاء الله ؛ 
فالبحث في ذلك لا ثمرة فيه» بل قد يفضي إلى التنقيص من الصحابة والجرأة 
علیهم. وهم قوم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه» والکف عن البحث والتفصيل 


)١(‏ ابن عساكر في تاريخه (۱8۱/۵۹ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۱۳۰ وابن حجر في 
الفتح(۸۱/۱۳). 

(۲) محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» آبو عبد الله القرطبي: من کبار 
المفسرين» صالح متعبد» من آهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر في مصر من مصنفانه: تفسيره 
المسمى الجامع لأحكام القرآن» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» توفي بمنية بني خصيب 
من صعيد مصر سنة 1۷۱ هھ » رحمه الله تعالى. 
انظر: الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري (۰۳۱۷ ۳۱۸ نفح 
الطیب في غصن الأندلس الرطیب. للتلمساني (۲/ ۱۲-۲۱۰ ۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۲۱/۱). 

(4) اجتماع الجيوش الاسلامية (۱۰۵). 
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فیما شجر بینهم من حقوقهم الواجبة على الامة فیظهر -والله آعلم- أن من تعدی 
على هذا الحق فقد وقع في محرم» وذلك أن تزك الواجب أو التقصیر فيه خطأ 
ومعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْلنْهُ: (ويمسكون عما شجر بين الصحابة 
ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملت 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله 4: نهم خير القرون» 
وأن المّد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم» ثم 
إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو نی بحسنات تمحوه» أو 
غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد ية الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو 
ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران» وان أخطؤوا فلهم أجر واحد 
والخطأ مغفور» ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» والهجرة 
والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح)(۱). 

قال الشوکاني رل في جوابه لمن سأله عما جری بين الصحابة: 


(۱) العقيدة الواسطية (۵-4۳ 68 مجموع الفتاوی(۳/ ۱۵۵۰۱۵4) 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳/ ٠1‏ 0 
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(إن كان هذا السائل طالبًا للنجاة فلیدع الاشتغال مذه الأمور في هذا 
المضیق الذي تاهت فيه الأفكار» فان هولاء الذین تبحث عن حوادثهم وتتطلع 
لمعرفة ما شجر بینهم قد صاروا تحت آطباق الثری ولقوا رهم في المائة الأولی 
من البعثة وهانحن الآن في المائة الثالثة عشرةه فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي 
لا يعنينا؟! «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »» وأي فائدة لنا في الدخول 
في الأمور التي فيها ريبة؟! وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا. ويكفينا 
في تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون وأفضل الناس.... فرحم الله 
امرءًا اشتغل بما أوجبه الله عليه وطلبه منه» وترك ما لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا 
ولا في الآخرة؛ بل يعود عليه بالضرر» ومن ظن خلاف هذا فهو مغرور مخدوع 
قاصر الباع عن إدراك الحقائق» ومعرفة الحق على وجهه کائنا من کان۱). 


(۱) (رشاد السائل إلى دلائل المسائل (55-50). 


شم السكوت واجب عماجری بينهم من فعل ماقدقدرا 
فكلهم مجتهد شاب وخط هم يغفو الوهاب 


أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب 
السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة يكن بعد قتل عثمان مهن 
والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت ما هذه الأمة والاستغفار للقتلى من الطرفين 
والتر وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوار ونشر مناة » عملا بقول الله 
مز وی یک جاءُو ین بعدهم و تا ی ود لاخویتا ازيرت 
سَبَقُوا بالایمن 4 الآية » واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله ان أجر على 
اجتهاد وأجر على إصابته » وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور » ولا نقول: إنهم 
معصومون. بل مجتهدون, إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من 
الأحاديث في مساويهم الكثير منه مکذوب ‏ ومنه ما قد زيد فيه أو نقص وغير عن وجهه ‏ 
والصحيح منه هم فيه معذورون!. 

معارج القبول(؟/ 4 .)605.69١‏ 
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وني قولهم: یمسکون عما شجر بين الصحابة هذا يعم عند أهل السنة 
الامساك باللفظ وبالقول وبما يدور في القلب وبالعمل وبالکتابة والحکاية 
والاسماع والاقراء» کل ما كان من قبیل القول أو العمل في جمیع تصرفاته کلاما 
أو كتابة أو عملا من الأعمال؛ کل هذا یمسك آهل السنة عن الخوض فیه 
فیمسکون عن التألیف فیما صدر بين الصحابة» ویمسکرن عن الاقراء 
ویمسکون عن الاسماع» فلا يبحثون فیما شجر بين الصحابة أصلاء وإنما عندهم 
في هذا أنهم یقولون عنهم جمیعا -يعني عن الصحابة جميعًا- © آغفر لَنَا 


7 ور اس ما للخ م( مون سمس 0 ر رمس 
ولاخویتا الست سَيَقونًا بالایمن ٠4‏ وهذا يشمل جميع الصحابة ينعأ . 


.)۱۰( سورة الحشر‎ )١( 

(۲) ویلخص صالح الفوزان -حفظه الله- هذا الأصل الذي ذکره شيخ الاسلام فیقول: (وما أحسن ما 
ذکره الشيخ هنا من تجلية الحق وایضاح الحقیقة! فقد ذکر أن موقف أهل السنة مما نسب إلى 
الصحابة وما شجر بينهم» أي : تنازعوا فيه » یتلخص في آمرین : 
الأمر الأول : آنهم ( یمسکون عما شجر بين الصحابة ) أي : یکفون عن البحث فيه ولا یخوضون 
فيه لما في الخوض في ذلك من تولید الاحن والحقد على أصحاب رسول الله ية » وذلك من 
أعظم الذنوب. فطریق السلامة هو السکوت عن ذلك وعدم التحدث به . 
الأمر الثاني : الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم؛ لأن في ذلك دفاعا عنهم وردًا لکید أعدائهم» 
وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلى : 

١‏ - هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم كما تفعله 
الرافضة -قبحهم الله- والكذب لا يلتفت إليه . 

۲- هذه المساوئ المروية ( منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح) ودخله الكذب 
فهو محرف لا يعتمد عليه ؛ لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة» فلا يترك المعلوم المتيقن 
لأمر محرف مشكوك فيه. 

۳- والصحيح منه أي : من هذه الآثار المروية هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهدون مخطئون فهو من موارد الاجتهاد التي إن آصاب المجتهد فيها فله آجران وان أخطأ فله 
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يقول ابن باز يَدلَْهُ: (ولیس في بیان خطأ من أخطأ منهم في الأحكام 
شيء من إظهار المساوئ» بل ذلك مما يفرضه الواجب؛ ويوجبه النصح 
للامة)(۱). 

ونخلص بهذا إلى أن البحث فیما شجر بين الصحابة من الأمور التي نهینا 
عنهاء ولا فائدة من الاطلاع في تفاصیلها وآخبارها دونما حاجة لاظهار حق أو 
ردٍ على مخالف مبتدع» وهذه المرویات والاخبار كما ذکر الأئمة لاتخلو من 
ثلائة أحوال نلخصها: 

۱- كذبهاء وهذا باطل لایجوز البحث فيها لما فیها من الدجل و الجرأة 
على أصحاب رسول الله و وذکر مساوئهم والطعن فیهم. 

۲- الزيادة أو النقص فيهاء فهي كالحالة السابقة. 

۳- الصحیح منهاء فان كان من خطيئة فقد تابوا منها أو حصل لهم من 
المکفرات ما پمحوها من الحسنات والبلاء أو شفاعة الرسول ييه وهم آولی 
الناس ہا. 

فإذا علم هذا في الخطيئة الثابتة ؛ فکیف بالخلاف بینهم الذي حصل عن 


آجر واحد ؛ لما في الصحیحین عن آبی هريرة وعمرو بن العاص له : أن رسول الله بي قال: 
(إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران» وان اجتهد وأخطأ فله جر واحد). 
-٤‏ آنهم بشر يجوز على آفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأء فأهل السنة : (لا یعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز علیهم الذنوب في الجملة» لکن ما 
یقع منهم من ذلك فله مکفرات عدیدة) كما سبق من کلام شيخ الإسلام يَنَانه. 
ویستثتی منه ما إذا كان الغرض بيان الحق في مسألة ماه دون انتقاص لاحد منهم» ولیس في بیان 
الحق تنقيصًا من قدر أحدٍ منهم ؛ بل بيان الحق آمر واجب. 
شرح العقيدة الواسطية (۱۵۵-۱۵۳) . 

(۱) التنبیهات على العقيدة الواسطیة(۰)۱۰۰ هامش (). 
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اجتهاد غفر لمن أخطأء وثیت له آجر الاجتهاده وللمصیب آجران. 
فهذه المسألة قطع بها أهل السنة والجماعة مما يُبطل البحث في تفاصیلها 
والاطلاع في تواريخ الكذابين المحرفين. 


e‏ اد 
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۱۳۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
المطلب الأول 
الرد على الرافضة<() 


تظهر جهود أئمة الدعوة -رحمهم اللّه- جلية واضحة ف الرد على 
الرافضة من خلال ماتقدم من بيان عقيدتهم القويمة في الصحابة الكرام يعن 
المخالفة لموقف الرافضة الباطل» وأيضًا تظهر من خلال مؤلفاتهم الخاصة في 


الرد عليهم» ومن ذلك: 
* رسالة في الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ناه 
# جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية للشيخ عبد الله 
ابن محمد ابن عبد الوهاب لته 
* ملخص منهاج السنة النبويةء تلخيص عبد الرحمن بن حسن کل 
إضافة إلى الرسائل والأجوبة المنتثرة في مؤلفاتهم عن الرافضة» وبيان 
مذهبهم وإظهار باطلهم. 


)١(‏ سبق تعريف الرافضة مختصرًا ص (40)) وهناك مؤلفات متخصصة في التعريف بهم» وذكر فرقهم 
وعقائدهم والرد عليهم» ومن ذلك: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» والرد على 
الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي» ومن المتأخرين: الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات 
الرافضة الإمامية للشيخ سليمان بن سحمان» والشيعة وأهل السنةء والشيعة والتشیع» والإسماعيلية 
تاريخ وعقائد وكلها لإحسان إلهي ظهير» والخطوط العريضة لمحب الدين الخطیب. الإسماعيلية 
المعاصرة الأصول والمعتقدات المظاهر الدينية والاجتماعية لمحمد بن أحمد الجوير» وأصول 
مذهب الشيعة الإمامية الائني عشرية عرض ونقد للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري» وتعريف 
بمذهب الشيعة الإمامية للدكتور: محمد بن أحمد التركماني» والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها للدكتور محمد أحمد الخطيب (۱۹۲-۵۵) والشيعة 
والتشيع للدكتور موسى الموسوي» ومختصر التحفة الاثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلوي» ومع 
الاثني عشرية في الأصول والفروع دراسة مقارنة..للأستاذ الدكتور أحمد بن علي السالوس. 
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وقد اشتهرت جهودهم -رحمهم الله- في الرد على کثیر من عقائد 
الرافضة» ومن ذلك الرد علیهم فیما یتعلق بعقيدتهم الباطلة في الصحابة من الطعن 
فیهم وفي خلافة الشیخین یمه وغیر ذلك من بدعهم المضلة وهذا هو محل 
الدراسة: الرد على الرافضة فیما یعتقدونه في صحابة رسول الله كَل 

وقد تعددت مواقف الرافضة من صحابة رسول الله و وكذمهم عليه 
ویمکن أن نجمل ذلك في نقاط: 

الأولى: الوصية بالخلافة بعده بي لعلي بن أبي طالب» وأن الصحابة 

خالفوا الامانة. 

الثانية: الطعن في الصحابة وسبهم جملة عدا نفر یسیر: وسيأتي بيان هذه 

المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله. 

الثالثة: إنكار خلافة الشيخين وََإيعَنهًا. 

الرابعة: دعواهم أن الصحابة مرتدون. 

ويحسن أن نذكر مقتطفات من كلام أئمة الدعوة -رحمهم الله- في 
التعريف بالشيعة الرافضة وأصولهاء وبيان بعض فرقها: 

قال عبد الرحمن بن حسن يَدََنْهُ: «فأصل الرّافضة خرجوا في خلافة أمير 
المؤمنين علی بن أبي طالب لته فلمًا اطلع على سوء معتقدهم خد الأخاديده 
وجعل فيها الحطب. وأضرمها بالنار فقذفهم فيهاء وهم الذين أحدثوا الشرك في 
صدر هذه الأمّة بنوا على القبور» وعمّت بهم البلوی» ولهم عقائد سوء يطول 
ذکرها»(۱). 

قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن ییلثه: (ومن آهل البدع: الرافضة الذین 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة(۱/ ۰۳4 المطلب الحمید في بيان مقاصد التوحید(۱۲)» 
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یتبرژون من أبي بكر وعمرء ویدعون موالاة آهل البیت؛ وهم أكذب الخلق 
وأضلهم» وأبعدهم عن موالاة أهل البيت» وعباد الله الصالحین...وغلاعهم يرون 
أن علي ينزل في آخر الزمان» ومنهم من یقول: غلط الأمين» وکانت النبوة لعلي» 
وهم جهمية في باب صفات الله» زنادقة منافقون في باب آمره وشرعه)۱). 

وقال عبد الرحمن السعدي كماثة: (وآول من سمی الروافض بهذا اللقب 
زيد بن علي الذي خرج في آوائل دولة بني العباس» وبایعه کثیر من الشيعة» ولما 
ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى که تفرقوا عنه» فقال: 
(رفضتمونی). فمن یومثذ قيل لهم: الرافضة. وکانوا فرقًا کثیرة؛ منهم الغالیت 
ومنهم من هم دون ذلك» وفرقهم معروفة(۲). 

وقال عبد العزیز بن باز ييخّثه: (الشيعة فرق كثيرة» ولیس من السهل أن 
يتسع للحديث عنها الوقت القليل» وبالاختصار ففيهم الكافر الذي يعبد عليا 
ويقول: يا علي» ويعبد فاطمة والحسن وغیرهم ومنهم من يقول: جبريل - عليه 
الصلاة والسلام - خان الأمانة» وأن النبوة عند علي وليست عند محمد وفيهم 
أناس آخرون» منهم الإمامية - وهم الرافضة الاثنا عشرية - عبّاد علي» ويقولون: 
إن أئمتهم أفضل من الملائكة والأنبياء. ومنهم أقسام كثيرة» وفيهم الكافر وفيهم 
غير الكافر» وأسهلهم وأيسرهم من يقول: علي أفضل من الثلاثة» وهذا ليس 
بكافر لكن مخطی ؛ فان عليا هو الرابع» والصديق وعمر وعثمان هم أفضل منه 
وإذا فضله على أولئك الثلاثة فإنه قد أخطأ وخالف إجماع الصحابة» ولكن لا 
يكون کافرّا» وهم طبقات وأقسام. ومن أراد ذلك فليراجع كلام الأئمة مثل ١‏ 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل اللجدیة(۳ / »)۲١١‏ الدرر السنیة(۱/ 4٩۰‏ وانظر: جواب أهل السنة 


النبوية (2 ۷ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (۳۸۸). 
(۲) التتبیهات اللطيفة على الواسطية (۱۰۷) وانظر: المصدر نفسه (14۰71۸). 
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الخطوط العريضة » لمحب الدين الخطیب. وامنهاج السنة» لشیخ الاسلام ابن 
تيمية» وکتب آخری ألفت في ذلك ك «الشيعة والسنة» لاحسان إلهي ظهیر» وغیر 
ذلك کتب كثيرة في مثل هذا الباب وبینت آغلاطهم وشرهم نسأل الله العافیت 
ومن آخبثهم الامامية الاثنا عشرية والنصيرية ویقال لهم: الرافضة ؛ لأنهم رفضوا 
زيد بن على لما آبی أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر وخالفوه 
ورفضوه...)20. 

وقال محمد بن عثيمين يَدْلْنْةُ: (والشيعة ثلاث درجات: 

شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئًا من الالوهية أو النبوة. 

والدرجة الثانية الرافضة المعروفة كالإمامية وغيرهم يعتقدون أن علا 

الإمام الحق بعد النبي و بنص جلي أو خفي؛ ولكنه ظلم ويبغضون 
آبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا أعني بغضهما وشتمهما سيما الرافضة. 

الثالثة: المفضلة يفضلون علي على أبي بكر وعمرء لکن يتولونهما 
ويعتقدون عدالتهما وإمامتهما كالزيدية» وهؤلاء آقرب إلى أهل السنة منهم إلى 
الر افضة)(۲). 

ومنهج آئمة الدعوة البراءة من الرافضة وماهم عليه من الباطل. 

قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن یله في بیان عقيدة الشیخ محمد له 
(ویری البراءة مما عليه الرافضة وأنهم سفهاء الا حلام)(۳). 

وقال محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن يباه (ونبرا من قول 


2000 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۸/ ۰6۲۵۷ انظر: المصدر نفسه (579/5): فتاوی اللجنة 
الدائمة (۲/ ۳۹۹). 


(۳) الدرر السنية (۵۲۸/۱۲). 
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الرافضة ونعتقد کفر غلاتهم» ونبرأ من قول الزيدية» وغیرهم من آهل البدع)۱). 

وقال محمد بن إبراهيم اله: (من أصول آهل السنة والجماعة التبرژ من 
طریق الروافض الذین يبغضون الصحاب فانهم لا یقرون لااصحاب رسول الله 
يله بقول ولا عمل...)(۲). 

وقد تعددت جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على الرافضة وبیان 
باطلهم وفساد قولهم وذلك من خلال آقوالهم التي تناولت الرد على آکثر 
المواقف الضالة للرافضة تجاه الصحابة الکرام وی 

ففي زعمهم الوصاية لعلي يعن والتي تستلزم الطعن في خلافة آبي 
بكر وعمر له 

بقول محمد بن عبد الوهاب يباه في رسالته الرد على الرافضة: (إن 
مفیدهم ابن المعلم(۳) قال في کتابه روضة الواعظین(؛): «إن الله آنزل جبریل 
على النبي 95 بعد توجهه إلى المدينة في الطریق في حجة الوداع فقال: يا محمد 
إن الله تعالی يقرتك السلام ویقول لك: انصب علیّا للامامة ونبه آمتك على 
خلافته فقال النبي و: يا أخي جبریل إن الله بغض آصحابي لعلي اني أخاف 
منهم آن یجتمعوا على اٍضراري فاستعف لي ربي. فصعد جبريل وعرض 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۵۷۵). 

(۲) شرح الواسطية (۲۰۷). 

(۲) مفیدهم: یقصد: المفید محمد بن محمد اللعمان ویعرف باپن المعلم ولد سنة ۳۳۸ه , انتهت إليه 
رئاسة الامامية في وفته ومن جملة متكلميهم» وله قريب من مائتي مصنف. توفي سنة ۶۱۳ ه. 
انظر: ميزان الاعتدال: ۰۳۰/۶ الفهرست (۰۳۱۰ ۳۳۷ وقد ذکر الشیخ محمد مال الله له 
ترجمته بشيء من التفصیل في کتابه: الشيعة وتحریف القرآن ص (۱۷). 

(:) کتاب روضة الواعظین ليس للمفید نما هو من تألیف محمد بن الحسن الفتال الفارسي 
النيسابوري» انظر: معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (۲۰۰/۹). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۳۱ 


جوابه على الله تعالی فأنزله الله تعالی مرة آخری» وقال النبي و مثلما قال 
أولاء فاستعفی النبي ية كما في المرة الأولى. ثم صعد جبریل فکرر جواب 
النبي يي فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددًا عليه يقوله: « يتا ارسول بلغ 
تآ أنزل لک من یلق" وان لم تَفْعَلَ ما لت رِسَالَعَمم 4(). فجمع أصحابه 
وقال: يا أيها الناس ان علیّ آمیر المؤمنين» وخليفة رب العالمين» لیس لاحد أن 
یکون خليفة بعدي سواه» من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» انتهی. 
فانظر يا أيها الممن إلى حديث هؤلاء الكذبة» الذي يدل على اختلاقه 
ركاكة ألفاظه وبطلان آغراضه‌ولا يصح منه إلا «من كنت مولاه)7)ومن اعتقد 
منهم صحة هذا فقد هلك؛ إذ فيه اتهام المعصوم قطعًا من المخالفة بعدم امتثال 
أمر ربه ابتداء وهو نقص» ونقص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كفرء وآن الله 
تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بیته» وفي ذلك ازدراء بالنبي يا 
ومخالفة لما ماح الله به رسوله وأصحابه من أجل المد قال الله تعالى: 
لحد سول ال" ین مع اشدًا ٤‏ على لکفار ربنم رنھ ر ها سجدًا 
ون فضلا ین لله ور وا سای وُجُوهوم ین ثر جرد ذلك متلهم 
فى اكور مله فى لیل کر اخ شطقه, فعازره, فَاستغلظ فاستوی على 
سوق غج ار یط ہم الکنار" وَعَدَ الله الذي منوا وَعملواً ألصّلحَتِ 
يم مغفرة ؛ خا عَطِيًا 4 واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر 


(۱) سورة المائدة الاية رقم (1۷). 

زفق آخر جه الترمذي کتاب المناقب» باب مناقب علي رنه (۵۰/ «(ITT‏ برقم (۳۷۱۳) وقال: 
حديث حسن صحیح؛ وصححه الالباني في صحيح الترمذي.. 

(۳) سورة الفتح» الآية رقم (۲۹). 


۱۳۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


کف وأنه اة حاف إضرار الناس» وقد قال الله تعالی: وال یَمَصملک ین 
آلناس 6 ۱) قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توکله على ربه فیما 
وعده نقص» ونقصه کفر» وإن فيه کذبا على الله تعالی: «وَمَن أظَلَمُ یمن آفتری 
على آله کذبا ٠4‏ وكذبًا على رسول الله و2 ومن استحل ذلك فقد کفر» ولیس 
في قوله: «من كنت مولاه» أن النص على خلافته متصلت ولو كان نصا لادعاها 
علي ید لأنه آعلم بالمراد» ودعوی ادعائها باطل ضرورة» ودعوی علمه 
یکون نصا على خلافته» وترك ادعائها تقية آبطل من أن یبطل. ما أقبح ملة قوم 
يرمون إمامهم بالجین والخور والضعف في الدين» مع أنه من آشجم الناس 
وأقواهم!)2©. 

ومن ضلالاتهم في الصحابة یتفر إنكارهم الخلافة بعد النبي بيا : 

يقول محمد بن عبدالوهاب تَيَْنْهُ: (ومنها انکارهم صحة خلافة الصديق 
رین( وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا؛ وقد بايعه 
الصحابة ريت حتى أهل البيت كعلي وَوَزَِْعَن؛ وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة» 
واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى: 9 کم حَبْرَأَمةٍ أخرجّت لاس 4 إذ أي 
خير في أمة يخالف أصحاب نبيها یا ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب» 
ويؤذونه بإيذائهم» ويعتقد جمهورها الباطل حقا. (سبحانك هذا افتراء عظيم). 
ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر. والأحاديث الواردة في صحة خلافة 


(۱) سورة المائدة» الآية رقم (/51). 
(۲) سورة الأنعام, الآية رقم (۲۱). 
(۳) رسالة في الرد على الرافضة (۹۰۸). 
)٤(‏ انظر: منهاج الكرامة (۲۰۲-۱۹6). 
(5) آل عمران» الآية رقم (۱۱۰). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۳۳ 


الصدیق وباجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر. 

ومن نسب جمهور آصحابه و إلى الفسق والظلم» وجعل اجتماعهم 
على الباطل فقد ازدری بالنبي ف وازدراژه کفر. ما آضیع صنیع قوم یعتقدون في 
جمهور النبي تا الفسق والعصیان والطغیان!» مع أن بديهة العقل تدل على أن 
الله تعالی لا يختار لصحبة صفیه ونصرة دینه الا الأصفياء من خلقه؛ والنقل 
المتواتر يؤيد ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تکلموا في صحب النبي فد 
وأنصار دينه إلا بخیر» لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين» وكل 
ميسر لما خلق له. 

عن علي عَنۀ قال: «دخلنا على رسول الله 5 فقلنا: يا رسول الله 
حاطيت قل إل يضم أله كم شيا يو عع لي 

یه فعلم الله فينا خيراء فولى علينا خيرنا أبا بكر تهنا رواه الدارقطني(۱» 

هذا ری سج على من يدعي خلافة لین 

وعن جبير بن مطعم قال: «أتت امرأة إلى النبي اة فأمرها أن ترجع إليه» 
فقالت: إن جثت ولم آجدك كأنها تقول: الموت. قال: إن لم تجديني» فأتي آبا 
بكر» رواه البخاري ومسلم(). وعن ابن عباس هة قال: «جاءت امرأة إلى 
رسول ألله یه تسأله شيئاء فقال: تعودين» فقالت: يا رسول ال إن عدت فلم 
أجدك» تعرض بالموت. فقال: إن جثت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة 


(۱) وأخرجه الحاکم وفي سنده متروك. قال في الميزان: موسى بن مطير واو كذبه يحيى بن معين وقال آبو 
حاتم والنسائي وجماعة: متروك (5/ 614). 

(۲) البخاري كتاب فضائل الصحاب باب قَوْلٍ النبي كَلِ: لو كنت تخد خلیلا.... (۱۳۳۸/۳) برقم 
(۳۸۵۹) و(۲۳۹/۲) برقم (1۷۹4) و(17174/7) برقم(14۲۷) ومسلم كتاب فضائل 
الصَّحَابَةِ رعش باب من فضایل أبي بكر الصدیتق وََليَدَعَنَه؛ (۱۸۰۲/4) برقم (۲۳۸۲). ١‏ 


۱۳ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


بعدي» رواه ابن عساکر(۱» وعن ابن عمر را قال: «سمعت رسول الله یقول: 
یکون خلفي اثنا عشر خليفة» آبو بكر لا یلبث الا قلیلا» رواه البغوي بسند 
بحسن(). 
وعن حذيفة نة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «اقتدوا باللذين بعدي آبي 

بكر وعمر) رواه آحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاکم وصححه(۳ ورواه 
الطبراني عن أبي الدرداء(*) والحاکم عن ابن مسعود. 

وعن حذيفة تة قال: قال رسول الله يَلِّ: «إني لا أدري ما قدر بقائي 
فیکم. فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرء وتمسكوا بدي عمارء وما 
حدثكم ابن مسعود فصدقوه» رواه أحمد وغیره(*). 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «اقتدوا باللذين بعدي: أبي بكر 
وعمر واهتدوا هدي عمار» وتمسكوا بعهد ابن مسعود» رواه ابن عدي(2. 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (۳۰/ ۲۲۰). وي سنده غلام خليل متروك الحديث متهم بالكذب. انظر: ميزان 
الاعتدل (۱/ ۲۸۵ وحديث جبير السابق بنفس المعنى في الصحيحين. 

(۲) وأخخرجه الطبراني في الأوسط (۳۱۹/۸) وفيه ربيعة المعافري قال البخاري: عنده مناكير. 

(۳) مسند أحمد (0/ ۳۸۲) برقم (۲۳۲۹۳) والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق 
وعمر وََليَدعَنْهَا. وابن عساكر في التاريخ في مواضع كثيرة (۵۱۵) (۷/ ۰۱۳۳ وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم (۱۲۳۳). 

(:) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۵۷) برقم ٩۱۳(‏ وابن عساكر في التاريخ (۳۰/ ۲۲۹)» 
وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (۲۳۳۰ وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(۱۸۱۸/۳ وفيه زيادة: فإنهما حبل الله الممدود» فمن تمسك ما فقد تمسك بعروة الله الوثقی 
التي لا انفصام لها. 

(5) رواه أحمد (5/ ۳۸۵) برقم (۲۳۳۲۶» والترمذي, كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر 
روع (4/ ۱۱۰) برقم (۳۹۱۳). 

0) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ 44 7) عن عمر بن هرم عن أنس تلع قال 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۳۵ 


صدقاتنا بعدك. فقال: إلى أبي بکر) رواه الحاکم وصححه(۱). 

وعن عائشة وََيةعَنهَا فالت: قال رسول الله ميه في مرضه الذي مات فیه: 
«ادع لي أباك وأخاك حتی أكتب كتاباء فإني أخاف أن یتمنی متمن ویقول قائل: آنا 
آولی» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) رواه مسلم وأحمد(". وهذا الحديث 

وعن على نة قال: قال لى رسول الله يكل «سألت الله أن يقدمك 
ثلاثا فأبى الله إلا تقدیم آبی بكر»» وفي رواية زيادة: «ولكني خاتم الأنبياء» وأنت 
خاتم الخلفاء» رواه الدارقطني والخطيب وابن عساکر ۳. 

وعن سفينة قال: الما بنی رسول الله ية المسجد وضع في البناء حجراء 
وقال لأبي بکر: ضع حجرك إلى جنب حجريء ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى 
جنب حجر أبى بکر» ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي) رواه ابن حبان» قال أبو 
زرعة: إسناده قوي لا بأس به» ورواه الحاكم وصححه والبيهقيی٩).‏ 


ابن حجر ياثة: ثقة من السادسة. التقريب (4۲۸)» لكن قال في ص (۷9): الطبقة السادسة لم پثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة. 

(۱) الحاكم في المستدرك (۳/ ۸۲) برقم (555) وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 )١4‏ برقم (50107)) ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أبي بكر الصديق رنه (۶/ ۱۸۰۷). 

(۳) أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (2755)» وقال: رواه الدارقطني في 
الأفراد. وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (۱۱/ ۰۲۱۳ وابن عساكر في التاريخ /٤٥(‏ ۳۲۲ 
وفي سنده علي ابن الحسن الكلبي ويحيى بن الضرّيس. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (۱۸۹/۱): هذا لا يصح عن رسول الله يك علي ویحبی مجهولان. 

(۶) آخرجه ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين (١/۲۷۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك پنحوه (۳/ )١5‏ برقم (4۲۸۶) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يمخرجاه. 


۱۳۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


روي في تفسير قوله تعالى: 9 وَِذْ سر ی إلى بَعَضٍ اجه خر 
الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رت )» فیل: يشير إلى خلافة الصديق 5ت معن 
قوله تعالى: ومن تس نکم عن دینف مت وهو كَافِرٌ َأوْلَيِكَ حبطت 
أَعَمَلُهُمْ فى آلدتیا ول خر وی أَضحت امار" هم ها خلدورت 204 لأنه 
هو الذي جاهد أهل الردة» وقوله تعالى: 8 قل لِلمُحَلَفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَُدْعَوْنَ 
إن ة وم ول باس شدي تقوم أو يَُلِمُونَ 04“ الآية؛ لأنه هو الذي باشر قتال 
بني حنيفة الذين کانوا من آشد الناس حين ارتدواه وقوله تعالی: 9 وَعَدَ له ین 
ءامئوا منک وعملوا اصلخت لَه فى آلازض كما استَخلت الذیرت 

لهم سکن شم ديهم اذى ار 7 تطی هم ٠(4‏ الایة. 

وقد مکن الاسلام بأبي بكر وعمر فکانا خلیفتین حقين لوجود صدق 
وعد الله تعالی» وما صح من قوله ع: «الخلافة بعدي ثلائون» وفي بعضص 
الروايات خلافة رحمة» وفي بعضها خلافة النبوة» وما صح من أمره و آبا بكر 
في مرض موته بإمامة الناس() ؛ وهذا التقديم من أقوى إمارات حقيقة خلافة 


(۱) سورة التحریم الآية رقم (۳). 

(۲) انظر: تفسر ابن کثیر(4/ ۳۹۰). 

(۳) سورة البقرق الآية رقم (۲۱۷). 

(4) سورة الفتح» الاية رقم (۱7). 

(۵) سورة النور» الاية رقم (۵۵). 

)٩(‏ الحديث عند الترمذي بلفظ (عن عَائِمَةَ أن لبي یر قال روا ابا بكر قلیْصَل بالاس فقالت عَاِكَةُ: 
ا ْول اف 4 رقم لم شيع اس من با مر عكر قال اس قالت 
یه :فقات لِحَفْصَة: قُولي له: إن یا کر إذا قام مَقَامَكَ لم ی يشيع الناس من البكاء مر عُمَرَ 
صل بالنَّسٍء قلعت حَفْصَهُ. فقال رسول الم كن كن رابات برشن روا أ بكر 
لل پاس لت ی :ما كنت لأب يذ یر . كتاب المناقب عن رسول الله 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۳۷ 


الصدیق وبه استدل آجلاء الصحابة کعمر وأبي عبيدة وعلي عَتض فهذه وما 
شاکلها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنکرین خلافة الصدیق وََإيدْعَنةُ)(2). 

وقد ساق عبد الرحمن بن حسن يياه هذه الادلة والخلاف في مسألة 
النص بالخلافة لأبي بكر و 2 ينهتت وذلك في تلخيصه لمنهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ب ز۲4 . 

ثم قال شيخ الإسلام هي آخر رده على الرافضة فيما يتعاق يذه 
المسألة: (... والكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا 
الموضع» وإنما المقصود هنا البيان کلام اناس في خلفته هل حصل عليها نص 
جلي أو نص خفي؟ وهل ثبتت ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد؟ فقد 
تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي» وحينئذ فقد 
بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله: إنهم يقولون إن النبي بيا لم ينص على 
إمامة آحد» وأنه مات من غير وصیة)(۳. 

ثم ختم عبد الرحمن بن حسن يدث تلخيصه: (والتحقيق أن النبي و دل 
المسلمين على استخلاف أبي بکر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله وأخبر بخلافته إخبارٌ راض بذلك حامد له فلو كان التعيين مما يشتبه 
على الأمة لین النبي بالا بينًا قاطا 

فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتهاء 
ورضا الله ورسول الله ية له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه 


(۱) الرد على الرافضة (۱۳-۱۰). 
(۲) انظر:ملخص منهاج السنة النبوية (۱۳۸-۱۳۱ )۰ وانظر:منهاج السنة (۵۲-۸۲/۱). 
(۳) منهاج الستة النبوية (۱/ 549). 


۱۳۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


اختیارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضیل الله ورسوله..)(۱). 
وني دعوی الرافضة ارتداد الصحابة رضي الله عنهم یقول الشیخ محمد 
اه : (ومنها آنه روی الكشي0) منهم» وهو عندهم آعرفهم بحال الرجال» 


20110 


وأوثقهم في رجاله» وغيره عن الإمام جعفر الصادق ينه -وحاشاه من ذلك- 
أنه قال: «لما مات النبي بيا ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة: المقداد وحذيفة 
وسلمان وأبو ذر يَعَََعَنْ. فقيل له: كيف حال عمار بن ياسر؟ قال: حاص 
حيصة» ثم رجع. هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البیت» وهم لا 
يقولون بذلك» وهذا هدم لأساس الدین» لأن أساسه القرآن والحدیث» فإذا 
فرض ارتداد من أخذ من النبي و إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر» وقع 
الشك في القرآن وال حادیث نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين. 

وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم. فقالوا: كيف يقول 
الله تعالی: ‏ کم حير اَمَو أخْرجَت لاس 04©» وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم الا 
نحو خمسة أو ستة آنفس منهم. لامتناعهم من تقدیم آبي بكر على علي وهو 
الموصی به؟ فانظر إلى کلام هذا الملحد تجده من کلام الرافضة فهؤلاء آشد 
ضررا على الدین من الیهود والتصاری. 

وني هذه الهفوة الفساد من وجوه: فانبا توجب إبطال الدین والشك فیه 
وتجوز کتمان ما عورض به القرآن» وتجوز تغيير القرآن» وتخالف قوله تعالی: 


و ۶ ین سر 
8 


رضت ال عَن الْمُؤْيِيَ 4 وقوله تعالی: ری أله عَم وَرَضْوأ 


(۱) ملخص منهاج السنة (۱۳۸ )۰ وانظر: منهاج السنة (۱/ 1-0۱ ۵۲). 
(۲) رجال الكشي (۱۲۰۱۳). 

)۳( سورة آل عمران الآية رقم (۱۱۰). 

.)۱۸( سورة الفتح» الاية رقم‎ )٤( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۳۹ 


دار 5 8 سم 5 8 و f‏ تا ر 2 
عَنّهُ ۱ وقوله فيمن امن قبل الفتح وبعده. ١‏ وَكلا وعد الله لحُسَئ ۲4 
98 ۰ 4 0 بو م م E‏ 
وقوله في حق المهاجرين والأنصار: ظ أولتبلك هم آلصَّدِقُونَ 204. ۾ فأوكتيلى 
در ور 7 ر 8 جك ره لسسع لهت رمه جر كمد راو رت 
هم الْمُعَلحُورَ 04 وقوله: ۾ وَكَذَالِكَ جعلتکم أمّة وَسَطا َڪوئوا شهداء 
سك مه 8 ۳ 1 هي یر شمر # و سه 3 ۰ : 
على الناس ۱ » وقوله: ۵ کنتم خير امة أرجت للناس 4 وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين؛ ومن 
اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله يا فقد كفر. ما أشنع مذهب قوم 
يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دینه!)۷). 

وفي دعواهم تكفير من حارب عليا رضي الله عنه يقول محمد بن 
عبد الوهاب يََزَُ: (ومنها تكفير من حارب عليًا نة مرادهم بذلك عائشة 
وطلحة والزبير وأصحابهم» ومعاوية وأصحابه. وقد تواتر منه ية ما يدل على 
إيمان هؤلاء» وكون بعضهم مبشرا بالجنة» وفي تكفيرهم تكذيب لذلك. فان لم 
يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة» وذلك يكفي في 
خسارتهم ٤‏ تجارتهم)(۸. 

وفي استهانتهم بأسماء الصحابة يعت يقول أيضًا یِلنه: (ومنها 
استهانتهم بأسماء الصحابة» ولا سيما العشرة» وقد تواتر عنه 5 ما يدل على 


(۱) سورة البينةء الآية رقم (8). 

(۲) سورة الحدید الآية رقم (۱۰). 

(۳) سورة الحشرء الآية رقم (۸). 

(6) سورة الحشرء الآية رقم .)٩(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية رقم .)١57(‏ 

(5) سورة آل عمرانء الاية رقم (۱۱۰) 

(۷) الرد على الرافضة (۱۵۰۱) 

(۸) الرد على الرافضة (۲۸)ء وانظر: جواب أهل السنة النبوية (58). 


١5‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وجوب تعظيمهم وإكرامهم» وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه» 
ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استحقافهم لذلك عندهم. ومن اعتقد منهم ما 
يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله تلا فيما أخبر من وجوب إكرامهم 
لکلاب فما أبعدهم عن الصواب! وأشبههم بأهل الضلال والعقاب!)00. 

وني مثل هذا يقول محمد بن إبراهيم يَدْزَنْهُ: (وهذا كتشاؤم الرافضة باسم 
العشرة وكراهتهم له لبغضهم وعداوتهم للعشرة المبشرين بالجنة من أصحاب 
رسول الله» وهذا من جهلهم وسخافة عقولهم. والكلام على هذه المسألة استوفاه 
شيخ الإسلام في المنهاج في الرد على الرافضي)(. 

بل إن الرافضة - قبحهم الله - يتهمون من عرف حقوق الصحابة وقام بها 

قال محمد بن عبد الوهاب ری : (وهكذا قالت الرافضة لمن عرف 
حقوق آصحاب رسول الله لا ۳ حبهم. ولم يغل فيهم» رموه: ببغض أهل بيت 
رسول الله يَكلنةِ)20. 

والرافضة من أكذب الناس فيما يستدلون به من أحاديث مكذوبة عن 
النبي كلك أوحتى عن آئمتهم المزعومين الذين لفقوا عنهم الكذب والتهم 
لتتوافق مع أهوائهم في بغض الصحابة تفر والنيل منهم 


(۱) الرد على الرافضة (۲۸). 

(۲) فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱/ 6۱8۷ ویقصد بالمنهاج (کتاب منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة القدریة). 

(۳) الدرر السنية (۲/ ۵۰). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱:۱ 


قال عبد الله ابن الامام محمد يََْنهُ: (ولکن أهل الحدیث وآهل العلم 
يعلمون أن أكذب الطوائف هم الرافضة والشيعة ومن نحا نحوهم وذلك أن 
بالكذب. 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن 
عبد العزیز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا ترو عنهم» ولا تكلمهم فإنهم 
یکذبون. 
آشهد بالزور من الرافضة)(۱). 

ولیس كل من انتسب إلى أهل البیت وزعم حبهم أنه على خير وحق ؛ بل 
إن الرافضة آبعد الناس عن هدي آهل البيت لمواقفهم من الصحابة وكش وهم 
آشبه بالیهود واللصاری(۲ يقول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب یره : 
(فهؤلاء الروافض الذین یسیون الشیخین وجمهور الصحابة ویکفروهم» 
ینتسبون إلى علي وآولاده» ویقولون: نحن شيعة آل محمد. آفکانوا صادقین في 
ذلك؟ کلا» بل هم آعداژهم حقاء وأهل البیت براء منهم» وکذلك الیهود 
والنصارى ينتسبون إلى أنبيائهم» ویزعمون آنهم على دينهم» وعلی طریقتهم» 
وهم قد باينوهم آشد المباينة» وكذلك أهل البدع من هذه الامة ينسبون مذاهبهم 
الباطلة إلى رسول الله و أو إلى آصحابه؛ وكلام علماء أهل الحديث والسنة في 
زيد بن على» وأمثاله من علماء أهل البيت معروف مشهور. 

قال أبو حاتم البستي: لما ذكر قتل زيد بن علي بالكوفة قال: كان من 


(۱) جواب آهل السنة النبوية .)٦۳(‏ 
(۲) انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود, عبد الله الجميلي. 


۱:۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


آفاضل آهل البیت وعلمائهم» وکانت الشيعة تنتحله. انتهی. 

ومن زمن خروج زید افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فانه لما سئل عن 
أبي بكر وعمر فترحم علیهم رفضه قوم فقال: رفضتموني» فسموا رافضة 
لرفضهم إياه. ولا يبغض علماء أهل الحديث» ویتکلم فیهم الا من هو من أهل 
البدع والکذب والفجور)۱). 

ويرد سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب یاه على الرافضة في 
إنكارهم خلافة الشيخين وذلك في جوابه لأهل العراق: («وأما قولكم: والإمام 
الحق بعد الرسول وف أبو بكر ثم عمر»: فنقول: قد روى مسلم في صحیحه(۲) 
عن عائشة أم المؤمنين ةا أا سئلت عمن كان رسول الله و مستخلمًا لو 
استخلفه قالت: آبو بكر» فقيل لها: من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من 
بعد عمر؟...الحدیث وفيه أيضًا عن عائشة ركعت أن رسول الله اة قال لها: 
«ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول: أنا آولی 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»(”. 

ففي الحديث الأول دليل لاهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة 
مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من 
النبي 5 على خلافته صريحًاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له 
وتقديمًا لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من 
الأنصار وغيرهم أوّلاء ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا 
لا ولم يكن هناك نص. ثم اتفقوا على أبي بكرء واستقر الأمر. وما تدعيه الشيعة 


(۱) جواب أهل السنة النبوية .)۷٤(‏ 

(۲) مسلم كتاب فَضَائْل الصحَابة هكش باب من فَضَائْل أبي بكر الصّدَّيقٍ رنف ٤ /٤(‏ 185) 
برقم  .)۲۳۸۵(‏ 1 

(۲) سبق تخريجه ص (۱۳۰۵). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱:۳ 


من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمین» والاتفاق 
على بطلان دعواهم في زمن علي» وآول من كذبهم في شأن علي رنه قوله: «ما 
عندنا الا ما في هذه الصحيفة...» الحدیث. ولو كان عنده نص لذكره» ولم ینقل 
أنه ذکره في یوم من الأيام ولا أن أحدًا ذکره له. وني الحدیث الثاني دلالة ظاهرة 
لأهل السنة بفضيلة آبي بكر الصدیق یلته واخبار منه ي بما سیقم في 
المستقبل بعد وفاته» وبأن المسلمین يأبون عقد الخلافة لغیره)۱). 

وقال أيضًا: «قوله: يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله». فيه فضيلة 
عظيمة لعلي عة لأن النبي ی شهد له بذلك» ولکن لیس هذا من خصائصه. 
قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة» فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من حسن ما يحتج به 
على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه» بل قد يكفرونه أو يفسقونه 
كالخوارج ؛ لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتبم» فإن الخوارج تقول في 
علي مثل ذلك» لكن هذا باطل» فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من 
يعلم أنه يموت كافرًا»0). 

وذكر أئمة الدعوة -رحمهم الله- موقف الصحابة من الرافضة في 
اعتقادهم الباطل في علي» وأنه نة حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد 


خدت لهم عند باب کندق فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة دعر على قتلهم(۳. 


(۱) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (۸۵۰۸4) بتصرف يسير. 

(۲) تيسير العزيز الحميد (4 ۰6۱۰ وانظر: منهاج السنة النبوية (0/ .)٤ ٤‏ 

(۳) انظر: تيسير العزیز(۲۵۵) فتح المجید(۲۱۹). مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة(۳/ »)51١8‏ 
کتاب التوحید وقرة عیون الموحدین (۰)۱۰ مصباح الظلام ( ۵6 منهاج التأسيس (۰۳4 6۷۳ 


١5‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقال سليمان بن عبد الله ناله (في قوله: «ولو كنت متخدًا من أمتي 
خليلا لاتخذت آبا بكر خلیلا»(). فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابت 
حيث صرح بي أنه لو اتخذ خلیلا غير ربه لاتخذ أبا بكر» فيه رد على الرافضة 
وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين 
والسبعين فرقة)(۲). 

ويعلق محمد بن عثيمين له على هذا الحديث فيقول: (وهذا نص 
صريح على أن أبا بكر أفضل من علي» رضي الله عنهماء وني هذا رد على الرافضة 
الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بکر)(۳. 

وهذا المنهج في الرد على الرافضة وإبطال مذهبهم في الصحابة يعن 
كان يتمثله أيضًا أئمة الدولة السعودية ليعطي إشارة واضحة لما كانت عليه الدولة 
من منهج أهل السنة والجماعة والقيام به ؛ فيقول الإمام فيصل بن تركي؟»2 في 


الكلمات النافعة (۰۳۳۷ الدرر السنية (2507/4»: »)2١54/٠١(‏ عيون الرسائل والأجوبة 

(1/ ۷۲۱)» مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن مؤلفات الشیخ ۱/ ۲۹۱). 

(۱) آحرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يا لو كنت مُتّخِدًا خلیلا... (۱۳۳۸/۳) 
برقم (۳4۵7) ومسلم کتاب فضایل الصحابة رتش باب من فضال أبي بكر الصديق 
نة (:/ ۱۸۵۶) برقم (۲۳۸۳). 

(۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۷۳). 

(۳) مجموع فتاوی الشیخ ابن عثيمين (9/ 4۳۹۲ القول المفید شرح کتاب التوحید(۱/ ). 

(5) آبو عبد الله الامام فيصل بن الامام تركي بن عبد الله بن الامام محمد بن سعود.ولد سنة ۱۲۱۳« 

وتوفرت بحسن سيرته مصالح المسلمين» وجمع في سياسته بين الشدة واللين» عفیف» شريف 

النفس» ولي الخلافة بعد مقتل مشاري» كان قضاته على الرياض ومدرسوه: عبد الرحمن بن 
حسن» وابنه عبد اللطيف وغيرهماء وكان ره آمرّا بالمعروف ناهيا عن المنکر» محبا للعلمای 
ومجالستهم. وكان على طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصائح. توفي -رحمه الله وأسكنه الفردوس 
الأعلى- في رجب سنة ۱۲۸۲ه۰ في الرياض. انظر:عنوان المجد (۰۱۲/۲ الدرر السنية 
(۱/ 8۰۳-۳۹۵). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ١‏ 


رسالة كتبها عبد الله بن عبد اللطیف(۱) يناه إلى أهل البحرين: (وقد علمت: 
أن الله أكرم نبيه محمذا با وخصه بصحبة خير خلقه» وخلاصة بريته» وقد 
أثنى الله على أصحاب نبيه في كتابه» ومدحهم بما هو حجة ظاهرة» على إبطال 
مذهب من عابهم» أو نال منهم» وسبهم كما هو مذهب الرافضة وقال تعالى: 
وی مر هی كو ره ۹ ا و میهد 7 
کشم حي ام اخرجت للناس تامون بالمغروب وتنهزنت عن 
آلمُنگر ۲۲۲ 
(فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابةة ويبغضوهم 
ويسبونهم -عياذا بالله من ذلك-» وهذا يدل على أن عقولهم معکوست 
وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله 
.| 
وأما آهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله 


(۱) عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الأحساء سنة 
۵ هه وقدم الرياض سنة 777١هء‏ وأخذ العلم عن أبيه وجدهء وحمد بن عتيق» 
وعبد الرحمن بن عدوان وغيرهم» وبرع في جميع الفنون: الأصول والفروع» والتفسير والنحوء 
وغيرها؛ كان مرجعًا للتدريس والفتوى في الریاض» آخذ عنه العلم بنوه: عبد الملك» وعبد 
اللطيف» ومحمد» وصالح» ومحمد بن إبراهيم» وعبد اللطیف. وعبد الرحمن بن الشيح إسحاق 
وغيرهم» له رسائل وفتاوی کثيرة ومتفرقة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية والدرر السنية» 
توفي -رحمه الله تعالی- سنة ۱۳۳۹ ه . 
انظر:الدرر السنية (۱/ 1۷۰-۵4 روضة الناظرین (۱/ ۵-۳۰ ۳۷). 

(۲) آل عمران (۱۱۰). 

(۳) الدرر السنية (۱/ 4۸7 وني هذا الکلام بیان لما كان عليه آئمة آل سعود آنذاك من حسن المنهج 
وصلاح الطريقة ؛ حيث کانوا مع أئمة الدعوة جنبا إلى جنب في بيان منهج أهل السنة والجماعت 
واقامة شرع الله» والرد على أهل البدع والضلال. 


۱:۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


ورسوله. ویوالون من يوالي الله» ویعادون من يعادي ال وهم متبعون لا 
مبتدعون» ومقتدون لا مبتدئون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده 
المومنون. انتهی. 

قلت: فما آکثر الرافضة في زماننا هذا! - لا کثرهم الله-» وتأمل كيف حال 
هذا المشبه؟ فانه جعل الرافضة والمشرکین والکافرین والمنافقین مثل الصحابة. 
وأهل الایمان هم آعداء الرافضة والمشرکین في كل زمان ومكانء وقد ميز الله 
تعالى في كتابه السعداء والأشقياء بالأعمال في المآل» ولا يخفى هذا إلا على من 
أعمى الله بصيرته» فلا يعرف حقا ولا باطلا» نعوذ بالله من عمى البصيرة» وخبث 
السريرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم)(۱). 

قال محمد بن إبراهيم يََْنهُ: (من أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول يلل يعني خلافا للروافض الذين قلوبهم 
مفعمة من بغض أصحاب رسول الله بيه وعداوتهم وألسنتهم مسلقة() في سب 
أصحاب رسول الله با ؛ فمذهب الروافض:تكفير أصحاب رسول الله ل إلا 

فمذهبهم في صحاب رسول الله چا آشنع مذهب وأفظعه» ولهذا صاروا 
آشر من اليهود والنصارى في هذا الباب ؛ فإنهم لو سئلوا من شركم ؟ لقالوا: 
أصحاب محمد و واليهود لو سئلوا من خيركم ؟ لقالوا: أصحاب موسی؛ 


.)58( رسائل وفتاوی عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) سلق: سَلقتّه باللسان: أسمعته ما كره فأكثرت عليه قولّهم خطیب مشق سَلَقَهِ بلسانه يَشلقه سَلْقَا 
آسمعه ما يكره فأكثر صله بالكلام سل ذا آذاهه وهو شدة القول باللسان وفي التنزیل: « موم 
يألستة حذاد 4 أي: بِالّعوا فيكم بالكلام. انظر: العين (5/ ١۷)ء‏ المحيط في اللغة /٥(‏ ۲۸۷) لسان 
العرب (۱۱۰/۱۰). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۷ 


والنصارى لو سثلوا من خيركم؟ لقالوا: أصحاب عیسی..)۱). 

قال محمد بن عثيمين يانه (ومن فرقهم الرافضة الذین تشیعوا لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدین -رضي الله عنهم جميعًا- 
تشيعًا مفرطًا في الغلو لا يرضاه علي بن أبي طالب ولا غيره من أئمة الهدی؛ كما 
جفوا غيره من الخلفاء جفاء مفرطًا ولا سيما الخليفتان أبو بكر وعمر عة 
فقد قالوا فيهما شيئًا لم يقله فيهما أحد من فرق الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَبَنهُ: «وأصل قول الرافضة أن النبي ككل 
نص على علي - يعني في الخلافة ‏ نصا قاطعًا للعذن وأنه إمام معصوم» ومن 
خالفه كفر» وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم 
واتبعوا آهواء‌هم وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروًا إلا 
نفرا قلیلا إما بضعة عشرء أو أكثر» ثم يقولون: إن أبابكر وعمر ونحوهما مازالوا 
منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفرواء وأكثرهم يكفر من خالف قولهم 
ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارًا. ومنهم ظهرت أمهات الزندقة 
والنفاق كزندقة القرامطة والباطنية وأمثالهم »۳)۱. 

قال محمد بن عثيمين ييََنهُ: (وعلي بن آبي طالب لا يرضى أن أحدًا ينزله 
فوق منزلته هو حتى إنه نه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على 
منبر الكوفة: «خیر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)9؟» يعلن ذلك في الخطبة» 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية )١97(‏ وانظر: المصدر نفسه (701)» فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (۱۳/ ۲۵). 

(۲) مجموع الفتاوی(۳۹/۳). 

(۲) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۳/ (ooo‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (۱/ ۱۲۷ برقم (۱۰۵۲) من طرق كثيرة» وابن أبي شيبة )"01١/5(‏ برقم 
(۲۱۹۵۰). 


۱2۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


وقد تواتر النقل عنه بذلك وََزْيَهعَنة)277 » وفي هذا رد على الرافضة في ادعائهم آنه 
أفضل من الشيخين لأنه 5 2 تنه قرر فضل آبي بكر ثم عمر على ساثر الامة بعد 
8 لین الرافضة من زعمهم حب علي 5 6ن ؟ ! ١‏ فمن محبته ازام ماهر 
قلوبنا بعد إذ هديتنا. 

ويقول محمد بن عثيمين يث (وفي ١‏ صحيح البخاری»() أن محمد 
قلت: ثم من؟ قال: : ثم عمر. وخشيت أن یتول: : عثمان.» ٩‏ قلت: ثم أنت؟ قال: + : ما أنا 
إلا رجل من المسلمين. 

فإذا كان علي وََِيدعَنهُ يقول وهو في زمن خلافته: إن خير هذه الأمة بعد 
نبيها بو بكر ثم عم فقد اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه علیهما)(٩).‏ 

وقال أيضًا: (الذي يطعن في خلافة أحد من هولاء ويقول: إنه لا یستحق 

وعبر المؤلف بهذا التعبير» لأنه تعبير الامام أحمد یلك ولا شك أنه 
أضل من حمار آهله» وإنما ذكر الحمان لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق» فهو 
أقل الحيوانات فهمّاء فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۸/ ۰6۲۰ شرح العقيدة الواسطية (۲۸/۱). 

(۲) كتاب المناقب باب لو كنت متخدًا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا (۳/ 4۲ ۱۳) برقم (۳40۸). 

(۳) محمد بن علي بن آبي طالب. الهاشمي أبو القاسم المعروف بان الحنفية» آخو الحسن والحسین 
من الب وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب الیها تمييرًا عنهماء ولد سنة ۲۱« كان شجاعًا 
ورعًا واسع العلم» توفي في المدينة سنة ١۸ه‏ ء رحمه الله تعالى. الطبقات الكبرى (۵/ ۰۱۱-۹۱ 
وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۳-۱۹۹). 

(4) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (8/ 5 ۱۰۵۰۱۱ شرح العقيدة الواسطية (۲۱۸/۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱1۹ 


الصحابة جمیکا. 

فیجب علینا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله و آبو بکر» ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتیب» حتی لا نقول: إن 
هناك ظلمّا في الخلاف كما ادعته الرافضة حين زعموا أن آبا بكر وعمر وعثمان 
والصحابة كلهم ظلمة. لانهم ظلموا علي بن آبي طالب» حيث اغتصبوا الخلافة 
منه)(۱). 

ومماسبق من كلام أئمة الدعوة یظهر بوضوح مدی تمسکهم بمنهج 
السلف من أهل السنة والجماعة» وحبهم وتوقيرهم لأصحاب رسول الله كلق 
والدفاع عنهم والرد على من نال منهم وانتقصهم وقد بين من سبقهم ولحقهم 
من السلف حق الصحابة والواجب تجاههم» والرد على الرافضة والتبرؤ منهم 
وفضحهم وكشف عورهم» وإثبات فضل الخلفاء وخلافتهم: 

قال إسماعيل المزني يَدْلَنُ: (ویقال بفضل خليفة رسول الله کل آبي بكر 
الصدیق رنه فهو أفضل الخلق وآخیرهم بعد النبي ِا ونثني بعده بالفاروق 
وهو عمر بن الخطاب نع فهما وزیرا رسول الله و وضجیعاه في قبره. 
ونثلث بذي النورین عثمان بن عفان انه د ثم بذي الفضل والتقی علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين)0. 

قال أبو الحسن الأشعري(”» له مبینا بطلان زعم الرافضة في إنكارهم 


() مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۸/ ۰۱۰۰۱۰۷ شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۲۷۲). 

(۲) شرح السنة ص (85). 

(۳) علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري إمام الأشاعرة ولد في البصرة سنة ١5هء‏ ومر بأطوار 
ثلاثة فأخذ علم الكلام آولا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وهذا طور الاعتزال» ثم طور سلك 
فيه مسلك ابن کلاب. وآخرها انتهاجه مذهب السلف. له من المصنفات الكثير منها: الإبانة عن 
أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين» ورسالة أهل الثغر. توفي في بغداد سنة 5 ۳۲ 


١6‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


خلافة الخلفاء الثلاثة: (ومما يدل على إمامة الصديق تة أن المسلمين 
جمیعا بایعوه وانقادوا لا مامته» وقالواله: يا خليفة رسول ۶ 
ورأينا عليًا والعباس يمك بایعاه رنه وأقرا له بالامامق وإذا كانت 


الرافضة یقولون: إن علیا نة هو المنصوص على إمامته. والراوندية تقول: 
العباس هو المنصوص على امامته» ولم يكن للناس في الامامة الا ثلاثة آقوال: 

من قال منهم: إن النبي وا نص على إمامة أبي بكر الصدیق تن وهو 
الإمام بعد رسول الله چاه وقول من قال: نص على إمامة علي يكت 

وقول من قال: الامام بعده العباس» وقول من قال: هو أبو بكر الصديق 
رنه هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك. ثم رأينا عليًا نة والعباس 
يئنه قد بايعاه وأجمعا على إمامته فوجب أن يكون إماما بعد النبي و باجماع 
المسلمین» ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهماء 
ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع» وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع 
للمسلمين» وهذا يسقط حجة الإجماع لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الاجماع بباطن 
الناس وإنما تعبدنا بظاهرهم وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على 
إمامة أبي بكر الصديق يكن وإذا ثبتت إمامة الصديق نة ثبتت إمامة 


الفاروق عة لأن الصديق نع نص عليه وعقد له الامامة واختاره لهاء 


و دو 


بعقد من عقد له الإمامة من صحاب الشوری الذين نص عليهم عمر كن 
فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله وإمامة على عة بعد 
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عثمان نة لعقد من عقدها له من الصحابة یلع من أهل الحل والعقد» 


ولأنه لم يدعها أحد من آهل الشورى غيره في وقته وقد اجتمع على فضله وعدله 


طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۱/ ۰6۱۱-۱۱۳ شذرات الذهب (۲/ ۳۰۵-۳۰۳). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 6١‏ 


وأن امتناعه عن دعوى الامر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك 
ليس بوقت قيامه» وأنه قلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله» ثم لما صار الأمر 
أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد كما مضى من قبله من 
الخلفاء وأئمة العدل من السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم)(). 

وقال أبو عثمان الصابوني یله في عقيدة السلف: (ويشهدون ويعتقدون 
أن أفضل أصحاب رسول الله و أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وطیه)(). 

ويبيّن السلف علامة أهل البدع ومن أشدّهم: الرافضة قال أبو عثمان 
الصابوني یِلل#: (وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة» قلت: وكل 
ذلك عصبية» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت 
أنا: رآيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك 
المشركين مع رسول الله يلو فإنهم اقتسموا القول فيه» فسماه بعضهم ساحرًا 
وبعضهم كاهتاء وبعضهم شاعراء وبعضهم مجنوتا» وبعضهم مفتونًا» وبعضهم 
مفتريًا مختلقا کذابّاه وكان النبي يكل من تلك المعائب بعيدا بريكًا)(”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِكَلَنهُ: (...کما بينا في الرد على الرافضة أنه 
لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان إلا أمكن أن يقدح بمثل 
ذلك وبأعظم منه في على في فيمتنع أن يكون علي سليما من القوادح في إمامته إلا 
والثلاثة أسلم منه مما يقدح في إمامتهم) ). 

وقال أيضا مبيئًا إنكار السلف للرافضه: (...فهل عرف أحد من فضلاء 


الإبانة عن أصول الديانة (۲۵۹-۲۰۷). 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)٩۰(‏ 

(۳) المصدر السابق (5 .)١١‏ 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١18/5(‏ 


۱۰۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


أصحاب الشافعي وأحمد وأصحاب مالك كان رافضيًا أم یعلم بالاضطرار أن کل 
فاضل منهم فإنه من آشد الناس إنكارًا للرفض؟!200. 
ويمكن أن نجمل ما سبق في الای: 
۱- أن الرافضة من أشد آهل البدع خطرًا وني التعريف بهم وبمعتقداتهم 
تحذير منهم وبيان باطلهم. 
۲- أن الأئمة يتبرؤون من الرافضة ومن مذهبهم الباطل ومن ذلك مذهبهم 
في الصحابة. 
۳- الرد عليهم في طعنهم في الشيخين أبي بكر وعمر كتك والتشكيك في 
خلافتهم. 
-٤‏ الرد عليهم في طعنهم في الصحابة وسبهم وتکفیرهم. 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱۳۱/6). 
وقال صالح الفوزان في شرح العقيدة الواسطية (۱۳۹): (من أصول عقيدة آهل السنة والجماعة 
سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض» وسلامة آلسنتهم من الطعن واللعن والسب لأصحاب 
رسول الله 5 لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي ية ولما لهم من الفضل على جميع 
الأمة لأنهم الذين تحملوا الشريعة عنه بيه وبلغوها لمن بعدهم ولجهادهم مع الرسول بيا 
وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة 
ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم » وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث). 


وت 


مج 9ے ی 
سکس دمن (روعسی 
جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۱۳ 
الطلب الثانى 
الرد على | لخوارج۱) 


نهج أئمة الدعوة -رحمهم الله- منهج أهل السنة والجماعة في موقفهم من 
الصحابة كما سبق بيانه في المباحث السابقة بقة بيد أن هذا المنهج مخالف لما عليه 
أهل البدع والضلال كالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» ورفضوا التحكيم» وكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم» وهذا بلا شك 
ضلال وفساد. فكان آئمة الدعوة -رحمهم الله- إضافة إلى جهودهم في بیان حق 
الصحابة والواجب تجاههم بيّنوا مذهب الخوارج وضلالهم وأعلنوا البراءة 
منهم ومن معتقداتهم ؛ فظهرت جهودهم في ذلك واضحة جلية في كثير من 
رسائلهم ومقالاتهم وفتاويهم وردودهم. 

وقد تطرق الكثير من أئمة الدعوة إلى بيان مذهب الخوارج في الجملة وفي 
الصحابة يتر خصوصًا ؛ فمن ذلك: 

قال عبد الله بن محمد يَدْلَْهُ: (والتكفير بالذنوب مذهب الخوارج الذين 
مرقوا من الإسلام واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي)0. 


(۱) سبق تعريف الخوارج مختصرًا ص (40) وإضافة إلى المراجع السابق ذكرها هناك أيضًا مؤلفات 
خاصة أو مؤلفات أفردت مباحثا في التعريف بالخوارج وبيان فرقهم وعقائدهم والرد عليهم ومن 
ذلك: 
الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم قديمًا وحديئًا وموقف السلف 
منهم د. ناصر العقل» والخوارج عقيدة وفكرًا وفلسفة للدکتور عامر النجار» وأثر آراء الخوارج في 
الفكر الإسلامي المعاصر لعبد التواب محمد عثمان» والخوارج تاريخهم فرقهم عقائدهم للدكتور 
أحمد عوض أبوالشباب» وحقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ لفيصل بن قزاز الجاسم. . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل(۱/ ۸۳ وانظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (۱۲۷). 


١65‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


وقال عبد الله أبابطين كنا (وأما الخوارج: فهم الذين خرجوا على علي 
ین وقبل ذلك قتلوا عثمان؛ وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية 
وطائفتي علي ومعاوية» واستحلوا دماءهم. وأصل مذهبهم الغلو الذي هی الله 
عنه» وحذر منه النبي كه فكمروا من ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر» 
وكفروا علياء وأصحابه بغير ذنب» فكفروهم بتحكيم الحَكمّين: عمرو بن 
العاص» وأبي موسى الأشعري» وقالوا: لا حكم إلا لله» واستدلوا على قولهم 
بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطؤوا فيهاء وذلك كقوله -سبحانه وتعالى-: 
ومن يَعْصٍ اله وه إن ل تاز جَهَكَمَ حَطِددينَ فا ابا 4 ومن 
عص لَه وَرَسُولَهُ وید حُدُودَهُم يُدَِلَهُ کارا حلا فیها 4 وقوله: 8 وَمَن 
يتل موا میا فَجَرَآرُمْ جَهَكَمُ حًا في 4 الآية» وغير ذلك من 
الایات)(؛). 

وني جواب للشیخ عبد الرحمن بن حسن تال حول سؤال عن فرقة 
الأفغانية: (وأمًا الأفغانية الذین جاژوا ووصلوا إلى جهتکم فهم آهل تشدید وغلو 
مع جهل کثیف آشبهوا الخوارج الذین کفروا أصحاب رسول الله بيا وقد آخبر 
ال ككل بمروقهم» وآمر آصحابه بقتلهم ولهم عبادة وزهد لکنهم أخطؤوا في 
فهم الکتاب والسّنة»واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من صحاب رسول 
لهج كما قال العلامة ابن القیم یِانه: 


(۱) سورة الجن الاية رقم (۲۳). 

(۲) سوة النساء الاية رقم (۱4). 

(۳) سورة النساء الاية رقم (۹۳). 

(4) رسائل وفتاوی الشیخ عبد الله آبابطین (۱۷۰) الدرر السنية /١(‏ ۰۳۷۰ وانظر المصدر نفسه 
(۳۱۶/۱۰). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ١‏ 


ولهم نصوص قصروافي فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 

وقد ناظر ابن عبّاس ینش أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الحق 
واستمرٌ بعضهم على الباطل حتى قتلهم علي نیع بالنهروان.ففيهم المخدج 
الذي آخبر به النِيَ يلك فإذا كانت هذه الطّائفة قد خرجت في عهد الخلفاء 
الراشدین فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه الأمّة فاحذروهم)(۱). 

وني رسالة كتبها عبداللطيف بن عبد الرحمن؛ على لسان الامام فيصل - 
رحمهما الله- إلى أهل البحرين؛ جاء فيها: (وآما أهل البدع» فمنهم الخوارج ؛ 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي عنه وقاتلوه ؛ 
واستباحوا دماء المسلمين» وأموالهم» متأولين في ذلك ؛ وأشهر آقوالهم: 
تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب» فهم يكفرون أهل الكبائر» والمذنبين من 
هذه الأمة ؛ وقد قاتلهم علي بن أبي طالب ينث ومن معه من أصحاب رسول 
الله )0 . 

وقد لخْص عبد اللطيف بن عبد الرحمن كمأل قصة الخوارج وبداية 
ظهورهم إلى آخر ماکان من آمرهم۳» ونقلها عنه سليمان بن سحمان 
یر2 )۲ . 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف ییلثه: ( وأصل فتنة الخوارج » ومروقهم 
من الدين - مع كثرة صلاتهم وصيامهم» فإنهم من أكثر الناس تهلیلا وعبادة» حتى 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۳۶۷/۱ المطلب الحميد (۲۹۳۰۱۵) 
الدرر السنية (۳/ ۰۲۱۱ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل (1/۳). 
(۲) الدرر السنية .)4۸٩/۱(‏ وانظر: الاتحاف في الرد على الصحاف (۳۲). 
(۳) انظر:منهاج التأسيس (4۸-۳۷). 
(4) انظر: مناهج آهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع (470)» الدرر السنية (۲۱۲/۹). 


١‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم - هو الخوض والشغب والكلام في الفتنة» 
التي وقعت بين علي ومعاوية» حتى قدحوا في الصحابة» مع أن القتال وقع بين 
الطائفتين» والقاتل والمقتول في الجنة...)(۱). 

وقال سليمان بن سحمان يَدْلَنهُ: (فأصل التكفير إنما هو من الخوارج 
الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطؤوا فيه» وبما ظنوه خطأ وليس بخطأ في 
نفس الأمرء وهم عشرون فرقة)(). 

وقال محمد بن عبد اللطيف ییلثه: (فأول بدعة حدثت بدعة الخوارج؛ 
وهم قوم من أصحاب علي بن أبي طالب» ممن أخذ العلم عن الصحابة» فكفروا 
عليا نة وأصحابه» وكفروا أهل الكبائر من هذه الأمة» وحكموا على من 
ارتكب كبيرة بالخلود في النار والکفر)(۳. 

وقال محمد بن إبراهيم يلّث: (فان الخوارج يكفرون المسلمين 
ویقاتلونہم)0). 

وقال عبد الرحمن السعدي يبأ بعد أن ذكر الرافضة وغلوهم في علي 
رَهعنه: (وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماءهم 
ودماء المسلمین)*). 

وحول سؤال عن معنى حديث: (سيخرج قوم في آخر الزمان حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام...) الحدیث(") أجاب عبد العزيز بن باز ينكثه: (هذا 


() الدرر السنية (9/ ۸6). 

(۲) كشف الشبهتين »)١١1(‏ وانظر: المصدر نفسه (0۲) الضياء الشارق(۰ ۱۲ (۱۲۳). 

(۳) الدرر السنية (۳۱/۱). 

(4) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (۱۲/ ۱۸۲). 

() التنبيهات اللطيفة على الواسطية (59). 

(7) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب إثم من تراءى بقراءة القرآن أو تأکل به أو فخر به 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية باه ١‏ 


الحديث وما في معناه قاله النبي و في الطائفة المسماة بالخوارج ؛ لأمهم يغلون 
في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الاسلام مكفرة» وقد 
خرجوا في زمن علي بن أبي طالب يتف وأنكروا عليه آشیاء» فدعاهم إلى 
الحق وناظرهم في ذلك» فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون. فلما تعدوا 
على المسلمين قاتلهم علي يئنه وقاتلهم الأئمة بعده» عملا بالحديث 
المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث» ولهم بقايا إلى الآن» والحكم عام في 

كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومکان)(۱). 

وقال محمد بن عثيمين يانه في التعريف بالخوارج: (الخوارج: سموا 
بذلك لخروجهم على إمام المسلمين» ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء 
موضع بالعراق قرب الكوفة» خرجوا فيه على علي بن أبي طالب. كانوا من آشد 
الناس تدینا في الظاهر حتى قال فيهم النبي و لأصحابه: « يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرميةء فأينما لقیتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم 

أجرًا لمن قتلهم إلى يوم القیامة»۲). 

ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» كافر يحل دمه وماله 

ومن ثم استباحوا الخروج على الائمة إذا فسقوا)(۳). 

(1477/4) برقم )٤۷۷١(‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (۲۵۳۹/۱) برقم (7071)) وأخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب 
التحريض على قتل الخوارج (۲/ 7557) برقم )١1١557(‏ من حديث علي رضي الله عنه.. ر 

(۱) فتاوى اللجنة الدائمة (؟ / ۳۰۸ وانظر المصدر نفسه /١(‏ ۰1۲ (۳/ 18960 (7/ ۳۹۹). 

(۲) رواه البخاري کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام (۰۱۳۲۱/۳ برقم (۳4۱6)؛ 
ومسلم» کتاب ال زکاق باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۲/ )۷٤١‏ برقم (۱۰۶). 


۳ مجموع فتاوی ورسائل أبن عثيمين (6/ «(TAT‏ وانظر: المصد نفسه(۵/ ,)٩۲‏ شرح لمعة 
الاعتقاد(۱۱۲). 


١‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقال يَبنهُ: (وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي َة وهو ذو الخويصرة من بني تميم؛ حين قسم النبي 
ذهبية جاءعت. فقسمها بين الناس فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل فإنك لم 
تعدل! هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في 
أواخر خلافة عثمان» وفي الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم)(۱). 

وقد دأب أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على كل بدعة والتصدي لها 
والتحذير منهاء ومن ذلك بدعة الخوارج» فإضافة إلى ماسبق من بیاهم لعقيدة 
الخوارج والتعريف بهم - لأن هذا يُعد من جملة التحذير منهم ورد ضلالاتهم - 
فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- دفعوا شُبّةَ الخوارج» واجتهدوا في الرد عليها في 
الكثير من آقوالهم ومن ذلك: 

ما ذکره محمد بن عبد الوهاب اة من الفوائد المستنبطة من آول سورة 
الحجر عند قوله تعالى: 8 رما يَوَدُ آلّذِينَ كَفْرُوأ لو كاثوأ مُسَلمِينَ 4 أن في 
هذه الآية ردا على الخوارح۲). 

ووجه هذا الاستنباط ومدى مناسبته للآية أن المراد هذه الآية مارواه ابن 
جرير في تفسیره(۳) أن ابن عباس وأنس بن مالك یتفر كانا يتأولان هذه الاية: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۰6۲۱ شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۲۹). 

(۲) الدرر السنية (۲۸۳/۱۳). 

(۳) جامع البیان في تأويل القرآن (۱۷/ 1۲) وأخرجه ابن حبان في صحیحه بمعناه (۱5/ 40۸:4۵۷) 
باب وصف الجنة وأهلها برقم (۷۸۳۲).. 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 1۹ 


رحمته» فیخرجهم. فذلك حين يقول: ريما يود آلیین کفروا لو گائوا 
مسلمین ۱). 

فیتمنی الکفار لو کانوا مسلمین فیخرجون مثلما خرجول(۲)» وذکر غير 
واحد من أهل التفسير0) أنها في الجهنميين» » وهم قوم موحدون عاصون 
يخرجهم الله من النار بشفاعة النبي وف لهم ؛ ففي صحيح البخاري(*) من حديث 
أنس بن مالك 5 یت عن ابي وق (يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها 


(۱) سورة الحجرء الآية رقم (۲). 

(۲) وقد ساق ابن كثير تاه في تفسيره الأحاديث المرفوعة في إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار (۲/ ٤۷‏ 1۸۰۵ ۵). 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۷/ 1۳۰۲۲) تفسیر القرآن العظيم (۲/ ۵4۸۰۵4۷ فتح القدیر (۲/ ۵۰۵ 
الدر المتغور (۵/ 57). 

(5) البخاري کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار /٥(‏ ۲۳۹۹) برقم (1۱۹۸) واللفظ له وأخرج مسلم 
في صحيحه کتاب الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها(۱۷۹/۱) برقم )۱٩۱(‏ حدیث 
الجهنمیین عن يَزِيدٌ ال قال: 
هت قذ شعني یبن ري اواج مكرجا في جضابة وي وی تج ٿم ترج على 
لاس قَالَ : قرزا علی ادها جابز ند ال يُحَدَتْ لقع جایش إلى سَارِيَِ عن ول 
الل اف قَال: لد هوق دگر جهن قَالَ: فلت هیا صاجت رَسول افو اي تُحَدُونَ 
َه ول ل إِنكَ من تخل آلتار ققد أَحریته, 4 ر کلم رادو أ أن جوا یا ین 
عم أعیدُوا فا 4 ما ها الَذِي تَقُونُونَ؟ قَالَ: اک اقرا ام لر قلت تع َل هل سینت 
مام مُحَمّد علي السّلام؟ ني الَذِي یه الله فيه فيك قُلْتُ: نَحَمْ ؛ قال: فا دا مت مس 
الذي برج اليه من مرج ام نت وضع الط ور لاس عا يه قال وَأحَاف آنْ لا )5 
أَحْمَطٌ دك قَالَ: عبر 4 قد َعَم أن ق 
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ن قَوْمًا يَحْوّجُونَ من الثار بَعْدَ آن يَكُوُوا فیهاه قال: يعني 
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رجو كام ان الشمایس» قَالَ: ید لو هرا م من آنهار الجنة فيَعْتَسلُونَ فيه مد جُونَ 
کم رای مَرَجَعْنَا قل ویک لوزن ال يَْذْتُ علی عَلَى رَسُولِ الله کیا فر فتاه فلا واه 
ما رج هنا غیر رَجل وّاجی). 


۱۹۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


کل هذه الأحاديث وغیرها دلیل صریح عند آهل السنة والجماعة في أن 
آهل الذنوب من الموحدین لایخلدون في النار؛ بل یطهرون ثم یخرجون إلى 
الجنة؛ كما أن هذا رد على الخوارج أيضًا في حکمهم على أهل الذنوب في الدنيا 
بالکفر؛ لأن الکافر مخلد في النار آبد الاباد قال تعالى: ‏ ان انين کفروا مات 
وهم کار اوتتبك عم لَعْنَه الله لمك وَآلكَاسِ أَجْمَعِينَ @ خلرین فيا" 1 
خففُ عام لاب ولا طرورک ٠(4‏ وقال تعالى: لإ اند من بشرك بات فَقَدَ 
حرم آله عليه الجنة نون ناژ وبا للطبيت ین نار 4 وقال تعالی: 
لما از أَرَادُوَأ أن ر جوا ما من عَم أَعِيدُوأ أ فا 204 وقال تعالى: 9 ین 
کفروا وَظلَمُوا لم یکن له لِمَغفِرَ لَهم ولا لِيبَدِيَهُمْ طریقا © إلا طریق جهن 
يرين فآ ند" ون ديك على ابا 24 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على تخلید آهل الکفر في النار آما ما دون الکفر من الذنوب فلا یخلد 
أصحابها يقول تعالی: ‏ ان آله لا يعفر أن يُشَرَكَ بي وَيَغَفِرٌ ما دُونَ َلك لِمَن 
فا 4( من هنا تظهر دقة محمد بن عبد الوهاب یله في الاستدلال بآية 
الحجر في الرد على الخوارج الذين كفروا الصحابة تیه وكفروا أهل الكبائر 
من المسلمين ؛ وذلك أن الخوارج ظنوا بالصحابة ظن السوءء وزعموا أنهم 
وقعوافي الكبائر لما رضوا بالتحكيم وتركوا حكم الله بزعمهم. 

وفي الرد على الخوارج في بغضهم وتكفيرهم للصحابة يقول عبد الله بن 


.)177201571( سورة البقرة» الآيتين رقم‎ )١( 
.)۷۲( سورة المائدة الاية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الحج؛ الآية رقم (۲۲). 

(5) سورة النساء الآيتين رقم (۱۹۰۱۸). 
(5) سورة النساء الآيتين رقم (۱۱۰۰6۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۱ 


محمد یله في قول الشافعي(۱) لله 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان آن رافضي 
(فالبیت إرغام للخوارج وطائفة من بني أمية الذين يبغضون علي 
ی و آهل بيته» ومنهم من یکفره)(. 
ثم قال یِلثه: (.. وذلك أن الله - تبارك وتعالی - هدی مل ال السنة 
والجماعة لما اختلف فيه من الحق: « وال بهدی من يِشَاءٌ ال صر" 
مسقم 4 وذلك أنهم آمنوا بج هی الل من علد ال وجميع ما وود 
رسول الله من ال حادیت الصحيحة البق ولم يغلوا غلو الروافض والزیدیة(* 
ولم یقصروا تقصير الخوارج» ومن نحا نحوهم)(*). 
ویقرر عبد الله بن محمد یله مذهب السلف فیما شجر بين الصحابة 
رعش ثم ینقل كلامًا لشیخ الاسلام يبيّن فيه سلامة هذا المذهب فیقول: 
(وهذه آقوال من بحسن القول في علي وطلحة. والزبير» ومعاوية» ومّن سوی 
هؤلاء من الخوارج» والروافض, والمعتزلة» فمقالتهم في الصحابة نوع آخر؛ 


(۱) هو محمد بن إدريس بن العیاس بن عثمان القرشي المطلبي الامام الفقیه آبوعبد الله الشافعي إمام 
المذهب. ولد بغزة سنة ۱۵۰ه ونشأ في مكة » من مصنفاته: کتاب الام» والرسالة» انتقل إلى مصر 
فأقام بها إلى أن مات سنة 5 ۲۰ ه 
انظر :البداية و النهاية (۱۰/ ۰-۱ ۲۵)؛ سير أعلام النبلاء ٠(‏ ١/ه-؟)؛).‏ 

(؟) جواب أهل السنة (1۲). 

(۳) سورة البقرة الآية رقم (۲۱۳). 

(5) الزيدية: فرقة من فرق الشيعة» ینسبون آنفسهم إلى زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب؛ 
ويقولون بإمامته» وساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رَوَدَإيَدعَنهَا ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۳ الفرق بين الفرق (۹ ۲)» الملل والنحل /١(‏ ۱۵۶). 

(0) جواب أهل السنة (1۲). 


۱۹۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


فالخوارج یکفرون علیا وعثمان ومن والاهما...)۱۲). 

وقال أيضًا في بعض ردوده: (فإذا تبيّن لاهل العلم أن طائفة من طوائف 
الزيدية أو غيرهم» خالفوا ما عليه رسول الله هة وأصحابه؛ بینوا للناس آنهم أهل 
بدعة...وکذلك بینوا فساد مذهب الخوارج الذين کفروا علیّا وعنمان ومن 
والاهما؛ وهم مع ذلك یتسبون إلى الرسول بيا والی آبي بكر» وعمرء 
ویتولومهما» ویستدلون بآيات من القرآن لا تدل على ما قالوه. 

وهذا الجاهل یظن أن من انتسب إلى زید بن علي» وغيره من أهل البیت 
لا يذم ولا يعاب» ولو خالف الکتاب والسنة. وهذا جهل عظیم لا يمتري فيه إلا 
من أضله الله» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» نعوذ بالله من 
الخذلان)۲۱). 

وفي آوجه الرد على بعض علماء الزيدية وافترائه على أئمة أهل السنة 
والجماعة واستدلاله بآيات في غير المقصود منها؛ یقول عبد الله بن محمد له 
في رده: (...احتجاجه ذه الآيات على معارضة الأحاديث الصحيحة عن رسول 
لله بيا في السمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته من جنس احتجاج الخوارج 
وأشباههم على بطلان ولاية علي وامامته» بقوله -تعالى-: 8 لین اشرت 
خبط خلك04©. وقوله: ومن ل کر يما أل آله فاوتبت هم 
لْكَِرُونَ 4 »٩‏ وإنما توا من قلة معرفتهم بتفسیر کتاب الله وسنة رسوله كَكلل... 
وکل هذه الایات لا تدل على ما ذهبوا إليه» وإنما تدل على ما آجمع عليه سلف 


(۱) جواب آهل السنة الثبوية (1۸). 
(۲) جواب أهل السنة النبوية (۷۷). 
(۳) سورة الزمر الآية رقم (16). 

.)44( سورة المائدة الآية رقم‎ )٤( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ١‏ 


الأمة. وأئمتها من الصحابة» والتابعين يعت لآن القرآن يصدق بعضه بعضاء 
وكذلك الأحاديث يصدق بعضها بعضاء والسنة الصحيحة لا تخالف الکتاب؛ 
لآن الجمیع من م* مشکاة واحدة: روز كان ین عند کته لودو فيو اخیلف 
كيرا 4 ۲۱)6۷). 

۱ يرضح الشيخ ايشا أن الخوارج؛ ومن سلك سبيلهم يحملون این 
الردة على علي يعن ومن والاه» ویقولون: إنهم ارتدوا» وأشركواء فهم 
مخطئون شال ز ذلك 

وأهل البدع من الخوارج وغيرهم يتأولون النصوص بما يوافق أهواءهم» 
ويستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن لسوء فهمهم ولبعدهم عن الحق نعوذ بالله 
من الضلال9؟». 

قال سليمان بن عبد الله: («قوله: «يحب الله ورسوله ويحبه اللّه 


(۱) سورة النساء الآية رقم (۸۲). 

(۲) جواب أهل السنة النبوية (۸۳). 

(۳) انظر: جواب آهل السنة النبوية (۰6۸۵ (۰6۱۹ (۲۰۸(۲۰۷(۰)۲۰۱۳(۰)۲۰۳). 

(6) انظر: الدرر السئية (5/ ۵۳۹). 
وبين ابن القیم له في نونيته شبهة الخوارج: 
من لي بشبه خوارج قد کف روا با ذنب تأويلًا بلا حسبان 
وله م نصوص فسصروانی فهمهیا ‏ فأتوامن التقصيرفي العرف ان 
هم خالفوانصًالنص مثله لسم یفهمسواالتوفیسق بالاحسان 
لك كم خ الفتم المن_صوص بالشبه التي هي فکرة الانسان 
وقال ابن عیسی في شرحه للنونية: إن الخوارج في تکفیرهم بالذنوب أخذوا بنصوص الوعید لکن 
آخطووا في ذلك وقصرت آفهامهم. انظر:توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة 
الامام ابن القيم» آحمد بن إبراهيم بن عیسی (۲/ 14»1۲). 


۱۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


ورسوله". فيه فضيلة عظيمة لعلي يرنه لأن النبي تا شهد له بذلك» ولکن 
لیس هذا من حصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا 
بالأئمةء فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا 
الحديث من أحسن ما , تج عى انواصب الي ی 
الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم» فإن 
الخوارج تقول في علي مثل ذلك؛ لكن هذا باطل» فان الله ورسوله لا يطلق مثل 
هذا المدح على من يعلم أنه يموت کافرّا)(۱). 

وقال عبد الرحمن بن حسن ييَيَنْهُ: (وأمًا مذهب الخوارج فإِنْهم یکفرون 
أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشركء وأنهم قد خرجوا 
في خلافة علي بن أبي طالب وت وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال» 
واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث؛ لکنهم أخطؤوا في الاستدلال؛ فإن ما دون 
الشرك والكفر من المعاصى لا يكفر فاعله لكنّه ينهى عنه.وإذا أصرٌ على كبيرة 
ولم يتب مها يجب یه اقا له وکل كر يجب إنكاره من ترك اسب أ 
ارتكاب محرّم؛ لكن لا يكفر الا من فعل مكفرًا دل الكتاب والسّنة على أنه كفر " 
وكذا ما اتفق > العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر كما إذا جحد وجوب ما هو 
معروف من الدّين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة آنه محرّم فهذا 
مما أجمع العلماء على أله كفر إذا جحد الوجوب الا إذا ترك الصّلاة تهاونًا 
وکسلا» فالمشهور في مذهب أحمد أنه یستتاب فان تاب والا قتل كافرًا.وأما 
الثلاثة فلا يكفرونه بالثّرك بل يعدونه من الكبائرء وكذلك إذا فعل كبيرة» كما تقدم 


(۱) تيسير العزیز الحميد (5 »2٠١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (9/ »)٤ ٤‏ قرة عيون الموحدين (۸۹). 


جهود أثمة الدعوة في تقربر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱1۰ 


فلا یکفر عند أهل السَنة والجماعة الا إذا استحلها)(۱). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن يباه في بعض ردوده: : (آما ما جاء في 
الخوارج عن رسول الله كله فهو حق لا ريب فیه» والخوارج لا یعرفهم هذا 
وأمثاله من الشلال» فإنهم قوم خرجوا على أصحاب رسول الله كَل 
وكمّروهم وفسقوهم بتحكيم الحكمين» ووضع الهدنة بين المسلمين في 
قتالهم» فکفروهم بآمور ظنوها ذنوبًا وسيئات متأوّلين قوله تعالی: إن 
لْحُكُمْ إا يله 04 وقوله تعالی: بَرَآءَةٌ مِنَ آله وَرَسولو إلى لين عَنهَدتُم 
مّنَ الَمشرکین ۳) قالوا: فلا حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة» وقصتهم 
معروفة» وقد قاتلهم أمير المومنین*) وقتلهم. وبقيت منهم بقية صارت لهم 
صولة وجماعة في خلافة بني أمية فقاتلهم ابن الزبيرء فهوّلاء كفروا أهل 
الایمان والإسلام بأمور ظنوها ذنوبًا وسیئات)(*. 

ويصف یله الأحاديث الواردة عن النبي و في الخوارج وبيان صفاتهم 
والتحذير منهم أنها في باب الرد عليهم» فيقول: (ومذهب الخوارج كفانا سيد 
البشر و رده فيما صح عنه» مع كوم يقولون من خير قول البریة)0). 

وقال أيضًا يَنَيَثِْ: (الخوارج مخطئون ظالمون فيما نقموا به على 
أصحاب رسول الله يَلِ فان الصّحابة ما حكموا سوى القرآن» وإنما الرجال 
يحكمون بالقرآن» فالتبس الأمر على الخوارج» ولم يفهموا أن جميع الأحكام 


)١(‏ الرسائل والمسائل النجدیة(۱/ ۳۸۰ الدرر السنیة(۰)۳4۸/۱۰ وانظر المصدر نفسه 
(۱۱/ ۰۱۷۶ (۱۱/ ۰1۶۷ (۱۱/ ۱۱(۰)۶۷/ ۵۳9 المطلب الحمید (۷۰۱۸۱). 

(۲) سورة الانعام الآبة رقم (01)) وسورة یوسف. الایتین رقم (۶۰) ۱۷). 

(۳) سورة التوبة الآية رقم (۱). 

(۶) علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) مصباح الظلام (440). 

(1) المصدر السابق (084). 


۱۹۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الشرعية إذا صدرت عما في الکتاب والسنة فهما الحاکمان ولا ينسب الحکم 
إلى الرجال إلا بقید» وجاءت السنة بأن الطاعة في المعروف» وهو ما أمر الله به 
ورضیه من الواجبات)(۱). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن یه في أحاديث نفي الایمان عن 
الزاني وشارب الخمر حال وقوعهما في الائم: (لكنّ نفي الایمان هناء لا يدل على 
کفره» بل یطلق عليه اسم الایمان ولا یکون کمن کفر بالله ورسله. وهذا هو 
الذي فهمه السلف» وقرروه في باب الرد على الخوارج» والمرجئة» ونحوهم» من 
أهل الأهواء؛ فافهم هذاء فانه مضلة آفهام ومزلة آقدام)۲). 

وقال عبد العزیز بن باز يَدْلَْهُ: (والذی عليه آهل السنة -وهو الحق- أن 
العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم یستحلها » فإذا زنا لا يكفر » وإذا سرق لا یکفر » 
وإذا شرب الخمر لا يكفر » ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه 
الحدود » ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية» وقال: إنها حلال. وما قاله 
الخوارج في هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل» ولهذا قال فيهم النبي يَكة: (إنهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه» يقاتلون أهل 
الإسلام » ويدعون أهل الأوثان » متفق عليه. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم 


وجهلهم وضلالهم)(). 


.)۷۰( منهاج التأسيس‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (8/7)» الدرر السنية /١(‏ 8۷۱ وانظر: المصدر نفسه (//559)) 
(۳۱۲/۱۰(۰۳۹/۱۰). 
قال النووي ییثه: (... مذهب أهل الحق: لا یکفر المسلم بالمعاصي کالقتل والزنی). شرح 
النووي على صحیح مسلم (۲/ .)4٩‏ 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۲۰۵ وانظر: المصدر نفسه (۲/ ۵(۰۸۲۰۲۷/ ۰۳۳۸ 
(۱1۳/۲۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۹۷ 


وهذا رد على الخوارج فیما رموا به الصحابة رضوان الله تعالی علیهم من 
الکفر؛ لأن الخوارج بنوا على معتقدهم الفاسد في التکفیر بالذنوب التثريب على 
الصحابة وتکفیرهم والطعن فیهم ؛ فالرد علیهم في هذا الأصل يبطل قولهم 
الفاسد في الصحابة وله 

ومن جهود آئمة الدعوة -رحمهم الله- بیان موقفهم من آهل البدع عامة 
والخوارج خاصة وهو البراءة مما عليه الخوارج من تکفیر المسلمین بالذنوب 
التي دون الشرك یقول عبد اللطیف بن عبد الرحمن عن جده الشیخ محمد - 
رحمهما الله-: (وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. فإنه لا یکفر 
إلا بما آجمع المسلون على تکفیر فاعله من الشرك الاکبر» والکفر بایات الله 
ورسله أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر» کتکفیر من عبد 
الصالحين» ودعاهم مع الله وجعلهم آندادا فیما پستحقه على خلقه من العبادات 
والإلهية. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان» وكل طائفة من أهل 
المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمهاء وما 
يوجب الردة ويقتضيهاء وينصون على الشرك الأكبر)(2. 

ويقول إسحاق بن عبد الرحمن في الدفاع عن الشيخ محمد - رحمهما 
الله- وذكر عقيدته: (ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج» وقالته في أهل الذنوب 
من المسلمین)(۲» وقال سليمان بن سحمان یاه في منظومة بيّن فيها عقيدة 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل (۵/۳). 

(۲) الدرر السنية (۱/ ۵۲۲ وانظر: البیان المبدي لشناعة القول المجدي (4۱)؛ وهذا المنهج هو منهج 
الدولة القائم على الکتاب والسنة؛ ولذلك یقول الامام سعود بن عبد العزیز اث ١‏ ونحن نحمد 
الله برآء من هذین المذهبین» مذهب الخوارج» والمعتزلة...» الدرر السنية (۳۰۸/۱) وهذا يبيّن أن 
هذا المنهج التزمه أئمة الدعوة في الدولة السعودية وأمرائها -رحمهم الله تعالی- لیدفع الدعاوی؛ 
ویثیت مدی تمسك الدولة آنذاك بمنهج أهل السنة والجماعة والسلامة من البدع.. 


۱۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


السلف: 
ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا وتشدیدهم في الدین أي تشدد 
وظنوه دینا من سفاهة رأيهم وليس على نج النبي محمد 
ويستنبط أئمة الدعوة -رحمهم الله- الفوائد من أحاديث فضل التوحيد 
وأنه سبب لمغفرة الذنوب(): (وفي هذه الأحاديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة 
كرم الله وجوده ورحمته. حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا 
وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب)(۳. 
والخوارج زعموا اعتمادهم على كتاب الله ونبذوا السنة لسوء ظنهم 
بالصحابة وعدم قبولهم» فهم نقلة السنة وحفاظ الوحي: (... فان الخوارج كفروا 
كثيرا من الصحابة وغيرهم » وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله عز 
وجل ؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله يَكه)0؟). 
وهذا من أعظم آسباب ضلال الخوارج وتخبطهم وأصرح الردود عليه 


(۱) يك الدرر السنية /١(‏ ۵۸۵). 

(۲) ثبت عنه و من حديث أنس بن مالك وينه (یقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم نك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبّك عَنَانَ الما 
م ستنقرتي غَفَرْتُ لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إِنَْ لو تبني بقراب الأرض خطايا نم لقتني لا 
تشرك بي كنا نك بقرابها مغفرة) 
وقال أَبُو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه كتاب الدعوات عن رسول الله با باب فضل التوبة 
والاستغفار وماذكر من رحمة الله لعباده (۵/ 58 5) برقم (۳۵4۰). 

(۳) انظر: تیسیر العزیز الحمید(۷۳) فتح المجید ( 0). 

(6) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۰۱۳۳ (۹/ ۱۷۷۰۱۸۷ ۲۵(۰/ .)٩‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۹۹ 


.+ روو گم رو 


ففي كتاب الله: © وَمَآ نکم الرّسول فخذوه وَمَا کہ عه فان 4¢(« فمن 
أين يأتي الأمر من رسولنا يل إلا عن طريق مانقله لنا الصحابة الكرام هر من 
سنته وه فاعتمادهم على القرآن بزعمهم يُلزمهم العمل ببذه الآية والتي تأمر 

وبعد هذه النقول التي تظهر من خلالها جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
في الرد على الخوارج نخلص إلى أن جهودهم تلخصت في نقاط: 

۲- موقفهم المناوئ للخوارج والتبرؤ من مذهبهم. 

۳- الرد على شبههم وضلالاتهم التي بنوا علیها موقفهم الباطل تجاه 

الصحابة الکرام يكت 

هذا المنهج الذي سار عليه أكمة الدعوة د رحمهم له هو منهج آهل 
السنة والجماعة؛ ولذلك نرى الكثير من أقوال أئمة أهل السنة في تضليل الخوارج 
وبيان باطلهم والتبرؤ منهم والرد عليهم ومن ذلك: 

وقال الموفق ابن قدامة( یِلله: (وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير 
كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم» وأموالهم» واعتقادهم التقرب 
بقتلهم إلى رہم). 


(۱) سورة الحشرء الآية رقم (۷). 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الحنبلي ولد سنة ١05ه‏ بقرية 
جماعيل» ثم انتقل إلى دمشق» فقيه زاهد, له من المصنفات الكثير» منها: المغني في الفقه الحنبلي» 
وروضة الناظرء ولمعة الاعتقاد» توفي سنة ۱۲۰ ه بدمشق. ٠‏ 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (؟1/١23»‏ الذيل على طبقات الحتابلة لابن رجب 
(۲/ ۱۹-۱۳۳). 

(۳) المغني (۱۳۱/۸). 


۱۷۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْبَُْ: (والخوارج هم أول من کفر 
المسلمین» » یرون لوب یرون من خالفهم في پدعتهم ویستحلون دمه 
وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ویکفرون من خالفهم فيها). 

وقال یِلثه: (أصل التکفیر للمسلمین من الخوارج والروافض الذین 
یکفرون أئمّة المسلمین بما یعتقدون آنهم أخطؤوا فيه من الدین)۲۱). 

وقال کِاله: «وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم 
یقصدوا معارضته. لکن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تکفیر آرباب 
الذنوب»(۲). 

وقال: (فإن الخوارج خالفوا السنة التي آمر القرآن باتباعهاه وکفروا 
المومنین الذین آمر القرآن بموالاتبم.. وصاروا یتبعون المتشابه من القرآن 
فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم» ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن)(*). 

وقال أيضًا: (فإن الآئمة متفقون على ذم الخوارج وتضلیلهم...)(9). 

وعند قول الطحاوي() يَدْلَْه: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» مالم 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۲۷۹). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۰۰). 

(۳) مجموع الفتاوی(۳۰/۱۳). 

.)۲۱۰ مجموع الفتاوی(۱۳/‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی (9۱۸/۲۸). 

(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ولد بمصر سنة 9 ١ه‏ » آنتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصرء من أعلام السلف؛ من مصنفاته: عقيدته المشهورة المسماة (العقيدة الطحاوية)» 
وشرح معاني الآثار» توفي بالقاهرة سنة ١‏ 7 1ه له .. 
انظر :سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۷) الأعلام (505/1). 


جهود أَئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۷۱ 


يستحله» ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله). 

يقول ابن آبي العز الحنفي۱) رنه (آراد بأهل القبلة الذین تقدم ذکرهم 
في قوله: « ونسمي آهل قبلتنا مسلمین ممنین» ما داموا بما جاء به النبي کل 
معترفین» وله بكل ما قال وآخبر مصدقين » يشير الشیخ كاه بهذا الکلام إلى 
الرد على الخوارج القائلین بالتکفیر بكل ذنب)(۲). 

ومن هنا يتبيّن موافقة أئمة الدعوة -رحمهم الله- لمنهج آهل السنة 
والجماع وهذا لیس فقط في هذا الباب ؛ بل في كل آبواب العقيدة, وهذا ظاهر 
في جهودهم» وللناظر في مؤلفاتهم ورسائلهم» وهذا الفصل آنموذج من تقربراتهم 
وجهودهم ني بیان عقائد أهل البدع والضلال والرد علیهم والتحذیر منهم على 
منهج السلف المستمد آدلته من کتاب الله وسنة رسوله و 


2 = 
3 کو وت 


(۱) علي بن علي بن محمد بن أبي العزءالحنفي الدمشقي ولد سنة ۰۷۳۱ فقيه» من مصنفاته :شرح 
العقيدة الطحاوية والتنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة ۷۹٩۲‏ » رحمه الله. 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني (۲/ ۹۹-۹۵ الأعلام (5/ ۳۱۳). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 4۳۲). 


جص دز ودرو ’ےی 


WW 


۱۷۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الطلب الثالث 
الرد على المعتزلة 


المعتزلة: فرقة ظهرت في الاسلام في آوائل القرن الثاني» وسلکت منهجا 
عقليًا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء (الغزال) 
الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وأصولهم خمسة» وهي: التوحید. المنزلة 
بين المنزلتين» العدل» الوعد والوعید. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(). 
وموقف المعتزلة من الصحابة - في الجملة - أقل خطرًا من موقف 
الرافضة والخوارج» ويمكن أن نجمل موقفهم في النقاط التالية: 
- المعتزلة بالاجماع عدا النظام") تعدل الشيخين آبا بكر وعمر ومن 
عاصرهما من الصحابة وََإْيدَعنه. 
- المعتزلة بالاجماع لا تری تعدیل من قاتل عليا وله في صفین» فهي 
تتبرأ من كل من مالأ على عداوة علي مع معاوية وت 


(۱) انظر: معاني هذه الأصول الخمسة عندهم في كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار. 
وانظر التعريف بهم وبيان باطلهم: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد الملطي 
(49)ءمقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۳ الفرق بين الفرق »)١١5(‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين للاسفراييني(۰)۵۳ الملل والنحل للشهرستاني »)٤١ /١(‏ البرهان في 
عقائد أهل الأديان للسكسكي (4) المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعبد الله 
ابن عواد المعتق» دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية للدكتور غالب عواجي (۸۳) المعتزلة 
للعبده وطارق عبد الحليم. 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي من 
رژوس المعتزلة» متهم بالزندقة»وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة» توفي سنة ۲۳۱ ه . 
انظر: لسان الميزان (۱/ ۲۹۲۰۲۹۵) الأعلام (۱/ 4۳). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۷۳ 


- جمهور المعتزلة یعدلون عثمان بن عفان نة ویتبرژون من قاتليه في 
حين ذهب واصل) وآبو الهذیل) إلى التوقف في عثمان وقاتلیه 
وخاذلیه» وذهب بعضهم کجعفر بن مبشر(۳ إلى التوقف في عثمان 
وخاذلیه والبراءة من قاتلیه. 

- جمهور المعتزلة یعدلون عليًا ينف وأيضًا يرون عدالة طلحة والزبیر 
وعائشة یتفر إذ انبم - على حد زعمهم - تابوا بعد أن نكثوا البيعة 
وماتوا وهم مؤمنون في حين توقف واصل وعمرو بن عبید(*۲ في طرفي 
النزاع» فهم يريان فسق إحدى الطائفتين من غير تعيين. 

- طعن النظام في أعلام الصحابة رتش واتبم جمهورهم بالجهل والتفاق 
والكذب والتناقض» ورد روايتهم للحديث©. 


)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم: رأس المعتزلة» ولد سنة 
٠ه‏ » وله من التصانيف كتاب أصناف المرجتة» وكتاب التوبة» توفي سنة ۱۳۱ ه . 
انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۲۹ الأعلام (۸/ ۱۰۸ 

(۲) آبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل العلاف مولى عبد القيس من آئمة المعتزلة» ولد سنة ۱۳۵ه 
على قول» وله كثير من المولفات منها: كتاب الإمامة» كتاب الوعد والوعید» توفي سنة ۲۳۵ ها. 
انظر:الفهرست ١(‏ / ۲۸۰۰۲۸۰ الأعلام (۷/ ۱۳۱). 

(۳) جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي (أبو محمد) من متكلمي المعتزلة البغداديين» له كتب 
مصنفة في الکلام» توفي سنة 774 ه . 
انظر: الأعلام (۲/ ۱۲۳ معجم المؤلفين (۳/ .)١57‏ 

(۶) عمرو بن عبيد بن باب التيمي مولاهم أبو عثمان البصري رأس المعتزلة الضال مع زهده ولد سنة 
هء صاحب رأي» من مصنفاته: كتاب التفسير عن الحسن البصري» وكتاب في العدل 
والتوحید» توفي سلة ٤٤‏ ١ه‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۰۲۷۳ معجم المؤلفين .)٩/۸(‏ 

(۵) انظر: عدالة الصحابة عند المسلمين» محمد الفهداوي (۱۵۳۰۱۵۲). 


۱۷ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


ولا شك أن مثل هذه المواقف إنما كانت بسبب العزوف عن الکتاب 
والسنة وتقدیم العقل والأهواء علیهما. 

واختصر شيخ الاسلام ابن تيمية یه موقف المعتزلة من الصحابة 
تفر فقال: (ولیس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان - 
رضوان الله تعالی علیهم آجمعین- بل هم متفقون على تثبیت خلافة الثلائة. وأما 
التفضیل فأئمتهم وجمهورهم کانوا یفضلون آبا بكر وعمر تاه وفي 
متأخریهم من توقف في التفصیل» وبعضهم فضل عليًا فصار بینهم وبين الزيدية 
نسب واشج من جهة المشاركة في التوحید والعدل والامامة والتفضیل. وکان 
قدماء المعتزلة وأئمتهم کعمرو بن عبید وواصل بن عطاء وغیرهما متوقفین في 
عدالة علي فيقولون أو من يقول منهم: قد فسقت |حدی الطائفتين ما علي وإما 

طلحة والزبير لا يعينهاء فان شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق آحدهما لا 
بعينه وإن شهد علي مع شخص آخر عدل. ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع)(۱). 

إن من تعظيم السنة وحماية جناب المصطفى بي وأصحابه الكرام 
یتفر أن يدفع المسلم هذه الطعون. ويكشف هذه الانحرافات ويُعرى 
أصحابها. 

وكان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهود وأقوال كثيرة في بيان مذهب 
المعتزلة والتعريف به والرد عليه ومن ذلك: 

قال عبد الله أبابطين تكذآثه: (وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمنزلة بين 
المنزلتين ؛ يعنون: أن مرتكب الكبيرة يصير في منزلة بين الكفر والاسلام فليس 
هو بمسلم ولا کافر ؛ ويقولون: إنه يخلد في النار» ومن دخل النار لم يخرج منها 


(۷) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - (۱/ ۷۱۰۷۰). 
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بشفاعة ولا غیرها. 

وأول من آشتهر عنه ذلك: عمرو بن عبید» وکان هو وأصحابه یجلسون 
معتزلین الجماعة ؛ فیقول قتادة وغیره: آولئك المعتزلة. وهم کانوا بالبصرة بعد 
موت الحسن البصري وضم المعتزلة إلى ذلك: التکذیب بالقدر ؛ ثم ضموا إلى 
ذلك نفي الصفات. فیثبتون الاسم دون الصفة ؛ فیقولون: علیم بلا علم» سمیع 
بلا سمع» بصیر بلا بصرء وهکذا سائر الصفات ؛ فهم قدرية» جهمية وامتازوا: 
بالمنزلة بين المنزلتین» و خلود عصاة الموحدین في النار6). 

وقال عبدالرحمن بن حسن ينالة: (وأما المعتزلة» فأولهم: نفاة القدن 
جحدوا أصلا من أصول الإيمان» الذي في سوال جبریل للنبي كَل قال: 
(فأخبرني عن الایمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه ورسله وبالیوم 
الا خر والقدر خيره وشره) وأنكر الصحابة ضیفعفر: ما أحدثوا من هذه البدعت 
ولهم عقائد سوء؛ یقولون بتخلید آهل المعاصي في النار» ونفوا صفات الرب 
تعالی» ووافقوا الجهمیة)(۲). 

وقال محمد بن عثيمين کِله: (المعتزلة: وهم آتباع واصل بن عطاء الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن یقرر أن فاعل الكبيرة مومن 
ناقص الایمان فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الکبيرة في منزلة بين منزلتین. 
ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله کالجهمية» ومذهبهم في آفعال العباد أن 
العبد مستقل بفعله ویفعل بارادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره عکس 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۰ رسائل وفتاوى الشیخ آبابطین (؛ ۱۷). 

(۲) المطلب الحمید (۱۷۲) » الدرر السنية (۳ / ۲۰۹-۲۰۸ الرسائل والمسائل (۱/ ۰۳1 
وانظر:الدرر السنية (۱۱/ ۰4۳۰ وحدیث جبریل آخرجه مسلم. کتاب الإيمان» باب معرفة 
الإسلام والایمان (۳۱/۱) برقم (۸). 
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الجهمية؛ ولذلك سموا قدرية» ومذهبهم في الوعید أن فاعل الکبيرة مخلد في النار 
عکس الجهمية القائلين بأنه لا یدخل النار؛ ولذلك سموا الوعيدية» ومذهبهم في 
آسماء الایمان والدین أن فاعل الکبيرة في منزلة بين منزلتین ليس موّمنا ولا كافرًا 
عکس الجهمية القائلین بأنه مؤمن کامل الایمان؛ ولذلك سموا أصحاب المنز لة 
بين منزلتین)(۱). 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- لم تكن لهم أقوال كثيرة في بيان موقف 
المعتزلة من الصحابة يتر ؛ وذلك أن المعتزلة - في جملتهم - أقل خطرًا من 
الروافض والخوارج في موقفهم من الصحابة كما سبق بيانه» وهذا حتى عند أئمة 
أهل السنة من السلف فإن أكثر ردودهم على المعتزلة انصبت على مسائل القدر 
وأفعال العباد والأسماء والصفات..إلى غير ذلك من عموم أصولهم الباطلة. 

ويبيّن عبد الله بن محمد یله موقف المعتزلة في الصحابة رعش وذلك 
في تقرير مذهب السلف فيما شجر بين الصحابة يعت ثم ينقل كلامًا لشيخ 
الاسلام يبيّن فيه سلامة هذا المذهب فيقول: (وهذه أقوال مّن يحسن القول في 
علي. وطلحة والزبير» ومعاوية» ومّن سوى هؤلاء من الخوارج. والروافض» 
والمعتزلة» فمقالتهم في الصحابة نوع آخر؛ فالخوارج يكفرون عليا وعثمان ومن 
والاهماء والروافض يكفرون جمهور الصحابة ومن والاهم» أو يفسقونهم؛ 
ويكفرون من قاتل علياء ويقولون: هو إمام معصوم. وطائفة من المروانية تفسقه. 
وتقول: إنه ظالم معتد. 

وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسق؛ ما هو وإما من قاتله لكن لا يعلم 
(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4 / ۰۲۹۲ وانظر: المصدر نفسه (4/ ۲۵۳ (۰/ ٩۲‏ 


(۷/ ۳5۷ المنتقی من فرائد الفوائد (0)۷۸۵۷۷ تقریب التدمرية  ٩(‏ 0۱ شرح لمعة الاعتقاد 
(۱۱۳). 
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عينه» وطائفة آخری منهم تفسق معاویة» وعمرو بن العاص» دون طلحة والزبير» 
وعائشة)۱). 

والمعتزلة کالخوارج في تخلید أهل الکباثر في النار إلا آنهم اختلفوا في 
الحکم عليه في الدنیا وقالوا: إنه في منزلة بين المنزلتین» ولهذا فان اختلافهم 
لفظي؛ ولذلك فان بعض المعتزلة کالنظام في طعنه في الصحابة وتکذیبه وتفسیقه 
لهم» فانه - على قوله - یجتمع مع الخوارج في الحکم علیهم في الآخرة ؛ ولهذا 
استنبط الشیخ محمد بن عبد الوهاب یل من قوله تعالی (ربما يود الذين کفروا 
لو کانوا مسلمین)(۲) فقال: (فیها الرد على المعتزلة۳(6» وقد بيّنا وجه ذلك في 
الرد على الخوارج(*). 

وقال الامام سعود بن عبد العزیز(*) يََلن: (وقد: جرت المعاصی. 
والكبائر» في زمن رسول الله وا وأصحابه» ولم یکفروا بها؛ وهذا مما رد به آهل 
السنة والجماعة على الخوارج الذین یکفرون بالذنوب. وعلی المعتزلة الذين 
یحکمون بتخلیده في الناره ون لم یسموه کافرا» ویقولون: ننزله منزلة بين 
المنزلتین» فلا نسمیه كافراء ولا مژمتا» بل فاسق)). 


(۱) جواب آهل السنة (1۸)ء وانظر المصدر نفسه (۲۰۳ (5 ۲۰). 

(۲) سورة الحجر الآية رقم (۲). 

(۳) الدرر السنية (۲۸۳/۱۳). 

(4) انظر: ص (۱6۸-۱67). 

(0) الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود» ولد في الدرعية سنة70١١ه‏ ء تولی الحکم بعد 
وفاة أبيه الامام عبد العزيز» كان ذا رأي باهر وعقل وافر ثبتا شجاعاء محببا إليه الجهاد في صغره 
وکبره آمرّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» ذا ديانة وورع وعلم» توفي سنة 4 77١ه‏ في الدرعية تكنلثه. 
انظر: عنوان المجد (۱/ 47 ))755-١‏ الدرر السنية (۱/ ۰ ۲-۳ ۳۷). 

(1) الدرر السنیة(۱/ ۳۰۸). 
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ویستنبط أئمة الدعوة -رحمهم الله- الفوائد من أحاديث فضل التوحید» 
وأنه سبب لمغفرة الذنوب: (وفي هذه الأحاديث: کثرة ثواب التوحيد» وسعة کرم 
الله وجوده ورحمته حيث وعد عباده أن العبد لو آتاه بملء الأرض خطایا وقد 
مات على التوحید فانه یقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على 
الخوارج الذين یکفرون المسلم بالذنوب» وعلی المعتزلة الذين یقولون بالمنزلة 
بين المنزلتین وهي منزلة الفاسق» فیقولون: لیس بمؤمن ولا کافر ویخلد في النار. 

والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا یسلب عنه اسم الایمان على 
الاطلاق, ولا یعطاه على الاطلاق؛ بل یقال: هو مومن ناقص الایمان أو مؤمن 
عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وعلی هذا يدل الکتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة)(6. 

ويقول سليمان بن عبد الله اه في الرد على من يكفر أهل الكبائر من 
الموحدين وبيان أقسام الناس في حكم الفاسق: (... وفيهم من يقول: ننزله 
منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق» وليس هو بمؤمن ولا كافر. وهم 
المعتزلة» وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار» وآن أحدًا منهم لا 
يخرج منها. وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافه» قال الله تعالی: # ون طأايِفْتَانِ من 
مین اقلا فََضْلِحُوا ما رن بقث إِحَدَنهُمَا على الأخرى فَقیلرا ای 
تی 4 إلى قوله: نما أَلْمُؤْيئُونَ ٍخوة فَأصلحُوا بَيْنَ أُحَوَيك )4 فسماهم الله 
مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال تعالى في بیان 
الكفارة: «9 فتخریر رَقَبوٍ مومت 4 ولو أعتق مذنبا أجزأه عتقه بإجماع العلماء؛ 


(۱) انظر: تیسیر العزیز الحمید (۷۳ ۸۲ فتح المجید (4 ۵ ۷۳ 4۷۹). 
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ولهذا یقول العلماء: السلف في المقدمات الاعتقادية لا یکفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب ولا یخرجه من الاسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب 
الخمر على آناس في عهد النبي ی ولم یحکم فيهم حکم من كفرء ولا قطع 
الموالاة بینهم وبين المسلمین؛ بل جلد هذاء وقطع هذا؛ ورجم هذا» وهو في 
ذلك یستغفر لهم ویقول: «لا تکونوا آعوان الشیاطین على آخیکم» وآحکام 
الاسلام كلها مرتبة على هذا الاصل)۱). 

وقال محمد بن عبد اللطیف يناث بعد ذکر الخوارج: (ثم خرجت 
المعتزلة» وحکموا على الفاسق بالخلود في النار فوافقوا الخوارج في الحکم 
وخالفوهم بالاسم؛ فالخوارج یقولون: آهل الکباثر کفار مخلدون في الناره 
والمعتزلة یقولون: فساق» ویخلدون في النار» وکلتا الطائفتین خارجة عن الصراط 
المستقیم وما عليه السلف الصالح من أهل الملة والدین)(۲). 

ویقول عبد الرحمن السعدي تعليقا على کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
رنه في أهل الذنوب من المسلمين: (ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسمء وهذا 
تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج المارقين الذين يسلبون العصاة 
اسم الإيمان ويخلدونهم في النار» وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في 
المعنى وخالفوهم في اللفظ. 

أما الكتاب والسنة فإنهما دلا من وجوه كثيرة على أن العبد يكون فيه خير 
وشرء وإيمان» وخصال کش وخصال نفاق» لا تخرجه عن الإيمان بالكلية» وأن 
الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: ‏ انم 


(۱) التوضيح عن توحيد الخلاق (۹-۱۲۸ ۱۲) وانظر المصدر نفسه (۱۵۵-۱۵4). 
(۲) الدرر السنية (5 .)15١5 7/1١‏ 
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المیئورت آلنیین إِذّا كر آله وجلّت ۱ 
وَعَلْ رَيَهِمْ يركون لذت © يُقيمُوت الصّلَة ویمّا رفتهم يُمَفِقُونَ 2 4 
ونحو ذلك من النصوص)20©. 

وقال عبد العزيز بن باز َبََْنه: (وقعت الخوارج والمعتزلة في منكر عظيم» 
واعتقاد فاسد» وهو حكمهم على العصاة بالخلود في النار أبد الاباده كخلود 
الكفار» وقد أنكر عليهم أهل السنة» وبینوا بطلان مذهبهم بالأدلة الواضحة من 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة)(20. 

وقال محمد بن عثيمين یل في الرد على الطاعنين في الصحابة يكت 
ومايتضمنه من محاذير ومنكرات: (الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم 
أربعة محاذير» ومنكرات عظيمة -والعياذ بالله- الطعنّ في الصحابة» والطعنّ في 
الشريعةء والطعن في النبي ول أو الطعنَ في رب العالمين تبارك وتعالى؛ لكنهم 
قوم لا يفقهون: ‏ م بكم عم فَهُرْ لا يَعْقِلُونَ ). 

أما كونه طعنا في الشريعة؛ فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة وإذا 
كانوا مرتدين والشريعة جاءت من طريقهم فإنا لا تقبل؛ لان الكافر لا يقبل خبره 
بل الفاسق أيضصاء كما قال تعالى: 8 يتاجا الّذِينَ ءامنوا إن جاك قایقٌ ek‏ 
فتَبینواً 4 . 

وأما كونه طعنا برسول الله ية فيقال إذا كان أصحاب النبي ىيا مبذه 
المثابة من الكفر والفسوق فهو طعن بالرسول و لأن القرين على دين قرينه 
وکل إنسان يعاب بقرينه» إذا كان قرينه سيئا يقال: فلان ليس فيه خير لأن قرناءه 


(۱) التنبيهات اللطيفة على الواسطية (۹۸۰۹۷) وانظر المصدر نفسه (58). 
)۲( مجموع فتاوی ومقالات متنوعه )۱۹ / «(TV‏ وانظر المصدر نفسه (۲۷/۲ (۵/ «(TTA‏ 
)۷/ 4(« (۱۱۹/۲۸). 
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فلان وفلان وفلان من أهل الشر فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب. 

وأما کونه طعنا بالله رب العالمین فظاهر جذا؛ أن یجعل أفضل الرسالات 
وآهمها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء آصحابه» وآیضا أن یجعل 
أصحاب هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مثل هوّلاء 
الأصحاب الذين زعمت الرافضة أ: نهم ارتدوا على آدبارهم...)(۱). 

وهذا الرد من الشيخ رنه حجة على كل من طعن في الصحابة وله 
ونال منهم من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. 

إن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم جعلوا ماحصل بين الصحابة نكنم 
ابا للطعن في عدالتهم وتفسيقهم ؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عثيمين ينه فيمن 
شكك في عدالة الصحابة يعت واستغل الأحداث التي وقعت بينهم: 
(وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ استغلها المغرضون الحاقدون على الإسلام من 
أجل الطعن في الصحابة» وحملوها على آنا صدرت عن نية سيئة..)220. 


ما 
ا 
\ 


ويستنبط محمد بن عثيمين كاه الفوائد من قوله تعالى: ا ین 
وا یلم لعضاصن فى نی مر باغر وَلْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ وال نی بای 


فَمَنْ ی لد ین أخيه شىء قیاع موف وَأدَاء یه پاخن" ذلك تَحْفِيفٌ مّن 
يكم وَرَحْمَة من آغتدی بَعَدَ لك قل عَذَابُ لیر 629 ۳ فیقول: (ومنها: 
الرد على طائفتین مبتدعتین؛ وهما الخوارج والمعتزلة؛ لأنهم یقولون: إن فاعل 
الكبيرة خارج من الإيمان؛ لکن الخوارج یصرحون بكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه 
في منزلة بين المنزلتین: الایمان والکفر فلا هو کافر ولا هو بمؤمن» لکن اتفق 


(۲) العقيدة السفارينية (1۳۳). 
(۳) سورة البقرق الآية رقم (۱۷۸). 


۱۸۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الجمیع على أنه مخلد في النار)(۱). 
وأهل السنة والجماعة متفقون على عدالة جمیع الصحابة يتش وقد 


وقع لبعضهم في عهد رسول الله با من الکباثر ولم یحکم عليهم بالفسق فضلا 

عن الكفر» فهذا حاطب بن أبي بلتعة(۲) لته يبعث لأهل مكة يخبرهم بغزو 
رسول الله لهم ويكشف آمره إليهم ؛ فيغضب الصحابة يكت لفعله» ثم يقول 
رسول الله كل (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم قد غفرت 
لكم..)") فيعفو عنه ویتجاوز» وهذا ماعز) والغامدية مه يأتيان للنبي ڪيا 
لطلب إقامة الحد علیهما بالزنا فیردهما النبي و ومع ذلك یصرّان على ذلك؛ 
لما وقر في قلومما من الإيمان» فیقیم الحد علیهما ويشهد لهما بالمغفرة(*) وغیر 
ذلك ؛ فالصحابة لیسوا بمعصومین من الذنوب؛ لکنهم توابون آّابون والتائب 


(۱) تفسیر سورة البقرة (۳۱۳۰۳۰۲/۲). 

(۲) الصحابي الجلیل حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي؛ 
اتفقوا على شهوده بدرا وثبت ذلك في الصحیحین من حديث علي في قصة کتابة حاطب إلى أهل 
مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي سنة ١٠٠ه‏ وه 
الاستيعاب »)١7/10119/0(‏ الإصابة (؟/024). 

(۳) القصة عند البخاري كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرًا (۱۶۱۳/۶) برقم (۰)۳۷۲ وباب 
غزوة الفتح وما بعث به حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي و (8/ ۱۵۵۷) برقم (۵ 4۰۲ 
وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب ماجاء في المتأولين (5547/5) برقم 
(1560) ومسلم كتاب فضائل الصحاب باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة (5/ »)١15 ١‏ برقم (۲4۹۶). 

:) الصحابي الد يل معز بن لك اي معدود يمن مب رسو ان كا اس 
قومه» وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبًا منيبّاك وكان محصنا فر جم هن 
الاستيعاب (1۸7). الإصابة (۵۲۲۰۵۲۱/۵). 

(5) القصة عند مسلم كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى (۳/ ۱۳۲۱)» و(۱۳۲۳/۳) 
برقم (1596). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۸۳ 


من الذنب کمن لاذنب له» وقد عذلهم الله ورضي عنهم ومن شك في عدالتهم 
وفضلهم فقد خالف القرآن: « لقَد روت آله عن الموّیییرت لذ يُبَايعُوتلك 
مت آلشّجَرَّة 227 وقال تعالی: # رَضى له عم وَرَضُوأ عَنه 4. وقال عَلِ: 
(لا تسبوا أحدًا آصحابی...) الحدیث(۳). 

الحاصل أن آئمة الدعوة سائرون في هذا الباب على طريقة السلف. 

وقد دآب آهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع من المعتزلة 
والخوارج في طعنهم في الصحابة يتشر وماحکموا به علیهم وعلی آهل الکباثر 
من الموحدین» وبينوا المذهب في ذلك: 

قال یحبی بن آبي الخیر العمراني؟» یِله: (فالمعتزلة والقدرية عن سنن 
النبي و بمعزل لوجوه: 

آحدها: آنهم یطعنون في الصحابة یتفر الذين بایعوا آبا بكر وعمر 
تیه وینسبونهم إلى الظلم لعلي عة وقد آمرنا النبي کر بالاقتداء بهم 
جميعًا والأخذ عنهم)(*). 


(۱) سورة الفتح» الاية رقم (۱۸). 

(۲) سورة المجادلة الاية رقم (۲۲) البينة الآية رقم (۸» وهذه الاية وان كانت عامة لأولياء الله 
المؤمنين كما قال ابن كثير یله في تفسیره: (فکل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو 
مفلح في الدنيا والآخرة) (۲/ ۱۰۰) ؟ فالصحابة من باب أولى وأحرى بالولاية والفلاح فهم القدوة 
وخير القرون وأول من تشملهم هذه الآبات -والله أعلم-. 

(۳) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 

(4) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن عمران العمراني الشافعي» ولد سنة 489ه » من علماء اليمن 
الکبار وداعية إلى عقيدة السلف الصالح ومنافح عنهاء من مصنفاته: الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الآشرار» البيان في الفقه مناقب الشافعي» توفي سنة ۵۸ 0ه كيال 
انظر: طبقات الشافعية الکبری للسبکي (۷/ ۰۳۳۸-۳۳۲ الأعلام (۱۶۰/۸). 

(۵) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۱۰۹/۱). 


۱۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ومما یعضد کلام محمد بن عثيمين یه في أن الطعن في الصحابة طعن 
في الشريعة ماقاله الامام القرطبي تاه في حق الصحابة یعَفر: (فمن نقص 
واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمین وآبطل شرائع 
المسلمین)۱۱). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية یال (ومذهب آهل السنة والجماعة أنه 
يشفع في أهل الکباثر ولا يخلد آحد في النار من آهل الایمان؛ بل يخرج من النار 
من في قلبه حبة من یمان أو مثقال ذرة..)۳). وهذا في من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان فکیف بمن ملا الایمان قلوہم» وحسن اسلامهم واشتد علی الکفار 
آمرهم وأعلا الله في العالمین ذکرهم: ظ محم رَسُول آله لین مه أَشِدَآء على 
الکفار نكما بق رن زگفا دا یتتفون فضا ًن آله قرضوکا ییماهم فى 
ژجومیم ین آثر لشجود ذلك مهم فى ورد تفن اليل گزنع أخرج 
شطلهءقاررةء فاستفلظ فاستوی عل سُوقِى يُعَحِبُ الزْرّاعَ فیط يِمْ الکفاز وَعَدَ 
آله لین ءَامَعُوأْ وَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ منم مَعْفِرَةٌ اج عَظِيمًا © 4 . 

قال ابن كثير ييَدَزَْهُ: (وقول المعتزلة: الصحابة عدول الا من قاتل علياء 
قول باطل مرذول ومردود)(؟). 

وقد بذع آئمة السلف کل من خالف في عدالة الصحابة مه من 
المعتزلة وغیرهم؛ فقال ابن حجر العسقلاني كناثة: (اتفق آهل السنة على أن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۲۹۷). 

(۲) بیان تلبيس الجهمية (۲۹/۲ وانظر مناهج أهل الحق والاتباع (۱۰۷) کشف غیاهب الظلام 
(۳۲۱» التمهید شرح کتاب التوحید» صالح آل الشیخ(۲۲۳). 

(۳) سورة الفتح» الاية رقم (۲۹). 

(5) الباعث الحثيث (۱3۸۵). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۸۵ 


الجمیع عدولء ولم یخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)(). 
وأهل السنة حکموا على النظام - وهو من رژوس المعتزلة- بالزندقة 
لما كان عليه من الموبقات ومن ذلك طعنه في الصحابة رتلیتش(۱). 
من هنا يظهر جليًا واضحًا منهج أهل السنة والجماعة في الرد على كل من 
طعن في الصحابة رف بأي حجة كانت وتفسيق أئمة المعتزلة ومن شابمهم» 
ونقض عقائدهم الباطلف ولاشك أن مانّقل من كلام أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
هو جزء من هذا المنهج القويم الذي قام على الدليل وسلامة المصدر المستقى 


من کتاب الله وسنة الرسول يللد 5 


.)۱۱۲ /۱( الإصابة‎ )١( 
انظر:تًویل مختلف الحدیث لابن قتيبة (۲-۱۷) لفق بين الفْرّق (۱ ۰۱۰۲۰۱۰ لسان المیزان‎ )۲( 
.) ۲۹۰۰۲۹ /۱( 


قح 
جی 39ے جلي 
سکس هی (روعی 


CON‏ ]2 لت 5 ۵ ۲۲۱ ی 


۱۸۹ جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


المبحث السادس 
نقض دعوى أن أئمة الدعوة جفاة في حق أصحاب رسول الله كيا 


من خلال التأريخ والواقع لا تكاد تجد داعية إلى السنة وذم البدعة في 
الدين إلا وكان له من المضايقات والأذى والخصوم. وهذا ليس وليد لحظة ؛ بل 
منذ عهد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ فقد أذوا أشد الإيذاء أثناء قيامهم ببذه 
المهمة العظيمة الدعوة إلى توحيد الله» يقول تعالى عن نوح ه8: ۾ وَيَصَحَعْ 
آلفلاک وکلما مر عله ملا من وم سخروا من" قال إن تشخروا ينا ف 
تسَكَرٌ ینکم گمَا تسحرون © فَسَوْف تَعَلَمُوت من یاه داب ريه و عليه 
لت يفط )۱ دقل تعالى بحكي عه امن صدرد قمع © قال 
رب إن دعوت قوی آ لبلا وهازا © فم یزذهر دعوی ال فرازا © وی کلم 
دَعَوْتَهُمَ لغفر لهم جَعَلُوَأ آصبعم ف اذام وَأسْتَغْشوَأ اچم واوا واستکروا 
آسیکبار] © 4”"» وإبراهيم الخليل اك آوذي وظلم من أقرب الناس» وهذا 
شدید على النفس ؛ ولقد أحسن الشاعر حين قال: 
وظلم ذوي القربی آشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند(۳) 
فقد آوذي اك من قومه وأبيه» وأمر بحرقه لکن الله جعلها بردًا وسلامًا: 
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(۱) سورة هود الآية رقم (۳۹۰۳۸). 

(۲) سوة نوح» الآيات رقم (۷-۵). 

(۲) بيت من قصيدة لعدي بن زيد يقول في مطلعها: 
كفى زاج رًا للمرء أيام عمره تروح له بالواعظ ات وتفتدي 
انظر: عيون الأخبار» أبو محمد الدينوري (۳/ ۰۸4 ۸۵ المتصل في تاريخ العرب قبل الاسلام د. 
جواد علي (۱۸/ ۲۸). 


جهود أثئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۱۸۷ 


© قالوأ حرفو م وَانصروأ َالِهَتَكُمَ إن كنم فجليرت ® قلا یار کونی برد 
سن ل اد و وأو يد كا جع الكختهت 014 

وموسى اف يهدده فرعون لما انقطعت به الحیل: قال لين نت الما 
غَيِرى لَأْجَعَلَئَكَ ین الْمَسْجَوندتَ ۵ وخرج ومن معه من المزمنین» 
وتبعه جنود فرعون» حتى كاد يدركهم الغرق» فأنجاهم الله بفضله وكرمه. 
وعيسى اظ أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وقد ظنوا أنهم قتلوه فقال الله تعالى: 
ون قلوه نا وچ بل ره آل لي وگن آله عریزا حكيمًا ۰۱۳۹ ثم نبينا 
وقدوتنا محمد و جمع له من صنوف الأذى من قومه وقرابته مابيّنه القرآن 
وتواترت به السنة» ويأمره الله بالصبر كما الأنبياء قبله: ۶ فاص صِيرٌ کما صَيْرٌ أُولوأ 
عم ین الرْسْلٍ 4 .)٩‏ 

وقد فتن علماء الاسلام کالامام آحمد وشیخ الاسلام ابن تيمية 
وغيرهم» حتی جاء زمن الامام محمد بن عبدالوهاب فلقي الشیخ الکثیر من 
الأذى والصدود والخصوم - وهذه سنة الله في الصراع بين الحق والباطل - واتهم 
الشیخ بتهم وافتراء‌ات كثيرة» فردها ونقضها بالحجة والدلیل» واستمر أئمة 
الدعوة مِنْ بعده ینافحون ویدافعون عن هذه الدعوة المباركة ؛ بل ولا یزال إلى 
وقتنا هذا من يطعن في أئمة الدعوة ويشكك فیهم ویقیض الله - وله الحمد 
والمنة- من يظهر عورهم ويبطل دعواهم» والله غالب على آمره ولکن آکثر 
الناس لا یعلمون. 


(۱) سورة الأنبیای الایات رقم (۷۰-7۸). 
(۲) سورة الشعراء الاية رقم .)۲۹٩(‏ 

(۳) سورة النساء الاية رقم (۰۱۵۲ ۱۵۷). 
)٤(‏ سورة الأحقاف» الآية رقم (۳۰). 


۱۸۸ جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ومن الدعاوى التي لم یسلم منها أئمة الدعوة -رحمهم الله- (دعوی 
تنقيص النبي بي والأولياء من الصحابة الكرام يك وغيرهم بافتراءات باطلة 
ومزاعم فاسدة)) ؛ فكل منهما مستلزم للآخر فمن نال من جناب الرسول ميا 
فمن الأولى أن يلحق صحابته عفر الذين نقلوا أقواله وأفعاله وجوانب حياته 

التي هي شرع لنا: «وَمَآ مَاتَدكُمْ سول فَحُذُوهُ وَمَا نكم عنه قانتهوا ۱4 

وكذلك قد اصطفاهم الله لصحبته كد وقد كانوا له خير معين وكان لهم خير 

معلّم» فالتنقيص من المعلم تنقيص في مدرسته» وعلى أي حال فدعوى: (أن أئمة 
الدعوى يبغضون الصحابة يته بأي شكل سواء بالعزوف عن هديهم 

أوالتتقص منهم...) دعوى باطلة» وبطلاما أظهر من الشمس في وقت الظهر» 

ومن القمر ليلة البدر» ومن وجوه بطلانما: 

-١‏ ما اشتهر من أقوال أئمة الدعوة في فضل الصحابة عت وعدالتهم والقيام 
بحقوقهم والكف عما شجر بينهم وغير ذلك مما يدلل على مكانة الصحابة 
رعش وقدرهم عند أئمة الدعوة -رحمهم الله-. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ييدآثه: (وأتولى أصحاب رسول 


(۱) وفي الشبهات والافتراءات على أئمة الدعوة في هذه الفرية وغيرها انظر: تاريخ نجد محمود شكري 
الألوسي ۰)٩۱(‏ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه» مسعود الندوي (۱19- 
(1A0‏ > فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۳/ ”الا ۰۷4 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
»)٠١ /۱(‏ الجامع لخطب يوم عرفة» عبدالعزيز آل الشيخ (74)» دعاوى المناوئين لدعوة محمد 
ابن عبد الوهاب. د.عبد العزيز آل العبداللطيف (۱۱۲-۷۸) ۰ إسلامية لاوهابية» د.ناصر العقل 
(۰)۱0۳ كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب» صلاح 
الدين آل الشیخ (۹۹-۹۱) مقدمة مصباح الظلام )١(‏ وغير ذلك من المؤلفات في عرض ونقد 
الشبهات التي أثيرت حول الدعوة وأئمتها سواء مطولة أومختصرة. 

(۲) سورة الحشرء الآية رقم (۷). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل الببت والامامة والولاية ۱۸۹ 


الله ا وأذكر محاسنهم؛ وآترضی عنهم» وأستغفر لهم» وأكف عن مساويهم 
وأسكت عما شجر بينهم» وأعتقد فضلهم» عملا بقوله تعالى: ل والذیرت جَاءُو 
م و 2 ۲ ما اوه Î‏ علد سر 0 معخ ب مل م ري ”زم 
من بعدرهیم بقولورت ربکا اغفر لتا ولا خوینا الذيرت سبقونا بالإيمين ولا مجعل 
۾ ا را ۴ ما ره 1 رهس و ر رو ااي ۹ 
2 قلوبتا غلا للذین منوا ریا إنك رَءُوف رجم 46 4 0(0 . 

وقال عبد الله ابن الإمام محمد ينآث (فصح - يقينا - أن مذهب أهل 
السنة والجماعة هو الحق والصواب» وهو محبة جمیع الصحابة کته 
والترضي عنهم» والدعاء لهمء والكف عما شجر بينهم - رضي الله عنهم 
آجمعین-)(۳). 

وقال عبد الله أبابطين یله في الدفاع عن إمام الدعوة: (ومذهبهم مخالف 
لمذهب الخوارج ؛ لأنبهم يوالون جميع أصحاب رسول الله یا ویعتقدون 
فضلهم على من بعدهم ويوجبون اتباعهم» ویدعون لهم» ویضللون من قدح 
فیهم أو تتقص أحدًا منهم...)0). 

وقال عبد الرحمن السعدي یله (من تمام الایمان برسول الله لد 

ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم .من الفضل والسيق» والاعتراف» 
بفضائلهم التي فاقوا فيها جمیع الامة» وآن تدين بحبهم ونشر فضائلهم وتمسك 
عما شجر بینهم....6*). 
قال عبد العزیز بن باز يََاننْه: (ومن عقيدة آهل السنة محبة الصحابة - 


(۱) سورة الحشر الآية رقم (۱۰). 

(۲) الدرر السنية (۱/ ۳۲)» وانظر : نفس المصدر (۱۳/ ۳۹۶). 
(۳) جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزیدیة(۱۹۷). 
(4) الدرر السنية (۱/ ۲۱۲ ۳). 

(0) سوال وجواب في آهم المهمات (۲4). 


۱۹۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


رضي الله عنهم جميعًا- والترضي عنهم والایمان بأنهم آفضل خلق الله بعد 
الاأنبیاء)۱۱). 

قال محمد بن عثيمين یِللة: (وموقف آهل السنة من الصحابة محبتهم 
والثناء عليهم بما يستحقون» وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم» وسلامة 
آلسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كما وصفهم الله بقوله: 
۲ والذیرت جَاءُو من بَعَدِهِمٌ یِقولورت ربكا آغفر نا ولاخویتا الذیرت سَبَقُونَا 
بالایمن ول في فلویتا غلا لین ءامُوا رن رت رَءُوفٌ زجم © 4 )۳). 

ویقول آیضا یلثه: (ونعتقد أن محبتهم فرضء وقلوبنا -ولله الحمد- 
مملوءة من محبتهم)(). 

هذه الأقوال وغیرها کثیر لا يحصى في بيان محبة آئمة الدعوة وتبجیلهم 
للصحابة عفر ووجوب القيام بحقوفهم مما یدحض کل فرية» ویکشف کل 
شبهة على أئمة الدعوة -رحمهم الله-. 
۲- لا تکاد تجد ذكرًا للصحابة کر في أقوال آئمة الدعوة الا ویلحقو نه 

بالترضي عليهم» ومواضع ذلك كثيرة جدذّا(*). 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۵ / 17 (۲۷ / ۲۲۵). 

(۲) سورة الحشر آية (۱۰). 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - (4/ ۳۰۵ وانظر:نفس المصدر(۸/ ۰۵۸۷ شرح العقيدة 
الواسطية (۲/ ۷ ۸۰۲ ۲). 

.)۲۸6 مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - (ج ۸/ 0۱ شرح العقيدة الواسطیة(۲/‎ )٤( 

(5) انظرعلی سبیل المثال:آداب المشي للصلاة (57)» إقامة الحجة والدلیل وایضاح المحجة والسبیل 
(۲۲)» الایمان والرد على أهل البدع (۸۰) التوضیح عن توحيد الخلاق (۸۲۰7۷) الجواهر 
المضية (41). الرد على البردة (۵۱ الصواعق المرسلة الشهابية (۰۱۳ الضیاء الشارق 
(۲۸۲۰۲۳۷۰۹۲) الفواکه العذاب (0۷ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۹۱ 


۳- ذکر الصحابة يكيتش عند التقدمة بالصلاة والسلام على رسول الله اة أو 


الختم ها( . 

6 - الأخذ بآثارهم في آصول الاعتقاد وفروع الشريعة والتمسك هدیهم. 

ويقرر آبناء الامام محمد » وحمد بن معمر - رحمهم الله - عدم تخلید 
أهل التوحید في النار» ثم یقولون: (ومذا: هو مذهب آهل السنة والجماعة» من 
أصحاب رسول ا ومن اتبعهم بإحسان» من سلف الامة وأتمتهاء ولا 
يخالف في ذلك إلا الخوارج» والمعتزلة» القائلون بتخليد أهل الكبائر في 
النار)(۱). 

ویقول سلیمان بن سحمان یِلنه: (قولنا الذي نقول به» ودیانتنا التي ندين 
ہا التمسك بكلام ريناء وسنة نبينا» وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 

ويقول عبد العزيز بن باز یلثه: (كما أن الوهابية يسيرون على منهج 


المبتدعة الوخيمة (۰)۲4 الدرر السنية (۱/ ۹۲۰۲۱۳۰۳۲ ۰۵۷۵۵6۲۲۰۲ (۲/ ۲۳۸۰۱۷۸ (۳/ 
۸ (/۵۳ (۵/ 6۶۰ ۲۱۵/۰۱ ۱4۷۸۷ ۰۱۰۵/۸۸ 41/4(« 
(۱۰/ ۰۱۰ (۳۱۷/۱(۰6۷/۱۲(۰۵۱/۱۱) وغیرها لا يحصى» وهذه الأمثلة ليست حشوا 
آوتطویلا ؛إنما يلزم المقام أن نوضح أن جميع أقوال ومولفات أئمة الدعوة وقادتبم رحمهم الله لا 
تخلو أبدًا من الترضي عن الصحابة نهر والأخذ عنهم. 

(۱) انظر على سبیل المثال: إقامة الحجة والدلیل (7۸) الایمان والرد على أهل البدع (۳۲)» البیان 
المبدي (۱۵۱ الدرر السنية (۱/۱ ۰۲۲۰۲ (۲/ ۵۳۱۰۷۷ (۰۳۷۹/۳ 11/0(« 
(۵/ 4۱۵ ۱۰۱/۰۵0 ۱۳۲/۸۷ ۲۷۷۸۸ )4 ۲۰۰۱ (۳۹/۱۰ (۱۱/ ۱۱۲۰۱ 
(۱۲/ ۵ (۱۳/ ۵۵ (۱6/ ۳۳۰ فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم (۱/ ۱۸۳ (0۵/1) 
فتاوی فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۰4۹ (0/ ۳۰) وغیرها كثير واضح. 

(۲) الدرر السنية (۱۹6/۱). 

(۳) الضیاء الشارق .)۱٩۹۷(‏ 


۱۹۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


السلف الصالح من الصحابة كن وآتباعهم بإحسان في العقيدة والقول 
والعمل» ویبغضون من خالف سیرتهم» وخرج عن نهجهم من ساثر الطواتف؛ 
وهذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يسير عليه» ويعتقده ويدعو إليه ليه» كما 
قال الله سبحانه: ظ لْقَدَ گن لکم فى رَسُولٍ آله اسوه حَسَكَة لن گن یرجواً الله 
لیم آلخر ودک اله کییرا © 4 «قد كانث لکم اسو وه حَسَته ف إِيَرهِيمَ 
لین مَعَمَْ إِذْ قالوا قومرم زا برع منکم وَيِمًا تَعْبُدُونَ من دون ال کفرتا يور 
بدا كا ویتکم الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاء بدا حى تومنو بان د وَحْدَمه 04 . 

وقال سبحانه: ‏ والشبقورت الولون ین الْمْهَجِرِينَ والانصار وآزین 
بوهم اخسن رت ال عَم وزضوا عَنَهُ وا هم جَسرٍ تجری ها 
آلاتهر خلرین فا بدا" ذلك الْقَوْرُ لعطم © 4 . ۱ 

ومما ذکرنا یعلم السائل وغیره أن الوهابيين» وهم آتباع محمد بن 
عبدالوهاب یله الذین ناصروا دعوته وساروا عليهاء وآوضحوها للناس» لیسوا 
مبتدعة» ولیسوا ینصبون العداوة لأهل البيت» بل هم على طريقة السلف الصالح 
من صحاب النبي بيا وأتباعهم باحسان)٩).‏ 

هذه الأدلة وغیرها يتبيّن موقف الأئمة من الصحابة یلعف ومدی 
تمسکهم بآثارهم ومحبتهم ولا يشكك في ذلك إلا جاهل معاند مستکیر. 

۵- ما شهد به العلماء ممن آدرکوا زمن أئمة الدعوة - رحمهم الله 


تعالی-: 


(۱) سورة الأحزاب آية (۲۱). 

(۲) سورة الممتحنة» آية (4). 

(۳) سورة التوبة آية (۱۰۰). 

(6) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۹/ ۲۳۱ -۲۳۲). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۹۳ 


يقول محمود شكري الالوسی() يناث (وجمیع أهل نجد على 
اختلافهم في القبائل یعتقدون في الال والااصحاب. ما وردت به السنة والکتاب؛ 
ویمنون بما ورد في شأنهم من الفضائل» وما روي عنهم من الشمائل)(۲). 

وقال مسعود الندوي(۳ يناث عن شيخ الوسلام محمد بن عبدالوهاب: 
(لقد كان الشیخ سعيدًا حظيظًا حيث ترك وراءه خلفاء یتبعون سنة النبي كلل 
ویشتغلون في تدریسها والدعوة إليها..)249. 

وقال: (.. إن دعوته هي دعوة الکتاب والسنة فقط)(٩).‏ 

مع أن هؤلاء العلماء لا تربطهم بالدعوة وأصحابها أي رابطة وطن أو 
نسب. إنما أعلنوا ذلك نصرة للحق وأداء للواجب. 


(۱) محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود الالوسي الحسيني؛ أبو المعالي: مؤرخ» عالم 
بالأدب والدين» ولد في رصافة بغداد سنة ۱۲۷۳« من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني» 
المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية» توفي في بغداد سنة ۱۳۲ ه له 
انظر: مشاهير علماء نجد (۰۲۸ ۲۸۷) الأعلام (۷/ ۱۷۲). 

(۲) تاريخ نجد (۸۸). 

(۳) مسعود الندوي علم من أعلام الهند والباکستان المشهورین ولد سنة ۱۳۲۸ » وهو داعية وعالم 
من خريجي ندوة العلماء بالهنده من مولفاته کتاب الاشتراكية والاسلام» ونظرة إجمالية في تاريخ 
الدعوة الاسلامية في الهند والباکستان توفي سنة ۱۳۷۳ ه . 
انظر: الأعلام (۷/ ۰۲۲۱ معجم المولفین (۳۳۲/۱۲). 

(4) محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه ( 0۷ وقد قدم علامة المغرب محمد تقي الدین 
الهلالي یل لهذا الکتاب ومما قال في صه: (لا یخنی أن الامام الرباني الأواب محمد بن 
عبدالوهاب قام بدعوة حنيفية جددت عهد الرسول الکریم والااصحاب). 

(9) محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه (۱۱۰). 


۱۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وبعد هذه الأجوبة في رد الشبه عن أئمة الدعوة لا يشك عاقل في أنهم 
آحرص الناس على اقتفاء آثار الصحابة يتش والقيام بحقهم دون غلو أو 
جفاء. 
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الفصل الثاني 
جهود علماء الدعوة في نجد في تقرير العقيدة 
في آل البیت والرد على الخالفین 


وفیه خمسة مباحث: 


* المبحث الأول: المراد بآل البيت وبيان فضلهم. 


#۴ الميحث الثاني: تقريراتهم في وجوب محبة آل البيت وبيان 

# المبحث الثالث: موقفهم من الأحداث التي وقعت لآل البيت. 

# المبحث الرابع: نقض دعوى أن علماء الدعوة في نجد نواصب 
يكرهون آل البیت. 

# المبحث الخامس: الرد على المنحرفين في آل البيت. 
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المبحث الأول 


المراد بآل البيت وبيان فضلهم 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: المراد بآل البيت. 
* المطلب الثاني: فضل آل البيت. 


جی 9ے خی 
کے دجن ودرو }ی 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱۹۷ 
الطلب الأول 
المراد بال البیت 


آل البيت في اللغة: «آل الرجل أهل بيته» لأنه إليه مآلهم وإليهم ماله» وهذا 
معنى قولهم يا آل فلان»(۱). 

«وآل الرجل: أهله. وآل الله وال رسوله: آولیاژه» أصلها أهلء ثم أبدلت 
الهاء همزة فصارت في التقدير أأل» فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية آلفا»(1). 

وأما البیت: بيت الرجل داره وقصره وشرفه(۳» «والبيت التزویج: يقال 
بات الرجل يبيت إذا تزوج»(4). 

«وتعورف في آسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا إذا قيل أهل البیت 
لقوله عز وجل: "نما ريد أله 4 يذهب عنکم آلرجسن ن آهل اب0004 

وني الاصطلاح: احتلف آهل العلم -رحمهم الله- في تحدید من یشملهم 
هذا الوصف على أربعة آقوال: 

الأول: المراڈ بآل بيت الي وك هم من حرم عليهم الصدقة وهذا رأي 
الجمهو ۷ وهم آزواجه ودریته وكل مسلم ومسلمةٍ من تسل عبدالمطلب» 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱/ ۱۹۰). 

(۲) لسان العرب (۱۱/ ۳۰). وانظر: فتح الباري (۱۱/ .)۱٩۱‏ 

(۳) انظر: تاج العروس .)٤٥۸/٤(‏ 

(4) الصحاح (8/ ۱۱۲۸). 

(۵) سورة الأحزاب الاية رقم (۳۳). 

(1) المفردات في غريب القرآن» الحسین بن محمد الأصفهاني (۲۹). 

(۷) انظر: عمدة القاري» للعيني (۷/ ۳۳۹ المجموع» النووي (۳/ 40 جلاء الأفهام لابن القیم 
(۲۳۸-۲۳۰ المنتقی شرح موطأ الامام مالك للباجي (۲/ ۱۵۳ الاعتقاد للبيهقي 
(100040۲). 


۱۹۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وهم بو هاشم بن عبد مَناف(). 

الثاني: أن المراد بالال هم ذريته وأزواجه خاصف(۲). 

الثالث: أن المراد بالال هم أتباعه إلى يوم القیامة۳۱. 

الرابع: أن المراد بالال هم الأتقياء من آمته(4). 

والقول الراجح - والله أعلم- القول الأول وهو أن المراد بآل البيت هم 
تن حرم عليهم اضق وهم آزواجه ودريته وکل مسلم ومسلمة من ثل 

ما در سل في سی أن عبد المطلب رو عة ي ار 
هذين الغلامین قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله و فکلماه فأمرهما 
على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وآصابا مما يصيب الناس. قال فبینما 
هما في ذلك جاء على بن آبی طالب فوقف عليهماء فذكرا له ذلك. فقال على بن 
أبي طالب: لا تفعلاء فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله 
ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله يله فما 
نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقاء واضطجع علي. قال: فلما صلى 


(۱) انظر: فتح الباري (۳/ ۱ ۱۵). 

(۲) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 1۲۳,۵۷۱). 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (4/ ۳۱۸). الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الامام آحمد للمرداوي (۲/ ۷۹). 

(4) المفردات في غريب القرآن (۳۱۰۳۰). 

(0) الصحابي الجلیل عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سکن المدینت 
وانتقل إلى الشام في خلافة عمر» روی عن النبي و وعن علي» توفي سنة 1۲ ه ند 
انظر: الاستیعاب (/531 7۸۰۶ ۶) ۰ الاصابة (4/ ۳۱۷). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل الببت والامامة والولاية ۱۹۹ 


رسول الله اة الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتی جاء فأخذ بآذاننا ثم 
قال آخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه -وهو یومتذ عند زینب بنت 
جحش- قال: فتواکلنا الکلام» ثم تكلم آحدنا فقال: يا رسول الله أنت آبر الناس» 
وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجتنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنودي 
إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن 
نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه. قال: ثم 
قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي محمية - 
وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءاه» فقال 
لمحمية: آنکح هذا الغلام ابتتك للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن 
الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من 
الخمس كذا و کذ!(۱). 

وعن جبير بن مطعم() نة قال: (مشیت أنا وعثمان بن عفان» فقال: 
يا رسول الله أعطيت بني المطلب وترکتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. 
فقال النبي بيا إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحذ»(۳). 

فأما دخول آزواجه -رضي الله عنهن- في آله و » فيدل لذلك قول الله 


(۱) مسلم كتاب الزكاة باب ترك اسْيِعْمَالٍ آل الي عَلَى الصَّدَقَةِ (؟/ ۷۵۲) برقم (۱۰۷۲). 

(۲) الصحابي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي وأمه أم حبيب بنت 
سعید» وقيل: أم جميل بنت سعيد بن عبد الله بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي» كان من أكابر 

وعلماء النسب» وقدم على النبي و في فداء أسارى بدر» توفي ومع سنة ۸ه » وقيل غير 
ذلك. 
انظر: الاستیعاب (۱۱۹) الإصابة (۱/ ۷۰ 

(۳) آحرجه البخاري کتاب المناقب» باب مناقب قریش (۳/ ۱۲۹۰) برقم (۰)۳۳۱۱ وکتاب المغازي» 
باب غزوة خیبر /٤(‏ ۱۵6۵ برقم (۳۹۸۹). 


3 جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


عز وجل: ود فى نکن ولا يجت رح اجه الأول واقنی السلوة 
وات ارصوة واطعن له وَرَسُوآهة " نما رید أله لِيُذْهِبَ عَنکم آلرجس 
آهل ابیت ویرک تطهما @ واذکزرت ما یی فى ببوتکن ین ءات الله 
۳ إن آله کارت لَطِيفًا حبرا © 04 . 

فان هذه الاية تدل على دخولهن حتمّا؛ لأن سياق الایات قبلها وبعدها 
خطابٌ لهن» ولا ينافي ذلك ما جاء في صحیح مسلم عن عانشة۲) عت أا 
قالت: (خرج النبي ی دا وعلیه مرطٌ مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن 
علي فأدخله» ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فادخله» ثم قال: إِنمًا يُرِيدُ آله لِيُذْهِبَ عنم آلرجس أهل آلبیت ویر 
تطهیرا )20 + لأن الآية دال على دخولهن؛ لکون الخطاب في الایات لهن» 
ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين هته ني الآية دلت عليه السنة في هذا 
الحديث» وتخصيص النبي 5 لهؤلاء الأربعة يته في هذا الحديث لا يدل 
على قصر أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرىء وإنما يدل على أنهم من أخص 
آقاریه(؟). 


(۱) سورة الأحزاب» الآية رقم (۳۳). 

(۲) آم الممنین عائشة بنت أبي بكر الصديق» وآمها آم رومان بنت عامر بن عویمر الکنانیة» ولدت 
معا بعد المبعث باربع سنین أو خمس تزوجها النبي و وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت 
تسع» ولم یتزوج بكرًا غيرهاء وهي أحب نسائه إليه» روت عن النبي اة الکثیر من الأحاديث. 
وأخذ عنها الفقه الكثيرٌ من الصحابة والتابعین» توفیت سنة ۵۸ه ووََلتَدَعَتهَا. 
انظر: الاستیعاب (۸ )4۲١- ٩۱‏ معرفة الصحابة (5// ۱۳-۰ ۳۲). 

(۳) مسلم کتاب اللباس والزينة» باب لتر اضع في لاس والافیضار عَلَى الْعَلِيظٍ مِنْهُ والیسیر في لاس 
وَالِْرَاشٍ ماه راز لس الب لسع وما فيه اعلام (۳/ ۱6۹ برقم (۸۱ ۰ وکتاب 
فضائل الصحابة» باب قَضَائِل هل بَيْتِ الب کیا (4/ ۱۸۸۳) برقم (۲4۲4). 

(6) انظر: فضل آهل البیت وعلو مکانتهم عند أهل السنة والجماعة. عبد المحسن البدر (۱۰۹) وقد 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ا 


وعن زيد بن آرقم()رّناقال: (قام رسول الله يك يومًا فينا خطيبًا بماء 
يدعى خما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: أما 
بعد ألا أيها الناس فإنما نا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجیب. وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث 
على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم 
الله في آهل بيتي» أذكركم الله في هل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من آهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)(". 
ومن الأدلة كذلك على من زعم أن الآل أتباعه من أمته أوالأتقياء منهم؛ 
مارواه مسلم عن عائشة وََتََعهَ: (آن رسول الله اة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد. 
ويبرك في سواد وينظر في سواد» فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي 
المدية» ثم قال: اشحذيها بحجر» ففعلت: ثم آخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم 
ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم 
١‏ فصّل الامام ابن القيم الأقوال في ذلك انظر:جلاء الأفهام (۲۹۷-۲۲۷) وانظر: العقيدة في آهل 
البيت بين الإفراط والتفريط» د.سلیمان بن سالم السحيمي (۱/ 4-۵۰ ۷). 
)١(‏ الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجيء من بني الحارث بن الخزرج» وروينا عنه من وجوه أنه قال: غزا مع رسول الله یف سبع 


عشرة غزوة. 
ويقال: إن أول مشاهده المريسيع» يعد في الكوفيين» نزل الكوفة وسکنها؛ وتو ما سنة 71۸ ه 


انظر : الاستیعاب (1۸ ۹۰۲ ۲)» الإصابة (۲/ 1۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم کتاب فضائل الصحابة» باب مِنْ فَضَائِل عَلِيَ بن أبي طالب يعن (۱۸۷۳/۵) 


برقم (۲۰۸). 


۷۰۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ضحی به)۱۱). 
قال ابن القیم رْ4: (وحقيقة العطف المغايرة وأمته َة أعم من آله)(۲). 
كل هذه الأدلة بمجموعها تبين بوضوح من یشملهم وصف آل البیت وأنه 

یشمل الأزواج والذرية وکل من تحرم علیهم الصدقة دون ساتر آمته» قال ابن 

حجر یِنه: (..فالمراد بالال في التشهد الأزواج» ومن حرمت علیهم الصدقت 

ویدخل فیهم الذرية؛ فبذلك یجمع بين ع الأحادیث)(۳). 
وقد كان لائمة الدعوة -رحمهم اه آقوالا في لمر بال البیت ؛فقد 

سثل عبد الله ابن الشيخ محمد یناه عن قوله تعالى: ما یذ الله يذهب 

نحص لجسن هلت زر طم 4 » من هم أهل ابیت ؟ 
فأجاب: (إن أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة.... وأولهم 

دخولا في هذه الآية آهل الکساء وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين» كما 

آخرج ذلك مسلم في صحيحه: «أن رسول الله و لما أدخل فاطمة وعليا 
والحسن والحسین في مرط مرحل عليه من شعر أسوده ثم قال: إِنْمَا رید آله 

يذهب عَدكُم الرّجْسَ أهل ابیت هرک تظهيرا 4 وفي حديث أم سلمة: أنه 
عليه السلام» جللهم بکسائه وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس 

وطهرهم تطهيرًا». أخرجه الترمذي» وقال: حديث صحیح)(*). 
وسئل أيضًا ره عن قوله تعالى: ‏ قل لا أمعلکر علیه أجرا إلا مود 


)١(‏ مسلم کتاب الأضاحي باب اسْيِحْبَابٍ الضَّحِيّ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةَ بلا تؤكيل» وَالتَّسْمِيَة والتکبیر 
(۳/ )برقم .)۱۹٩۷(‏ 

(۲) جلاء الأفهام .)۲٤۳(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۱۹۲ وقد رجح الحافظ ابن حجر یه هذا القول. 

(5) الدرر السنية (۱۳/ ۳۱:۰۳۱۳). والحديث عند الترمذي» كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب 
(۳۵۱/۰) برقم (۳۲۰۵). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۰۳ 


ی رن ۱4» من هم القربی الذي أمر بمودتهم ؟ وما تشتمل عليه المودة ؟. 

الجواب...وفیه: (.. وأما القربی الذین آمر بمودتهم فأحق الناس بذلك: 
أهل البیت: علي» وفاطمة» والحسنء والحسينء يفعت ویدخل فیهم جميع 
ولد عبد المطلب. كما قال زيد بن أرقم؛ حين سأله حصين: من آهل بيته ؟ أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: «نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده؟ قال: ومن هم ؟ قال: آل علي؛ وآل عقيل» وآل جعفر» وال عباس" كما 
ذکره مسلم في صحیحه..(۲). 

وقال أيضًا ناث (إن أهل البیت الذین ذکروا في حديث زید بن أرقم» وما 
في معناه هم قرابة رسول الله كَل الذين حرمت عليهم الصدقة قال: آل علي» وآل 
جعفر» وآل العباس» وآل أبي لهب» كما أخبر بذلك زيد بن آرقم» وهو راوي 
الخبر» كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه. والامام أحمد في مسنده وغيرهما من 
أهل الحديث» وهذا لفظهماء وروايتهما: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي 
حيان اليمني» حدثني يزيد بن حبان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمرو 
بن مسلم إلى زيد بن آرقم» فلما جلسنا الیه» قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا 
كثيرا؛ رأيت رسول الله ی وسمعت حليئه وغزوت معه» وصليت معه لقد 
لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ياق فقال: يا ابن 
آخي» والله لقد كبر سني» وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 
الله ية فما حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه.ثم قال: قام فينا رسول الله مَك 
يوما خطيبا بماء يدعى (خما) بين مكة والمدینة» فحمد الله وأثنى عليه» وذكر» 
ووعظ ثم قال: «أما بعد؛ ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 


.)۲۳( سورة الشورىء الآية رقم‎ )١( 
.)۳۸۸/۱۳( الدرر السنية‎ )۲( 


٤‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


فأجيب» وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله؛ فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله» واستمسکوا به»» فحث على كتاب الله ورغب فیه» وقال: «وأهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ آلیس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العباس» قال: 
أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)(۱). 

وني جواب لأبناء الشيخ محمد وحمد بن معمر -رحمهم الله-: (وأما 
قولكم: ومن يطلق عليه اسم الآل ؟ فنقول: قد تنازع العلماء في آل محمد ؛ من 
هم ؟ فقيل: هم أمته» وهذا قول طائفة من أصحاب مالك» وأحمد وغيرهم ؛ 
وقيل: المتقون من أمته ؛ ورووا حديثا: 

( آل محمد كل : تقى »(۲ رواه الخلال» وتمامه في فوائد ؛ وهو حديث لا 
أصل لهء والصحيح: أن آل محمد هم أهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعي 
وأحمد» لکن هل آزواجه من آله» على قولین» هما روايتان عن آحمد ؛ 
والصحيح: أن أزواجه من آله ؛ فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه 
علمهم الصلاة عليه ١‏ اللهم صل على محمد» وأزواجه. وذريته » ولأن امرأة 
إبراهيم من آله وأهل بیته» وامرأة لوط من آله وأهل بيته ؛ والاية المذكورة» تدل 
على آنبن من آهل بیته)(۳. 


(۱) جواب أهل السنة النبوية (85686). والحديث سبق تخريجه ص (۲۰۱۱). 

(۲) معاني الأخبار للكلاباذي» البخاري (۳۹/۱). السيوطي في الجامع الصغير (۱/ 17) وقال الألباني: 
(ضعيف جدًا) الضعيفة برقم (4۸۷۹)ء وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مرتبة على 
أبواب الفقه /٤(‏ ۱۹۷۵). 

(۳) الدرر السنية (۲۱۲/۱). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۲۰۰ 


وقال عبد العزیز بن باز بأله: (قد صحت الأحاديث عن رسول الله علد 
دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت» وهم بنو هاشم)(۱). 

وقال محمد بن عثيمين كباله (... ومن أهل بيت أزواجه بنص القرآن» 
قال اله تعالى: ی يا آلئيىُ قل روج إن کش ثرت الْحَيَؤة ادا وزيتتها 
فتغالرت موی وسک سراح یلا و وان کش ترذرت ال سوه 
ادا م ل له اعد لمحتت منکن جرا عظیما @ بیساء لبي من یب 
منکن بفحِمَةٍ تو مة بُصَسَف لها لداب عقت زارت ذلك ع ل یا @ 
و ا ی و وَتَعْمَلَ صَلحًا نتا اها مر ین وَأَعَعَدََا ها رز 
ڪريما چ ياء یی لت کار ين لاء إن أنه قن تن القول 
َيَظْمَعَ نوی فى لی مَرَضٌ وقلن فلا مروف © وفزن فی بیوتکن ولا ب 
تج الجهلية الأو“ من أَلصّلَوة وات ألرَكَرةَ واطعن ال 900 57 
بريد آله يذهب عَدَكُمْ الرجْسَ ن اهل ابیت ویرک تظهيرًا © 4 فأهل 
البيت هنا يدخخل فيها أزواج الرسول -عليه الصلاة والسلام- بلا ريب» وكذلك 
يدخل فيه قرابته» فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد 
المطلب وأبنائه)(۳). 

ومن خلال العرض السابق لبعض آقوال آئمة الدعوة رحمهم الله في 
التعریف بآل البیت یتفر بظهر أن قولهم موافق لراي جمهور أهل السنة 
والجماعة في المراد بآل البیت» وهم من تحرم علیهم الصدقة. والادلة تؤيد هذا 


القول -والله آعلم-. 
(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱4/ ۰۳۱6 


(۲) سورة الاأحزاب الاية رقم (۳۳-۲۸). 
)۳( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۸/ ۹۰1۰۸ 6۵5 شرح العقيدة الواسطية (؟/ (VE‏ 


سکس ان روعسی 


۳۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


الطلب الثاني 
فضل آل البيت 
جاء في فضل آل بيت النبي و من الایات والأحاديث الصحيحة الكثير 
مما لايخفى على من يحبهم ويعرف قدرهم ومنزلتهم اللائقة مهم والادلة في 
فضلهم جاءت عامة وخاصةء ويكفي في هذا المقام ذكر ماجاء في فضلهم على 
وجه العموم وإلا فالمقام يطول.. 
فمن كتاب اللّه: 
يقول الله جل شأنه: 8 وقزن فى بیوتکن ولا تبرج تبرج الَجهلية الأو 
وأَقمَنَ أَلصّلَاةَ وات ألرّكَرة وَأَطِعْنَ آله وسو نما بريد آله یب 
عم اج أهل انس وَبطوْرك هرا چ ولأسكُررت ما بل فى وتن 
ین ءات آله مةن له کارت لطیفا خی 2 04. 
«وهذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي» حيث شرفهم الله بها 
وطهرهم وأذهب عنهم الرجس من الأفعال الخبيثة والأخلاق الذمیمة»(). 
وهذه الآية وان كانت في أزواج النبي بي إلا أنها تعم غيرهم من أهل 
البيت» ويدل على ذلك ماثبت من حديث عائشة عت أنها قالت: (خرج النبي 
يلل غداةً وعليه مرط مرحل من شعر آسود فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم 
جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: 


و 2 


ما ی آله ذهب عنم لجس أهل اليب بطر وما ۰۳14 


(۱) سورة الأحزابء الآيتان رقم (۳۳) ۳4). 
(۲) آل البیت وحقوقهم الشرعية» صالح الدرويش (۱6). 
(۳) سبق تخریجه ص (۲۰۰). 
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فالسنة تفسر القرآن كما هو معلوم» وفي حدیث زید بن آرقم عند مسلم 
دلیل على أن آهل البیت یشمل آعم من ذلك» وآن أهل البیت من تحرم علیهم 
الصدقة من آزواجه و وذريته وغیرهم(۱). 

ویقول تعالی: « قَمَنْ حَآجَكَ فيه مِنْ بَحَدِ مَا جَاءَكَ من للم ققل تَعَالَوَ 
تذع أبتنآءنا وابتآءکر قضاءتا قضاءکم وأنفستا وَأَنفْسَكُمَ ثم هَل فتجعل لُحَنَتَ آله 
على آلگذیرت 946 

عن سعد بن آبي وقاص( يرعت قال: (آمر معاوية بن ابي سفیان سعدا 
فقال ما منعك أن تسب آبا التراب؟ فقال: آما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول الله 
ية فلن أسبه» لأن تکون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم» سمعت 
رسول الله یا يقول له خلفه في بعض مغازیه فقال له علي: يا رسول الله خلفتني 
مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يَكِِ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی» إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي 
علياء فأي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه؛ ولما نزلت هذه 
الآية: « فقل تَعَالَوَا تدع أبناءتا وَأَبَنَآءمْر»4 دعا رسول الله يل عليا وفاطمة 
وحسنًا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلي)7؟». 


(۱) انظر: ص (۱۳۰-۱۲). 

(۲) سورة آل عمران» الاية رقم (1۱). 

(۳) سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري» وكان سابع سبعة في الإسلام» أسلم بعد ستة» وهو آول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وجمع له رسول الله ية وللزبير أبويه» فقال لكل واحد منهما فيما روي 
عنه ب « ارم فداك أبي وأمي ) واختلف في زمن وفاته مابين 6 6ه و8 ده رن 
الاستيعاب (۲۷۷-۲۷۵) ۰ الإصابة (۳/ 514-51). 

(6) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل علي بن أبي طالب هه (۱۸۷۱/۶) برقم 
(505). 


۲.۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


قال المفسرون: آراد بقوله ب « أَبنَآءَا 4 : فاطمة والحسن, والحسین. 
وقوله تعالی: ‏ وأنفستا 4 على آقوال عند أهل التفسير» ومنها آراد علي بن أبي 
طالب» وقیل: آراد الأزواج» وقیل: آراد القرابة القریبة(۱). 

ومن الأدلة على فضلهم من السنة: 

ماثبت في صحیح مسلم عن زید بن آرقم تة قال: (قام رسول الله 
ار بوتا فينا خطیا بماء يدعى ما بين مکة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكرء ثم قال: آما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين تقلین: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بکتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فی ثم قال: وأهل بيعي 
أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي)20). 

وني هذا الحديث دلالة واضحة على فضل آل البيت» حيث وصی بهم؛ 
وقرن ذلك بالتمسك بكتاب الله والحث عليه. وفي قوله: («أذكركم الله في أهل 
بيتي» أي في الوصية بهم واحترامهم وكرره ثلاثا للتأكيد. قال الفخر الرازي جعل 
الله تعالى أهل بيته مساوين له في خمسة أشياء: في المحبة» وتحريم الصدقة 
والطهارة» والسلام والصلاة. ولم يقع ذلك لغیر هم 

وثبت عنه يل أنه كان بقول: (اللّهِمّ صل على محّدٍ وعلی آهل بیته 
وعلی آزواجه وذريّته كما صلَّيتَ على آل إبراهيم لك حميدٌ مجيدٌء وبارك على 
محمد وعلی أهل بیته وعلی آزواجه وذریّه كما بازکت على آل إبراهيم نك 


(۱) انظر: زاد المسیر (۳۹۹/۱). 
(۲) سبق تخریجه ص (۲۰۱). 
(۳) انظر: فيض القدير (۲/ ۱۷۶). 
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حميدٌ مجيدٌ)(1). 

هذه الآيات والأحاديث من أوضح الأدلة على فضل آل البيت وعلو 
مكانتهم لما لهم من شرف القرابة» وهذا للمؤمنين منهم» وال شرف القرابة 
ليست وحدها الدالة على الفضل والمكانة» ولاتنفع بشيء مالم يقرنه الإيمان 
والعمل الصالح والا لكان أبوطالب وأبولهب من أحق الناس بها!ء ولم تقتصر 
الادلة على كلام الله تعالى وكلام رسوله ية ؛ بل لما سمع الصحابة ذلك ووعوه 
عملوا به» وكان لهم من الآثار الصحيحة مايدل أيضًا على علو مكانة آل البيت 
ومن ذلك: 

ماثبت أن آبا بكر نة قال لعلي وَليَعَنة: (والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله اة أحب إلى أن أصل من قرابتي)(1). 

وعن آنس ييلئعنة: (أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا فحطوا استسقى 
بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: اللَّهمَ إلا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا كيا فتسقيناء ول 
نتوسل |ليك بعمٌ نينا فاسقناء قال: فیسمَون)(. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۷/۵) ورقم (۲۳۲۲۱). والطحاوي في شرح مشكل الآثار(5/ ۰۱۳ 
ورجال الإسناد خرّج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن؛ وصحح إسناده الألباني في صفة 
ی تم الو: يا 

سول الله كيت نُصَلَي عَليْكَ؟ فقال د سول الله اوہ (ُولوا الُم صل عَلَى مد وآواچه و 
گا لت علی آل رامیت ونر علی محمد وه وه کم بات على آل زاجم لك 
خوید مجیذ). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب المناقب باب مناقب قرابة رسول الله كك ومنقبة فاطمة لها بنت النبي 
35 (۱۳۲۰۰/۳) برقم (۰)۳۵۰۸ وفي کتاب المغازي» باب غزوة خیبر(4/ ۱8۸۱) برقم (۳۸۱۰). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا اوا 0 برقم 
(955». وفي كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبد المطلب مولع (۱۳۰/۳) برقم 
(۳۵۰۱). 


۳۷۰ جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


والمرادٌ بتوسّل عمر بالعباس تة التوسُل بدعائه كما جاء میا في 
بعض الروايات» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في كتاب 
الاستسقاء من فتح الباري(). 

هذه جملة من الفضائل العامة لأهل البيت الشريف على صاحبه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وفي آل البيت من الأزواج والذرية والقرابات فضائل خاصة 
كما سبق الاشارة إليهاء والمقام يطول في ذلك. 

ولأئمة الدعوة -رحمهم الله- من الأقوال والأفعال مايدل دلالة واضحة 
على تفضيلهم لآل البيت ومعرفة مكانتهم ؛ فمن ذلك: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یلنه: (...فإذا كان سبحانه قد 
أخذ المیثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا ية على الإيمان به» ونصرته» فكيف 
بنا يا آمته ؟ فلابد من الإيمان به» ولابد من نصرته» لا يكفي أحدهما عن الاخره 
وأحق الناس بذلك وأولاهم به أهل البيت» الذي بعثه الله منهم» وشرفهم على 
أهل الأرض» وأحق آهل البيت بذلك من كان من ذريته يَكَلِةِ)0"). 
وقال أيضًا: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبیثق 
وتارة من الأعمال المانعة(۳. فمن الأول قوله تعالى: # وَیابك فَطَهْرَ 4 0). على 
أحد الأقوال. ومن الثاني قوله تعالى: 9 إِنْمَا بريد آله ليْذْهِبَ عَم أَلرِجْسَ 
أهل ابیت وَيُطَهْرَوٌرَ تظهيرًا 04». ومن الثالث قوله تعالی: وَإن کنشم جنب 


)١(‏ فضل أهل البیت وعلو مكانتهم عند أهل السنة (۳۳)ء وانظر: فتح الباري(۲۳۲-۲۲۸/۲). 

(۲) الدرر السنية (۵۱/۱). 

(۳) أي المانعة من الصلاة وتلاوة القرآن والطواف وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث الأكير کالجنابة 
والحیض والتفاس ؛ فالطهارة منها تکون بالاغتسال. 

(4) سورة المدثر» الاية رقم (4). 

(۵) سورة الاأحزاب الاية رقم (۳۳). 
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ََطْهرُوا 4(). وهي في الاصطلاح: ارتفاع الحدث» وما في معناه» وزوال 
الخضث)(۲). 

ثم قال في موضع آخر في مقدمة إحدى خطبه: (اللهم صل على عبدك 
ورسولك محمد وعلی آله وآصحابه الذین آذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا؛ وسلم تسلیما کثیرا۳۱. 

مما يدل على أنه یاه فهم من قوله تعالی: 9 إِنْمَا بريد آله لِيذْهِبَ 
عنم اج أل ایب ویطرکر تظهیرا 04 . أن الآية في آل بيت النبي كَل 
ودلیلا على فضلهم. 

وسئل عبد الله بن محمد یله عن قوله تعالى: # وَمَن يُشَاقِقٍ الرسَول من 
بَعَدٍ ما تبین له ألْهُدَئ ویب غير سيل آلْمَؤْمبِينَ 4). من هم المؤمنون الذين 
أمر الله باتباع سبيلهم؟: فان قلتم: هم أصحاب رسول الله چا ومن سار سيرتهم» 
فنسألكم: هل كان علي بن أبي طالب» والحسنء والحسين» والصادقء والباقر 
والنفس الزكية» وحسن بن الحسن» وأمثالهم من ذرية علي وفاطمة ره هم 
من المؤمنين الذين أنكر الله على من خالف سبيلهم ؟ أم لا ؟ 

فأجاب: علي بن أبي طالب. والحسن, والحسين كنف من ساداتهم» 
وكذلك طلحة والزبیر وه ومن معهما من أهل بدر» وكذلك معاوية بن أبي 
سفيان» ومن معه من أهل الشام» من أصحاب رسول الله ية وعليهم السلام 


(۱) سورة المائدق الآية رقم (5). 
(۲) کتاب الطهارة (۵). 

(۳) الخطب المنيرية .)4٩(‏ 

(4) سورة الاحزاب الاية رقم (۳۳). 
(۵) سورة النساع الآية رقم (۱۱۵). 
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آجمعین ؛ فنتولى الجمیم» ونکف عما شجر بينهم» وندعو لهم بالمغفرق كما 
آمرنا الله بذلك بقوله: « ولذیرت جاو من بَعَدِهِم قولوت ربا آغفز لا 
ولا خویتا ليرت سَبَقُونًا بالایمن 4 ۱). ونقول كما قال بعض العلماء: 
إن كان نصبًا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 

ونقول لمن أمر بمعاداة أهل البيت» وبخضهم والتبري منهم ما قاله 
بعض العلماء: 

إن كان رفضً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضی)0) 

وفي جواب لأبناء الشيخ محمد وحمد بن معمر -رحمهم الله-: (وأما 
السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي 5 ؟ فنقول: قد صح في فضائل هل 
البيت أحاديث كثيرة ؛ وأما كثير من الأحاديث. التي يرويها من صنف في فضائل 
أهل البيت» فأكثرها لا يصححه الحفاظ ؛ وفيما صح في ذلك كفاية)0©. 

وقالوا أيضًا حول آية التطهير في حق آل البیت تَعتفر: (فالخطاب كله 
لأزواج النبي يي وفيهن الأمر والنهي والوعد والوعيد» لكن لما كان ما ذكره 
سبحانه: أنه يعمهن ويعم غيرهن» من أهل البيت» جاء لفظ التزكية» فقال: اما 
رید يذهب عنم لَجس أَفْل ابیت وه رک تَظهِيرًا 4 والذي يريد 
الله: من حصول إذهاب الرچس» وحصول التطهير ؛ فهذا الخطاب وغیره ليس 
مختصًا بأزواجه ؛ بل هو يتناول لأهل البيت كلهم + وعلي» وفاطمة» والحسن» 
والحسين أخص من غيرهم بذلك)۵). 


(۱) سورة الحشرء الآية رقم (۱۰). 
(۲) الدرر السنية (۲۵۰۰۲۹/۱). 
(۳) الدرر الستية (۲۰۸/۱). 
)٤(‏ الدرر السنية (۲۱۱/۱). 
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وأئمة الدعوة في ردهم على آهل البدع - خاصة فیما یخص آل 
البیت ی دائمًا ما یذکرون فضل آل البیت في صفاء عقيدتهم وتمسکهم 
بالکتاب والسنة؛ فیقول الإمام عبد العزیز بن سعود یله في رده على المخالف 
(...فلیکن لديك معلومّا أن المتمسك بکتاب الله وسنة رسوله وا وما عليه أهل 
البیت الشریف فهو لا یضل في الدنیا ولا یشقی في الآخرة... وأما ما ذکرت: من 
أن مذهب آهل البیت آقوی المذاهب؛ وآولاها بالاتباع فليس لأهل البیت 
مذهب. إلا اتباع الکتاب. والسنة» كما صح عن علي بن أبي طالب نع أنه 
قيل له: هل خصكم رسول الله َة بشيء ؟ فقال: لا ؛ والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة إلا فهم يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة.. الحديث ؛ وهو 
مخرج في الصحیحین(۲()۱. 

وقال محمد بن إبراهيم یله في فضل آل البيت والاعتدال في محبتهم: 
(فضيلة هل البيت معلومة؛ والأدلة على ما لهم من الميزة على من سواهم من 
أجل آنبم من البيت وقرابة النبي معلومة» فيجب أن يحبوا زيادة على غيرهم 
من المسلمين) إلى أن قال مالة: (...المقصود أن هل بيت رسول الله اة لهم 
مزية ومحبة لمكانهم من رسول الله يي لكن بقدر دون ما وصلت إليه 
الشيعة...)(. 

قال محمد بن عثيمين كَدلَنهُ: (نحن نحب آل البيت المؤمنين منهم: 


(۱) البخاري كتاب الجهاد والسیر باب فكاك الأسير (۳/ ۱۱۱۰ برقم (۲۸۸۲)ء وكتاب الديات» 
باب لايقتل مسلم بكافر (5/ ۲۵۳۶ برقم (/5011)» وهذا الأثر ليس في مسلم وإنما جاء بلفظ: 
(والّذِي قلق الْحَبة رسمه له ال الأمي کار أن لا يجبي الا مین ولا بضني الا 
اف ). وهذا في بیان فضله من 

(۲) الدرر السنية (۲۷۰۰۲۹). 


(۳) فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱/ ۱۹۰۲۱۸ ۲). 
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لكونهم مؤمنين» ولكونهم من قرابة الرسول - عليه الصلاة والسلام -» ونفضلهم 
على غيرهم بهذا المعنى» لكن لا نعطيهم الفضل المطلق» بل نتزلهم منزلتهم» 
وهم - أعني آل البيت - يرضون بهذا غاية الرضاء وكان أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لته وهو إمام أهل البيت كان يهن يقول على منبر الكوفة يعلن: 
«خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمراء وأحيانًا «ثم عثمان»» وأحيانًا 
يسكت)20, 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- في هذا على منهج أهل السنة والحماعة في 
معرفة فضل آل البيت والاعتراف به قال البربهاري كَدَزَنهُ: (واعرف لبني هاشم 
فضلهم لقرابتهم من رسول الله 6ةِ)0). 

وقال أبو عثمان الصابوني ره في بيانه لعقيدة السلف: (.. وكذلك يرون 
تعظيم قدر أزواجه -رضي الله عنهن- والدعاء لهن» ومعرفة فضلهن والاقرار 
بأنهن أمهات المومنین)(۳). 

وسبق بیان أن آزواجه و من آل بیته. 


ای 
دع يد دن 


.)۵۹۲( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 
.)٩۱( شرح السنة‎ )۲( 
.)46( عقيدة السلف وأصحاب الحدیث‎ )۳( 


المبحث الثاني 


حفوق آل البيت ووجوب محبتهم 
وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: وجوب محبة آل البیت. 
* المطلب الثاني: حقوق آل البيت. 


مه 
سکس دم ودرو ٣ے‏ 
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الطلب الأول 
وجوب محبة آل البیت 


إن مكانة آل البیت ووجوب محبتهم من آصول مذهب آهل السنة 
والجماعة وذلك لما لهم من الفضل لایمانهم؛ ولقرابتهم من رسول الله بيا 

وقد جاءت من الایات والاحادیث الدالة على فضلهم الشيء الکثیز كما 
سبق بيانه» وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- الکثیر من الأقوال التي تظهر 
جهودهم في بيان محبة آل البيت وتوقيرهم. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينث في مسائل لخصها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية يََلَنهُ: (لآله بي على الأمة حق لا يشركهم فيه 
غيرهم»ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قریش...)(۱). 

وني جواب للشيخ عبد الله بن محمد كاه عن قوله تعالى: #قل لآ 
استلکر عليه اجر إل امد فى رن 04 من هم القربى الذي أمر بمودتهم ؟ 
وما تشتمل عليه المودة ؟. 

الجواب... وفيه: (.. وأما القربى الذين أمر بمودتهم» فأحق الناس بذلك: 
أهل البیت: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين كش ويدخل فيهم جميع 
ولد عبد المطلب. كما قال زيد بن آرقم» حين سأله حصین: من أهل بيته ؟ آلیس 
نساؤه من آهل بیته؟ قال: «نساؤه من أهل بيته. ولكن آهل بيته من حرم الصدقة 
بعده؟ قال: ومن هم ؟ قال: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس: «كما 


.)۵۱( مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الشوری, الآية رقم‎ )۲( 
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ذکره مسلم في صحیحه() عنه؟ وآما ما تشتمل عليه مودتېم» فتشتمل على 
محبتهم وتولیهم» وتوقیرهم» واحترامهم؛ وكف الأذى عنهم). 

وقال أيضًا في رده على الشیعة: (... وكذلك الرافضة والشيعة یدعون اتباع 
علي وآهل بیته. وهم قد خالفوا طريقهم» وسلکوا غير منهاجهم وان آسعد 
الناس باتباعهم ومحبتهم أهل السنة والجماعة القائلون بما دل عليه الکتاب 
والسنة)(۳). 

وقال أيضًا (آهل السنة والجماعة» لا يمتري فيه آحد عرف مذهبهی 
وطالع كتبهم» فإنهم لم ینحرفوا عن آهل البيت» بل من أصول الدین عندهم: 
محبة أهل البیت النبوي» وموالاتهم» والصلاة علیهم في الصلاة وغيرهاء ولو 
ذهبنا نذکر نصوصهم في ذلك لطال الکلام جدا6٩).‏ 

وقال عبد الرحمن السعدي ْنه: (فمحبة (آهل بيت النبي وا واجبة من 
وجوه:- 

منها: ولا لاسلامهم وفضلهم وسوابقهی ومنها: لما تمیزوا به من قرب 
النبي 3 واتصالهم بنسبه» ومنها: لما حث عليه ورغب فیه» ولما في ذلك من 
علامة محبة ال سول وَكله)(. ۱ 

وقال محمد بن إبراهيم یله في فضل آل البیت والاعتدال في محبتهم 
(فضيلة أهل البیت معلومة» والأدلة على ما لهم من الميزة على من سواهم من 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۰۱). 

(۲) الدرر السنية (۳۸۸/۱۳). 

(۳) جواب أهل السنة (۵4). 

.)0 5( جواب أهل السنة (۷۹) جواب أهل السنة‎ )٤( 

(۵) التسیهات اللطيفة على العقيدة الو اسطية (۱۰۰۱۰۵). 
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أجل آنهم من البيت وقرابة النبي معلومة» فیجب أن یحبوا زيادة على غیرهم من 
المسلمین) إلى أن قال کِلثه: (...المقصود أن أهل بيت رسول الله ياء لهم مزية 
ومحبة لمکانهم من رسول الله و لكن بقدر» دون ما وصلت إليه 
الشيعة...)۱). 

وقال أيضًا عند قوله 95: «آذکرکم الله في أهل بيتي“. (...فدل على أن 
أهل بيت رسول الله يحبون لأمرين» أحدهما: إسلامهم الثاني: لقرهم من 
المصطفی ياي والمراد المسلم منهم» آما الكافر فلا۳(6. 

وقال عبد العزیز بن باز یِله: (...وهکذا يقال للشيعة: نحن معکم في 
محبة أهل البيت ومحبة علي يئنه وأرضاه » فإنه ومن سار على نهجه على 
هدى» وأنه من خيرة أصحاب رسول الله يي بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر 
وعثمان ره يتش ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة 
لرسول الله کیا ؛ بل قبله ثلاثة» ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به 
وينذر له» ونحو ذلك» لسنا معكم في هذا ؛ لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماء 
لكن نحن معكم في محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله)؟). 

قال محمد بن عثيمين ياله: (..فنحن نحب أهل البيت المؤمنين منهم 
لكونهم مؤمنين» ولكونهم من قرابة الرسول -عليه الصلاة والسلام-)*). 

وقال أيضًا عن آل البيت: (فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله كد 


.)۲ ۱۹۰۲۱۸ /۱( فتاوى ورسائل محمد ين إبرا هيم آل الشيخ‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۰۱). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۱۲). 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۳/ ۳۷ وانظر المصدر نفسه (۱/ ۲۳). 
(۵) العقيدة السفارينية .)۵٩۲(‏ 
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ولإيمانهم بالله ؛ فان كفرواء فإننا لا نحبهم» ولو کانوا من آقارب الرسول -علیه 
الصلاة والسلام-» فأبو لهب عم الرسول -علیه الصلاة والسلام- لا يجوز أن 
نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نکرهه لکفره ولایذائه النبي ی 
وکذلك آبو طالب» يجب علینا أن نکرهه لكفره» لکن نحب آفعاله التي آسداها 
إلى الرسول -علیه الصلاة والسلام- من الحماية والذب عنه)(۱). 

وقال أيضًا: (فنحن نقول: إننا نشهد الله على محبة آل بيت رسول الله فا 
وقرابته» نحبهم لمحبة الله ورسوله)۲). 

وعلی هذا كان صحابة رسول الله بيه وأئمة آهل السنة الجماعة في توقیر 
آل البيت ومحبتهم وأقوالهم في ذلك كثيرة منها: 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكر أنه قال لعلي يَعَِكَهَع: (والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ا أحب إلي أن أصل من قرابتي)0©. 

قال القاضي عیاضص) يان في ذكر علامات محبة النبي كَيِّ: (...و منها 
محبته لمن أحب النبي ی ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين 
والأنصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من أبغضهم وسبهم» فمن أحب شيئًا 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۰۹ العقيدة الواسطیة(۲/ ٤‏ ۲۷). 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۱۰۸ العقيدة الواسطیة(۲/ ٤‏ ۲۷). 

(۳) سبق تخریجه ص (۲۰۹). 

(4) عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي آبو الفضل ولد سنة 40۷ عالم 
المغرب وامام أهل الحدیث في وقته» كان من آعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وأيامهم» من 
مصنفاته: الشفا بتعریف حقوق المصطفی, وتقریب المسالك في معرفة آعلام مذهب الامام مالك 
وتوفي بمراکش سنة ٤‏ 0ه یِلنه. 
انظر: العبر في خبر من غبر (5/ ۰۱۲۳۰۱۲۲ سير اعلام النبلاء (۲۰/ ۱۷-۲۱۲ ۲). 
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آحب من یحبه)۱). 

ومن محبة الرسول ييه محبة من يحب» وین آحب الناس إليه آهل بيته» 
وطاعته» ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول» وطاعة من آمر 
الرسول بطاعته)). 

وقال الا مام البیهقی«۳)رلهُ: (ودخل 5 حملة محته ل حب آله وهم 
آقرباژه الذین حرمت علیهم الصدفت وأوجبت لهم الخمس لمکانهم منه)(٩).‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية یله في بيان عقيدة أهل السنة في آل البیت 
النبوي: (ویحبون آهل بيت رسول الله یه ويتولوهم» ویحفظون فیهم وصية 
رسول الله يله حيث قال یوم غدیر خم: «آذکر کم الله في أهل بيتي»» وقال آیضا 
للعباس عمه -وقد اشتکی إليه أن بعض قريش یجفو بني هاشم- فقال: «والذي 
نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتی بحبوکم؛ لله ولقرابتي»» وقال: «إن الله اصطفی بنی 
[سماعیل»واصطفی من بنی إسماعيل كنانة» واصطفی من كنانة قريشاء واصطفی 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»)(۶). 
وقال أيضًا: «واتباع القرآن واجب على الامة ؛ بل هو أصل الایمان 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۵۱). 

(۲) حقوق آل البیت (۱۹). 

(۳) آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسی البيهقي الخسروجردي الفقیه الشافعي 
الحافظ الکبیر المشهور واحد زمانه وفرد آقرانه في الفنون ولد سنة ۳۸6ه له من المصنفات 
الکثیر منها: السنن الکبری» شعب الایمان دلائل النبوة» توفي سنة 6۵۸ ه رلله. 
انظر: وفیات الاعیان (۱/ ۰6۷۲۰۷۵ شذرات الذهب (۳/ ۳۰۵۰۳۰). 

.)۱۸۸ /۲( شعب الایمان‎ )٤( 

(۵) العقيدة الواسطية (1۲). 
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وهدی الله الذي بعث به رسوله» وكذلك آهل بيت رسول الله و2 تجب محبتهم» 
وموالاتهم ورعاية حقهم...)(۱). 

وعلی هذا فان أئمة الدعوة مع آهل السنة والجماعة في محبة آل البیت 
وتوقیرهم بالقدر اللائق بهم» كما دل عليه الکتاب والسنة. 


4 1 


رقم 
جی 9ے اج 
سکس کے د( لارو یی 
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الطلب الثاني 
حقوق آل البیت 


لاریب أن لآل بيت النبي و حقّا على الامة لا يشركه فيه غيرهم فلهم 
من الحقوق المعنوية والمالية ماجاء به الدلیل» وعلی هذا یمکن أن نقسم هذا 
المطلب إلى مسألتین ٩‏ 
المسألة الأولی: الحقوق المعنوية: 

وقد سبق بیان الادلة الدالة على فضلهم مما يؤكد على حقوقهم من 
توقیرهم ومحبتهم والترضي عنهم والصلاة عليهم» وقد سبق بیان شيءِ من ذلك 
في المطلب السابق ومن ذلك آیضا: 

- احترامهم وتوقیرهم ومحبتهم وسبق بیان شيء من ذلك في المطلب 
السابق» وقد روی البخاري۲) عن آبي بكر لته أنه قال؛ (ارقبوا محمدا بلا 
في آهل پیته) 

- الصلاة عليهم» كما ثبت عنه بيا أنه كان يقول: (اللهم صل على 
محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذریته» كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجید)(۳. 


(۱) انظر: العقيدة في آهل البيت بين الإفراط والتفریط(۱/ ۲۳۲۰۲۲۶). 
() البخاري كتاب اماب باب متاق رلب زشول ان وم و تا مت رنت الي له 
(۳۵۹۶۱). 


(۳) سبق تخریجه ص (۲۰۱۹). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۳۳ 


وعن آبي مسعود الاتصاري(۱). قال (آنانا رسول الله و ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشیر بن سعد: آمرنا الله تعالی أن نصلي عليك يا رسول 
الله فکیف نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول الله ب حتی تمنینا أنه لم يسأله» ثم 
قال رسول الله كَل قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم)(۲). 

عن أبي سعيد الخدري قال: (قلنا: يا رسول الله هذا التسليم فكيف 
نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت 
على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ایراهیم)(۳). 

- الترضي عن الصحابة منهم والاستغفار لهم. 

- الكف عن الاساءة لهم أو سبهم والکف عماشجر بینهم. 

وقد كان لائمة الدعوة -رحمهم الله- من الأقوال في بيان حقوق آل 
البيت والاعتراف بها والامر بالقيام بها فمن ذلك: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب د رنه في مسائل لخصها من كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية: (لآله بي على الأمة حق لا يشركهم فيه غيرهمء 


(۱) عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري وهو ابن ثعلبة بن يسيرة» البدري» شهد العقبة» استخلفه 
علي ريغا اني مخرجه إلى صفين على الکوفةه توفي سنة ١‏ 4ه وقيل ٤١‏ ه ون 
انظر: معرفة الصحابة (4/ ۲۱۵۰-۲۱۷ الاستيعاب (0551). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بيا بعد التشهد /١(‏ 0 ۰ برقم ٩(‏ ۰ €( 

(۳) آخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب فوله :إن الله وَمَلَبكَنَهء يُصَلونَ على لین" اا 
نیرت عاموا صلوا عليه وا تلیما وچ 4 (4/ 16١ ١‏ ) برقم (45۲۰). 


۳۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


ویستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا یستحق سائر قریش...)(۱). 

وقال یه منكرًا على من قصّر في حق آل البیت: (وقد آوجب الله لاهل 
بيت رسول الله اة على الناس حقوقا» فلا يجوز لمسلم أن یسقط حقهم» ویظن 
أنه من التوحید؛ بل هو من الغلو)(". 

وقال عبد الله بن محمد يَدْزنهُ: (أهل السنة والجماعة لا يمتري فيه أحد 
عرف مذهبهم» وطالع کتبهم فإنهم لم ينحرفوا عن أهل البيت» بل من أصول 
الدين عندهم: محبة أهل البيت النبوي» وموالاتهم» والصلاة عليهم في الصلاة 
وغيرهاء ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام جدًا)0©. 

وقال أيضًا: (وأما أهل البيت: فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل 
ذلك» وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي» وكان الجواب عليه ما نصه: آهل 
البيت - رضوان الله عليهم - لا شك في طلب حبهم ومودتهم. لما ورد فيه من 
كتاب وسنة» فيجب حبهم ومودتهمء إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق» فلا فضل 
لأحد إلا بالتقوى» ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والاجلال ولسائر العلماء 
مثل ذلك. كالجلوس في صدور المجالس» والبداءة بهم في التكريم» والتقديم في 
الطريق إلى موضع التکریم» ونحو ذلك. إذا تقارب آحدهم مع غيره في السن 


والعلم)(). 


وسئل أيضًا یاه عن قوله تعالی: ظ قل لا أستلکر عَلَيْهِ جرا إلا الْمَوَدَة فى 


(۱) مسائل لخصها الشیخ محمد بن عبد الوهاب من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية (۵۱). 
(۲) الرسائل الشخصية (۰)۲۸4 الدرر السنية (۸/ ۵۱). 

(۳) جواب أهل السنة (۷۹). 

(4) مشاهیر علماء نجد (4۲) الدرر السنية (۱/ ۲۳۳۰۲۳۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۲۵ 


از 


ری ۱4 من هم القربی الذين آمر بمودتهم ؟ وما تشتمل عليه المودة ؟. 

الجواب...وفیه: (.. وأما القربی الذين آمر بمودتبی فأحق الناس بذلك: 
أهل البیت: علي» وفاطمة والحسن» والحسین. روعش ویدخل فیهم جمیع 
ولد عبد المطلب» كما قال زيد بن آرقم» حين سأله حصین: من آهل بیته؟ آلیس 
نساژه من آهل بیته؟ قال: «نساژه من أهل بیته. ولکن آهل بیته من حرم الصدقة 
بعده؟ قال: ومن هم ؟ قال: آل علي» وال عقیل» وال جعفر» وآل عباس» كما 
ذکره مسلم في صحبحه وآما ما تشتمل عليه مودتهم» فتشتمل على محبتهم 
وتولیهم وتوقیرهم واحترامهم» وکف الأذى عنهم)(). 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدلَُ: (فمحبة آهل بيت النبي ككل 
واجبة من وجوه: 

منها: ولا لاسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 

ومنها: لما تمیزوا به من فرب النبي وه واتصالهم بنسبه» ومنها: لما حث 
عليه ورغب فيه» ولما في ذلك من علامة محبة الرسول عَكلهِ)20. 

وقال محمد بن إبراهيم یله عن تولي آل البیت: (التولي: المحبة 
والترضي والذب عنهم» ونحو ذلك» يعني: يذبون عنهم وينصرونهم عندما 
یحتاجون إلى ذلك» ویحمونهم عندما یحتاجون إلى حماية» ویعرفون لهم 
فضائلهم ومناقبهم ؛ بل أهل السنة والجماعة يتولونهم زيادة على ما یتولون به 
سائر الممنین» فهم يرون أن المسلم يذب عنه... فهم اشترکوا معهم في ذلك 
واختصوا بقرب رسول الله و ۰..) إلى أن قال یاه عند شرحه لقول النبي 4لا 


(۱) سورة الشوری» الاية رقم (۲۳). 
(۲) الدرر السنية (۱۳/ ۳۸۸). 
(۳) التنبیهات اللطيفة على العقيدة الواسطية (۱۰۵۰۱۰). 


۳۳۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


« آذکرکم الله في أهل بيتي»(۱). (يعني أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومکانتهم 
من رسول الله ب وأن ترعوا لهم حقهم ولا تحرموهم..)(۲). 

وقال عبد العزیز بن باز له في عقيدة آهل السنة والجماعة: (ویحبون 
آهل بيت رسول الله يكل المؤمنين به» ویتولونهم ویتولون آزواج رسول الله وَل 
أمهات المؤمنين» ويترضون عنهن جمیفٌا..)(۳. 

وقال أيضًا في رده على الشيعة: (...لكن نحن معكم في محبة أهل البيت 
الملتزمين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان بأنهم من خيرة عباد الله عملا 
بوصية رسول الله ية حيث قال في حديث زيد بن أرقم المخرّج في صحيح 
مسلم: « إني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
الله وتمسكوا به... ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
هل بيتي ))40). ' 

قال محمد بن عثيمين يَدْلَْهُ: (وأهل السنة والجماعة في آل البيت لا 
يغلون غلو الروافضء ولا ينصبون العداوة لهم نصب النواصب. ولكنهم وسط 
بين طرفين» يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلامء 
ولكنهم لا يتجاوزون ہم منزلتهم)(*). 

وقال أيضًا: (ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحابةء وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله 63(). 


.)۲۰۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۲۱۱). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/ ۲۳). 

(4) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳/ ۳۷). 

(۵) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۵/ ۲۰4). 

(5) مجموع فتاوی الشیخ محمد بن عثيمين (۸/ ۵۸۸ شرح العقيدة الواسطية (۲/ ٩‏ ۲). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۷ 


وسئل محمد بن عثيمين تَه: (هناك آناس یقولون: إن نسبهم ينتمي إلى 
آل البیت مثلا: فلان بن فلان بن فلان إلى الزهراء» أو إلى علي بن آبي طالب» فما 
واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الطالح منهم؟ 00 

فأجاب: على كل حال إذا صح الانتساب فهم من آل البیت» ولكني 
أسألكم الآن: آل البيت لهم حق قرابة النبي 25 لا شك في ذلك» لكن إذا كانوا 
فساقا أو كفارًا فليس لهم حق على غيرهم من المسلمين المستقيمين» فهناك من 
هو أولى منهم» لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق؛ لقرابتهم من النبي كَللِ)(21. 

ولائمة أهل السنة رحمهم أقوال قرروا فيها حق أهل البيت ؛ فمن ذلك: 

قال القرطبي له في تعليقه على أحاديث فضل آل البيت والوصية بهم: 
(وهذه الوصية» وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله ب وإبرارهم 
وتوقيرهم ومحبتهم...)(". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدْلَْهُ: (وأما أهل السنة فيتولون جميع 
المؤمئين» ويتكلمون بعلم وعدلء ليسوا من أهل الجهل» ولا من أهل الأهواء. 
ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعاء ويتولون السابقين والأولين 
كلهم» ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي 
شرعها الله لهم)(۳). 

وقال أيضًا یله في بیان عقيدة أهل السنة: (ويحبون أهل بيت رسول الله 
يي ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية محمد ييه حيث قال يوم غدير خم 
«أذكركم الله في أهل بيتي». وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
(۱) لقاءات الباب المفتوح ؛ لقاء رقم .)١1١(‏ 


(۲) فيض القدير (۳/ 8 .)١‏ 
(۳) منهاج السنة (۲/ .)۷١‏ 


۳۲۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


قريش یجفو بني هاشم فقال: « والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی یحبوکم لله 
ولقرابتى »)(۱). 
و المسألة الثانیة: الحقوق المالية 

ويمكن أن نجملها في ثلاث نقاط: 

- استحقاقهم من الخمس. 

- تحريم الزكاة والصدقة عليهم. 

- دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من الخمس. 

أما استحقاقهم من الخمس فهو من الحقوق الواجبة لآل البيت» وهو 
ثابت بعد موت النبي یل حيث ذكرهم الله في كتابه من ذوي السهام(۲) فقال 


00 


تعالی: «وَاَغَمُوا نما غیمثم ین سىء فان لله سه وَلِرَسُولٍ ولنرى آلفری 
لی وَالْمَسَدكينٍ وب الیل إن کش ی وما ارلا عل عَبدتا یوم 
لقن بوم الى لجان وال عل سل نم قير وي 4 ۳. 

وقال تعالى: ا رسو من ن اهَل آلقری قل وَلِلوَسُولٍ 
لین وای وکین ون الیل لا کون بلغا شار ینک 3 
ءاتکم آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وما نكم عنه فانتهو" واوا آله 1 لَه شدید 
آلوقاب 4 (*). 

وفي حدیث جبیر بن مطعم وَعَإيدعَنهُ: (مشیت آنا وعثمان بن عفان فقال یا 
رسول الله: آعطیت بني المطلب وتركتناء ونما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. 


(۱) العقيدة الواسطية (4۲). 
(؟) انظر: العقيدة في أهل البیت بين الافراط والتفریط (۱/ 6 ۲۸-۲). 
(۳) سورة الانفال الآية رقم (4۱). 

(4) سورة الحشرء الاية رقم (۷). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية حرق 


فقال النبي :نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»(۱). 

وعن عبد الرحمن بن آبي لیلی(۲) قال: (سمعت عليًا یقول: ولاني رسول 
الله بيا حمس الخمس. فوضعته مواضعه حياة رسول الله ی وحياة آبي بكر 
وحياة عمر فأتي بمال فدعانی فقال: خذه فقلت: لأ أريده. قال: خذه فانتم أحق 
به. قلت: قد استغنینا عنه» فجعله في بيت المال)(۳. 

وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: «اجتمع ربيعة بن الحارث 
والعباس ابن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين» قالا لي وللفضل 
بن عباس إلى رسول الله بيه فکلماه فأمّرهما على هذه الصدقات فأدّيا ما يودي 
الناس وآصابا ممّا يصيب الناس. قال: فبینما هما في ذلك جاء على بن أبي طالب 
فوقف علیهماء فذکرا له ذلك. فقال علی بن آبي طالب: لا تفعلا» فوالله ما هو 
بفاعل» فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: واللّه ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء 
فوالله لقد نلت صهر رسول الله يك فما نفسناه عليك. قال علی: آرسلوهما؛ 
فانطلقا واضطجع عليٌ. قال: فلمًا صلّی رسول اه بيا الظهر سبقناه إلى الحجرة 
فقمنا عندها حتی جاء فأخذ بآذانناء ثم قال: أخرجا ما تصرران(*) ثم دخل ودخلنا 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۹۹). 

(۲) عبدالرحمن بن أبي ليلى الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى الأنصاري الکوفي الفقيه» ثقة» قتل بوقعة 
الجماجم سنة ۸۲ه وقيل ۸۳ ه يائة. 
انظر: #بذيب الكمالء للمزي (۱۷/ ۳۷۷ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 75757-/771). 

(۳) أخرجه آبو داود في سئنه كتاب الخراج والامارة والفيء» باب بیان مواضع الخمس وسهم ذي 
القربى(7/ )١57‏ برقم (۲۹۸۳) البيهقي في السنن الکبری (5/ 57 7) برقم (۶۰ ۱۲۷ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (017/5) برقم (TEED)‏ والحاكم في المستدرك (۰/۲ع۱) برقم (oA)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) قال النووي يَدَلَئهُ: «قوله يك «آخرجا ما تصرران »: أي ما تجمعانه في صدوركما من الكلام» شرح 


مسلم (۸۷ ۱۷۷). 


۳۳۰ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


عليه وهو يومئذ عند زيلب بنت جحش. قال فتواکلنا الكلام» ثم تكلم آحدنا 
فقال: يا رسول الله أنت بر الناس» وأوصل الناس؛ وقد بلغنا التكاح فجئنا 
لتؤمّرنا على بعض هذه الصّدقات فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس» ونصيب كما 
يصيبون. قال: فسكت طویلا حبّى أردنا أن نکلمه» قال: وجعلت زينب تلمع 
علينا من وراء الحجاب أن لا تکلما» قال: ثمّ قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمّد نما هي أوساخ الناس» ادعوا لي محمية وكان على الخمس» ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءاه» فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك 
للفضل بن عبّاس فآنکحه وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي 
فأنكحني» وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا و کذا)(). 

آما ما يتعلق بتحريم الزكاة والصدقة عليهم» فقد ثبت مايدل على ذلك من 
حديث أبي هريرة یه قال: (أخذ الحسن بن علي رنه تمرة من تمر 
الصَدقة فجعلها في فيه فقال النبئ 45: كخ كخ ليطرحهاء ثم قال: أما شعرت آنا 
لا نأكل الصدقة))» وعند مسلم: (إنا لا تحل لنا الصدقة). 

وثبت عنه يك أنه قال: (إن هذه الصدقات اما هي أوساخ الناس وإِنّها 
لا تحل لمحمّد ولا لآل محمّد)2. 

وأما مسألة دفع الزكاة لآل البيت إذا لم يعطوا من خمس الخمس لخلو 
بيت المال من الفيء أو الغنيمة» أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهماء فقد قال 


.)۱۹۹( سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب مايذكر في الصدقة للنبي بي (۵1۲/۲) ورقم (۱8۲۰) وفي 
كتاب الجهاد والسیر» باب من تكلم بالفارسية والرطانة (۱۱۱۸/۳) ورقم (۲۹۰۷). وأخرجه 
مسلم كتاب ال زكاة باب تخریم الا عَلَى رَسُولٍ الله وف (۲/ ۷۵۱) ورقم .)١1١79(‏ 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الزكاةه باب ترٍ اسْتِعْمَالٍ آل التب عَلَى الصَّدَقَةِ (۷۵۳,۷۵۲/۷) ورقم 
(۱۰۷۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۲۳۱ 


بعض العلماء من المتقدمین والمتأخرين آنهم یعطون من ال کاة(۱). 
وکان لائمة الدعوة -رحمهم الله- جهد واضح من خلال فتاویهم 
ورسائلهم التي لم تخل من بیان مایتعلق بحقوق آل البیت من الخمس, والکلام 
في مسألة دفع ال زكاة لهم عند الضرورة ؛ فمن ذلك: 
قال عبد الرحمن بن حسن يَنْأْنْهُ: (.. ویجب تفقد من في بلاد 
المسلمین من ذوي القربى("» ویعطون ما فرض الله ورسوله من الحق من 
الفيء والغنيمة» فان هذا من آکد الحقوق وآلزمها؛ لمكاههم من رسول الله 
8 والمراد بهم: من عرف التوحید والتزمه)(۳). 
وعند تفسیر قوله تعالی: ظ فان له حمْسَهُ 4 () قال عبد الرحمن السعدي 
يَْلَنْهُ: (..وأما هذا الخمسء فیقسم خمسة آسهم؛ سهم لله ولرسوله» يصرف في 


(۱) روي عن أبي حنيفة انظر: حاشية ابن عابدين قال فيها (۲/ ۳۵۰)(وروی أبو عصمة عن الإمام أنه 
يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لآن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس 
أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيهاء وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في 
البحر) وقال به بعض المالكية. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر(۱/ ٩۳‏ 5414:5)» بلغة 
السالك لأقرب المسالك للصاوي »2570/١(‏ وقال به بعض الحتابلة» انظر: كشاف القناع عن 
متن الإقناع للبهوتي (۲۹۱/۲) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية (5 )2٠١‏ 
وانظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (۲۵-۲۳۲/۱) ؛ فقد فضّل المؤلف -وفقه 
الله- القول في ذلك» وسرد أقوالًا كثيرة للعلماء في هذه المسألة. 

9 المراد ب بم المؤمنون من آل البيت؛ ودليل ذلك قوله تعالى: وتو نا متم س شیر 
قان لله ُسَهء ورسول ولندی الْقْرَى وَالیعمی وَالْمَسَكينِ وات ألسَبِيلٍ 4 الآية 
[الأنفال: ۱ كما سبق بيانه. 

(۳) الدرر السنية (۹/ ۸۳۲۰ (۱/ ۰۷۰ وانظر: المطلب الحميد (۰)۲۰ رسائل وفتاوى الشيخ 


عبد الرحمن بن حسن .)٩۹۰۸(‏ 
(5) سورة الأنفال» الآية رقم .)٤١(‏ 


۳۳۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


مصالح المسلمین العامة» من غير تعيين لمصلحة لأن الله جعله له ولرسوله 
واللّه ورسوله غنیان عنه» فعلم أنه لعباد اللّه» فإذا لم يعين اللّه له مصرفاء دل على 
أن مصرفه للمصالح العامة. 

والخمس الثاني: لذي القربی» وهم قرابة النبي بي من بني هاشم وبني 
المطلب. وآضافه الله إلى القرابة دلیلا على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي 
فيه غنیهم وفقیرهم» ذکرهم وآنثاهم...)(۱). 

وني جواب للشیخ محمد بن إبراهيم یه حول دفع ال زكاة للفقراء من آل 
البيت قال: (ونفیدکم أن ما ذکره فضيلة رئيس محاکم جیزان من أن فقراء آل 
البیت یعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيء صحیح» وحیث أن غالب وارد 
المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما كان من الجمرك وأشباهه. وهذا من الموارد غير المشروعة. 

(الثاني): ما كان زكاة» وهو مورد مشروع. إلا أنه لا يحل لهم إلا بعد 
انقطاع واردات الفيء أو منعهم منه. 

(الثالث): ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوهاء 
فهذا مما أفاء الله به على عباده» فيتعين إعطاؤهم منه ما يكفي فقراءهم)(۲). 

وقال أيضًا: (..ثم إذا كان الهاشمي فقيرّاء ولاحصل له من الفيء مايسد 
حالة» وسهمه من الفيء إما مفقود أو ممنوع ظلماء فقد اختلف الناس في حل 
الزكاة له» فمن مانع» ومن مجيز... واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل 
النسب ؛ بل لأجل المعاضدة والنصرة ؛ فإنهم حين حصرهم بقية قريش لم 
يدخلوا معهم في الشعب. ولما جاء أحد بني نوفل يطلب مثل ما أعطى بني 


.)۳۲۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)۱۱۹/4( مجموع فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )۲( 


جهود أَْمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۳ 


المطلب. قال بيا: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام»» فدل على أن هذا 
لأجل النصرة فقط)(۱). 
وني سؤال وجه إلى سماحة عبد العزيز بن باز ین نصه: (سماحة مفتي 
عام المملكة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» حفظه ال آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: نحن يا سماحة المفتي من قبيلة 
الأشرافء ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي ی 
سؤالي يا سماحة المفتي: هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناسًا 
من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها 
لأنفسهم» وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا 
يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت مالا نقديا 
جازت لهم وأخذوهاء آما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها. 
أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح 
ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه» وفقكم الله وسدد خطاكم» وجعل علمكم 
مباركاء وجعله في ميزان حسناتکم والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته(۲). 
فأجاب: (وعلیکم السلام ورحمة الله وبر کاته؛ بعده: 
قد صحت الأحاديث عن رسول الله و دالة على تحريم الزكاة على آهل 
البيت» وهم بنو هاشم سواء كانت نقودا أو غيرهاء أما صدقة التطوع فلا حرج 
فيهاء والواجب عليكم جميعا الحذر مما حرم الله عليكم والتواصي بترك ذلك. 
وفق الله الجميع» والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته)(۳). 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ ۱۷ ۱۱۸۰۱). 
(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١5(‏ ۳۱۳). 
(۳) المصدر السابق /١5(‏ ۲۱). 


۳٤‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وكذلك سئل #: (نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله 
َيه ولدينا وثائق تثبت ذلك» وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه 
شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من 
الضمان الاجتماعي لكنه رفض ؛ لأن هناك حديثا عن الرسول بيه ينص على 
عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته» وسؤالي هل يعتبر الضمان الاجتماعي في 
حكم الصدقة أم لا ؟ أفيدوني؟). 

فأجاب: (إذا توافرت في والدك الشروط المعترة فيمن يستفيد من 
مصلحة الضمان الاجتماعيء فإنه يحل له أخذ ذلك ؛ لأنه مساعدة من بيت المال 
للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة» وليس هو من الزكاة حسب إفادة 
الجهة المسؤولة عن ذلك)20. 

وسئل محمد بن عثيمين ين4 : (هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم ؟ 

فأجاب یانه: آما الصدقة فقد صح عن النبي و أنها لا تحل لآل محمدء 
وهم بنو هاشم ؛ لكن هل هذا خاص في الصدقة الواجبة وهي الزکاةه أو عام في 
الصدقة الواجبة وصدقة التطوع؟ 

على قولين للعلماء: من العلماء من قال: إنه يجوز للهاشمي أن يأخذ 
زكاة الهاشمي» ومن العلماء من قال: إذا لم يكن لهم خمس مما أفاء الله فلهم 
أخذ الزكاة من أجل دفع ضرورتهم» وهو خير لهم من سؤال الناس» والله 
آعلم)). 


وعن صدقة التطوع لآل البیت بیّن يما ذلك بقوله: (إذا كانت الصدقة 


.)۳۱۵ /١5( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)4۲۷ /۱۸( مجموع فتاوی الشیخ محمد بن عثیمین‎ )۲( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۳۵ 


صدقة تطوع فانها تعطی إليهم ولا حرج في هذاء وان كانت الصدقة واجبة فإنها لا 
تعطی إليهم» لأن النبي ول قال: «ٍنما هي آوساخ الناس»» وبنو هاشم شرفهم الله 
عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم» أما صدقة التطوع فلیست وسخًا في 
الواقع» وإن كانت لاشك تکفر الخطيئة» لکنها ليست كالزكاة الواجبة؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع» ولا يعطون من الصدقة 
الواجبة)۱). 

وقال أيضًا: (...إذن الفيء جزء من حمسة وعشرین جزءًا من الغنيمة هذا 
يُجعل لبيت المال للمصالح العامة» نقسّم الغنيمة آولا خمسة آقسام» ونأخذ منها 
أربعة آخماس للغانمين» ویبقی معنا مْسء هذا الخْمْس أيضًا نقسمه خمسة 
أقسام:خمْس لله ورسوله فهذا إلى بيت المال» وأربعة أخماس لذي القربى 
والیتامی والمساکین وابن السبیل» وذوو القربی: قيل: انبم هم قرابة الإمام»وقيل: 
هم قرابة النبي و والصحیح: الثانی)۳). 

وقال أيضًا یله ني جواب له: (الصدقة لا تحل لآل محمد كما ثبت عن 
النبي 35 حين قال لعمه العباس وَإيهعَنهُ: إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي 
آوساخ الناس» فمن كان من آل البیت فان الصدقة لا تحل له سواء كانت زكاة 
الفطرء أو زكاة المال لکن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية له إلى أنه إذا كان لم 
يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم» وإعطاؤهم من 
الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس فان ذلهم 
بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة» وهذا القول الذي ذهب 
إليه شيخ الإسلام له وجهة نظرء ومن أخذ بالعموم وقال: إن آل البيت لا تحل 


.)۱۹۹( المصدر السابق (4۲۹/۱۸). وحديث (إنما هي أوساخ الناس) سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)50/48( شرح العقيدة السفاريئية‎ )( 


۳۳۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


لهم الصدقة مطلقاء فلقوله أيضًا وجهة نظر)(©. 

وعلى هذا ذهب أكثر أهل السنة من أن دفع حاجة الفقراء من آل البيت 
أولى من ذل السوال» كما أن الضرورات تبيح المحظورات» فيعطون من الزكاة 
مايكفيهم ويدفع حاجتهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یله (...وقال 28#: « إن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا لآل محمد)» وهذا- والله أعلم- من التطهير الذي شرعه الله لهم ؛ 
خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد» حيث قال و فيما رواه 
أحمد وغيره: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم»۱ ولهذا ينبغي أن یکون اهتمامهم بكفاية آهل البیت 
الذين حرمت علیهم الصدقة آکثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة 
لاسیما إذا تعذر آخذهم من الخمس والفيء !ما لقلة ذلك. وإما لظلم من 
پستولي على حقوقهم فیمنعهم إياها من ولاة الظلم» فیعطون من الصدقة 

ومن خلال العرض السابق لاقوال آئمة الدعوة -رحمهم الله- یظهر 
جهدهم في بيان حقوق آل البيت وآهمية القيام مها ؛ وبما أن هذا المطلب متفرع 
في مسائل ونقاط يحسن أن نجمل موقفهم في الآتي: 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين (۱۸/ ۲۷ ۸۰6 ۲؟). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/ ۰ من حديث ابن عمر تلع وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (۲۸۳۱). 
(۳) حقوق آل البيت ٩(‏ ۳۰۰۲). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۲۳۷ 


- فیما یتعلق بحقوقهم المعنوية فتشمل المحبة» والتوقیر والصلاة 
عليه وکف الأذى عنهم..» ویعظم ذلك الحق إن کانوا من الصحابة رضوان الله 
۳ - أما مايتعلق بالحقوق المالية فقد قزر أئمة الدعوة -رحمهم الله- حقهم 
من خمس الخمس لقوله تعالى في آية الأنفال: « قَأنَ لله ُسَه وَللوَسُولٍ وَلذذى 
آلقزی یی وَالْمَسَكينِ وآتري السَبِيلٍ 4 . 

- تحريم الزكاة على آل البيت. 

- جواز الأخذ من الزكاة للفقير من آل البيت دفعًا لحاجته. 

- صدقة التطوع تعطى لآل البيت» ولاحرج فيها بخلاف الصدقة الواجبة 
(الزكاة). 
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جل ا3چی 
سکس دیا ارو ی 
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۳۳۸ 


البحث الثالث 
موقفهم من الاحداث التي وفعت لآل البیت 


وفيه آربعة مطالب: 


* المطلب الأول: موقفهم ممن رمی عائشة رها بالافك. 
* المطلب الثانی: موقفهم من مقتل علي وفع 

# المطلب الثالث: موقفهم من مقتل الحسین يكن 

# المطلب الرابع: موقفهم من سب الصحابة ون 


ت 


جی 9ے اي 
سکس دون ارو ’ی 
جهود أئّمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ۳۹ 


المطلب الأول 
موقفهم ممن رمى عانشة رټ بالإفك 


لقد أوذي رسول الله ية من المشركين والمنافقين أشد الایذاء» حتى طعن في 
أحب الناس إليه وأقرب زوجاته إلى قلبه الصديقة بنت الصديق میلعت ولكن 
بأبى الله ذلك ويرد كيد أهل الإفك بآيات تتلى إلى يوم القيامة: ف إن لین او 


- بس کرو ۴ 


بآلإفك عْضَبَة یر لا سوه نوا لكم بل هو حير کر لکل آي يهم ما 
سب ین الهو" رای تلد کتره. مہ لَه د عَذَابُ عَظِمْ © ۲۱۱ والحادثة 
مشهورة في الصحاح والسنن والمسانید وکتب التفسیر والسیر..(۲) وفیها من 


(۱) سورة النور الاية رقم (۱۱). 

(۲) وهذه الحادثة أخرجها البخاري في صحیحه کتاب الشهادات باب تَعْدِيل النْسَاءِ بَعْضِهن بَعضًا 
(۲/ ۵-۹1۲ ۹5) برقم (۲۵۱۸) وکتاب المغازي» باب حدیث الافك (4/ ۱-۱۵۱۷ ۱۵۲) برقم 
(۳۹۱۰)» وکتاب التفسیر باب قول: (لَوْلَا إِذْ سَوِحْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِئَاتٌ بألفیهم خَيْرا 
وقالوا هذا إفك مبين) (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الْكَاذِبُونَ (۱۷۷۷-۱۷۷4/4) برقم (46۷۳) وأخرجه ومسلم كتاب التوبة باب في حديث 
الافك وَقَبُولٍ توبة از (۲۱۳۸-۲۱۲۹/4) برقم (۰ ۰ بسندهما: (أَنْ عَاِيْشَةَ قالت: كان 
رسول الله کل ارآ يَخرْجَ سفرا فرع بين زواج فاه عرج مهار بها معه. افرع 
تا تا قارع هوی قر جت معد ما رل لجات نک حمل في خؤدج ول 
زا حتى إذا فرع رسول الله ي من عَرْوَته لت وَقَفَلَ وَدَنَونَا من الْمَدِيَةِ اَن یله بالرّحِيل قَقَمْتُ 
حين ترا لجل تیگ حى جات بش فلم تبث قأني بت إلى الل لنت 
ري فذا نڌ لى من جز فا قد الع رجت لشت عِفْدِي حبسي ااه بل 

ين يَرْحَُونَ لي فاختعلوا مودجي فرحلوه هُ على يري الذي كنت رکب وَهْمْ َيون أنّي فيي 
که و اب ولم يَعْشَهْنَ يَعْسَهُنَّ اللحم وا يأل لل من العام فلم لكر 
رم حين وه قل هر فاختملره وکنث جارة حدیلة لسن و الْجَمَلَ وَسَارُوا 
فَوَجَدْتٌ عِفْدِي بَعْدَ ما | سْتَمَدٌ الْجَيْشُ مج فجث مَنِْلهُْ ویس فيه أَحَدٌ منت مَنزلي الذي كنت _ 


۲۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


به منت أنه سيَفَْدُوَِي فَيَرْجِعُونَ لي یا أنا جايس علبي اي مت وكان صَفوَانُ بن 
معط لین الذَكْوَانِنُ من وَرَاء الجَیش صب عِنْدَ مني ری سَوَادَ إنْسَانٍ ام فأتاني 
وکان يراي قبل اْججاب فَاسْتَيْقَظْتٌ باسْيرْججاعِهِ حين ان رَاحِلَتَهُ فوطىء يدها فَرَكِبْتّهَا فَانُطَلَقَ 
مود بي الراجلا حتى نب لش بَعْدَ ما تا رین في تخر العف من لک وکان الذي 
وی لوف عبد الل بن یی بن سلو تیم امیيتة تکیت بها د هرا ییون من قول أضحَاب 


لاف تین في وجي آلي لا رى من النبي الط الذي کنث أَرَى منه حين آتزش» إنما 


رو 


يڏخل یلم کم یقول: کف تیکم؟ لا آشعر ب بشيء من ذلك حتی هت فَخَرَجْتُ أنا وم ینطح 
ل ای ميا لاخر إل لبد لی کیل کیک نبل نید فلت قري من ره ون ان 
عرب الول في ابر به أو في ال أت أن وام ینطح نت أبي زغم َمشِي فََثرْ في رطا 
فقالت: توس مِسْطحٌ» » فقلت لها: پشس ما قُلْتء ین رجلا شهد بَذَرَا فقالت: يا م1 ألم 
تسميي ما قالوا؟! قأخبرتني بقل أهل الب فاد مَرَضًا إلى مرضي. فلما رَجَعْتُ إلى بني 

دخل علي رسول لق ال فقال كي ييكُم؟ فقلت: ادن لي إلى أب بَوَيَّ. قالت: وأنا حبك 
رید آن سيقن لح من قیلهما . َو لي رسول الله ی ايت ابي فقلت لأمي : ما يدت به 
الناس؟ فقالت: با يوني على تال فلا كانت ار ع ریت ند جل ریا 
وها ضاير إلا تن عليها . فقلت: سبْحَانَ اللو وَلَقَدْ يدت الناس ہذا؟ قالت: بت الیل حتی 
مخت لا زق لي هنع ولا أل ی مخت دعا رسول ال بن بي طایس 
وأسَامَة بن ند حين انلك لوحي نمی همان فراق له فما أُسَامَة ه شا عليه بالَّذِي یلم في 
تفه من رَد لهي ؛ فقال أُسَامَةُ :هلک يا زشول اللو ولا تم له إلا حرا وما یبن أبي طالب 
فقال: يا رسو اللو لم يُضَيّق الله لك وَالْسَاءُ واا كوب وَسَل الْجَارِيَة يه تَضْدِّفَكٌ. فَدَعَا رسولٌ الله 
كبري فقال: ابر مل ریت فيها شيئا تریُب؟ فقالت بَريرة: اه وَالَذِي بَعدكَ الک إن رأيت 
منها أَمْرًا مضه عليها كت من آنها جارية حَدِيئَةٌ لسن تتام عن الْمَجِينٍ ۳ الداجن اكه ام 
رسول الله َة من »فد من عبد الله بن یی بن لول فقال رسول اللو كلله: من يَعُذّرني 
من رَجُل بني ده في آهلي فَوَاللهِ ما عَلمث على أَهْلِي إلا یره وقد ذَكَرُوا رَجُلا ما عَلِمْتُ عليه 
إلا حَيْرا وما كان یدح على أَمْلِي إلا مَعِيء نام سَعْدُ بن مُعَاذٍ فقال: يا رَسُولَ الله أنا وله رد 
منه» إن كان من لاس صَرَْنا هون كان من إِخوًانتا من الْحَزْرَج أمَرتتا فلت فيه أَمْرَك. ام 
سَعْدُ بن عُبَادةَ وهو یدلج وكان قبل ذلك رجلا صالخا ول اتمه وی فقال: نت 


مر الله لا تفيل ولاتَقُْ على ذلك نامب الحضير فقال بت لَعَمْرٌ اله اله که فک 
مُنَافِقٌ تجادل عن الْمُنَافِقينَ. یار الْحَنّان لاوس وَالْخَرْرَحُ حتى هَمُوا وَرَسُولُ | ل 5 على به 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۲:۱ 


الحکم والعبر الکثیر(۱)» ومع مرور الزمن وظهور البدع والمذاهب الباطلة طعن 
انر تلهم حتى سکنوا وسكت ویکیث بزمي لا يرقا لي من ولا آفتحل بتزم نب 
عِنْدِي اي قد کیت لین ویر حتى اَن أن لباق گېږي» قالت: ییا ما جالسان عنيي 


روص مر 


وان أبجي إذ سكنت اف من انار تون لها جست تبي مي ی ن کیت ذ دخل 
رسول اللو ار فجلس ولم یجلس عِنڍي من یرم قبل في ما قبل باه وقد مٿ شهرا لا يوڪ 


ليه في تأي تن قالت: تَشَهّدَ ثم قال: ا اب ني ملک ربب 
سییر ال ون كُدْتِ أَلْمَمْتِ بشيء فَاسْتَغْفِرِي الله وَتوبِي إليه» فان الْعَبْدَ إذا اعرف دنه م تا 
تاب الله عليه. فلما قَصَى رسول همقل دمي حتى ما اجس منه قَطْرَة وَكُلْت لأبي: 
اج عني رَسُولَ الله يَكل. قال: والله ما آذري ما أَقُولُ لول الله . فقلت لِأمّي: آجيبي عَني 
رَسُولٌ الله بلا فیما قال. قالت: والله ما آذري ما أَقُولُ لرشول الله يل قالت: وأنا جَارِيةٌ حَدِيَُ 
سس من ار فقلت: إني واه لقد عَلِتُ آم سم میب لاس ورف 
سکم وم مب وین قلت کم إن بر َال يلم انلیا ضفني بت وین اترفت 
کر وا # يَعْلَمُ اني بريئة لد والله ما َجذ لي وَلَكُمْ متلا إلا آبا يُوسْفَ إِذْ قال: (قَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ وال نت لیا على اي ون ان يا اکن واف 
ما أن رل في شايي ويا ولا آخقز في قليي من أن بسكم الان في آنري؛ كي كنت 
آزجو آن یری رسول لل يكل في التوم روا یر الله وال ما رام مَجْلِسَهُ ولا و ج أَحَدٌ من هل 
یی حتى أَنِْلَ عليه رفح ما كان يَأَحَذَهُ من الْبرّحَاءِ حتی إنه لَيَتَحَدَّرُ منه مت الْجْمَانِ من 
ارق في بذ شات فلما شري عن رسول اليك وهو يَضْحَكُ فک رل كلم تم بقل لي : 
يا عَائْشََةُ احْمَدِي الله لهذ بر ای فقالت لي أمّي: قومي إلى رسول الله ی فقلت: لا واث لا قرم 
إليه ولا أَحْمَدُ إلا الله. انر الله تَعَالَى: (إِن الَذِينَ جاؤوا بالك عُضْبة نکم الاب . فلما رال 
هذا في بر تيء قال أب الیل تن کان يی على يطح بن راومه واش لا 
ی على ينطح شيئا با بَْدَ ما قال لا َأَْرَلَ الله تَعَالَى: ولا بل أولوا القضْلٍ بتکم 
وَالسَّعَةٍ 4) إلى تَرله: ألا تُحِبُونَ ن یر الله لَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 فقال أبو بكر: ی والله 
إني لاحب أَنْ یر الله لي فَرَجَحَ إلى منطح الذي كان يُجْرِي عليه. وكان رسول اللي شال 
رب نت جخش عن أَمْرِي» فقال: يا ربب ما لت ما یه فقالت يا رو اللو أخوي سَنْعِي 
ربِصَرِي» والله ما عَلِدْتُ عليها إلا حير اه قالت: وه هي التي كانت امن تا بل 
وَطَففَتْ انها مه نت جخش تُحَارِبُ لها هلک و فِيمَنْ مَلَكَ). 
(۱) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء د.مهدي رزق الله (۱/ 010-01۳). 


۳:۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


مَنْ طَعَنَ في أم المؤمنين رت بأقبح التهم والافتراءات لينبري لهم من أهل 
السنة من فضحهم وأظهر سفههم وعورهم حتى جاء عصر أئمة الدعوة -رحمهم 
ا کان لهم من اجرد الواضحة في نأا یم وردودصم ابر دک وم 
وتعظيمهم لرسول الله چا ولام المؤمنين عائشة له نتا ؛ فيقول شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب اث في رده على الرافضة وبيان بدعهم: (ومنها نسبتهم 
الصديقة الطية المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة» وقد شاع في هذه الأزمنة 
HS PE‏ إن لین جامو بالافك عُصَْبَةٌ یک" لا 

شرا تکم بل هو حير لكر کل آتري مم ما آقسب ين اوقم وَاَلّذِى 
مه یم لم عَذاب عَظِمٌ © لوا ِذْ ممِعتُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِبُونَ والموّیتت 
شوم خن الوا هَدَآ افك مین © لر جاو عله 1 ۳۹۹ 
بالشبدآء اتلك عند الله و هم الکذبون © ولولا فضل الله و عليز خن فى ف 
آلدّئْيًا والآجرَة مک فى مآ أفضثم فيه عَذَابُ عطم © إِذْ فوته یتیک 
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِك ما یس لخم بهء عِلمٌ وَتحَسَبُوتهُد هَينَا وهو عند آله عَظِمٌ 6۵ 
وب تیشنو فر ما کون آم أن کلم ذا سنك هدا جتن عطي 
@ يعِظكم الله أ أن توکو یقت با إن کم ؤي © و آله تم الأب 
وا یم حكيمط (2) ات ین ون أن تبیع م الْمَحِشَةٌ فى الّذِيرت اما هم 
عَدَّابُ ألم فى انیا وال خر وله يَعلَمُ ونم لا تَعْلَمُونَ © ولولا فضل الله 
لیم وزخنه. ون لله رغوت رجب « یی ین وا لا توا خْطُوات 
یط" من یش طروت آلشیطن نهر ياس بالَفخشاء والمکر ولولا فضل 
آله علي وَرَحَنُهُر ا مگ تن ا رن ات 
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لیم 2 4 ۱۱ وقال تعالی: ان الذين يَرَمُورت بح المخصتت الَعَفلت آلمومتت 


ن 


(۱) سورة النورء الآيات رقم (۲۱-۱۱). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۱:۳ 


۳ 
3 


1 وا ا ربعي اس رك 0 ل فقو ار مه ۳ که 02 گر 
لهنوا فى الدنيًا والاخرة وم عذاب عظم © يوم تشد علمم آلستتهم وایددیم 
7 ت 


وأَرْجْلّهُم يمَا اوا يَعمَلُونَ 2) يَؤْمين يُوَفْمْ اله دِيهُمْ لْحَقَ وَيَعلَمُونَ أن آله هو 
اس یی وليك مروت معا يَقوُونَ لَهُم مغر ورز كريد 004. 

وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري۲) وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة 
عتا أنها المبرأة المرادة من هذه الایات. أما نتأمل في قوله تعالى: « يَعِظِكُمْ آله 
أن تَعُودُوا لمتل .. الآية» ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب 
العنق. انتهی. 

ولا يخالف هذا قوله: « صرب الله متلا للذ کفروا أمرأت توح 
مرت لوط ڪاتا حت عَبَدَيْنِ ین عباتا صلحتن فخانتاهما فلز يديا عا 
یرت آله شيعا 4" لانه روی عبد الرزاق والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن 
حمید وابن أبي الدنیا في الصمت. وابن جریر وابن المنذر وابن آبي حاتم 
والحاکم وصححه(*؟ من طرق عن ابن عباس یلته في قوله تعالی: 
۵ فخانتاهما 4 آما خيانة امرأة نوح فکانت تقول للناس إنه مجنونء وأما خيانة 
امرأة لوط فکانت تدل على الضیف. فتلك خیانتهما. 

وروی ابن عساکر*) عن آشرس يرفعه إلى النبي جر قال: «ما بغت 


(۱) سورة النورء الآيات رقم (۲-۲۳). 

(۲) البخاري, کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضًا (۲/ 457) برقم (۲۵۱۸). 

(۳) سورة التحريم الاية رقم (۱۰). 

(4) جامع البيان (۱۵/ ۳۳ وقال: هذا صحیح الاسناد ولم يخرجاه؛ وانظر: القیاس من تفسیر ابن 
عباس (4۸۷). 

(6) تاريخ مدينة دمشق (۵۰/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 
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امرأة نبي قط). 

وروی ابن جرير(١»‏ عن مجاهد: «لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن 
تفجرا» ومن يقذف الطاهرة الطبية أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين كله في 
الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين» ولسان حال رسول الله اة يقول: « يا معشر المسلمين من يعذرني 
فيمن آذاني ی أهلي»: إن ین يودوس الله وَرَسولةء لچم آله ف دیا 
والاخرة اعد هم عَذَابًا هیا © وَالّذِينَ يُؤدُوت آلمویییت وَالْمُؤْيتَتِ بغر 
ما آکتسبوا فقد احتَملوا بُّهْتَسَا واتما ميا © ۰۳4 فأين أنصار دینه لیقولوا: 
نحن نعذرك يا رسول الله؟ فیقومون بسیوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذین یکذبون 
الله ورسوله» ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله ا 
ويستوجبون بذلك شفاعته؟! اللهم نا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين). 

وقال له في بیان مشابهات الرافضة لليهود: (ومن قبائحهم تشابههم 
باليهود. ولهم بهم مشامهات: 

منها: أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مریم الطاهرة بالفاحشة بقذف 
زوجة رسول الله ية عائشة الميرأة بالبهتان» وسلبوا بسبب ذلك الإيمان)0). 

ويروي الشيخ أيضًا في مختصر سيرة الرسول ية في غزوة المريسيع قصة 
الإفك وبراءة الصديقة عتا بنص القرآن(*). 


)١(‏ لم أجده (حسب بحثي) عند الطبري بهذا اللفظء نما ساق بسنده إلى ابن عباس ريه (ما بغت 
امرأة نبي قط). جامع البيان (۱۵/ ۳ ۳). 

(۲) سورة الأحزاب. الآبة رقم (۵۸:۵۷). 

(۳) الرد على الرافضة (۲۲-۲۲). 

(6) الرد على الرافضة (4۳). 


.)۱۲۳-۱۲۱( (0) 
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وقال عبد الله بن محمد یله بعد أن ساق قصة الافك. ذکر من الفوائد: 
(براءة عائشة من الافك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزیز» فلو تشكك فیها 
إنسان -والعیاذ بالله- كان کافرا مرتدا باجماع المسلمين» قال ابن عباس وغیره: 
لم تزن امرأة نبي من الأنبیاء -صلوات الله وسلامه عليهم-» وهذا إكرام من الله 
لهم)۱). 

وقال أيضًا في فوائد وشرح آلفاظ تتعلق بحدیث الافك: (قولها: وأما علي 
ابن أبي طالب فقال: لم یضیق الله عليك إلخ: آشار عليه تلویحا لا تصریحا لانه 
رآه مصلحة ونصيحة للنبي ييا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت 
إلى كلام الاعداء فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة 
إلى اليقين لیتخلص رسول الله و من الهم والغم الذي لحقه بكلام الناس؛ لأنه 
رأى انزعاج النبي ية بهذا الآمر فأراد راحة خاطره» وأسامة لما رأی حب رسول 
الله لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هو فوق ذلك 
وأعظم منه» وعرف من كرامة رسول الله ا على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه 
لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها أرباب 
الافك وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله أكرم على ربا من أن يبتليها بالفاحشته 
فمن قويت معرفته بالله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه كما قال أبو أيوب 
وغيره من سادات الصحابة لما سمعوه: سبحانك هذا بهتان عظیم. وتأمل في 
تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به» وتنزيهه عما لا يليق أن 
يجعل لرسوله وخلیله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغياء فمن ظن به سبحانه هذا 
وقاه الله ظن السوء وعرف أهلٌ المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا 


(۱) مختصر سيرة الرضول کل (۲۷۸). 
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بمثلها كما قال تعالی: ‏ یت لِلحَبِيئِينَ 4 فقطعوا قطعا لا یشکون فيه أن هذا 
بهتان عظیم وفرية ظاهرة)۱). 

وبين أيضًا من الحکم العظيمة في هذه القصة ومافیها من الابتلاء لیظهر 
المومن من المنافق؛ فقال يياثه: (فان قیل: فما بال رسول الله ي توقف في آمرها 
وسأل عنها وبحث واستشار» وهو آعرف بالله ومنزلته عنده وبما يليق به؟ وهلا 
قال: سبحانك هذا بهتان عظیم كما قال فضلاء الصحابة؟ فالجواب: أن هذا من 
تمام الحكمة الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببًا لها وامتحانا وابتلاءً لرسوله 
ولجمیم الامة إلى يوم القيامة» لیرفع بهذه القصة آقواما ویضع بها آخرين» ويزيد 
الله الذين اهتدوا هدی وإيمانًا ولا يزيد الظالمین إلا خسازاه واقتضی تمام 
الابتلاء والامتحان أن حبس عن رسوله الوحي شهرًا في شأنها لتتم حكمته التي 
قدرها وقضاهاء ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثباتا على العدل والصدق 
وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده» ويزداد المنافقون إفكًا 
ونفاقاء وتظهر لرسوله والمؤمنين» سرائرهم, ولتتم العبودية من الصديقة وأبويها 
وتتم نعمة الله عليهم» ولینقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصر 
والفرج إلا من الله)". ونقل أيضًا: (ومن قذف عائشة بما برأها الله منه؛ كفر بلا 
خلاف)(۳). 

وکان آئمة الدعوة -رحمهم الله- یستدلون بحادثة الافك على مسائل 
العقيدة کعلم الغیب» وکیف أنه خفي الامر على رسول الله و حتی جاء الوحي؛ 
وکذلك مسألة كمال الحمد لله تعالی الذي لا یکون آمر إلا بتقدیره» وکذلك في 


(۱) مختصر سيرة الرسول 2 (۲۷۵). 
(۲) مختصر سيرة الرسول و (۲ ۵۰۲۷ ۲۷). 
(۲) الدرر السنية (۱۰/ ٩‏ ۰)۲ وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية (۵۷۱). 
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بعض مسائل الفقه كمشروعية التيمم» وحد القذف» وكل هذا وغيره كان أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- يشيرون في استدلالهم ببذه الحادثة إلى براءة أم المؤمنين 
يته مما ین مدى توقيرهم لام المؤمنين وسلامة منهجهم تجاه هذا الإفنك, 
وتعظیمهم لمقام سيد الخلق ۱#95). 1 

قال سلیمان بن عبدالله یله فصي جيل وال المسَتَعان عل ما 
تصفون 224 ؛ ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال لها أهل الافك ما قالوا 
فبرأها الله مما قالوا..)۳۱. 

وقال عبد الله أبابطين: (..وخفي عليه وا آمر أهل الإفك حتى أنزل الله 
القرآن ببراءة أم المؤمنين رَعَإئدْعَنها..)90). 

وقال سليمان بن سحمان له في ثنايا دفاعه عن شيخ الإسلام وتكذيب 
ما تسب إليه من الباطل: (... قال تعالى: لوآ إِذْ نموه ظَنّ الْمُؤْينُونَ 
والموَیتت بأَنفسِيِمَ نا وقالوا مدا فك مين © 04 وقال: ولول رد 
© ۱ 
وهذا وإن كان قد نزل في شأن آم المؤمنين لما قال فیها أهل الافك ما قالوا فان 


(۱) انظر على سبيل المثال: كشف ما ألقاه یلیس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس 
(۳۲۸). المطلب الحمید(ع۵). مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی للشيخ حمد بن معمر 
.)۱٩۵(‏ 

(۲) سورة یوسف الاية رقم (۱۸). 

(۳) التوضیح عن توحید الخلاق (۲۹۸). 

(6) الرد على البردة (۳۰). 

(۵) سورة النور الآية رقم (۱۲). 

() سورة النور؛ الاية رقم (۱7). 
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حكمه عام في جميع المؤمنين كما دل عليه قوله: 9 ظَنّ اون وَالْمُؤَيتَتَ 
أنفییم نا 4 ولهذا شرع جلد القاذف وصار باب القذف وحده بابا عظيمًا 
من آبواب الشريعة» وکان سببه قصة أمّ المؤمنين» فانه ما نزل بها آمر تکرهه الا 
جعل الله فيه للمؤمنين فرجا ومخرجا)۱). 

ونقل محمد بن عبداللطیف یَلله: (ومن قذف عائشة فیما برأها الله منه 
کفر بلا خللاف)۲). 

وقال عبد الرحمن السعدي یله عند تفسیر آیات الإفك: (نزلت في قصة 
الافك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانید» وحاصلها أن النبي كلك 
في بعض غزواته» ومعه زوجته عائشة الصدیقت بنت الصديق» فانقطع عقدها 
فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوهاء ثم استقل الجیش 
راحلا» وجاءت مکانبی وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليهاء فاستمروا في 
مسیرهم؛ وکان صفوان بن المعطل السلمي» من آفاضل الصحابة ينف قد 
عرس في آخریات القوم ونام» فرأى عائشة هه فعرفها فأناخ راحلته 
فرکبتها من دون أن یکلمها أو تکلمه» ثم جاء يقود بهاء بعد ما نزل الجیش في 
الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقین» الذین في صحبة النبي يلك في ذلك السفر 
مجيء صفوان بها في هذه الحال آشاع ما أشاع» وفشا الحدیث» وتلقفته الالسن؛ 
حتی اغتر بذلك بعض المومنین» وصاروا یتناقلون هذا الکلام وانحبس الوحي 
مدة طويلة عن الرسول بيا وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنا 
شدیداء فأنزل الله براءتها في هذه الایات)۳). 


(۱) البيان المبدي لشناعة القول المجدي (59). 
(۲) الدرر السنية (۸/ 660۰ وانظر: الصارم المسلول (0۷۱). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ,)٥٦٥-٥٦۳(‏ 
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وقال محمد بن إبراهيم كَدَلَنْهُ: (..فأهل السنة والجماعة یتولون آزواج 
رسول الله ... والتولي: الترضي عنهن» والذب عنهن؛ وتبرنتهن فرش 
المصطفى خير الخلق وأطهر الخلق يَكي) إلى أن قال یِلثه: (وخصوصًا الصديقة 
بنت الصديق میت يعني: عظيمة التصديق» فآبوها الصدیق الأكبر» وهي 
صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في حقها..)۱۱). 

وقال أيضًا في تعداده لزوجات النبي و والتعريف بهن -رضي الله 
عنهن-: (عائشة بنت أَبِي بكر الصديق یاه وتكنى أم عبدالله مع أنه ليس لها 
ولا وقد تزوج بها في شوال وعمرها ست سنوات» وبنى بها في شوال في السنة 
الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنوات» ولم يتزوج بکرّا غيرهاء وكانت أحب 
الخلق إليه» وهي التي رماها أهل الافك بالزناء فأنزل الله براءتها من فوق سبع 
سماوات واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمهن» وكان 
الصحابة يرجعون إلى قولها ويستفتونها)). 

وجاء في جواب مشترك للشيخ عبد العزيز بن باز َيه عن سؤال ورد إلى 
اللجنة الدائمة للإفتاء في إيراد آيات ظاهرها التعارض قال: (قال الله تعالى: 
ولك مروت يما ولو هم مر كرب )4 » هذه الآية ذكرت 
بعد الآيات التي نزلت في قصة الافك تأكيدا لبراءة عائشة نیع مما رماها به 
عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين زورًا ومتائا» وبيانًا لنراهتها وعفتها في 
نفسها ومن جهة صلتها برسول الله كَلِ..) إلى أن قال: (..قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف ,رََآتءَنه: (ما زنت امرأة نبي قط) وهذا هو الحق» فان الله 


.)۲۱۵۰۲۱6( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)۲۱۷ /۱( رسائل وفتاوى محمد بن إبراهيم‎ )۲( 
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سبحانه أغير من أن یمکن امرأة نبي من الفاحشة ؛ ولذلك غضب سبحانه على 
الذين رموا عائشة زوج النبي ية بالفاحشة وآنکر عليهم ذلك وبرآها مما قالوا 
فيها وآنزل في ذلك قرآنا یتلی إلى يوم القیامة۱). 

وقال أيضًا: (..ولما تكلم أهل الإفك في عائشة يتا لم يعلم براءتها 
يك إلا بنزول الوحي)(). 

وقال محمد بن عثيمين ينائة: (ومزية عائشة: حسن عشرتها مع النبي يا 
في آخر آمره وأن الله برأها في كتابه مما رماها به أهل الافك وأنزل فيها آيات تتلى 
إلى يوم القیامة)(۳). 

وقال أيضًا: (وأفضل زوجات النبي ميا خديجة وعائشة مق 
ولكل منهما مزية على الأخرى» فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من 
السبق والمؤازرة» والنصرة» ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر 
العلم» ونفع الأمة» وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة 
النور)9؟). 

وقال: (قذف عائشة بما برأها الله منه کف لأنه تكذيب للقرآن)*). 

وقال أيضًا: (وقصة الإفك: أن قومًا من المنافقين تكلموا في عرض عائشة 
نع وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم رسول الله كَلَِةّ: أن يدنسوا 
فراشه» وآن يلحقوه العار والعياذ بالله! ولكن الله -ولله الحمد- فضحهم وقال: 


.)۲۷۳-۲۷۱ /۳( مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲/ ۸۰) وانظر: المصدر نفسه (۲/ ۳۸۲). 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثيمين /٤(‏ ۳۰۸). 

(4) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثيمين /٥(‏ ۰۸ شرح لمعة الاعتقاد (۱۵۵). 
(۵) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثيمين (0/ ۸۰ شرح لمعة الاعتقاد (۱۵۵). 
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ل والذی تو کبرةء مهم لَه عَذَابٌ عَطم )۱). 

ویذکر أيضًا السبب في کون عائشة أم المؤمنين عت صذيقة فیقول: 
(آما كونها صديقة» فلکمال تصدیقها لرسول الله كك وکمال صدقها في معاملته, 
وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الافك. ويدلل على صدقها وصدق 
إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها» قال: إني لا آحمد غير الله» وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدفها)(۲). 

وقال أيضًا في بيان أصول التفسير: (ومعرفة أسباب النزول مهمة جداء 
لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها:. . بيان عناية الله تعالی برسوله في الدفاع عنهء 
مثال ذلك قوله تعالى: «ز وقال الین کفروا ولا رل له فان لَه وحدة" 
ڪالك لت به Ef‏ وله واد تيلا @ 4 ۳ وكذلك آيات الافك ؛ فإنها 
دفاع عن فراش النبي و وتطهير له عمّا دنسه به الأفاكون)0). 

ومن خلال العرض لأقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- تتجلى الجهود 
الواضحة والموقف الذي يسير وفق منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السليم 
الذي سبقهم إليه السلف الصالح تجاه الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وأا بريئة من كذب الأفاكين ببراءة الله لهاء وأن من رماها بما 
رماها أهل الإفك فهو كافر؛ وعلى هذا اشتهرت أقوال السلف وتواترت في حادثة 
الإفك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في فضل عائشة ها وبرکتها: 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۲۸۸/۸). 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۸/ 1۱۳ شرح العقيدة الواسطية (۲۸۰). 
(۳) سورة الفرقان الآية رقم (۳۲). 

(4) تفسیر القرآن» سورة البقرة (۱/ ۱۵). 
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(..وكان قد نزلت آيات براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك فبرأها الله من فوق 
سبع سماوات وجعلها من الطیبات)(۱). 

وقال الحافظ ابن كثير یله في ذکر خصائص آم المومنین يَعَلنهعَها: (ومن 
خحصائصها: أن الله - سبحانه - برآها مما رماها به أهل الافك, وأنزل في عذرهاء 
وبراءتهاء وحیا يتلى في محاريب المسلمين» وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها 
آنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر -سبحانه أن ما قيل 
فيها من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لهاء ولا عيب 
لهاء ولا خافض من شأاء بل رفعها الله بذلك» وأعلى قدرها وعظم شأنماء 
وأصار لها ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيا لها من منقبة ما 
آجلها!)(۲). 

وقال أيضًا: (ولما تكلم فیها آهل الافك بالزور والبهتان» غار الله لها 
فأنزل براءتها في عشر آیات من القرآن تتلی على تعاقب الزمان..وقد آجمع 
العلماء على تکفیر من قذفها بعد براءتها)©. 

ونقل الحافظ ابن حجر یاه في الفتح) أنه لم يقع في القرآن من التغلیظ 
في معصية ما وقع في قصة الافك بأوجز عبارة وآشبعها لاشتماله على الوعید 
الشدید والعتاب البلیغ والزجر العنیف» واستعظام القول في ذلك» واستشناعه 
بطرق مختلفة وأساليب متقنة. 

وقال الامام الشوکاني یله في تفسیر آیات الافك: (..فالافك: هو 


0 


.)۳۰۸/6( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة (5/ ٠05‏ 5). 
(۳) البداية والنهاية (۸/ 97). 

.)1۷ ۸۰۶۷۷ /۸( (€) 
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الحدیث المقلوب» وقیل: هو البهتان وأجمع المسلمون على أن المراد بما في 
الآية: ما وقع من الافك على عائشة أمّ المؤمنين» وإنما وصفه الله بأنه إفك؛ لأن 
المعروف من حالها يمتها حلاف ذلك» قال الواحدي: ومعنى القلب في هذا 
الحديث الذي جاء به أولئك النفر: أن عائشة يتا كانت تستحق الثناء بما 
كانت عليه من الحصانة» وشرف النسب والسبب لا القذف. فالذين رموها 
بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح» وكذب ظاهر)(۱). 
بل ونقل یله أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواج النبي ولا" ؛ فكيف 
بأحبهن إليه عائشة وه 
هذا هو موقف أئمة أهل السنة» وبعدهم أئمة الدعوة؛ مما حصل لام 
المؤمنين من الافك المبين» وتتلخص من خلال ماسبق في الآتي: 
۱- تعظيمهم لمقام الرسول الكريم كيو والذب عنه وعن فراشه الطاهر 
وزوجته الطاهرة. 
۲- تبرئة أم المؤمنين یلها مما رماها به أهل الإفك ؛ وذلك بتبرئة الله لها 
بآيات تتلى إلى يوم القيامة. 
۳- الرد على الرافضة وغيرهم ممن رمى آم المؤمنين ناء والذب عنها. 
6- تكفير من قذف أم الموّمنین۳ لأن ذلك تكذيب للقرآن وطعن في مقام 
النبي الكريم وه وسب لأشرف النساء وأحبها إليه. 
۵- أن هذه الحادثة فيها من الحكم والفوائد ما أظهر الله به المنافقين 


.)۱۸۲ /۳( فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدیر (۱۸۰/۳). 

(۳) انظر: جهود علماء نجد -رحمهم الله- في بيان نواقض الاسلام في القرن الثالث عشر الهجري» 
رسالة ماجستير» فهد بن محمد السلیم (۲/ 44 7-4 44). 
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وفضحهم. والمؤمنين فأعزهم. وأعلى ذكر أم المؤمنين عائشة واه 
وكان فيه من الخير لها أن كانت صايرة في المحنة» حامدة لرها عند 
البراءة» وأظهر الله قوة إيمانها وحسن عشرتها وجعلها من الطيبات. 
5- أنه لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الافك؛ 
وماهذا - والله أعلم- إلا محبة الله لنبيه ئة وأهل بيته» وعظم قدره عنده 
جل وعلا. 
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المطلب الثاني 
موقفهم من مقتل علي لت 


وردت الآيات والأحاديث الدالة على فضل آل البيت على وجه العموم 
كما أن هناك فضائل خاصة لبعضهم. ومن ذلك ماجاء في فضل الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب یهن حيث ثبت في فضله أحاديث خلافا للرافضة الذين 
وضعوا الأحاديث في فضائل علي وََزْتَدعَهُومناقب آل البيت» والامامة وسائر 
عقائدهم» ففتحوا بذلك باب الغلو في الأشخاص في هذه الأمة» فمن الأحاديث 
الصحيحة الواردة في فضائل أمير المؤمنين علي وَوَإِئَهَعَنُمائبت في الصحيحين من 
حديث سعد بن أبي وقاص رتیه أن رسول الله هة قال لعلي: (أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى لا أنه ليس نبي بعدي)(۱) وعنه أيضًا قال في 
النهي عن سب علي وََيئهَءه: (...ثلانًا قالهنَ له رسول الله ية فلن أسبهء لأن 
تكون لي واحدة منهنٌ أحبّ إلي من حمر النعم» سمعت رسول الله يك يقول له» 
خلفه في بعض مغازيه فقال له عليٌ: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيانء 
فقال له رسول الله اة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبوّة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي عليّاء فأتي به أرمدء فبصق 
في عينه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: « فقل تعالوا تدع 


)۳۵۰۳( البخاري كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب ملع (۱۳۹۹/۳) برقم‎ )١( 


وکتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (۱۰۰۲/6) برقم (4124)» ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي رو تة (4/ ۱۸۷۰) برقم (4 ۰ ۲). 
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ناء تا واتتا و6 دعا رسول الله ية علیّا وفاطمة وحسئًا وحسيئّاء فقال: 
اللهم هؤلاء آهلي)» ودخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد. 
فقال النبي كياة: أين ابن عمّك؟ قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد 
سقط عن ظهره وخلص التراب إلى هرهم تجعل بسح لقع لور 
فيقول: اجلس يا أبا تراب مزتين"» هذه من الفضائل التي تبیّن منزلة علي وله 
عند سول می مه له وتدل على القدر الكير الذي يحم یت 
من الإيمان بالله وحب الله والرسول؛ وهذا كان من خيرة الصحابة» ومن السابقين 
في الاسلام» ورابع الخلفاء الراشدين» وممن شهد له النبي ية بالجنة. 

وأما مايتعلق بمقتله ملع فقد اختصرها عبد الله بن محمد كباله في 
السيرة فقال: (ذكر الزبير بن بكار وغيره: اجتمع ثلاثة نفر بمكة من بقايا 
الخوارج» عبد الرحمن بن ملجم المرادي» والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو 
ابن بكر التميمي» فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا لیقتلن هؤلاء الثلاثة ويريحوا العباد 
منهم» فقال ابن ملجم: آنا لكم بعلي» وقال برك: آنا لكم بمعاوية» وقال عمرو بن 
بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من رمضان سنة 
أربعين» ثم توجه كل رجل منهم إلى المصر الذي يريده» فقدم عبد الرحمن بن 
ملجم الكوفة عازما على قتل علي» واشترى سيفا لذلك بآلف» وسقاه السم. 

وروی أبو عمر أن عبد الرحمن جاء إلى علي يستحمله فحمله» ثم قال: 
إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد. ولعبد الرزاق عن 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم (51). 
(۲) مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ضوع (۱۸۷۱/6) برقم ٤(‏ ۲۶۰). 
(۳) أ جه اليخاري کتاب المناقب» باب مناقب 0 (۱۳۹۸/۳) برقم (۳۵۰۰) و 
خر برقم مسلم 


EN 
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عبيدة قال: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال: 

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وكان علي كثيرًا ما يقول: ما يمنع أشقاها؟ أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب 
هذه من دم هذه؟ ويقول: والله لتخضبن هذه من دم هذا ويشير إلى لحيته ورأسه 
خضاب دم لا خضاب عطر ولا عبير. وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن 
الحسن أنه سمع أباه في ذلك السحر الذي ضرب فيه يقول: يا بني إني رأيت النبي 
يك الليلة في نومي» فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من اللأواء واللدد. 
فقال: ادع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم بي من هو شر مني. 
ثم انتبه» وجاءه مؤذنه للصلاة فخرج» فاعتور الرجلان ابن ملجم وشبيب بن بجرة 
الأشجعي» فأما شبیب فوقعت ضربته في النطاق» وأما ابن ملجم فضربه في رأسه. 
وذلك صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من رمضان» وی رواية: فلما ضربه ابن 
ملجم قال: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك. قال علي: فزت ورب 
الكعبة» لا يفوتنكم الكلب» فشد الناس عليه من كل جانب فأخذوه؛ فلما أخل 
قال علي: احبسوه فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به» وان لم أمت فالأمر إلى في 
العفو أو القصاص. وقبر أول ليلة العشر الأواخر من رمضان» واختلف في موضع 
قبره... واختلف في سنه يوم مات...وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وستة 
أيام. وقيل أربعة عشر یوما)(۱). 

وقال أيضًا في كلامه عن تكفير المتأولين: (..ولذلك لم يحكم كثير من 
الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل أفضل الخلق في وفته..)). 
)١(‏ مختصر السيرة (44 ۵۰۰۰4) وانظر: الكامل في التاريخ (7/ ۱۰-۷۲۵ ۲). ذخاثر العقبى في مناقب 


ذوي القربى (۱/ ۱۱-۱۱۲ > تاريخ الإسلام (۳/ ۰۰۸۰۲۰۷ > البداية والنهاية (۸/ ۱۱۳۰۱۱۲). 
(۲) التوضیح عن توحيد الخلاق .)٩۸(‏ 
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ويفهم من هذا أن من العلماء من کفره لشناعة جرمه» وهذا الكلام تقرير 
من الشيخ یله على عظم فعلة ابن ملجم» وتقرير منه لفضل علي علي نف وأنه 
أفضل الناس بعد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال سليمان بن عبد الله یِلثه: (وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو 
الحسن الهاشمي ابن عم النبي بيا وزوج ابنته فاطمة الزهراء -واسم أبي طالب 
عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي- كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» ومن أهل بدر» وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنت 
ورابع الخلفاء الراشدينء ومناقبه كثيرة ری قتله ابن ملجم الخارجي في 
رمضان سنة آربعین)(۱). 

وقال عبد الرحمن بن حسن یِله: (وكذلك الخوارج الذین قتلهم علي 
ابن آبي طالب بالنهروان فان النبي ئل آخبره أنهم : «یمرقون من الاسلام كما 
یمرق السهم من الرمية)» وقال: «آینما لقیتموهم فاقتلوهم. فان في فتلهم آجرا 
لمن قتلهم». ولا ریب أنهم من هذه الأمة» لکنهم من شرار الأمة» وهم الذین 
قتلوا علي بن آبي طالبء قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم)۱). 

وقال سلیمان بن سحمان يَنْلَنْهُ: (.. الذين هاجروا إلى المدينة من مكة 
وغيرهاء وقد انتقل کثیر منهم منها إلى الأمصار والاقطاره بعد وفاة النبي َل 
ومن آجلهم: أمير المومنین علي بن أبي طالب رین فانه انتقل من دار هجرته 
إلى الكوفة» واستقر بهاء إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي بهاء ودفن 


() تیسیر العزیز الحمید (6.۱5۳ »)٠١‏ وانظر: فتح المجید (60 ۱). 

(۲) رسائل وفتاوی الشیخ عبد الرحمن بن حسن (19) وانظر: فتح المجيد (۱4۵ کتاب التوحید 
وقرة عیون الموحدین في تحقیق دعوة الأنبیاء والمرسلین (59)» الدرر السنية (۳۸۸/۱۱). 
وحدیث الخوارج سبق تخریجه» ص (۱5۷). 
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بقصر الإمارة بالكوفة)7). 

قال عبد الرحمن بن قاسم ناه (..وعلي هو ابن أبي طالب» أمير 
الممنین» وصهر النبي ی وآول من آمن به من الصبیان» والخليفة الرابع» ولد 
قبل البعثة بعشر» وقتله ابن ملجم سنة آربعین» بمسجد الكوفة» وفضائله عة 
مشهورة» معروفة)). 

وقال عبد العزیز بن باز يملثة: (الخوارج لیسوا آنصار علي؛ بل هم 
حصماژه وقد قاتلهم وقتل منهم جما غفیرا وقد کفروه واستحلوا دمه عه 
حتی قتله ابن ملجم وهو منهم والخوارج طائفة خبيثة یکفرون المسلم 
بالمعصية» ویرون خلود العصاة من المسلمین في النار۳(6). 

وکان أئمة الدعوة دائمًا یذکرون فضل علي ينه ویدافعون عنه في 
ردودهم. وینکرون على من سبه أو آذاه مما يؤكد ویدل على موقفهم من مقتله 
وفتلته وأهم ظلمة فسقة خوارج. قال عبد الله بن محمد یْلثه: (.. آما لعن علي 
کته فإنما فعله طائفة قليلة من بني أمية» وهم عند أهل السنة ظلمة فسقة» وأهل 
السنة ینکرون عليهم ذلك بألسنتهم» ويروون الأحاديث الصحيحة في فضائل 
علي» وذلك أخهم أرادوا وضعه عند الناس» وحط رتبته ومحبته من قلوبهم» 
فجازاهم الله بنقيض قصدهم» ورفعه الله» وأظهر أهل السنة والجماعة فضائله. 
وحدثوا بها الناس» فاشتهرت عند العامة فضلا عن الخاصة» وجميع أهل السنة 
يحبونه ويوالونه نع 

فلما زالت دولة بني أمية» وجاءت دولة بني العباس في سنة ثنتين وثلاثين 


.)4۷ ۰ /۸( الدرر السنية‎ )١( 
.)1۲( حاشية الروض المربع (۱/ ١٤)ء حاشية كتاب التوحيد‎ )۲( 
.)751١/5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 6 
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ومائة انقطم لعن علي صتإئدئنه)77). 

من خلال ماسبق من أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- يظهر موقفهم من 
مقتل أمير المؤمنين علي یهن وقد كان لائمة أهل السنة -رحمهم الله- أقوالًا 
تبرز الموقف ذاته من هذه الحادثة والفتنة العظيمة: 
لته (.. أن في ذلك شهادة النبى بلا لعلى بإيمانه باطنا وظاهرّاء واثباتا لموالاته 
لله ورسوله ووجوب موالاة المومنین له وفي ذلك رد على النواصب الذين 
يعتقدون كفره أو فسقه كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس كما قال 
النبي يا فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله» 
ولهذا قتله واحد منهم وهو عبدالرحمن بن ملجم المرادي). 

وكان أئمة السلف -رحمهم الله- يعدون قاتل علي نة من الخوارج 
المنتثرة في رسائلهم وردودهم» ويمكن أن نجمل موقتف أئمة الدعوة من خلال 

۲- الرد على من تعرض له بلعن أو شتم» وأن من قال بذلك فهو ظالم 


۳- اعتبار مقتله نة فتنة عظيمة وواقعة أليمة حلت بالمسلمين» وأن 


(۱) جواب أهل السنة (58). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۲۰۰۱۹/۵). وحديث الخوارج سبق تخريجه ص(۱۵۷). 
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قاتله ابن ملجم من الخوارج» و من شر الخلق عند الله» وأعظمهم خسراناء كما 

قيل فيه ردا على من مدحه: 

يا ضربة من شقي لم‌یزل آبذا. ماعلیه له الخلق غفضبانا 

إني لاعلسم آن ال جاعه آوق البريةعتداله خسسرانا 
هکذا كان آئمة الدعوة ینقلون هذه الأبيات في ذم الخارجي الخاسر(۱). 


A = =‏ 
کډ لد د 


() انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (۹۸). 


رفخ 
دكت جم سوه 
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الطلب الثادث 


مقتل الحسين اع 


سبق في مباحث سابقة ذکر فضل آل البیت وماورد في فضل أهل الکساء) 
ومنهم الحسین یهعتف فقد كانت له مكانة رفيعة عند الرسول بيا وشهد له 


بالجنة ؛ فقال 46: (الحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة)(۳» وکان یعوذه» 
فعن این عباس ينأكعتة قال: (كان النبى ية يَوّذ الحسن والحسین ویقول: إن 
آباکما كان يعوذ مها إسماعيل وإسحاق» أعوذ بکلمات الله التامقه من کل شیطان 


(۱) الصحابي الجلیل الحسین بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي آبو عبد الل 
سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته» أمه فاطمة بنت رسول الله يلك ولد سنة ۶ 
وقيل ۳ من الهجرة» وقد حفظ الحسين أيضًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروی عن 
استشهد رَعَيَدعَنَةُ في كربلاء يوم الجمعة العاشر من المحرم يوم عاشوراء سنة ۱۱ ه. 
الاستيعاب (۱۸۷-۱۸4) الإصابة (۲/ .)۷۲-١۷‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۰۰). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۳/۳) برقم (۱۱۰۱۲) في أكثر من موضعء والترمذي كتاب المناقب عن 
رسول الله و باب مناقب الحسن والحسين وه (۵/ 107) برقم (۳۷۸) وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في الكبرى (5/ 5١‏ ) في المناقب. فضائل الحسن والحسين برقم (19١8)؛وابن‏ 
حبان کتاب کتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة رَوِوَلَتَدْعَنْفُرَ أجمعين» في ذكر البيان بأن سبطى 
المصطفی يل يكونان في الجنة سيدا شباب أهل الجنة ما خلا ابني الخالة (۱۵/ 4۱۲) (9409): 
والأصبهاني في معرفة الصحابة (50/۲) (۱۷۷۱) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۲۲۲۰۲۲۱/۵) جميعا عن أبي سعيد الخدري نع والحاكم في المستدرك (۱۸۲/۳) 
)٤۷0‏ من حديث عبد الله ولفظه: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير 
منهما) ثم قال: هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم یخرجاه وصححه الألباني في الصحيحة 
((۷۹). ۱ 
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وهامة» ومن کل عين لامة)(۱» وکان شدید الشبه برسول الله بي وکان لا 
يحبه وأخاه حبّا كبيرّا ویصرح بذلك» فقد روی البخاري بسنده إلى ابن عم 
وقد سأله رجل من أهل العراق عَنْ قتل الذباب وفي رواية (دم البعوض) فقَال: 
أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله كيا وقال النبي يَكلِ: 
(هما ريحانتاي من الدنیا)(۳» وقال ولد عن الحسين وأخيه ميعن (اللهم إني 
أحبهما فأحبهما)(؟». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من 
أحب حسيئًاء حسين سبط من الأسباط)0©). 


..4 أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: « وَانَحَلَّ الله إِبْرَاهِيمَ خلیلا‎ )١( 
.)۳۱۹۱( برقم‎ )۱۲۳۳ /۳( 

(۲) كما في حدیث أنس یه قال عن الحسین (..كَانَ أَشْبَهَهُمْ برشول الله يلِ..) آخرجه البخاري 
كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عا ) ۱۳۷۰/۳) برقم (۳۰۳۸). 

(۳) كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين وعَلَدْعَنَهَا (۱۳۷۱/۳) برقم (۳۹4۳ ورواية (دم 
البعوض) كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5/ 5 ۲۲۳) برقم (۵14۸). 

(4) والحديث بهذا اللفظ جاء من طرق فهو عند أحمد في المسند (0/ )١79‏ برقم (۲۳۱۸۲) عن رجل 
من أصحاب الرسول و والترمذي عن البراء بن عازب هن کتاب المناقب عن رسول الله 
یا باب مناقب الحسن والحسين مه /٥(‏ 171) برقم (۳۷۸۲) وقال: حديث حسن 
صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ »)01١‏ والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۳۹ (2757801» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد(9/ ٩‏ ۱۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (6/ ۱۷۲) برقم 2172091)؛ والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله كاف 
باب مناقب الحسن والحسين عتا (1۵۸/۵) برقم (۳۷۷۰) وقال أبوعيسى: حديث حسن» 
وابن ماجة المقدمةء فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وَوََإَيَدُعَنُر )0١1/١(‏ برقم 
»)2١55(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه في الفضائل ما جاء في الحسن والحسين نع (۷/ ۳۸۰ 
والحاكم في المستدرك )۱۹٤/۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه 
الألباني في الصحیحه(۱۲۲۷) من حديث يعلى بن مرة العامري نع 
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وقصة مقتل الحسين يئنه مشهورة معلومة تواترت في كتب السير 
والتراجم والتاریخ(۱» وقد كتب الله له الشهادة وشرفه بهاء والقصة طويلة ويمكن 
أن أذكرها باختصار: 

قتل -رضي الله عنه وأرضاه- يوم الجمعة لعشر خلت من المحرم يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين بموضع يقال له كربلاء: من أرض العراق بناحية 
الكوفة» واختلف فيمن قتله تحديدًا ؛ الا أن الاجماع من المؤرخين أن قاتله هم 
أهل الكوفة ممن يزعمون التشيّع لآل البیت» حيث غدروا به وكذبوا عليه وادعوا 
آنهم لم يرضوا بيزيد بن معاوية» ويريدون مبايعته وََإيَعَنك فلما نزل کربلاء قتلومه 
وخ رأشه وأتي به عبيدالله بن زياد» واليوم يبكون على قتله. ویخصصون 
الأوقات والطقوس تحسرًا على قتله! نعوذ بالله من زیغ القلوب ونعوذ بالّه من 
التفاق والضلال والبدعة(۲). 

وكان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- بعض الأقوال - ليست بالکثيرة - في 
مقتل الحسین ره يظهر من خلالها موقفهم من ذلك وهو موقف الخصم ضد 
من قتله وظلمه وعدوا قتله من الفتن العظيمة» قال محمد بن عبد الوهاب له 
(واستخلف معاوية ابنه يزيد فجرت الفتنة الثانية» ولم تزل الفتنة قائمة سنین» 
حتی اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان» فأول ما جری في أيام يزيد مقتل 


(۱) انظر: تاريخ الأمم والملوك (4/ ۳۲۰-۳۰۱ تاريخ دمشق لابن عساکر (۲۵۲-۲۰۵/۱6) ۰ 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي (0/ ۳5۷-۳۳۵ الکامل في التاریخ لابن الأثير 
(۳/ 456-1۰۷) ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی أحمد بن عبد الله الطبري (۱21/۱- 
© رأس الحسین لابن تيمية» تاريخ الاسلام للذهبي (۵/ ۲۱-۵ البداية والنهاية (۸/ ۱6۹- 
6 ) الاصابة (۱۸/۲). 

(۲) انظر: من قتل الحسین لعبد لله عبد العزیز. 
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الحسین بن علي له وأهل بيته في يوم عاشوراء سنة إحدى وستین)). 

وقال أيضًا في بیان بدع الرافضة: (..وأما النياحة فمن أعظم منكرات 
الجاهلية» ويترتب على ما يفعلون من المنكرات والمحرمات لا یحصی» وكل 
ذلك بدعة ومنکرء وفاعله والراضي به والمعين عليه والأجير فيه كلهم مشاركون 
في البدعة. فاللازم على كل مؤمن منع هؤلاء المبتدعة من هذه البدعة القبیحق 
ومن سعى في [بطالها مخلصا لله تعالى يرجى له الثواب الجزيل. 

قال ابن تيمية الحنبلي الحراني ية « اعلم -وفقني الله وإياك- أن ما 
أصيب به الحسين ينه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله 
آکرمه بها» ومزيد حظوة» ورفع درجة عند ربه» وإلحاقا له بدرجات آهل بيته 
الطاهرين» وليهينن من ظلمه واعتدی عليه» وقد قال النبي و لما سئل أي الناس 
آشد بلاء قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل حسب 
دیته» فان كان في دینه صلابة زيد في بلائه» وان كان في دینه رقة خفف عنه. ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتی يمشي على الأرض ولیس عليه خطیئة»(۳). فالمؤمن إذا 
حضر يوم عاشوراء وذكر ما أصيب به الحسين يشتغل بالاسترجاع» ليس إلاء كما 
أمره المولی عند المصيبة» ليحوز الاجر الموعودء في قوله: ل وتیل عم 
لت ین تهج وَرَحْمَةٌّ وأولتبلك هم دون 4 ۳ ويلاحظ ثمرة البلوی» 


5 9 5 کے ۳ رم ور از ۳ 
وما آعده الله للصابرین حبث قال: از یوق آلصّبرون اجرهم بغيّر 


(۱) مختصر سيرة الرسول ولا (۲۳۳۰۲۳۲). 

(۲) آخرجه آحمد في المسند (۱۷۲/۱) برقم (۱۶۸۱) والترمذي» کتاب الزهد. باب في الصبر على 
البلاء» برقم (۲۳۹۸): وقال: حسن صحیح» وابن حبان في صحیحه کتاب الجناتزه باب ما جاء في 
الصبر وثواب الأمراض (۱۱/۷). 

(۳) سورة البقرق الآية رقم (۱۵۷). 
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حِسًا e‏ ويشهد أن ذلك البلاء من المبلي» فیغیب برژية و جدان مرارة البلاء 
وصعوبته قال تعالی: ل وَآصيرٌ لخکر یل فان بِأَعَيْدنَا 4). وقيل لبعض 
الشطار: متى يهون عليك الضرب والقطع؟ فقال: إذا كتا بعين من نهواه» فنعد 
البلاء رخا والجفاء وفاء والمحنة منحة. فالعاقل يستحضر مثل هذا في ذلك 
الوقت» ويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا وشدائدها وبلائهاء ويتسلى 
ويتعزى بما يصيبه من ذلك» ويشتغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعات 
والأعمال الصالحات لحثه و على صوم يوم عاشوراء؛ فبكل ذلك يصرف 
زمانه في أنواع القربات عسى أن يكتب من محبي آهل القربى» ولا يتخذه للندب 
والنياحة والحزن كفعل الجهلة إذ ليس ذلك من أخلاق أهل البيت النبوي ولا 
من طريقهم» ولو كان ذلك من طرائقهم لاتخذت الأمة يوم وفاة نبيهم ول مأتما 
في كل عام؛ فما هذا إلا من تزيين الشيطان و اغوائه»)(۳. 

وف نقل محمد ين عبد الوهاب لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمهما 
الله- تقریر على أن مقتل الحسین نة كرامة له بالشهادة وآن من قتله ظالم 

وقال عبد الله بن محمد يياله: (فلما مات معاوية جرت الفتن العظيمةء 
منها.قتل الحسین وأهل بیته*). 

وقال أيضًا في بيان غدر أهل الكوفة بالحسین ديعن (ومعلوم عند من له 
آدنی معرفة بالاخبار ما جری من أهل الكوفة مع الحسین بن علي ةا من 


(۱) سورة الزمرء الآية رقم (۱۰). 

(۲) سورة الطور. الاية رقم (4۸). 

(۳) الرد.علی الرافضة (1۸۰8۷) وانظر کلام شيخ الاسلام: مجموع الفتاوی (۲/ ۲۵۲). 
(5) جواب آهل السنة النبوية (۵۳). 
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حين کاوههوآمروهبالشخوص والقدوم عليهم؛ ووعدوه أن يبايعوهه فاغتر ۲ج 
وبمواعيدهم الكاذية» وأمانيهم الباطلةء فشخص إليهم بأهله وولده وكان قد 
آرسل إليهم قبل ذلك ابن عمه مسلم بن عقيل ناء قلما قرب الحسين منهم 
خذلوه» وأسلموه للقتل» وقیل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه مبارزة» ثم 
قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين» كان مريضا فأخذ أسيرّاء 
وقتل أكثر إخوة الحسين وبني آعمامه)۱). 

وقال محمد بن عثيمين يَدْلنْهُ: (ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي 
طالب یولع هو وأخوه الحسن كلاهما سيدا شباب أهل الجنة» ونعترف له 
بفضله» ونقول: إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل» ولکنه صبر 
واحتسب حتی نال درجة الصابرین)(۲). 

هذا ما تیسر الوقوف عليه من آقوال أئمة الدعوة سرحمهم الله- التي تبيّن 
بجلاء موقفهم من مقتل الحسین یلع موقف آهل السنة والجماعة فلا یرضون 
بذلك پل پمرفون فضله ید وكرامة الله له بالشهادة. وآن مقتله مصاب وفتنة 

عظيمة وظلم وعدوان» ومع ذلك فلا يقيمون المآتم» ولا يحددون المواسم 
للبکاء عليه والنياحة لأجل مقتله كما تفعله الرافضة الضلال وهذا واضح فيما 
سبق نقله من أقوالهم» كما يؤكد. شيخ الاسلام ابن تيمية یه هذا الموقف تجاه 
مقتل الحسين نف فقال: (وأما مقتل الحسين نع فلا ريب أنه قتل مظلوما 
شهيدا كما قتل أشباهه. من المظلومين الشهداء وقتل الحسين معصية لله ورسوله 
ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك» وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من 
أهله وغير أهله» وهو في حقه شهادة له ورفع حجة وعلو منزلة» فإنه وأخاه سبقت 


)١(‏ جواب أهل السنة النبوية(۲۰۲). 


۲۹۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء» ولم يكن لهما من السوابق ما 
لأهل بيتهماء فانهما تربیا في حجر الاسلام في عز وآمان» فمات هذا مسمومًاء 
وهذا مقتولاء لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء)(۱). 

وقال أيضًا: (وكان قَثْله نة من المصائب العظیمة فان فتّل الحسين» 
وقتل عثمان قبله: كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وَقَتَلتْهُمَا من شرار 
الخلق عند الله)). 

وفي المقابل فان شيخ الإسلام يمان هی عن الغلو فيه» والنياحة عليه» 
فقال: (..وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء» فإن الله تعالى قد آخبر أن 
بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق» وقتل النبي أعظم ذنبًا ومصيبة» 
وكذلك قتل علي نة أعظم ذنبًا ومصيبة» وكذلك قتل عثمان یه أعظم 
ذنبًا ومصيبة» إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع كما 
يحبه الله ورسوله قال الله تعالی: وَبَشِر الصّبريرت © آلذین لد أصَبَتَهُم 
تُصِيبَةٌ قَالُوَأ ۳ 1 وان ِلَيْهِ رَحِعُونَ 4 ))0). 

هذا هو المنهج الوسط في الموقف من مثل هذه الأحداث فلا إفراط ولا 


تفریط كذلك مما ينبغي الإشارة إليه هو الموقف من معاوية کته وابنه يزيد ؛ 


فأما معاوية نع فنتولاه ونترضى عنه. فله ماللصحابة من الحق والمحبة. 


ونکف عما حصل من الفتنة ؛ فعن أبي زرعة الرازي: (أنه قال له رجل: إني أبغض 
معاوية. فقال له: ولم ؟ قال: لأنه قاتل عليًا بغير حق» فقال له أبو زرعة: ويحك ! 


(۱) منهاج السنة النبوية (4/ 6 ۲۷). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱/۳). 

(۳) سورة البقرق الآية رقم (۱۵۰۰۱۵0). 
(6) منهاج السنة لنبوية /٤(‏ ۵۰۲۷ ۲۷). 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹۹ 


إن رب معاوية رب رحیم» وخصم معاویة خصم کریم؛ فما دخولك أنت 
بينهما )٠ء‏ وقال القرطبي يَدنه: (لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة 
خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل» وهم 
كلهم لنا أئمة» وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن 
الذكرء لحرمة الصحبة ولنهي النبي ول عن سبهم» وأن الله غفر لهم» وأخبر 
بالرضا عنهم)(۲ وكذلك جاء عن أئمة الدعوة فقال عبد الله ابن محمد یِلن: 
(علي بن أبي طالب» والحسنء والحسين یش من ساداتهم» وكذلك طلحة» 
والزبير کته ومن معهما من أهل بدر وكذلك معاوية بن أبي سفيان» ومن 
معه من أهل الشام» من أصحاب رسول الله و ورضي الله عنهم أجمعين ؛ 
فنتولی الجميع» ونكف عما شجر بينهم» وندعو لهم بالمغفرة» كما أمرنا الله 
بذلك بقوله: « وأأزيت او ین بَعَدِهِمْ قولوت ربا آغیز لا وَلإِحْوَنا 
آذیرک سَبَقُونًا بالایمن 4 )»> أما يزيد فنكل سريرته إلى الله ولا نلعنه ولا 
نشتمه» لأننا ماتعبدنا بذلك» وليس الثمرة في ذلك حاصلة ؛ بل منتفية» كما أننا 
لانبرئه مما حصل من فتنة مقتل الحسين أو نثني عليه نما يسعنا قول الله تعالى: 
«یلق انا قد خلت لها ما نبت وَلَكُم ما فة ولا فون عَمَا اوا 

يَعْمَلُونَ 9(4» ومن أحسن ماقیل في أمر يزيد ما ذكره الامام ابن القیم سله: 
(ونترخم على معاوية ونکل سريرة يزيد إلى الله تعالى» وقد روي عنه أنه لما رأى 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۱۹). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)75١/17(‏ 

(۳) سورة الحشرء الآية رقم (۱۰). 

(5) الدرر السنية (۱/ ۹٤۲)ء‏ وانظر:جواب أهل السنة النبوية (۱۹۷). 
(۵) سورة البقرة» الآية رقم (4 .)١7‏ 


۳۷۰ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


رأس الحسین -رضوان الله علیه- قال: لقد قتلك من كانت الرحم بينك وبینه 
قاطع وتبرأ ممن قتل الحسین رضوان الله علیه. وأعان عليه» وآشار به ظاهرّا 
وباطناء هذا اعتقادنا ونکل سريرته إلى الله تعالی)۱). 

ویمکن أن نلخص موقف أئمة الدعوة في مقتل الحسین وَآيَهَءَنَهُ - والذي 
یمثل منهج أهل السنة والجماعة - في نقاط: 

۱- أن مقتله تة فتنة عظيمة ومصاب كبير على الم وقتلته ظالمون 
معتدون من شرار الخلق. 

- أن الله آکرمه بالشهادة» وصبر واحتسب حتی نال درجة الصابرین. 

۳- أن موقف الصبر والاسترجاع تجاه مقتله ئة هو الموقف 
الصحیح(۲ والتبرؤ من كل بدعة أحييت بسبب مقتله كما هو حال الرافضة. 

-٤‏ من تقل عنه أنه تبرأ من مقتل الحسین تیه فلا نتعرضه بالسب 
والشتم» ونأخذ الظاهر ونکل السرائر إلى الله» فأئمة الدعوة -رحمهم الله- ومن 
قبلهم من سلف الأمة لم يتعرضوا لأحد - لم يثبت أمره في هذه الفتنة - بسب 
وطعن» كما هو حالهم في سائر الوقائع والفتن» وهذا ظاهر فيما نقل من آقوالهم 
وسطرته رسائلهم ومؤلفاتهم 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم (۸۰). 

(۲) موقف أئمة الدعوة -رحمهم الله- موقف الوسط في جميع اعتقاداتهم كما هو منهج أهل السنةه فهم 
وسط بين الغالي والجافي في مسألة قتل الحسين روبع ولذا اتهم من كتب عن أثمة الدعوة أنهم 
- رحمهم الله - هاجموا مشهد الحسين وقتلوا ودمروا كل شيء تماشیّا مع مبادئ دعوتهم الجديدة 
- بزعمهم- وسفكوا الدماء وقتلوا الرجال والأطفال والنساء إلى غير ذلك من الاتهامات 
والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان نما نبعت من حقدهم حيث لم يعجبهم وسطية أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- وموقفهم من أهل البدع والضلال ومحاربة كل شر وباطل. انظر: التذكرة في 
أصل الوهابيين ودولتهم جان ريمون .07١-54(‏ 


رقم 


جی .اج ی 
سکس وج کرو یی 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۲۷۱ 
المطلب الرایع 
سب الصحابة 


من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوهم وألسنتهم لا صحاب 
رسول الله وك كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: 8 الست جاءو من 
بعدهم قولوت زا ينا آغفر لا ولاخوینا لذت سَبْقُونًا بالایمٌن ولا جعل في 
وی لا لین ءاموا ریا روف تَ رم ۱4 وطاعة لرسول الله یا في 
قوله: (لا تسبوا أحد أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))» وعن عويم بن ساعدة عة أن رسول 
الله َة قال: (إن الله تبارك وتعالى اختارني» واختار لي آصحاباه فجعل لي منهم 
وزراء» وأنصاراء وأصهارّاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» 
لا یقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)20©. 

ويتبرؤون من الذين يسبون الصحابة یولع ويبغضونهم ويجحدون 
فضائلهم ويكفرون آکثرهی وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسئة من 
فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون كما قال النبي كَلِ: (خيركم قرني)) كما 
أنهم یعرفون خطورة الطعن فیهم أو آحدهم ویضللون من انتقصهم ویزندقونه 
قال آبو زرعة یالة: (إذا ریت الرجل ینتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول ية عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والستن 


(۱) سورة الحشر الاية رقم (۱۰). 
(۲) سبق تخریجه ص ( ۷). 
(۳) سبق تخریجه ص (؛ ۷). 
)٤(‏ سبق تخریجه ص (۷۳). 


VY‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


أصحاب رسول الله يف وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح مهم أولى وهم زنادقة)20. 

ولاشك أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله كيا 
وانتقاص له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام لأهم أصحابه الذين رباهم 
وزكاهم وهم حملة الدين ونقلته» قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمْيَنْهُ: (وأذى الله 
ورسوله كفر موجب للقتل)۲). 

وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهود في هذا الباب اتضحت من 
خلال أقوالهم الكثيرة» فقال محمد بن عبد الوهاب فيما ينقل عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمهما الله-: (ومن سب الصحابة رتش أو واحدا منهم واقترن 
بسیه دعوى أن عليا ال وأن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره» وأما من لعن» أو قبح مطلقاء فهذا محل الخلاف؛ 
توقف أحمد في تكفيره وقتله)(۳). 

وقال أيضًا: (فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم» والأحاديث 
المتواترة بمجموعها ناصة على کمالهم فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم؛ 
وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقية سبهم وإباحته» أو سبهم 
مع اعتقاد حقية سبهم أو حلیته. فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما آخبر من 
فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق. والارتداد» وحقية 
السب أو إباحته» ومن كذيهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر. والجهل 


۰6۳۳۳۲ /۳۸( الكفاية للخطيب البغدادي (54) بسنده إلى أبي زرعة» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)504 /۲( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة‎ ٩ /۱۹( تهذیب الكمال‎ 

(۲) الصارم المسلول (۵۸۰). 

(۳) الدرر (۱۰/ ۲۳۸). وانظر:المصدر نفسه (۰)۲۰۰۱۹/۱۰ الصارم المسلول (۵۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷۳ 


بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دلیل معتبر غير مفید» کمن 
آنکر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتهاء فانه ذا الجهل يصير کافرا؛ 
وکذا لو آولها على غير المعنی الذي نعرفه فقد کفر. لأن العلم الحاصل من 
نصوص القرآن والاحادیث الدالة على فضلهم قطعي» ومن خص بعضهم 
أو إباحته فقد کفر» لتکذیبه ما ثبت قطعا عن رسول الله ییا ومکذبه کافر. وان 
سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق. لأن سباب المسلم فسوق؛ وقد 
حکم بعضهم فیمن سب الشیخین بالکفر مطلقا. وال آعلم)(). 

وسئل آیضا عبد الله بن محمد يِدْلَنهُ: من سب الصحابه هل یکفر أو 
یفسق ؟ وما الدلیل على ذلك؟ 

فأجاب: (فسقه لا حلاف فيه لقوله عليه السلام: (سباب المسلم فسوق؛ 
وقتاله کفر» ؛ وآما تکفیره: فاختلف العلماء في ذلك» فمنهم من کفره كما یذکر 
۱ 7 1 1 8 8 ۱ ۳ ۳ و صحر و 5 
عن مالك» واحتج على كفره بقوله تعالى: # ليَغيظ بم الكفارَ ۱ قال فعل 
من غاظوه فهو كافرء لهذه الآية. 

والذي عليه الأكثر عدم تکفیره وتوقف أحمد في تكفيره وقتله؛ وأما 
تعزيره وتأديبه» بالضرب. والحبس» الذي يزجره عن ذلك. فلا خلاف فیه)(۳). 

وقال أيضًا عبد الله أبابطين يَدَْنهُ: (وقال الشيخ تقي الدين: من سب 
الصحابة أو واحدًا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليا له أو نبي» أو أن جبرائيل 
غلط. فلا شك في كفر هذاء بل لا يْشْك في كفر من توقف في تكفيره. 


(۱) الرد على الرافضة (۱۸۰۱۹). 


(۲) سورة الفتح» الاية رقم .)۲٩(‏ 
(۳) الدرر الستية (۲۱/۱۰) وانظر: نفس المصدر (۲۹/۱۰). 


Vt‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ي إلا نفرا قليلا لا 
يبلغون بضعة عشره أو أتهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك بل من شك في 
کفر ه فهو كافر )000 

ونقل ذلك الکلام آیضا محمد بن عبد اللطيف ييََرَك: (و ما حکم الرافضة 
- فیما تقدم - فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية اه في الصارم المسلول: ومن 
سب الصحابة أو آحذا متهم» واقترن بسبه أن جیریل غلط في الرسالق فلا شك في 
کفره بل لا شك في كقر من توقف في كقره» ومن قذف عائشة فیما برأها الله من 
کفر بلا حلاف - إلى أن قال - وأما من لعن أو قبح» يعني: الصحابة يتش 
ففیه الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف آحمد في تکفیره» وقال: یعاقب ویجلد 
ویحبس» حتی يموت أو یتوب. 

قال» اة (وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي 4 إلا نفرًا 
قلیلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقواء فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك» بل لا 
ريب في كفر من لم یکفره. انتهى كلامه ين)©. 

وقال عبد الرحمن السعدي نله في تفسیرقوله ای 2 لین يُؤدُوتَ 
آلمومییت والموژیتت بغتر ما حتنبوا ققد احتملوا هتم وَإِنّمَا مبینا ۳4 
(..ولهذا كان سب آحاد المومنین» موجبّا للتعزیر بحسب حالته وعلو مرتبته؛ 
فتعزیر من سب الصحابة آبلغ)(*). 


() الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على المجادل عن المشرکین(4۳)» الدرر السنية 
NV /۱۲( ۳۱۹۰۳۵۹۸۰۳۵۷ /۱۰(‏ 

(۲) الدرر السنية (۸/ 4۵۰ وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (۱۱۰۸/۳). 

(۳) سورة الأحزاب» الآية رقم (۵۸). 

(4) تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المتان (7۷۱ وانظر: مطالب آولي النهی في شرح غاية 
المنتهی. مصطفی السيوظي (۲۲۲۰۲۲۰/۲ المبدع شرح المقتم» ابن مفلح الحنبلي 
(۱۰۸۹). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ¥ 


وسئل محمد بن إبراهيم یج : ماحكم من سب الصحابة ؟ فقال (لا 
یکفر)۱). 

وأجاب أيضًا عن سؤال حول استهزاء الروافنض بالصحابة وانتقاصهم 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عنة: (. .والجواب عن ما ذکرتم من هذا 
الآمر العظيم من فعل هؤلاء الروافض وعجمهم على أصحاب رسول الله وَل 
الذين اختارهم الله لصحبة رسوله. فقاموا معه خير قیام» وآمنوا به» وهاجروا 
وجاهدوا معه. ونصروه وبذلوا في سبيل ذلك مهجهم وأولادهم وأوطانهم 
وأموالهم» وفدوه تا بجميع ذلك قال أبو زرعة العراقي: إذا رأيت الرجل 
ینتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق» وذلك أن القرآن حق» والرسول حق» 
وما جاء به حق» وما آدی إلينا ذلك كله إلا الصحابة. فمن جرحهم فقد أراد إبطال 
الكتاب والسنة.)۱). 

وقال یله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (..فألسنتهم سالمة من أن 
تتلوث بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب رسول الله كله بل هم أحب طائفة 
إليهم..) إلى أن قال عن الروافض: (..وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب رسول 
لله كِ... فمذهبهم في أصحاب رسول الله آشنع مذهب وأفضعه)". 

وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة عبد العزيز بن باز كيخآثه: 
(ظهر فينا أقوام بآراء متفرقة وعقائد مختلفة» يسبون بعض آصحاب النبي كلق 
يتنقصونهم ويزعمون أن في الصحابة یر الفسقة» وینفرون أنفسهم من العمل 
برواياج تهم» ويذكرون الصحابي الجليل: المغيرة بن شعبة من هؤ لاء الفسقة والعياذ 


(۱) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم (۱۲/ ۰)۱۸۷ 
(۲) مجموع فتاوی محمد بن إبراهيم (۱/ ۰۲۸ 1۹ 
(۳) شرح العقيدة او اسطية (۱۹). 


۳۷۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


بالله» ویقول قائلهم- لعنهم الله- إنه شهد عليه بالزنا آربعة من الصحابة آمام سیدنا 
عمر یی هذا من آقبح ما یقولون ؟ 

فأجابت اللجنة: آولا: أصحاب رسول الله بيه هم خير المؤمنين» وقد 
أثنى لله عليهم ومدحهم في آیات من كتابه الكريم؛ تلی إلى قيام الساعة» ومنها 
قوله تعالى: « والسبقورت الْأوَلُونَ مِنَ َلْمْهَجِرِينَ وَالأنصَار لین تْبَعُوَهُم 
خسن رض آله عَم ورضوا عن وا مج جو ری تا اهر کین 
فآ ابد“ لت آلْفوژ العم یم © (۱)» وقوله سبحانه: مه سول آله وَلّذِينَ معد 
یداه عل انا بتكم رهم كع سْجَدَا يبَتَعُونَ فضلا مْنَ آله وَرضْوَ ا 
اهم نی وجوههم مِنْ آثر آلشجوو" ذلك متلهم فى آلگوردد" هة وَمَْلْهُرْ فى ال 
كرد أَخرج سَطَقَهُد قازر فاسَتفلظ فاستوی عل سُوقِء جب لزاع فيط ۳۹ 
کار“ وَحَدَ أله لین ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ يم مَغْفِرَة وجرا ی 2014 
وأثنى عليهم كذلك رسول الله بيا وأثبت لهم الخيرية على جميع الناس» فقال: 
« خير الناس قرني» ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم » متفق عليه" وأخرج 
مسلم من حديث عائشة رها قالت: « سأل رجل النبي وف أي الناس خير ؟ 
فقال: « القرن الذي آنا فيه» ثم الثاني ثم الثالث »2)40. 

ثانيًا: لا يحل لمسلم یمن بالله واليوم الآخر أن یسب أو يلعن أحدا منهم؛ 
لقول النبي و فيما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أبي سعيد يكن 


(۱) سورة التوبة» الآية رقم (۱۰۰). 

(۲) سورة الفتح» الاية رقم (۲۹). 

(۳) سبق تخریجه ص (۷۳). 

(6) آخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين یلونهم (۱۹7۵/4) برقم 
(Tor)‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷۷ 


الا تسبوا أصحابي» فلو أن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
وا « لا تسوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق آحدکم 
مثل آحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم ولا نصفه » وثبت عن ابن عمر تة أنه 
قال: «لا تسبوا أصحاب محمد وق فلمقام آحدهم ساعة- يعني مع رسول الله 
يَكِةِ- خير من عمل آحدکم أربعين سنة) وفي رواية وكيع: (خير من عمل أحدكم 
عمره)(۲). فمن لعن أحدًا من أصحاب رسول الله ية فإنه يستحق العقوبة البليغة 
باتفاق المسلمين» وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. 

ثالثا: صحابة رسول الله وَل كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليه 
وتزكيته لهم» وثناء رسوله ييه علیهم» وما أعظمها من تزكية! قال الخطيب 
البغدادي یله تعالى: (كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي کل لم 
يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى 


الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ور ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل 
الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن- ثم ساق بعض الآيات 
والأحاديث في فضلهم- ثم قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله علي 
فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الاباء والأولاد والمناصحة في الدين» 
وقوة الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد لنراهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين» ثم روى عن أبي 


(۱) سبق تخريجه (ص؛ ۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في فضائل الصحابة (۱/ )۷١‏ برقم (177))» وابن ابي عاصم في السنة (۲/ )٤۸٤‏ 


برقم (۱۰۰). 


۳۷۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


زرعة یله أنه قال: إذا رآیت الرجل ینتقص آحدا من آصحاب رسول الله كيا 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ية وإنما يريدون أن يخرجوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والحرج بهم أولى» وهم زنادقة. وقد نقل الإجماع على 
عدالتهم وصدقهم والأخذ برواياتهم جماعات كثيرة من أهل العلی وله الحمد 
والمنة» منهم الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وابن كثير 
والعراقي وابن حجر والسخاوي - رحم الله الجمیع-..۱().۰). 

وقال محمد بن عثيمين یله : (سب الصحابة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر آکثرهم أو أن عامتهم فسقواء فهذا کف 
لانه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم بل من شك في كفر مثل 
هذا فان كفره متعين» لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار» أو 
فساق. 

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن 
يعزر بما يردعه عن ذلك(2. 

ذكر معنى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب «الصارم المسلول»() 
ونقل عن أحمد في (ص077) قوله: «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم» 
ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك أدبء فان تاب وإلا 


(۱) فتاوی اللجنة الدئمة (المجموعة الثانية) (۲/ .)155-85٠‏ 
(۲) انظر : الصارم المسلول (۳/ ۱۱۱۰). 
(۳) انظر: الصارم المسلول (۳/ ۱۰۵7). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل الييت والامامة والولاية ۳۷۹ 


جلد في الحبس حتی يموت أو یرجم ۹6 

وقال أیضا: (وفي الحقيقة إن سب الصحابة عم لیس جرخا في 
الصحابة عفر فقطء بل هو قدح في الصحابة وقي النبي صلي الله عليه وسلم 
وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل: 

- آما كونه قدحًا في الصحابة» فواضح. 

- وأما كونه قدخا في رسول الله یه فحيث كان أصحابه وآمناژه 
وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول الله با من وجه آخرء 
وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم. 

- وأما كونه قدحا في شريعة الله» فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله يفي 
نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت عدالتهم لم يبق ثقة فيما نقلوه من 
الشريعة. 

- وأما كونه قدحًا في الله سبحانه» فحيث بعث نبيه يك في شرار الخلق» 
واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لآمته. 

- فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة يإكتف)0). 

هذه جملة من أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- يظهر من خلالها موقفهم 
من سب الصحابة لنش ويتمثل في احترامهم ومحبتهم والرد على من سبهم 
أو انتقصهم بل تضليلهم والحكم عليهم بالكفر على تفصيل يأتي بيانه -إن شاء 
ال وقد كان لآئمة آهل السنة والجماعة نفس الموقف من خلال جملة من 
أقوالهم نقف على شيء منها: 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(0/ 6۸6۰۸۳ لمعة الاعتقاد (۱۵۲). 
(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ 517) شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۸۳ ۲۸۸۰۲). 


۲۸۰ جهود أثمة الدعوة في تفرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


قال عبد الله( بن الامام أحمد -رحمهما الله-: (سألت آبي عن رجل 
شتم رجلا من أصحاب رسول الّه؟ فقال: ما آراه على الاسلام)(۲). 

وقال آبومحمد البربهاري(" یِلثه: (واعلم أنه من تناول آحدا من 
أصحاب رسول الله یا فاعلم أنه انماآراد محمدا وق وقد آذاه في قبره)(٩).‏ 

وقال ابن قدامة یِلثه: (وقال آبو حامد من آصحاب الشافعي المختلفون 
على ثلاثة آضرب: 

ضرب اختلفوا في الفروع فهؤلاء لا يفسقون بذلك ولا ترد شهادتهم وقد 


(۱) عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال: الإمام الحافظ الناقد» محدث بغدادء أبو 
عبدالرحمن ولد سنة ۳٠۲ه‏ ء ونشأ في بيت علم» وزهد» وورع؛ فأخذ أبوه بيده إلى القمة في العلم 
والقدرء وتولاه أكثر من عشرين سنة لم يفارقه فيها حتى أسمعه كل حديثه؛ وأراه كل تصانیفه» من 
مصنفاته: کتاب السنة» زيادات كتاب الزهد زياداته في كتاب فضائل الصحابة لأبيه» وفي سنة 
٠ه‏ 
انظر: طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى (۱۸۸-۱۸۰/۱) ۰ سير أعلام النبلاء (017/17- 
05)). 

(۲) السنةء أبو بكر الخلال (4۹۳/۳) برقم (۷۸۱) قال المحقق: إسناده صحيح» وقال الخلال 
)4٩۳/۳(‏ برقم (۷۷۹) (أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سألت آبا عبدالله عن من يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة؟ قال: ما رآه على الإسلام قال: وسمعت با عبدالله يقول: قال مالك: الذي يشتم 
أصحاب النبي و ليس لهم سهم -أو قال- نصيب في الإسلام) قال المحقق:إسناده صحيح ؛ 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۷/ 17175)» الفروع؛ ابن مفلح (۱۰/ ۱۸۳)» 
الإنصاف »)755/١١(‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد (۳۲). 

(۳) الحسن بن علي بن خلف البرهاري» أبو محمد: شيخ الحنابلة في وقته» ولد سنة ۲۳۳ ه في بغداده 
من أئمة أهل السنة كان شديد الإنكار على أهل البدع» من مصنفاته: شرح السنة؛ توفي سنة 77اه 
انظر: طبقات الحنابلة (۲/ 60-۱۸ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد (۳۳۰-۳۲۸/۱). 

(5) شرح السنة (۱۱). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۲۸۱ 


اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التابعین. 

الثاني من نفسقه ولا نکفره وهو من سب القرابة کالخوارج أو سب 
الصحابة کالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك..)(۱). 

هذه جملة من آقوال أئمة آهل السنة یظهر من خلالها موقفهم من سب 
الصحابة رتش وهذا يؤكد ما سبقها من آقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله 
ويمكن أن نجمل هذا الموقف فيما يلي: 

۱- أصحاب رسول الله چا هم خير المؤمنين» وكلهم عدول بتعديل الله 
لهم في غير ما آية من كتابه. 

۲- أنه يحرم سب الصحابة يرعش ومن وقع في ذلك فهو فاسق عند 
أكثر العلماء ومنهم من يكفره» وهذا حكم عام. 

۳- تفصيل المسألة في حكم من سب الصحابة: 

أ- من سب جميع الصحابة أو معظمهم بالكفر والردة أو الفسق فلا نشك 
في كفر من قال بذلك وهذا بالإجماع)» ومن سب أحدهم سبّا يطعن في دينه كأن 
يتهمه بالكفر أو الفسقء وكان مما تواترت النصوص بفضله كالخلفاء فذلك 
کفر-علی الصحيح - ويدل على ذلك: 

- أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الکتاب والسنة كفار أو فساق» وبذلك 
يقع الشك في القرآن والأحاديث لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. 

- لأن في ذلك إيذاءً له ية لانبم أصحابه وخاصته فسب أصحاب المرء 
وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك» وأذى الرسول وا كفر كما هو مقرر. 


)۱( المغني 258/0 وانظر: الشرح الكبير» عيد الرحمن بن قدامة المقدسي فل 46 


المبدع شرح المقنع (۱۰/ ۲۲۳). 
(۲) انظر: تقبيد الشوارد من القواعد والفوائد عبد العزیز الراجحی (۱۱۸). 


۲۳۸۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


- أن في هذا تكذيبًا لما نص عليه القرآن من الرضی عنهم والثناء علیهم 
قال الشیخ محمد ياه فیما سبق ذکره: (...لآن العلم الحاصل من نصوص 
القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي)» ومن آنکر ما هو قطعي فقد 
کفر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مبینا حکم هذا القسم: (.. وأما من جاوز 
ذلك إلى أن زعم آنهم ارتدوا بعد رسول الله 5 إلا نفرًا قلیلا لا يبلغون بضعة 
عشر نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضًا في كفره لأنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل 
هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو 
فساق» وأن هذه الأمة التي هي: « کم حبر اَمَو أَخْرِجَتٌ لاس ۲(4) وخيرها هو 
القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونبها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن 
سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام)(۳). 

وقال الهيتمي يَدْبَنهُ: (ثم الکلام (الخلاف) نما هو في سب بعضهم آما 
سب جميعهم فلا شك أنه کفر وكذا سب واحد منهم من حيث هو صحابي لاه 
استخفاف بالصحبة فیکون استخفافا به 35ة)(4). 

وکذا یکفر من استحل سبهم بأي آنواع السب» لأن في ذلك تحلیل ماحرم 
الله قال الله تعالی: «قعلوا دی ٩‏ یمور بان ولا بالیزم الآخر زا 


(۱) الرد على الرافضة (۱۹). 

(۲) سورة آل عمران» الاية رقم ٠(‏ ۹5 
(۳) الصارم المسلول (۵۸۷۰۵۸). 
(4) الصواعق المحر قة (۱/ ۱۳۵). 


جهود أئّمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية AY‏ 


بحرمون ما حرم اه ورس ولا يَدِينُون دين لح من لذي أوثوأ 
آلکتب حت يُعطوأ آلجِزْيَةٌ عن ید هم صفرورت 29 0206 فنفى الله عنهم 
الإيمان وأمر بقتالهم أو الجزية وهذا لا يكون إلا في حق الكفار» وقال تعالى: 
انم آلنسیء زكادة ٤‏ آلسگشر یضل به آذیرح کرو محلو عَامًا 
زک رفوته اما واه ما حم آل قیحلوا ما حرم لا یرت له سوه 
هم ون و 1 یهّدی الوم آلڪفری 5 204. 

قال ابن كثير ینه: (هذا مما ذم الله تعالی به المشرکین من تصرفهم في 
شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغییرهم آحکام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما 
حرم الله وتحريمهم ما حل الله). 

وكذا من سب الصحابة بأي نوع من آنواعه واقترن بذلك أن علیّا إله فقد 
كفر ولا يشك في ذلك إلا کافر. 

ب- من سبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلی القول 
بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال9©). 

- أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا یکفر(*) ولكن 
يعزر بما يردعه عن ذلك» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه ونقل 
النصوص في ذلك"(). 


(۱) سورة التوبة» الآية رقم (۲۹). 

(۲) سورة التوبة» الآية رقم (۳۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۰۷ ۳). 

(:) الصارم المسلول (۵0۸). 

(5) انظر: الصارم المسلول (۵۷۰). 

(7) الصارم المسلول (۵71۸ ولا تقرأ في کتاب من کتب أئمة المذاهب الا تجد أنهم تطرقوا لمسألة 
سب الصحابة انظر مثلا: حاشية ابن عابدین (۰)۲۳۷۰۲۳۱/4 حاشية الجمل على المنهج؛ 


۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


هذا مجمل کلام أئمة الدعوة وأئمة السلف -رحمهم الله- في من سب 
الصحابة ريبعت مح شيءٍ من التفصيل» مما يبيّن أن الامر خطیر جدًا وله مساس 
بالعقيدة» وقد يخرج من دين الله وما هذا الا لفضلهم وجهادهم وعلو قدرهم 
عند الله وعند الرسول؛ فهم صحابته الكرام الأتقياء» وهم نقلة الشريعة» فاللهم 
ارض عنهم واجزهم عن أمة محمد خير الجزاء وأوفره» وأشهد الله على حبهم 
وأتولاهم وأسأل الله أن يجعلنا على :بجهم سائرين» ون يحشرنا بهم في جنات 


النعيم. 


اد لاد داج 
دب ۶ ۶۳ 


سلیمان الجمل (۱۲۲/۵). ناية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن آبي العباس الرملي 
(۷/ ۱ شرح منتهی الارادات. منصور بن البهوي (۳۱۵۰۳۶/۳) وفي تفصیل مسألة سب 
الصحابة انظر أيضًا: بحث اعتقاد أهل السنة في الصحابة جعت د. محمد الوهيبي» مجلة البیان 
الأعداد (4۹-۳۸/۲۵) و (۲/ 8-۳۸ الموسوعة الفقهية الكويتية (۵ ۲/ ۱۶۰). 


ره 
کم دص کروی 
۲۳۸۰ 


الرد على المنحرفين في آل البيت 
وفيه مطلبان: 
٭ المطلب الأول: الرد على الرافضة. 


* المطلب الثاني: الرد على النواصب. 


جی هضيرم اج 
سکس وھ ب اضرو ےی 
۲۳۸۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 
الطلب الأول 
الرد على الرافضة 


الرافضة من الفرق الضالة» وسبق التعريف بها وبعقائدها الباطلة ؛ لكن في 
هذا المطلب ينصب الرد عليهم فيما يتعلق بمعتقدهم الفاسد تجاه آل البيت من 
الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم والكذب عليهم» والطعن فيمن أنزلهم المنزلة 
التي يستحقونهاء وقد ظهرت جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- واضحة من 
خلال بيانهم لمعتقد الرافضة وغلوهم في آل البيت وإبطاله وإنكاره والرد عليهم 
بالحجة والدليل ؛ فمن ذلك: 

ماذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يله من كلام ابن المعلم 
الرافضي في الوصية لعلي بالخلافة كذبًا وافتراء كما هي عادة الرافضة -قبحهم 
الله- ؛ فيقول الشيخ محمد: (إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة 
الواعظين: «إن الله أنزل جبريل على النبي و بعد توجهه إلى المدينة في الطريق 
في حجة الوداع فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرتك السلام ويقول لك: انصب 
عليا للإمامة ونبه آمتك على خلافته» فقال النبي 5: يا أخي جبریل, إن الله بخضص 
أصحابي لعليء إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري» فاستعف لي ربي؛ 
فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى» فأنزله الله تعالى مرة آخری. وقال 
النبي اة مثلما قال أولاء فاستعفی النبي بيه كما في المرة الأولى» ثم صعد 
جبريل فكرر جواب النبي و فأمره الله بتكرير نزوله معا له مشددًا عليه بقوله: 
یا آرسول بلغ مآ نزن یلک ین رب وان لر تَفعل قَمَا بل 
ِسَالَتَهُء 4). فجمع آصحابه وقال: يا آیها الناس إن علیا أمير المؤمنين» وخليفة 


(۱) سورة المائدة الاية رقم (۰۷). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية YAY‏ 


رب العالمين» ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه» من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» انتهى. 

فانظر -يا أيها المؤمن- إلى حديث هؤلاء الكذبة» الذي يدل على 
اختلاقه ركاكة آلفاظه وبطلان آغراضه ولا يصح منه إلا (من كنت مولاه»» ومن 
اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك؛ إذ فيه اتهام المعصوم قطعًا من المخالفة؛ بعدم 
امتثال أمر ربه ابتداء وهو نقص» ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام کف وأن 
الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل آهل بیته» وني ذلك ازدراء بالنبي ڪيا 
ومخالفة لما ملح الله به رسوله. وآصحابه من أجل الم قال الله تعالى: 
ند رول آل ورین مد دا على لحار زاء یم تزهم ر کیا مه 
يَبَتَغُونَ فلا مِنَ الله ور وت ماهم فى وُجُوهِهم ین أثر آشجود: دب مهم 


رصو 


في آلورنة ومر في ليل 7 أخْرَجَ شه قازرهء فاستفلظ فاستوی عل 
سُوقِف يُعَحِبُ ب آلزراع ليَغيظ یم کار" وَعَدَ الله لین منوا وَعَمُِوأْ ألصّطحَتِ 
یم مُغْفِرَةٌ وج میت 050 > واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث 
المتواتر کف وأنه کله حاف إضرار الناس» وقد قال الله تعالی: « وال يَحَصِمُلَك 
من آلتاس 4( قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توكله على ربه فیما 
عده نقص» ونقصه کفر» وان فيه کذبا على الله تعالی: ‏ وَمَنْ أَظْلَمُ یمن آفتزی 
على آله ذبا ۳4) وکذبا على رسول الله و ومن استحل ذلك فقد کفر ولیس 
#من كنت مولام أن النص على خلافته متصلة ولو كان نصا لادعاها 
علي نة لأنه أعلم بالمراده ودعوی ادعائها باطل ضرورة ودعوی علمه 


(۱) سورة الفتح» الآية رقم (۲۹). 
(۲) سورة المائدق الاية رقم (۱۷). 
(۳) سورة الأنعام» الاية رقم (۲۱). 


۲۸۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


یکون نصا على خلافته» وترك ادعائها تقية آبطل من أن یبطل. ما أقبح ملة قوم 
یرمون إمامهم بالجین والخور والضعف في الدین!؛ مع أنه من آشجم الناس 
وأقواهم)(). 

ويقول أيضًا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یله في رده على 
الرافضة وبيان عقائدهم الفاسدة: (..ومنها تكفير من حارب عليا نع مرادهم 
بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم» ومعاوية وأصحابه. وقد تواتر منه و ما 
يدل على إيمان هؤلاء» وكون بعضهم مبشرا بالجنة» وفي تكفيرهم تكذيب لذلك 
فان لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة» وذلك يكفي في 
خسارتهم في تجارتهم)(". 

وهذا الفساد منهم إنما حصل بسبب غلوهم في علي نة الذي تبرأ من 
الغالين فيه» وأثبت فضل الصحابة کیعنش. 

وكذلك من غلوهم في آل البيت اعتقادهم أن الخلافة منحصرة في اثني 
عشر من آل البيت» وأن الخلافة في غيرهم باطلة(۳ أو ادعاءهم عصمة أئمتهم 
کالانبیاء*»؛ يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یله في سياق بیان 
عقائدهم الباطلة: (..ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشر؛ فإنهم كلهم 
بالنص والإيصار عمن قبله» وهذه دعوى بلا دليل» مشتملة على کذب؛ فبطلانها 
أظهر من أن يبين ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم وفي ذلك تكذيب 
لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين» وخلافة قريش. 


.)۷١ 1( الرد على الرافضة‎ )١( 
المصدر السابق (5؟)‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج الكرامة» لابن المطهر الحلي .)١15(‏ 

(5) انظر: الكافي» للكليني (۹۳-۸4) منهاج الكرامة (۱۹۳). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۸۹ 


ومنها إيجامهم العصمة للائني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في 
الامامة ؛ وبطلان هذا آظهر ویلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الائمة الائني عشر 
الأنبياء في وصف العصمة ؛ فان قلنا: نبا مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم» أو لا 
تلزم لغیرهم ؛ فإثباتها للأئمة جرم جسیم والظاهر أن إيجاب العصمة لائمتهم 
من أكاذييهم وافترائهم» لم پرد به دلیل من الکتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع» ولا من القياس الصحيح» ولا من العقل السليم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون»))20. 

ومن غلو الرافضة اختلاقهم الأحاديث والأقوال الباطلةء والكذب على 
رسول الله ية وعلى آل البيت في أن عليًا تة أفضل من الأنبياء بعد محمد 
يليه وكل ذلك من الكذب والبهتان ليسوقوا مها معتقداتهم الفاسدة وآراءهم 
عقائدهم: (..ومنها: أنه قال ابن المطهر الحلي: اجتمعت الإمامية على أن عليا 
بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم» وفي تفضيله عليهم خلاف. قال: وأنا 
من المتوقفين في ذلك» وكذلك الأئمة من آله)» ثم ينقل الشيخ من أحد علمائهم: 
(وعلی أفضل الصحابة لكثرة جهاده» إلى آن قال: وظهور المعجزات عنه 
واحتصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء». وقال: 
اویژیده قوله كَلِ: «من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في تقواه» والی 
ابراهيم في حلمه» والی موسی في هيبته» وإلى عیسی في عبادته فلینظر إلى علي 
بن آبي طالب"» فانه آوجب مساواته الانبیاء في صفاتهم. انتهی. ١‏ وفي صحة هذا 
نظر» وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة ؛ لأن المشاركة في بعض الا وصاف 


() الرد على الر افضة (۲۸۰۲۷). 


۹۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


لا ده تقتضي المساواة كما هو بديهي» ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم 
ومساويا لهم فقد كفر؛ وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء» فأي 

هذا هو حال الر افضت کذب وتدليس وبدع وضلالاات» ينها شيخ 
الإسلام ورد عليهاء وبطلانها في مضمونها» ولا أدل على ذلك من احتوائها على 
مايخالف الشرع والعقل والفطر السليمة» ثم يبين شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب یله أن الخير والهداية في اتباع الصحابة من آل البيت وغيرهم دون 
تخصیص ؛ فقال (..من أراد الله هدايته ووفقه للعمل بكتابه وسنة رسوله باتباع 
أصحاب رسول الله لاي من أهل البيت وغيرهم» فهذا هو العصمة والنجاة؛ كما 
كان العلماء روعت ر یقولون: السنة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق)(۲). 

والرافضة تدعى حب آل البيت» ویزعمون الانتساب له وهم أبعد 
الناس عن متابعتهم والاقتداء مهم ؛ ففي جواب للإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود ينآث على كتاب وصل إليه تضمن أمورًا عن أهل البيت ؛ فيقول مبینا 
الصواب ومبطلا مذهب الروافض: (وأما ما ذكرت: من أن مذهب أهل البيت 
أقوى المذاهب وأولاها بالاتباع» فليس لأهل البيت مذهبء إلا اتباع 0 
والسنة» كما صح عن علي بن أبي طالب يعن أنه قيل له: هل خصكم رسو 
الله ية بشيء ؟ فقال: اي فى الح ارا الس ل و ا 
في کتابه» وما في هذه الصحيفة.. الحديث ؛ وهو مخرج في الصحیحین(۲. 


.)۲۹۰۲۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)١75/1١7( الدرر السنية‎ )۲( 


(۳) سيق تخریجه ص (۱۳ ۲). 
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وأهل البیت وَعَِيهعَنِ: کذبت عليهم الرافضة» ونسبت إليهم ما لم یقولوه 
فصارت الروافض ینتسبون إليهم» أهل البيت براء منهم» فإياك أن تكون أنت 
وأصحابك منهم. فإن أصل دين رسول الله با وأهل بيته» عليهم السلام» هو 
توحيد الله بجميع آنواع العبادة» لا يدعى إلا هوء ولا ینذر إلا له ولا يذبح إلا لهه 
ولا يخاف خوف السراء إلا منه» ولا يتوكل إلا عليه ؛ كما دل على ذلك الكتاب 
العزيز. 

فقال تعالی: وان المج لله قلا تَدَعُوأ مَعَ 
تعالى: لدع لت وین شی هجو لا بت هرق 
وقال تعالی: «ولَقذ بَعنّا فى 
اَلطْعُوتَ ۳(4 وقال تعالى: $ وه سكا ین یاک ب شولا ! وی ان 
لك له إل أا فَآَعَبّدُونِ 9# . 

فهذا التو حيد» هو: أصل دين أهل البيت - عليهم السلام - من لم يأت 
به« فالنبي وك وأهل بیته: براء منه. قال الله تعالی: ونر یرت له وزسوله إلى 
الاس یوم لج الأخبر أ ن لَه برء ین ع آلمشرکین وََسُولكُء 04. 

ومن مذهب آهل البیت: إقامة الفرائض. کالصلاة والزکای والصيای 
والحج ؛ ومن مذهب أهل البيت: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإزالة 
المحرمات. 


(۱) سورة الجنء الآية رقم (۱۸). 
(۲) سورة الرعدء الآية رقم .)١5(‏ 
(۳) سورة النحلء الآية رقم (5). 
(6) سورة الأنبياء» الاية رقم (75). 
(۵) سورة التوبة» الآية رقم (۳). 


۳۹۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ومن مذهب آهل البیت: محبة السابقین الأولين» من المهاجرین 
والانصار والتابعین لهم بإحسان ؛ وأفضل السابقین الأولین: الخلفاء الراشدون 
كما ثبت ذلك عن علي من رواية ابنه محمد بن الحنفية وغيره من الصحابة أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بکر ثم عمر ؛ والأدلة على فضيلة الخلفاء 
الراشدين أكثر من أن تحصر(۱). 

فإذا كان مذهب أهل البيت: ما آشرنا إليه» وأنتم تدعون أنكم متمسكون 
بما عليه أهل البيت» مع كونكم على خلاف ما هم عليه ؛ بل آنتم مخالفون لأهل 
البیت» وأهل البيت براء مما أنتم عليه ؛ فكيف يدعي تاع أهل البيت: من يدعو 
الموتى ؟! ويستغيث بهم في قضاء حاجاته» وتفريج كرباته ؟! والشرك ظاهر في 
بلدهم» فیبنون القباب على الأموات» ويدعونهم مع الله» والشرك بالله هو أصل 
دينهم» مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض» وفعل المحرمات. التي هى الله عنها في 
کتابه» وعلى لسان رسوله ئة وسب أفاضل الصحابة: أبو بکر» وعمر وغيرهما 
من الصحابة)0). 

ويقول عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمهما الله- 
في بيانه لقول: «صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه»: (..وعطفهم على الال من 
عطف الخاص على العام وفي الجمع بين الصحب والال مخالفة للمبتدعة لأنهم 
يوالون الآل دون الصحب(۳). 

وموالاة بعض آل البيت دون غيرهم من الصحابة مذهب الرافضة ؛ بل 
يطعنون في الصحابة ويفسقونهم كما سبق بيانه» والصحابة -كلهم بلا استثناء- 


(۱) سبق تخريج الأثر عن ابن الحنفية ص (۱۸). 
(۲) الدرر السنية (۱/ ۲۷۲-۲۷۰). 
(۳) التوضیح عن توحید الخلاق (۲۲). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 4۳ 


لهم علينا حق الموالاة لهم» والترضي عنهم» والتزام منهجهم» والكف عما شجر 
بينهم ؛ لعموم الأدلة على فضلهم ورضى الله عنهم. ولم يأت دليل يخص آل 
البيت من دون غيرهم ؛ بل عام لجميعهم» وما ورد من تخصيص آل البيت 
والطعن في غيرهم من كذب الرافضة ووضعهم ؛ ولذا لاتكاد تجد ذكرًا للصحابة 
الكرام في كلام أئمة السلف الا ويترضون فيه عن الصحابة والال دون تفريق أو 

ويقول عبد الله بن محمد تاه في جواب له: (..وأما قولكم: انا ننکر علم 
أهل البيت» وأقوالهم» ومذاهبهم فهذا كذب وبهتان عليناء بل زيد بن علي عندناء 
من علماء هذه الأمة» فما وافق من آقوال الكتاب والسنة قبلناه» وما خالف ذلك 
رددنا» كما نفعل ذلك مع أقوال غيره من الأتمة» هذا إذا صح النقل عنه بذلك» 
وأكثر ما ينسب إليه» ويروى عنه. كذب وباطل علیه» كما يكذب آعداء الله 
الرافضة على علي یت وأهل بیته ويروون عنهم آقوالا وأحاديث» مخالفة 


۳ 


الشريعة» وسنة رسول الله بيا ومخالفة ما ثبت عن العلماء من آقوالهم 
الصحيحة, الثابتة عنهم بنقل الثقات)(۱). 

وفي معرض رده على الرافضة والزيدية وما هم عليه من مخالفة آهل 
البیت. یقول: (... الذین ظلموا أهل البيت وقتلوهی أو آحدا منهم» هم عند أهل 
السنة والجماعة آئمة جور وظلم لا يحبونهم ولا يوالونهم» بل يبغضونهم 
ویعادوجي ویلعنون من ظلمهم؛ وهذه کتبهم محشوة بالثناء على آهل البیت؛ 
والدعاء لهم والترضي عنهم وذم من ظلمهم ولو ذهبنا نذکر نص کلامهم؛ 
لطال الکتاب جدًا. 


(۱) انظر: الدرر السنية (۲۵۰۵۲۶۹/۱). 


۳۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فتبین بما ذکرنا أن مذهب آهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا يجوز 
العدول عنه» وآن مذهب الرافضة والزيدية هو المخالف لکتاب الله وسنة رسوله 
ولما آجمع عليه آهل البیت النبوي. والله آعلم(۱). 

وقال أيضًا في ذات السياق: (... يدعون اتباع علي وأهل بیته» وهم قد 
خالفوا طريقتهم وسلكوا غير منهاجهم. 

فقد تقرر وظهر -ولله الحمد والمنة- أن أسعد الناس باتباع أهل البيت 
ومحبتهم هم آهل السنة والجماعة» القائلون بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وك 
وقد قال تعالی: رت أُوْل آلنَاسٍ برهي لین أتبَعُوهُ ۲4 وقال تعالى: 
۶ قل إن كسم تحبُو بون الله فاتبعونی 4 2)40)00. 

وقال ایشا في رده على الرافضة: وأما قوله: (فلو جاءت غلبة الولایق 
وحصلت لصحابي؛ لملازمته لرسول الله 3395 مثل «علي» لتلقیناه بالقبول 
ووضعناه على الرأس» ولا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله). 

(فالجواب) أن یقال: قد کذبت في هذه الدعوی» فقد علمتم أنه قد ورد 
لغیره من الفضائل ما هو مثل فضائل علي یه أو آعظم» ولم تضعوها على 
الرأس» بل کذبتم به» ورددتموه بمجرد الدعاوي الباطلة التي یمکن کل أحد أن 
یدعیها فیمن يحبه ویهواه. فإن كنت صادقا كما زعمت فقل لنا؛ حتی نکتب لك 
ذلك وننقله من الکتب الصحيحة والتفاسیر المأثورة. 

فان قلتم: لا نقبل رواية خصومنا. قال لکم خصومکم: لا نقبل روایتکم؛ 


(۱) جواب آهل السنة (۸۷). 

(۲) سورة آل عمران» الاية رقم (14). 
(۲) سورة آل عمران الاية رقم (۲۱). 
(6) انظر: جواب آهل السنة (۲۲۱۰۲۲۰). 
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لأنكم خصومناء والروایات التي رویناها في فضائل أهل البیت قد روینا في فضائل 
الصحابة ما هو مثلها أو أعظم منهاء ولم يمكنكم أن تحتجوا عليهم بحجة 
صحيحة لا معارض لها. فاستحيوا من الله -تعالى- ومن خلقه من هذا الجنون» 
والخبال الذي يفضحكم عند الرجال والنساء). 

وفي جواب له حول ماحدث بين الصحابة رتش قال يَدْلَنُْ: (..ونحن 
نعتقد أن علي بن أبي طالب ب 2 تة أولى بالخلافة من معاوية فضلا عن بني أمية» 
وبني العباس» والحسن والحسین؛ سيدا شباب أهل الجنة صح عن جدهما 
صلوات الله وسلامه عليه: «آنهما سيدا شباب أهل الجنة »۲۱ وهم أولى من يزيد 
بالخلافة» وبني أمية» وبني العباس الذين تولوا الخلافة» وصح عن رسول الله وَل 
أنه قال في الحسن بن علي رنه وهو إذ ذاك صغير: « إن ابني هذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمین»(۳» فمدحه على فعله 
بالإصلاح ب بين المسلمين وترك الخلافة لمعاوية. 

ومن العجب: أن الرافضة والزيدية» يزعمون عصمته من الخطأ والزلل 
وهو الذي تركها بنفسه بلا إكراه» ومعه وجوه الناس» وشجعانهم أكثر من 
ثلاثين آلفاءقد بايعوه على الموت. فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك» حقنا لدماء 
المسلمين» ورغبة فيما أعد الله للمؤمنين» وزهذا في الدنيا الفانية» فأخبرونا: هل 
مرت مصبب في ذلك ؟ آم مخطىء ؟ فان قلت هو مخطىء؛ بطل قولکم 
بالعصمة واستدلالکم بالاية الشریفة: نما بر يد الله ليذ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلزجس 


(۱) جواب آهل السنة (۱۹6). 


(۲) سبق تخریجه ص (۲ ۲). 
(۳) البخاري» کتاب الصلح. باب قول النبي 295 للحسن بن علي مه (۲/ ۹۱۲ برقم (۲۰۵۷). 


۳۹۹ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


اهَل الْبَيْتِ4 27 على العصمة لأن الحسن من آهل الکساء بالاجماع. 

وان قلتم: هو مصیب فقد أصبتم» وکذلك نحن نقول:هو مصیب فیما 
فعله وفعله أحب إلى الله ورسوله» من القتال على الملك)۲). 

وقد رَيّن لأهل البدع تعظیم القبور والغلو في الأولیاء ؛ لأن الشیطان 
آظهره في قالب الکرامة للأولياء والصالحین؛ وآوهمهم أنهم بذلك یصیرون لهم 
من المحبین والتابعین» (..وقد کثر هذاء وابتلي به طائفة من الشيعة والرافضة 
الذين غلوا في أهل البیت» وتجاوزوا الحد في ذلك» حتی عبدوهم مع الله 
ودعوهم لحوائجهم ونوائبهم» وتوكلوا عليهم» وسجدوا على ما ينقل من تربة 
بعضهم» وجعلوهم آربابا تعبد» وآلهة تقصد؛ وهذا غاية الكفر الموجب لسخط 
الله وغضبه والخلود في نار جهنم» في أمم قد خلت من قبل. فنعوذ بالله من ذلك» 
ومن الركون إلى أهل تلك الضلالات والمهالك)20. 

والرافضة من فسادهم وضلالهم يرون أن من مََتّهم وأظهرٌ باطلهم فقد 
طعن في آل البيت ؛ قال عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن یله في كلامه عن 
الرافضة: (..کما أنَّ الرافضة يرون أن من كمّرهم ومقتهم وعاب دينهم فقد 
عاب خيار الأمة» وطعن على أهل البيت» وتبراً منهم» ويسمون أهل السنة 
الناصبة)9). 

قال محمد بن إبراهيم كنا#: (..المقصود أن أهل بيت رسول الله يل لهم 
مزية ومحبة لمکانهم من رسول الله 5 لكن بقدر» دون ما وصلت إليه الشيعة في 


(۱) سورة الأحزاب. الآية رقم (۳۳). 
(۲) الدرر السنية (51/ 59/0755 ۲). 
(۳) المصدر السابق /١5(‏ ۱۷۰). 
(4) مصباح الظلام (07۰). 
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أول الأمر دون آخر الأمر من الشرك مع ما انضم إليه من بدعة الاعتزال 
والقدر)(۱). 

والرافضة یخصون بعض آل البیت بأدعية معينة دون سائر الصحابة» وهذا 
من غلوهم في آل البیت ؛ ففي جواب للشیخ عبد العزیز بن باز رنه: (تخصیص 
علي بن آبي طالب نة بالدعاء له ب: (کرم الله وجهه)- هو من صنیع الرافضة 
الغالین فيه» فالواجب على آهل السنة: البعد عن مشابهتهم في ذلك» وعدم 
تخصيص علي بن أبي طالب رَيَزِيََعَنهُ بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وغیرهم» رضي الله عن الصحابة آجمعین)(). 

ويبيّن الشيخ یله الطريقة المناسبة في الرد على أهل الباطل ؛ فيقول: 
(..وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن 
ينصفواء فيقولوا لهم: قلتم كذا وقلتم كذاء فنحن معكم في هذاء ولسنا معكم في 
هذاء نحن معكم في الحق... وهكذا يقال للشيعة: نحن معكم في محبة أهل البيت 
ومحبة علي نيع وآرضاه فإنه ومن سار على نهجه على هدىء وأنه من خيرة 
أصحاب رسول الله بء بل هو آفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان يئن 
جميعا ؛ ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول الله 
ب ؛ بل قبله ثلاثة» ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له 
ونحو ذلك لسنا معكم في هذاء لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظیما..)۳۱. 

وقال محمد بن عثيمين یله في التعريف بالرافضة وبيان باطلهم وكفر 
غلاتهم: (الرافضية: وهم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عداهم من 


)۱( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱/ 197.0728). 
(۲) مجموع فتاوی اللجنة الدائمة (۲۱/ 1۳). 


۲۹۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


0 


الصحابة» أو یفسقونبی وهم فرق شتى» فمنهم الغلاة الذین ادعوا أن عليًا إلى 
ومنهم دون ذلك..2(0. 

وني بيان کذب الرافضة على الرسول بيا وآن ذلك من آسباب الوضع 
في الحدیث ؛ یقول محمد بن عثيمين يَزَنْهُ: (والاحادیث الموضوعة لها 
آسیاب: 

منها التعصب لمذهب أو لطائفة» أو على مذهب أو على طائفة» مثل آل 
البیت؛ فان الرافضة أكذب الناس على رسول الله ول لأنهم لا يستطيعون أن 
ُروجوا مذهبهم إلا بالکذب: إذ لد مذهبهم باطل» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
رنه عنهم)(". 

وأرائضة لخدا في لي نع فحسب ؛ بل يتعدى ذلك إلى بغض 
الشيخين وله عا ؛ فيعلّقون محبة علي ببغض الشيخين يتش وهذا المسلك 
من سالك الالال رده آمل السنة اوه )لل وحن لته قال مد 
عثيمين تييَدَْنْه: (ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله 
كه يحبون لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول الله يك ولا يكرهونهم آبداء 
ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب آبا بكر وعمر فقد أبغض علیّ 
وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمرء وكأن أبا بكر وعمر 
آعداء لعلي ابن أبي طالب مع أنه تواتر النقل عن علي یلته أنه كان يثني عليهما 
على المنبر)0©. 


)۱( مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - (9/ ۱ لمعة الاعتقاد(۱۲۱). وانظر:مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين (4/ ۲۹۳). 

(۲) شرح المنظومة البيقونية (۱۲۱۰۱۲۰). 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۰1۰۸ شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۲۷۳ وقد ثبت عنه 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹۹ 


ویذکر الشیخ ی الفوائد من قول النبي بياة: « إذا آراد الله تعالی أن يوحي 


بالأمر تكلم بالوحي آخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفا 
من الله؛ فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا» وخروا لله سجداء فیکون آول من 
یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه بما آراده ثم يمر جبریل على الملاتکت 
كلما مر بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبریل؟ فیقول جبریل: قال الحق 
وهو العلي الکبیر. فیقولون كلهم مثل ما قال جبریل. فينتهي جبریل بالوحي إلى 


حیث آمره اله»(۱) ؛ فیقول: (من فوائد الحدیث... آمانة جبريل الكل حيث ینتهی 


تمعن أنه قال: (خير الناس بعد رسول الله ئة آبو بکر» وخير الناس بعد أبي بكر عمر). أخرجه 
ابن ماجة في السنة» باب فضائل عمر وین (۳۹/۲) رقم (۷)» وصححه الألباني» وفي فضائل 
الصحابة للإمام آحمد (۱/ ۳۹۵ وفي الأوسط (۳/ ۳۸۱) عن محمد بن الحنفية» قلت لأبي: من 
خير الناس بعد رسول الله ؟ فقال: أبو بكر قلت: ثم من؟ فقال: ثم عمر وأخرجه أيضًا ابن أبي 
عاصم في السنة» في باب ذكر خلافة علي بن أبي طالب لعف وأبو نعيم في الحلية (۷۸/۰) 
(۲/ ۵۷۲) وفي رواية زاد: (قال: قلت: فآنت؟» قال: أبوك رجل من المسلمين). وروي عنه أنه 
خطب على منبر الكوفة فقال: ألا إن خير الناس بعد رسول الله و أبو بكر ثم عمر» ولو شئت أن 
أخبركم بالثالث لأخبرتكم فنزل على المنبر وهو يقول: عثمان بن عفان. المعجم في أسامي شیوخ 
الإسماعيلي (۱/ »)47١‏ وانظر: اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين» لابن 
شاهين (۲4۵). كل هذا وغيره يغبت مدى معرفة علي عة قدر الخلفاء واحترامهم فهو 
رابعهم وصفوة أصحاب رسول الله وقد برئ من الرافضة وضلالهم تجاه صحابة رسول الله 


را و r‏ 


وغلوهم فيه رين 


)۲۲۷۰۲۲۹/۱( رواه ابن أبي عاصم في السنة» باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك‎ )١( 


برقم (2515» والطبري في تفسيره (۲۲/ ٩۱‏ وابن أبي حاتم أورده ابن كثير في تفسيره (۵۳۸/۳)) 
والبيهقي في الأسماء والصفات »)۲٠١۲۳١(‏ أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ 0100۰۰( 
وابن خزيمة في التوحيد » باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي (۳۹۹۰۳۹۸) برقم ))7١5(‏ 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۹۰۰۹۶) وقال: رواه الطبراني عن شيخه یحی بن عثمان بن 
صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات» وضعفه الألباني في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم (۱/ ۷ ۲)جمیعا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 


۳۰۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


بالوحي إلى حیث آمره الله -عز وجل- ؛ فیکون فيه رد على الرافضة الکفرة الذين 
یقولون: بأن جبریل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد یل ویقولون: 
خان الأمين فصدها عن حیدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول 
في غزوة خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة» وفي هذا تناقض منهم؛ لأن وصفه 
بالأمانة يقتضي عدم الخیانة)(۱). 

وقال أيضًا في بیان ضلال الرافضة: (..فأصحاب الرسول انقسمت فيهم 
أهل البدع إلى قسمين: قسمٌ كمّروهم وضللوهم کالرافضةه إلا آل البيت فإغهم 
غالوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم» فصاروا ضالين في الصحابة من وجهين: من 
جهة تكفير وتضليل» عدا آل البيت» ومن جهة عون آل البيت)0©. 

وقال أيضًا في بیان توحيد الألوهية ومن ضل فيه: (..كغلاة الرافضة مثلاء 
الذين يقولون: إن عليًا إلهه كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأه حيث جاء إلى علي 
ابن أبي طالب ین وقال له: آنت الله حقا. لکن عبدالله بن سبأ أصله يهودي 
دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البیت؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهي 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلف وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين 
دخل في دين النصارى ليفسد دين النصاری». هذا الرجل عبدالله بن سبأ قال لعلي 
ابن أبي طالب لته أنت الله حقاء وعلي ابن أبي طالب لا يرضى أن أحدًا ينزله 


فوق منزلته هو حتى إنه رطع من إنصافه وعدله وعلمه وخيرته كان يقول على 


منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» يعلن ذلك في الخطبة» وقد 
تواتر النقل عنه بذلك نة والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر 


.)۳۲۱/۱( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ ۱۳ 4۳ القول المفيد‎ )١( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳ 


كيف یرضی أن يقول له قائل: إنك آنت الله؟ ولهذا عزرهم آبشع تعزیر...)(۱). 
وفي هذا رد على الغلاة من السبئية في ادعائهم الالوهية لعلي أو من ادعی 
منهم أنه أفضل من الشیخین ؛ لانه وله فرر فضل آبي بكر» ثم عمر على ساثر 
الأمة بعد نبیها مَك وعزر وحرق كل من ادعی فيه الألوهية» فأين الرافضة من 
زعمهم حب علي ریه*؟! فمن محبته التزام ماهو عليه ولیس مخالفته ؛ لکن 
هو زیغ القلوب» نسأل الله العافية والسلامة» ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 
وقد بيّن أئمة الدعوة -رحمهم الله- في عدة مواضع بدعة الرافضة وماهم 
عليه من دعاء علي تة وسؤاله قضاء الحاجات» وهو بريء منهه(". 
ويتضح مما سبق جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على الرافضة 
فيما يتعلق بغلوهم في آل البيت وإنكارهم عليهم ودحض مفترياتهم» ويمكن أن 
نجمل ما سبق من نقول عن آئمة الدعوة -رحمهم الله- فيما يلي: 
١‏ - أن الرافضة يغلون في آل البيت - وخاصة علي يعن - ويكفرون من 
عداهم من الصحابة. 
۲- ادعاء الرافضة أن عليًا لته أولى بالخلافة من الشيخين وك 
۳- ادعاء الرافضة أن الخلافة منحصرة في الأئمة الاثني عشر وعصمتهم. 
6- ادعاء الرافضة أن عليًا تة أفضل من الأنبياء بعد محمد يكل ؛ بل 
تعدى بعضهم إلى تخوين جبريل عليه السلام ؛ لأنه نزل بالوحي على 
النبي و دون علي نع 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۰۲۰ شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۰۲۸۰۲۷ وللشیخ كباله 
آقوال كثيرة في بيان بدع الروافض والرد علیها؛ انظر مثلا: مجموع الفتاوی (۵/ ۲۰6 (۸/ ۱۰ 
(۳۹۱/۹). شرح الواسطية (۲/ ۲۹۱۸ شرح العقيدة السفارينية (۵۹۲). 

(۲) انظر: الدرر السنية (۱/ ۰۷۸ (۱/ ۰۸۰ 


۳۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


۵- بعض الرافضة رفع عليًا إلى درجة الألوهية» وهذا كفر. 
1- الرافضة تکفر کل من قاتل عليًا ية أو خالفه کمعاوية وعائشة 
۷- اختلاق الرافضة للأحاديث وكذبهم على الأئمة من آل البیت. 
كل ذلك بينه أئمة الدعوة -رحمهم الله- في سياق کلامهم عن الرافضة 
وبدعهم» كما أنهم ذكروا ذلك تحذیرّا منهم وردًا عليهم» هذا هو الموقف 
الحق من الرافضة وهم متفقون في ذلك مع أئمة هل السنة» فقد كان أئمة 
أهل السنة يشنعون على الرافضة ويذكرون بدعهم وكذبهم ويردون عليهاء 
وفي ذلك مؤلفات وأقوال متناثرة في كتبهم: 
قال أبو العالیة() که (نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال 
أعظم؟ أن هداني للإسلام» والأخرى أن عصمني من الرافضة)(). 
وروي عن الشافعي یله أنه یقول: (لم آر أحدًا آشهد بالزور من 
ال رافضة)(۳). 
وینقل آبو عثمان الصابوني یله في عقيدة السلف علامة آهل البدع 
الدقيقة في أهل الأثر... وعلامة الرافضة تسمیتهم أهل الاثر ثابتة وناصبة(*). وني 


0. 


(۱) رفيع بن مهرانء الامام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري, أحد الاعلام» آدرك 
زمان النبي و وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق؛ ودخل عليه» وسمع من عمر؛ 
وعلي وأبي بن کعب وقرأ عليه» وتصدر لافادة العلم» وبعد صیته أختلف في زمن وفاته. رحمه 
الله تعالی. 
انظر: تهذیب الکمال (۹/ ٤‏ ۲۱۸-۲۱ )سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ۱۳-۲۰۷ ۲). 

(۲) الشرح والابانة على أصول السنة والديانة (۱4۸). 

)۳( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۷/ ۱8۵۷ منهاج السنة (۱/ ۱۳). 

.)۱۰۵( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )٤( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۰۳ 


هذا بيان في أن الرافضة كذبة في إثباتهم» بل وأن ذلك علامة على بدعتهم. 

وقال القرطبي یل عند قوله تعالى: ون لر تَفْعَلَ قَمَا بلغت 
رِسَالَتَهُر ۱4): (... وهذا تأديب للنبي يك وتأديب لحملة العلم من أمته ألا 
يكتموا شيئا من آمر شریعته» وقد علم الله تعالى من آمر نبيه أنه لا یکتم شيئا من 
وحيه؛ وفي صحيح مسلم من مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك أن محمدا 
ية كتم شيا من الوحي فقد كذب؛ والله تعالى یقول: یت آلرَسُولُ بلغ مآ انر 
بلك ين لب وان لذ تَفَعَلَ فَمَا لت رِسَالمَ 4» وقبح الله الروافض حيث 
قالوا: إنه وَل كتم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له مبيتا مخالفة الرافضة لآل البيت مع 
زعمهم الانتساب إليهم: (..ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة صولهم 
فليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن 
محمد من كان ينكر الرؤية» ولا يقول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 
بالنص على علي» ولا بعصمة الائمة الاثني عشره ولا یسب أبا بكر وعمر 
والمنقولات الثابتة المتواترة عن هولاء معروفة موجودة» وكانت مما يعتمد عليه 
آهل السنة(۳). 

وقال أيضًا َيََْنهُ: (فما آذکره في هذا الکتاب من ذم الرافضة وبیان کذیهم 


(۱) سورة المائدة» الاية رقم (۳۷). 

(۲) الجامع لاحکام القرآن (5/ ۳,۲4۲ ۲). و حدیث عائشة للع آخرجه البخاري؛ کتاب 
التوحید. باب قوله تعالی: « ای سول عم نک ینوی 4 ... الآیةہ (۲۷۳۹/۹) برقم 
(۷۰۹۳). والحدیث لیس في مسلم بهذا اللفظ» ولفظه في مسلم: (من زعم أن رسول الله كَل كتم 
شيا من كتاب الله) ولعل القرطبي یله آراد هذا. والله أعلم. 

(۳) منهاج السنة النبوية (۲۱۷۰۲۱۲/۲). 


۳۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وجهلهم قلیل من كثير مما آعرفه منهم» ولهم شر كثير لا عرف تفصیله)(۱). 

وقال ابن القیم تيثه: (وأخرج الروانض الالحادٌ والکفر والقدح في 
سادات الصحابة» وحزب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآولیائه وأنصاره 
في قالب محبة أهل البیت والتعصب لهم وموالاتهم)(. 

وقال أيضًا: (وأما ماوضعه الرافضة في فضائل علي: فاکثر من أن يعد. قال 
الحافظ آبو يعلى الخليلي في کتاب الارشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي 
نة وأهل البیت نحو ثلاثمائة آلف حدیث. ولا تستبعد هذاء فانك لو تتبعت 
ما عندهم من ذلك لوجدت الامر كما قال)0©. 

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الرافضة وموقفهم من آل البیت» 
يدل بوضوح على أن آهل السنة هم آسعد وأصدق الناس بمحبة آل البیت 
والصحابة جميعًاء والرافضة أكذب الناس وأبعدهم عن آل البیت وان زعموا 
محبتهم» فکیف یزعمون ذلك وأئمة آل البیت وفضلاؤهم -رحمهم الله- یعلنون 
- بما نقل بالسند الصحيح من آقوالهم - فضل الصحابة وخاصة الشيخين ؛ بل 
يعتقدون أنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرافضة تخالف 
ذلك كله» وتجعل شعارها سب الشيخين تا والطعن فیهم فأين زعم 
المحبة والانتساب لآل البيت؟» وأين هم من أقوال آل البيت في فضل الصحابة؟ 
نعوذ بالله من الخذلان» ورضي الله عن الصحابة الأخيار» وأمهات المؤمنين 
الأطهار» وقبّح الله الرافضة وأخزاهم وأهلكهم. 


)١(‏ منهاج السنة /١(‏ ۱۱۰ وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» 
ناصر بن علي حسن الشيخ (۳/ !)١178-1١11١5‏ فقد نقل الكثير عن السلف في ذم الروافض. 

(۲) إغاثة اللهفان (۲/ ۸۱). 

(۲) المنار المنیف (۱۱). 


جاجح اج 
که جحت وه 
جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۰۰ 
الطلب الثاني 
الرد علی النواصب 


النواصب قي اللغة: قال في اللسان: (... ونصب له الحرب نصبا وضعهاء 
وناصبه الشر والحرب والعداوة مناصبة آظهره له ونصبه. وکله من الانتصاب. 
والنواصب قوم یتدینون ببغض علي عليه السلام)(۱). 

وقال صاحب القاموس: (النواصب. والناصبية» وأهل النصب: المتدینون 
ببغضة علي وَوَإِيََعَنَة؛ لأنهم نصبوا له أي: عادوه)(. 

والنصب عند آئمة السلف هو التدين ببغض علي وآل البيت عة 
ونصب العداوة لهم(۳. 

ومنهم الخوارج والمعتزلة والرافضة والمقصود بادخال الرافضة ؛ لانجم 
یتقصون العباس وابنه حير هذه الأمة (عبدالله بن عباس)» وزید بن علي بن 
الحسین» وزوجات النبي صلی الله عليه وآله وسلم(»). 

والنواصب هم من الخوارج الضالین» وقد جمعوا من عقائدهم الباطلة 


.)۷۲ /۱( لسان العرب‎ )١( 

(۲) القاموس المحیط (۱۷۷). 

(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني (۲/ 0۱۶) 
مجموع الفتاوی (۵(:667۸/8 ۳۰۹/۲ المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفضص 
والاعتزال» آبوعبد الله الذهبي (۱۱۶» الصواعق المحرقة (۲/ ۵۳4 شرح قصيدة ابن القيم» 
لابن عیسی (۱/ 4۸۲ التنبیهات اللطيفة على الواسطية (۰)۱۰۷ اتحاف الجماعة بما جاء في 
الفشتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود التويجري (۳۰۸/۱)) شرح العقيدة الواسطية» 
عبد الرحمن البراك (۱۸). 

(8) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰۱/۲۵) هدي الساري (2509» فرق معاصرة د. غالب عواجي 
۳۱/۱7 


۳۰۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الکثیر في بغض الال وعداوتهبم والذي یظهر من خلال الاطلاع أن بين الخوارج 
والنواصب عموم وحصوص, فیقال - والّه أعلم - أن كل خارجي ناصبي ولیس 
العکس ؛ فالخوارج آعم فهم تعدوا البغض إلى التبرؤ من علي نة وعثمان» 
والغلاة قالوا بتکفیرهم ؛ ولذا یقول الحافظ ابن حجر یِله: (والتصب بغخضص 
علي وتقديم غيره علیه» والخوارج الذین آنکروا على علي التحکیم وتبرؤوا منه 
ومن عثمان وذریته وقاتلوهم فان آطلقوا تکفیرهم فهم الغلاة منهم)(۱» وقال 
آیضا في شرحه لأحاديث وصف الخوارج: (ولیس الوصف الأول في کلامه 
وصف الخوارج المبتدعة وانما هو وصف النواصب آتباع معاوية بصفين» وأما 
الخوارج فمن معتقدهم تکفیر عثمان وآنه قتل بحق ولم یزالوا مع علي حتی وقع 
التحکیم بصفین فأنكروا التحکیم وخرجوا على علي وکفروه)(۲). وعد بعض من 
کتب في الفرق أن النواصب من الأسماء التي تطلق على الخوارج(۳ ویفهم منه 
أن الخوارج آعم» ویتضمن معتقدهم ماذهبت إليه النواصب من بغض آل البیت- 
والله أعلم -. 

وقد ظهرت جهود أئمة الدعوة في بيان عقيدة الخوارج والرد عليها 
والتحذير منهاء وتقدم بيانه في الفصل السابق» ولا يختلف كثيرا عن جهودهم 
وموقفهم من النواصب ؛ لأن النواصب والخوارج على منهج واحد في الجملت 
خاصة فيما يتعلق بال البيت» ومع ذلك فقد نص آئمة الدعوة تاه على النواصب 
في مواضع كثيرة من مصنفاتهم في التعريف بهم والرد عليهم» وهي من جملة 
جهودهم في الرد على الخوارج» وتممه لما سبق بيانه» ومن ذلك: 


(۲) فتح الباري (۱۳/ ۳۷). 
(۳) انظر: فرق معاصرة (۲۲۹/۱). 


جهود أَئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷ 


ما قرّره الشیخ محمد یله من أن النواصب هم المع‌ادون لآل البیت 
المتعصبون علیهم ؛ وذلك في نقله لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية له في من قابل 
الروافض باتخاذ يوم عاشوراء عیذا: (..وهذا كما زين لقوم آخرین معارضة 
هولاء في فعلهم فاتخذوا هذا الیوم عيدّاء وأخذوا في إظهار الفرح والسرور اما 
لكونهم من النواصب المتعصبین على الحسین يت وأهل بیته. وإما من 
الجهال المقابلین للفساد بالفساد..)۱2). 

قال عبد الرحمن السعدي يلَنْهُ: (وآما النواصب فهم الذین نصبوا 
العداوة والاذية لأهل بيت النبي يك وکان لهم وجود في صدر هذه الأمة؛ 
لأسباب وأمور سياسية معروفة» ومن زمن طويل ليس لهم وجود والحمد لله)0). 

قال عبد العزيز بن باز یله في بیان عقيدة أهل السنة في الصحابة لته 
(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل)(۳. 

وقال محمد بن عثيمين يباه بعد تعريفه للروافض: (...وهناك قسم 
ضدهم يُسَمَى: الخوارج وهم النواصبء فقد كفروا علي بن أبي طالب» وخرجوا 
عليه وقاتلوه» واستحلوا دمه)(*). 

وقال أيضًا: (..أما النواصب» فهم الذين ينصبون العداء لآل البیت؛ 
ويقدحون فيهم» ويسبونهم؛ فهم على النقيض من الروافض)(*. 


.)۳۰۹ /۲۵( الرد على الرافضة (4 5): مجموع الفتاوی‎ )١( 

0( التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية (۱۰۷). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/ ۰۲۳ فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ /5517). 

(6) لقاء الباب المفتوح (۲/ 1۷۸ وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ))05١1//5(‏ 
(۵/ ۲۰ (6۸۸/۸). 

)2 مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ ۱۱۵ وانظر: المصدر نفسه (۸/ ۱۷*). 


۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقد بيّن أئمة الدعوة بطلان مذهب النواصبء والرد علیهم ؛ یقول 
سلیمان بن عبد الله يَدَْنْهُ: (قوله: «یحب اللّه ورسوله ویحبه الله ورسوله». فيه 
فضيلة عظيمة لعلي يعت لأن النبي بي شهد له بذلك» ولكن ليس هذا من 
خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة» فان 
الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذي يتبرؤون منه ولا يتولونه» بل لقد يكفرونه 
أو يفسقونه كالخوارج)20. 

قال عبد الرحمن بن قاسم يَْأَنُْ: (والسلف مهن تبرژوا من طريقة 
الروافض» الذين يبغضونهم» ويسبونهم ؛ ومن طريقة النواصب: الذين يؤذون 
أهل البيت» بقول أو عمل)(2. 

قال عبد العزيز بن باز یاه في جواب له بیّن فيه بطلان الأحاديث التي 
استدل بها الرافضة وبطلان تفسيراتهم: (...وكذلك قوله: «اللهم وال من والا 
وعاد من عاداه» مخالف لأصل الاسلام فان القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع 
قتالهم وبغي بعضهم على بعض» وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فمن آهل 
الحديث من طعن فيه كالبخاري وغیره؛ ومنهم من حسنه فان كان قاله فلم يرد 
به ولاية مختصا اء بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين 
والموالاة ضد المعاداة. ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم» ففيه رد 
على النواصب)(۳. 

وقال محمد بن عثيمين له في كلامه عن الأكاذيب الواردة في حق 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۰)۱۰ وانظر: فتح المجید (۸۹). 
(۲) حاشية الدرة المرضية (۰)۱۱۸ حاشية التوحيد .)١١(‏ 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة (؟5/ ١‏ "5). 


جهود أمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۰۹ 


الصحابة رضوان الله تعالی علیهم: (..قسم المؤلف الاثار المروية في ساویهم 
ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: ما هو کذب محض لم یقع منهم» وهذا يوجد کثیرا فیما 
يرويه النواصب في آل البيت» وما پرویه الروافض في غير آل البيت...)(٠.‏ 

وقال أيضًا یله في شرحه للسفارينية: (..فإن قال قائل: لماذا أطنب 
المؤلف یله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ 

فالجواب: أنه أطنب في ذلك لسببين: 

السبب الأول: ارد على انوس فإنه لما كان موقف النواصب هو 
السب لعلي بن أبي طالب نة ؛ فأراد المؤلف یله أن يمدحه و يثني عليه بما 
هو آهله ردا على هوّلاء لنواصب) 

من خلال ما مضی من أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- یظهر تمسکهم 
بمنهج السلف من أئمة آهل السنة والجماعة الذین ینقمون ويتبرؤون من طريقة 
النواصب والخوارج الذین یژذون أهل الببت بقول أو عمل(۳. 

وقال الحافظ ابن حجر یله في شرحه للبخاري عند أحاديث الخوارج: 
(قوله «باب التعاون في بناء المسجد ما كان للمشرکین أن يعمروا مساجد الّه».. 
وني هذا الحديث علم من آعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على 
النواصب الزاعمین أن عليا لم يكن مصیبا في حروبه..)(*). 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (25148/4))» شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۲۸۲ تفسير القرآن 
للعثيمين (۱/ 258» الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / ۲۹۳). 

(۲) شرح العقيدة السفارينية (۵۹۹). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی - (۳/ ۶( 170۸ / ۹ قطف الثمر في بيان عقيدة آمل 
الأثر» صدیق حسن خان القنوجي (۱/ ۹۷). 

(5) فتح الباري - ابن حجر - (۱/ ۵4۱). 


۳۹۰ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية تاله: (وقوله: « مَنْ كنت مَولاه فَعَلِيٌ 
مَوْلَاهُ » من هل الحدیث من طعن فيه كالبخاري وغیره ؛ ومنهم من حسته فان 
كان قاله فلم یرد به ولايةَ مختصًا بها ؛ بل ولاية مُشتركة وهي ولاية الایمان التي 
للمؤمنين» والموالاة ضدّ المعاداة. ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على 
سواهم» قفيه رد على النّواصب)20. 

ويمكن أن نجمل منهج أئمة السلف ومن سلك طريقهم من أئمة الدعوة 
في الآتي: 

١‏ - التبرؤ من مذهب النواصب الذين آذوا آل البيت وعادوهم. 

۲- بطلان زعم النواصب في التنقيص من علي يئنه ورد ماثبت في 
ذلك وكذلك بطلان الأحاديث المكذوبة في فضل علي ينه كما تزعم 
الرافضة؛ والأحاديث الثابته في فضله كثيرة وفيها غُنية ؛ ولذلك يقول محمود 
شكري الألوسي یله في كلامه على أحاديث فضل علي ” یهن المتكلم فيها: 
(...ثم آنت تعلم أنه على تقدير عدم ثبوته» کون علي فيه وصفا لا علما كما زعم 
بعض النواصب» لا ينقص من قدر الأمير شیثاه لصحة ما لا يكاد يحصى من 
الأحاديث الدالة على فضله ومزيد علمه والعيان من أعظم على ذلك: 

وهبني قلت: هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء؟!)0) 
ويقول محمد بن قاسم( يَدَلَنْهُ: (وأما علي عة فأهل السنة يحبونه 


۱( مجموع الفتاوی (4 / 4۱۸). 

(۲) صب العذاب على من سب الأصحاب (۹۵). والبيت لأبي الطیب المتنبي في دیوانه (۱۳۸/۱) 
شرح عبدالرحمن البر قوف 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم من قحطان القبيلة المشهورة في نجد» 
لازم محمد بن إبراهيم خمس وعشرین سنة واشتغل بالتدریس بالمعهد العلمي ثم كلية 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۱ 


ویتولونه ویشهدون بأنه من الخلفاء الراشدین المهدیین» وکتب آهل السنة من 
جمیع الطواتف مملوءة بذکر فضائله ومناقبه» وبذم الذين یظلمونه من جمیع 
الفرق» وهم ینکرون على من سبه و کارهون لذلك. 

وفي فضائله الثابتة رد على النواصب. كما أن في فضائل الثلائة ردا على 
الروافض)۱). 

وماثبت من الفضائل لعلي ينه كلها فيها الرد على النواصب الذین 
پترژون منه ولا یتولونه» كما تتضمن الرد على الخوارج الذین کفروه. وکلتا 
الفرقتین ضالتان في اعتقادهما فیه» نة وآرضاه وقد ولد له الرافضة مناقب 
موضوعة هو غني عنها» وفیما ثبت كفاية ودلیل على فضله نة ؛ فقد روي 
عن الامام أحمد بن حنبل قوله: (ما جاء لأحد من صحاب رسول الله صلی الله 
عليه و سلم من الفضائل ما جاء لعلي ابن أبي طالب يعن)). 


۳- توقیرهم لآل البیت لما ورد في فضلهم» واحترامهم والذب عنهم. 

بهذا تظهر جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على النواصب في 
موقفهم من آل البیت؛ وذلك بالتعریف بالنواصب والرد على باطلهم» واثبات 
فضل علي يعن وفضل آل البيت. وهم بذلك ينتهجون طريقة آسلافهم من 


الشريعة وأصول الدين بالرياض» وهو الذي ساعد والده في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميه» من مصنفاته:آخرج فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم في ثلاثة عشر مجلذا؛ 
المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام في حمس مجلدات. وغيرها من المؤلفات» توفي سنة 
۱ و« رحمه الله تعالى. 

(۱) آل الرسول وأولياء» محمد بن قاسم(7) وانظر: منهاج السنة (۷/ ۲۱). 

(۲) المستدرك (۳/ ۱) وانظر:عقيدة أهل السنة في الصحابة» ناصر حسن الشیخ (۲۸۲/۱)؛ و(ما) 
الأولى نافية» و(ما) الثانية موصولة. 


۳۱۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


أئمة أهل السنة والجماعة في احترامهم وتوقیرهم لآل البيت» والذب عنهم. 
والتبرژ والرد على من آذاهم بقول أو فعل. 
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جل ١ه‏ ی 
EBB‏ 
۳۳ 


البحث السادس 
نقض دعوی أن أئمة الدعوة رحمهم الله نواصب . 


یکرهون آل البیت 


رن 


جر یی هي 
HEDAD‏ 
۳۱6 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


المبحث السادس 
نقض دعوی أن أئمة الدعوة رحمهم الله نواصب . یکرهون آل البیت 


مضی في الفصل السابق بیان أن أئمة الدعوة تعرضوا للکثیر من 
الاتبامات والافتراءات التي آلصقت بهم بهتانًا وزورٌاء ومن ذلك رمیهم بأنهم 
خوارج؛ أو رميهم مع أهل السنة بأنهم ناصبة۱) كما تزعم الرافضة» ولازالت 
هذه الافتراءات إلى یومنا هذا تلصق بأئمة الدعوة - رحمهم الله - ؛ ولهذا سئل 
عبد العزیز بن باز رله: 

(هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداء» وأنها تنتقص من سيد 
الخلق. وما حقيقة الدعوة الوهابية ؟ ولماذا تحارب بهذا الشكل؟ 

فأجاب يذآث: (.. والشيخ محمد یله وأتباعه الذين ناصروا دعوته»كلهم 
يحبون أهل بيت رسول الله ية الذين ساروا على نبجه عليه الصلاة والسلامی 
ويعرفون فضلهمء ويتقربون إلى الله سبحانه بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة والرضاء كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله بيا وأبنائه 
وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب تيمك وآبنائه الحسن والحسين 
ومحمد يتش ومن سار على نجهم من أهل البيت في توحيد الله وطاعته 
وتعظيم شریعته» كما أن الوهابية يسيرون على منهج السلف الصالح من الصحابة 
هر وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل» ويبغضون من خالف 
سيرتهم» وخرج عن نهجهم من سائر الطوائف» وهذا هو الحق الذي يجب على 
(1) انظر مثأد: شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۱/ 6۱۷۹ الحجة في بيان المحجة وشرح 


عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني (۲/ ۰ منهاج السنة (۲/ ۳۷۵ آل رسول 
الله وأولياءه »)۸٤(‏ فرق معاصرة (۱/ ۱۲۳). 
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م 


كل مسلم أن يسير عليه ویعتقده ویدعو الیه» كما قال الله سبحانه: ۶ لَْقَدَ كان 


كثِيرًا ۱#). 

«قَدَ کانت لکم اوه حسعه ف إِبَرَهِيمَ ورین مَعَدُدَ إِذْ قَالُوأ لیب إن 
بر ینک وَيِمّا تَعَبُدُونَ من دون الله کفرتا بجر وبدا بَينكا وَبَيَكَكم الْعَدَوةُ 
وَلْبَقْصَاءٌ بدا حى تقیئوا باه وَحَدَهُْد 4( وقال سبحانه: ظ والشبقورن 
الأو ن من مه چرین انار وَالَذِينَ بوهم بحسن رت ت أنه عم وضو 
نه وَأَعَدَ هم جنس تَجَرِى تا الْأَنْهَرُ حَدِدِينَ فيا بدا ذَلِكَ الْفَوْرُ 
ات( وتا ال خير اناس قرن ثم الذي نم ثم الذي یوب 
الحديث متفق عليه. وكان تا يقول في خطبته: « آما بعد: فان خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد ويا وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة » 
أخرجه مسلم في صحیحه وقال عليه الصلاة والسلام: ۱ عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد وآبوداود 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ومما ذكرنا يعلم السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع محمد بن 
عبد الوهاب یله الذين ناصروا دعوته وساروا عليهاء وأوضحوها للناس» ليسوا 
مبتدعة» وليسوا ينصبون العداوة لأهل البیت..)٩)‏ وهذه الفرية مردودة بما سبق 


(۱) سورة الأحزاب الآية رقم (۲۱). 

(۲) سورة الممتحنة» الآية رقم (4). 

(۳) سورة التوبة الآية رقم (۱۰۰). 

€3 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/ (TTT!‏ 


۳۱۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


من دفاع أحد أئمة هذه الدعوة -رحمهم الله- وكذلك تنتقض بأدلة كثيرة منها: 

-١‏ أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- صرحوا في مؤلفاتهم وفي مواضع لا 
تكاد تحصى بفضل آل البيت وبيان حقوقهم كما في المباحث السابقة من هذا 
الفصل نذكر منها على سبيل المثال: 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يَرْرَْهُ: (...فإذا كان سبحانه قد 
أخذ المیثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدًا به على الإيمان به» ونصرته» فكيف 
بنا يا أمته ؟ فلابد من الإيمان به» ولابد من نصرته» لا يكفي أحدهما عن الاخر؛ 
وأحق الناس بذلك وأولاهم به أهل البيت» الذي بعثه الله منهم» وشرفهم على 
أهل الأرض. وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته )۱ وقال أيضًا: 
(لآله و على الامة حق لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة 
والموالاة ما لا یستحق سائر قریش...)۲۲). 

وسئل عبد الله بن محمد يناث عن قوله تعالی: « ومن یشاقن آَلرَسُولَ من 
بَعْدِ ما تن له دی ویب غير سَبِيلٍ الْمُؤْينِينَ 204 من هم المومنون الذين 
أمر الله باتباع سبيلهم؟ فإن قلتم: هم أصحاب رسول الله اة ومن سار سیرعهم 
فنسألكم: هل كان علي بن أبي طالب» والحسن والحسين» والصادق والباقر» 
والنفس الزكية» وحسن بن الحسن وأمثالهم من ذرية علي وفاطمة كط هم 
من المؤمنين الذين أنكر الله على من خالف سبيلهم ؟ آم لا ؟ 

فأجاب: علي بن ابي طالب» والحسنء والحسين یمه من ساداتهم» 
وكذلك طلحة. والزبير وه ومن معهما من أهل بدرء وكذلك معاوية بن أبي 


.)057/5( الدرر السنية‎ )١( 
.)۵۱( مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (۲) 
.)١١6( سورة النساء الآية رقم‎ 49 
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سفيان» ومن معه من آهل الشام» من آصحاب رسول الله يدوليم السلام 
أجمعين ؛ فنتولی الجميع» ونکف عما شجر بينهم وندعو لهم بالمغفرق كما 
٠. 01‏ 53 ۰ ۳ :5 ر و رز م - م2 
آمرنا الله بذلك بقوله: ل والّذيرت جاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ یقولورت رتا افر لا 
ولاخونتا الذي سفوا بالايمّد. 20١44‏ ونة قال بعد ع 
ولاخویتا اليرت سبقونا بالایمن 4 > ونقول كما قال بعض العلماء: 


ونقول لمن آمر بمعاداة آهل البیت» وبخضهم والتبري منهم ما قاله 
بعض العلماء: 


وقال محمد بن إبراهيم يَدلن: (فضيلة آهل البیت معلومة والآدلة على ما 
لهم من الميزة على من سواهم من أجل أنهم من البيت وقرابة النبي معلومت 
فيجب أن يحبوا زيادة على غيرهم من المسلمین)(۳» وهذه الاقوال شيء مما 
ثبت في مؤلفاتهم ورسائلهم من تقديرهم واحترامهم لآل البيت وبيان حقوقهم 
مما يدفع هذه الفرية ويبطلها. 

۲- دائمًا ما يذكر أئمة الدعوة -رحمهم الله- الال عند الصلاة على 
رسول الله يككا؛» وكذلك يترضون عنهم. 


(۱) سورة الحشرء الآية رقم (۱۰). 

(۲) الدرر السنية (۲۵۰۰۲۹/۱).. 

(۳( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۹/۱). 

(6) خطب الامام محمد بن عبد الوهاب وبعض آحفاده (۵0۰۱۳۰۹۰7) جواب أهل السنة النبوية في 
نقض کلام الشيعة والزيدية (۲۲۱۹۳) الاتحاف فى الرد على الصحاف (۵۳). البراهمین 
الاسلامية في رد الشبهة الفارسية (۱۲۱) إقامة الحجة والدلیل وایضاح المحجة والسبیل (0۷)؛ 
الدرر السنية (۱/ ۰۸۳۵۵۵ (۲/ 6۱۱۵۰۷۷ (۳/ ۳۷۹ (4/ ۲۹۹۰6 (0/ 610(« 
«(TV ۷۹/۸۸ «(044 /V) ۱۰۰۰۸‏ )74 ۰۹۸۰۷ (۱۰/ ۰۲۳۹۰۱۶۷ (۱۱/ ۰۱۷۹ ۰6۱۲۰ 
(۱۳۰۵/۱۲). 
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۳- الرد على النواصب والتحذیر منهم ورمیهم بالضلال والعصبية ؛ 
فامام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ین ینقل كلامًا لشیخ الاسلام ابن تيمية 
یله فیقول: (زين الشیطان لأهل الضلالة اتخاذ عاشوراء مأتما لاثارة الفتن 
والفساد. ولم یعرف في طوائف الاسلام آکثر کذبا وفتنا ومعاونة للکفار على 
المسلمین من الرافضة. وهم شر من الخوارج» وهؤلاء قال فیهم يا (یقتلون 
أهل الاسلام ویدعون أهل الاوثان»» وأولئك یعاونون البهود والتصاری على 
أهل بيت رسول الله اة وأمته المؤمنين كما أعانوا المشرکین من الترلك(۱) على 
ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل البيت من ولد العباس وغيرهم» فعارضهم قوم ما 
من النواصب المتعصبين على الحسین وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد 
بالفاسد» فوضعوا آثارا في توسيع النفقة على العيال وغير ذلك» وان كان أولئك 
أشر قصداء وأعظم جهلا وأظهر ظلماء لكن الله يأمر بالعدل والاحسان)(۲). 

فأنت ترى هنا الشيخ وهو يُزري بكل من عادى أهل البيت -رحمهم الله- 
وآذاهم من النواصب الجهال الظلمة» وهذا الإزراء يبين بكل وضوح موقف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب يناه ممن نصب العداء لأهل بيت رسول الله 
5 فهل بعد هذا كله يتهمون بأنهم ناصبة!؟. 

6- شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یاه يسمي أبناءه بأسماء آل 
البيت» فقد سمى الشيخ ثلاثة من أبنائه (عليًا وحسنًا وحسینا4) وسمى ابنة له 


(۱) يقصد المغول أو التتر الذين جاژوا من بلاد تركستان الشرقية في بلاد الصين. 

(۲) مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۵۰۲4) وانظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۰/ ۳۱۰۰۳۰۹). 

(۳) انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت عليهم السلام؛ 
خالد الزهراني (40). 

(۶) انظر: عنوان المجد (۱۸۲/۱) الدرر الستية (۳۳۸/۱۳) روضة الناظرین (۲/ ۱۸۷ نساءا| 
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(فاطمة)۱) وكذلك آبناژه؛ فابنه الشیخ حسین سمی عليه ومن أحفاده حسن بن 
حسین بن علي) وكذلك آحفاده من بعده إلى وقتنا هذا تجد فیهم من سمي 
بأسماء آل البیت رََإَيَدعَنخ. 

فعلی ماذا يدل هذا؟! 

إنه يدل دلالة واضحة على محبة الشيخ ومن بعده من أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- لآل البيت عليهم السلام. 

فهل سيطل علینا بعد هذا من يقول: إن محمد بن عبد الوهاب يبغض آل 
البيت تهر ؟!70©. 

۵- أئمة الدعوة يذكرون في بعض المواطن من مؤلفاتهم اختيارات فقهاء 
آل البيت في فروع الشريعة9». 

كل هذا يدل دلالة واضحة على تقدير وتوقير أئمة الدعوة لآل البيت» كما 


شهيرات في نجد دلال العزبي (۱۱۲-۱۱۰) الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 
وموقفهم من آل البيت (۱۹۰۱۸). 

)١(‏ حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ۱۲۲۷ ه في الرياض» 
ونشأ بهاء أخذ العلم عن عبد الرحمن بن حسن, وابنه عبد اللطيف وغيرهماء وكان فاضلاء 
ورعاء حسن السمت. دائم البشر مشتغلا بإلقاء الدروس المفيدة: وَلِيَ القضاء للإمام عبد الله بن 
فيصل في الأفلاج» وفي ناحية سدیر» وني الرياض في ولاية ابن رشید. أخذ عنه العلم أبناؤه: 
حسين» ولاحظ توافق الأسماء بأسماء آل البيت» وعبد ال وخلق» وله مجالس مشهورة في 
البلدان التي ولي القضاء فيهاء ثم في منفوحة وله رسائل وفتاوى. توفي سنة ۱۳۶۱ رحمه الله 
تعالى. 
انظر: الدرر السنية (15/ 1۳ 06 5)) المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر .)507-١95/1(‏ 

(۲) الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وموقفهم من آل البيت (۱۹۰۱۸). 

(۳) المصدر السابق (۱۹۰۱۸). 

(6) انظر مثلا: مختصر الانصاف (۲۲۷)ء کتاب المناسك من مجموعة الحدیث (۲۳/۳) المسألة 
(۱۱۳). 


جهود انمه ةو ت والإمامة والولاية 
۲ 1 ة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وال البيت والا و 
د ِ د 
١‏ ۲ ۰ 


غضون آل البيت 
عاوى المناوئين بأن أئمة الدعوة نواصب يبغضو 
يدل على نقض د و من د 
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جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الإمامة 
والرد على المخالفين في ذلك 
وفيه ثمانية مباحث: 
# المبحث الأول: المراد بالإمامة وحكمها وطرق انعقادها. 
* المبحث الثاني: تقريراتهم في وجوب تنصيب الإمام. 


* المبحث الثالث: تقريراتهم في حقوق الأئمة. 


* المبحث الرابع: تقريراتهم فيما يجب إقامته مع الإمام. 

# المبحث الخامس: تقريراتهم في حكم تكفير الإمام بالمعصية 
والخروج علیه. 

# المبحث السادس: تقریراتهم فيما يجب على الإمام تجاه الرعية. 

# المبحث السابع: الرد على المخالفين في مسألة الإمامة. 

* المحث الثامن: نقض دعوى أن أئمة الدعوة ينحون منحى الخوارج 
في مسألة الإمامة. 


0 
جلا ري 
سکس دی (دزومسسى 
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البعث الأول 


الراد بالإمامة وحکمها وطرق انعقادها 
وفيه ثلاثة مطالب: 


# المطلب الأول: تعريف الإمامة وحكمها. 
# المطلب الثاني: طرق انعقاد الإمامة. 
# المطلب الثالث:عقد الإمامة لغير القرشى. 


ع 


شا 


جى هيجي اج 
سکس د زو یی 
جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳ 
المطلب الأول 
تعريف الإمامة وحكمها 


الإمامة فيال اللغة: الم الفح ال القصد ی 9 أ إذا صد يقال أَمَمْتٌ 
بمعنى القدوة» الومام من يؤتم به» أي يقتدى به(۲). 

والامام ما ائتم به من رئيس وغيره» والجمع (أكمة)00. 

والإمامة في الاصطلاح: الرئاسة العامة في إقامة الدين وسياسة الدنیا. 

قال الماوردي»: الامامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين 
وسياسة الدنیا(*). 

وقيل: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنیل(). 


.)1876 /9( انظر: لسان العرب (۱۲/ ۲۷-۲۳) الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) التوقيف على مهمات التعاریف. المناوي (۹۰). 

(۳) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي (۱/ ۰۲۳ ۲). 

(8) علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره ولد في البصرة سنة 4ه من 
العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال وله المكانة 
الرفيعة عند الخلفای من مؤلفاته: أدب الدنيا والدين» الأحكام السلطانية» توفي سنة ۵۰ 6ه . 
انظر: لسان الميزان (5/ 5 ۲) الأعلام /٤(‏ ۳۲۷) 

)0( الأحكام السلطانية (۵). 

(7) مقدمة ابن خلدون (۱۹۱). 
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وقیل: هو من له الرياسة العامة في الدين والدنیا جمیعا(۱). 

ولهذا الاصطلاح آلفاظ ذات صلة كلها تدل على معنی واحد كوليٌ 
الأمرء والخليفة» والسلطان(۲). والمعنی المقصود في هذا المبحث أنهم الامراء 
الولاة» ومن له الامامة العظمی في تصریف آمور المسلمین وتنفيذ الشريعة في 
القطر الذي يرأسه"» وإن كان دور العلماء لا یهمل في بيان حکام الشريعة وما 
يهم المسلم في آمور دینه فهم المرجع في ذلك» ولا شك. «فیدخلون معهم في 
عموم الاطلاق لاني خصوصه»(*» والله آعلم. 

آما حکم الامامة فواجب؛ لما فیها من المنافع الکثيرة ودرء الفتن 
والمفاسد» كما سيأتي من کلام أئمة الدعوة -رحمهم الله-. 

هذا هو تعریف الامامة مختصرا في اللغة والاصطلاح وقد تطرق أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- لمسألة الامامة بالتعریف ما تارة وحکمها وآهمیتها تارة 
لتظهر جهودهم واضحة جلية في هذا الباب ؛ فمن ذلك: 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يَدْرَُْ: (الائمة مجمعون من کل 
مذهب. على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حکم الامام في جميع الأشياء 
ولولا هذا ما استقامت الدنیا..). 

وقال أيضًا: (اختلفوا في الجماعة والافتراق» فذهب الصحابة ومن معهم 


, 
03 
0 


إلى وجوماء وآن الإسلام لا يتم إلا بها..)(*) يشير َه إلى أهمية الاجتماع على 


(۱) معجم التعريفات» للجرجاني (۳۳). 

(۲) انظر تفصیل ذلك: الامامة العظمی عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الدمیجی (1۲-۲۷) 
طاعة ولي الأمر وآثرها في تحقیق أمن الوطن د.أحمد الدريويش (۳۰-۱۵). ۱ 

(۳) وهذا في زماننا الذي وضعت فيه الحدود فصار لكل دولة استقلالیتها. 

(6) طاعة ولي الأمر وآثرها في تحقیق أمن الوطن (۳۰). 

(۵) الدرر السنية (۹/ ۵). 


جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية o‏ 


إمام يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ؛ ولذا سارع الصحابة هر إلى اختيار أبي 
بكر وه قبل أن يشرعوا في تجهيز رسول الله چا ودفنه. 

ونقل عبد الله بن عبد العزيز العنقري(۱) عن شيخ الإسلام ابن تيمية ناه 
(فالواجب: اتخاذ الامامة قربة ودينا يتقرب بها إلى الله تعالى)» ثم قال عبد الله: 
(ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام: أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 
بامامة)۲۱). 

وقال عبد الرحمن السعدي ین عند تفسير قوله تعالى: « یتآیها نّذِينَ 
اموأ أطيعوا أله ویو سول وَأؤلى الأمر نكم ©: (..أولي الأمر وهم: 
الولاة على الناس» من الأمراء والحكام والمفتین)(»). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم في شرح منظومة السفاريني: 

ولاغنى لأمةالإسلام فيكلعصركانمنإمام 


(۱) هو عبد الله بن عبد العزيز العنقري التميمي النجديء ولد في بلدة ثرمداء بنجد سنة ۱۲۹۰ وفي 
السابعة من عمره كف بصره فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب. ثم قصد مدينة الرياض» فشرع في 
أخذ العلم عن علمائها وهم: عبد الله بن عبد اللطيف» وحسن بن حسينء وحمد بن فارس 
وغيرهم» عيّن قاضيًا لأقليم سدير» وكان تاه يقوم بالتدريس ونشر العلم» فتخرج على يديه كثير 
من طلبة العلم - منهم- عبد الله بن عبد الوهاب بن مزاحم» وعبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة 
الكبرى بالمدينة المنورة» وحمود التويجري وغيرهم» من مصنفاته: حاشية وضعها على الروض 
المربع شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي» وله تعليقات على نونية الإمام ابن القيم لا تزال 
مخطوطة لم تطبع» توفي في الثاني من شهر صفر سنة ۱۳۷۳ ه یل 

, انظر: مشاهير علماء نجد (50 55.7 ۲) تسهيل السابلة (۳/ ۱۸۲۸-۱۸۲۵). 

(۲) الدرر السئية (51/9). 

(۳) سورة النساء الاية رقم (04). 


(4) تیسیر الکریم الرحمن (۱۸۳). 


۳۲۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


يذب عنهاکل ذي جحود ويعتتي بالغزو والحدود 
وفعل معروف وترك کر ونصر مظل وم وقمع کفر 
أي: لا بد لأمة الاسلام وفي نسخة «ملة» أي: دين الاسلام في كل عصر 
وزمان كان» أي: وجد» من إمام» بل نصبه فرض كفاية لازم واجب» بالسنة 
والإجماع؛ لمسیس الحاجة إليه. واستدل القرطبي وغیره بقوله تعالی: نی 
جَاعل ف رض حلي ٠(4‏ على وجوب نصب الخليفة» ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وقوله: هو ینداوید إت جعلتل خَليقَة ى الأرْض فاخكم بين آلتاس 
بَآلحَق 4 20)00. 
- وقال عبد الله بن حمید» كاله في بيان تقسيم السياسة: (... فالسياسة 
الدينية هي ما دل عليه الكتاب والسنة من قتل القاتل» وقطع يد السارق» وإقامة 
الحدود كحد الزنا والقذف وحد المسکر ودية منافع الأعضاءء وغير ذلك مما لا 


يدخل تحت الحصر. 
والسياسة الجائزة المباحة: وهي مايسوس بها ولاة الأمور رعاياهم مما 


)00 سورة البقرة» الآية رقم (۳۱). 

(۲) سورة صصء الآية رقم (55) . 

(۳) شرح الدرة المضية .)١75(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۱6). 

(4) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد من بني خالد. ولد بمدينة الرياض ۱۳۲۹ه ۰ حفظ 
القرآن صغيراء وتربى تربية حسنة وفقد بصره في طفولته قرأ على العديد من العلماء: كحمد بن 
فارس وسعد بن عتيق» ومحمد بن إبراهيم -رحمهم ال وتقلد مناصب كان آخرها رئيسًا 
للمجس الأعلى للقضاء وعضوا في هيئة كبار العلماء. 
من مصنفاته: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» تبيان الأدلة في إثبات الأهلةء توفي سنة ۱8۰۲ هر 
انظر: روضة الناظرين (۲/ 1۱-۵۵ الدرر السنية (١١/۷1٤ء۷۷٤)‏ 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۷ 


لم تخالف کتابا ولا سنة)(۱). 

وقال عبد العزیز بن باز يَدْلنُْ: (ولم يزل یخلف آل سعود بعضهم بعضاه 
وآل الشیخ وعلماء نجد بعضهم بعضاء فآل سعود یخلف بعضهم بعضا في الإمامة 
والدعوة إلى الله والجهاد في سبیل الله وهکذا العلماء یخلف بعضهم بعضا في 
الدعوة إلى الله والارشاد الیه» والتوجیه إلى الحق)(۲). 

وقال محمد بن عثيمين يَدْلَنْهُ: (الخلافة منصب کبیر» ومسوولية عظيمة» 
وهي تولي تدبیر آمور المسلمین بحیث يكون هو المسوول الأول في ذلك» وهي 
فرض كفاية؛ لأن آمور الناس لا تقوم إلا مها)(۳). 

وقال أيضافي بيانه لأنواع السلطان: (السلطان الأول: ماجمع العلم 
والقلم والسلطان الشاني: ماجمع القدرة والسیف. فالأول للهداية» والشاني 
للانتصار الأول- الذي هو العلم والقلم- للهداية ؛ لأن العلم يقرأ ویکتب. 
والشاني للنصرة والتعزیز (يعني القوة)؛ لأن القدرة مع السلاح يكون بها 
النصرة..)٩)‏ والثاني هو المراد من هذا البحث. 

وقال يََِنْهُ: (العلماء والامراء: العلماء: ولاة الأمر في تبيين الشريعة 
والحکم فیها بين الناس» والأمراء: ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة.. فلا تقوم الامة 
بدون آمراء ولا تقوم بدون علماء فلا بد من هذا وهذا)(۹). 


(۱) فتاوی سماحة الشیخ عبد الله بن حمید (۲۲۳)» مجموع رسائل الشیخ عبدالله بن حميد (۱۳۲) 
۱۳۳ 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۳۷۲ وانظر: المصدر نفسه (۷/ ۱۱۸). 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (9/ ۸۷). 

(6) التعلیق على السياسة الشرعية (۱۰۱۵). 

(5) المصدر السایق .)٤٤١(‏ 


۳۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ومما سبق یظهر المراد بأولي الأمر عند حدیثنا عن وجوب الطاعة ولزوم 
الجماعة أ: نهم الأمراء والحکام بشريعة الله» وهو المراد بأولي الأمر في قوله تعالی: 
لین اما أطيعواً الله وأطيعواً سول َأْلى لم فان تََرَعْثُم 
2 شىء فردوه إلى آله وَآَلرَسُول إن کنشم ومون , بالل ؛ الم خر 4( في أصح 
آقوال العلماءء قال الإمام الشافعي يَيْلِنْةُ: (كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء 
فلما أطاعوا رسول الله ية أمرهم بطاعة الأمراءء وهذا صريح في أن المراد بأولي 
الأمر الأمراء. وفي ذلك أقوال آشهرها قولان: أحدهما هذاء وبه قال الجمهورء 
والثاني آنهم العلماء» وله وجه. وهو أن شرط طاعة الأمراء أن يأمروا بما يقتضيه 
العلم))ء وقال الامام أحمد يَدْيَنُ: (تدري ما الامام؟ الذي يُجمع المسلمون 
علیه...» ويقول یِلثه: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس)(۳) وهذا واضح أن 
مراده له بالإمام أنه من يسوس الناس ويتولاهم ويُجمع المسلمون عليه وهم 
الولاة. ويقول الإمام الطبري يله (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول من 
قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله و بالأمر بطاعة الأئمة 
والولاة فيما كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة)*) وقال النوويكيئثه: (قال 
العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم..)©. 

كما أن أئمة أهل السنة يؤكدون وجوب الإمامة وآنبا من أهم واجبات 
الدين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 


(۱) سورة النساء الآية رقم (09). 

(۲) طرح التثریب في شرح التقريب» للعراقي (۸/ 40۷۳ ۷). 
(۳) انظر: السنة لأبي بكر الخلال (۱/ .)۸١‏ 

(6) جامع البيان (۱۵۰۰۱۹/0). 

(0) شرح مسلم (۲۲۳/۱۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۹ 


أعظم واجبات الدین» بل لا قيام للدین إلا مها)(۱» وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله 
في المبحث القادم. 
ویمکن أن نحمل هذا المطلب من خلال آقوال أئمة الدعوة فيما يلي: 

-١‏ أن الإمام الذي جاءت الأدلة بوجوب طاعته هو صاحب السلطة 
والحكم السياسي الذي يحكم شرع الله تعالى. 

۲- العلماء حكام بشريعة الله وتبصير الناس بأمور دينهم» فهم يكمّلون 
ولاة الأمر في إقامة شرع الله. 

۳- أن الإمامة من أعظم واجبات الدين فلا تصلح آمور الناس إلا بها. 


رد 2 ين 


۳ 2 


(۱) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (۱۳۷). 


یں ی بي 
سکس دين (هروعی 


هساو 


۳۳۰ جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


المطلب الثاني 
طرق انعقاد الإمامة 


تنعقد الإمامة بأمور ثلاثة: 

۱- البيعة: والمراد بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد؛ وهم: علّماء المسلوین 
ورؤساؤهم ووجوه الاس الَذِين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا کلف عرفا(). 

۲- عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون ماما بعده» قال 
الماوردي (انعقاد الإمامة بعهد من قبله مما انعقّد الإجماع على جوازه؛ ووقع 
الاتقاق على صحته لأمرينٍ عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما: 

أحدهما: أن با بكر ر ينعن عهد بها إلى عمر ی فأثبت المسلمون 


والثانی: آن عمر نة عهد بها إِلَى اهل الموری فقبلت الجماعة 
دخولهم فيهاء وهم أعيان العصر اعتقّادًا لصحة العهد بها..)(. 

- الاستیلاء بالقوة» والغلبة بالسیف: أن من استولی بالقوة وغلب 

الناس بسیفه حتی أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه وتمکن على بلد فله حکم 

الامام ؛ لقوله ي (... إن أمّر علیکم عبد مجدع آسود؛ یقودکم بکتاب الله تعالی 

فاسمعوا له وأطيعوه)"؛ ولأنَّ عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير 


(۱) انظر: الموسوعة الفقهية (۲۲۱/7). 

(۲) الأحكام السلطانية (۱۰). 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرٍ راكبا. ۰ برقم 
(۱۲۹۸) من حديث أم الحصيّن رَد وني رواية له من حديث أبي در AES‏ تمه قال: 3 
خليلي أوصاني آن أسمع وأطيع وان كان عبدًا مجدّع الأطراف..) كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۱ 


واستولی على البلاد وأهلهاء حتى بایعوه طوعا وكرهاء فصار ماما يحرم الخروج 
علیه؛ ولما في الخروج عليه من شت عصا المسلمین وراقة دمائهم ودهاب 
آموالهم. والی هذا ذهب آهل السنة والجماعة(۱). 

ولأئمة الدعوة -رحمهم الله- في ذلك جهود واضحة قزروا من خلالها 
الطرق التي تنعقد ا الامامة ؛ قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حَلله: 
(الأئمة مجمعون من كل مذهب. على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حکم 
الامام في جميع الاشیاء)(۲). 

وقال عبد الله بن محمد یِلنه: (آن أهل السنة والجماعة لم یصححوا 
ولايتهم. إلا إذا تولوا على الناس» وبایعهم على ذلك أهل الشوكة» وأهل الحل 
والعقد. فإذا كان كذلك صحت ولايته» ووجبت طاعته في طاعة الله» وحرمت 
طاعته في المعصیة)(۳). 

وقال سلیمان بن عبدالله كباله (ویثبت نصبه -أي الامام- باجماع آهل 
الحل والعقد» وبنص مام بها لمن بعده لأن آبا بكر نة عهد إلى عمر بن 
الخطاب یه ولم یحتج في ذلك إلى آحد. ویثبت باجتهاد کفعل عمر وجعله 
الأمر شوری بين ستة من الصحابة» ویثبت بقهر كما لو تنازع الامامة عدد یصلح 
کل متهم لها فقهر أحدهم من سواه فإنه تثبت له الإمامة وتازم الرعية طاعته لما 
في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم 
وذهاب آموالهم. والخارج قد دخل في عموم قول النبي 35: «من خرج على أمتي 


الأمراء في غير معصية الله (۱/ 44۸) برقم (/514). 
(۱) انظر: المغني (9/ ۵) مغني المحتاج (5/ ۱۳۲). 
(۲) الدرر السنية (۹/ 6). 
(۳) جواب أهل السنة (۷۹). 


۳۳۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وهم جمع فاضریوا عنقه بالسیف کائنا من کان»)۱). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن یِنه: (ومن عرف القواعد الشرعیة 
عرف ضرورة الناس وحاجتهم في آمر دینهم ودنياهم إلى الامامة والجماع 
وقد تغلب من تغلب في آخر عهد أصحاب رسول الله و وأعطوه حکم 
الإمامة» ولم ینازعوه كما فعل ابن عمر وغیره» مع آنها آخذت بالقهر والغلبت 
وکذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة» تغلب من تغلب» وجرت أحكام الامامة 
والجماعة. ولم یختلف آحد في ذلك وغالب الائمة بعدهم على هذا القبیل 
وهذا النمط. 

ومع ذلك: فأمل العلم والدین: یأتمرون بما آمروا به من المعروف؛ 
وینتهون عما نوا عنه من المنکر» ویجاهدون مع کل مام كما هو منصوص عليه 
في عقائد أهل السنة» ولم يقل آحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه 
وترك الأمة تموج في دمائهاه وتستبیح الأموال والحرمات» ویجوس العدو 
الحربي خلال ديارهم» وینزل بحماهم هذا لا يقول بجوازه واباحته إلا مصاب 
في عقله. موتور في دينه وفهمه» وقد قیل: 

لا یصلح الناس فوضی لا سراة ولاسراة إذا جهالهم سادو9) 

وقال أيضًا: (وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب 
علیهم في المعروف» یرون نفوذ آحکامه وصحة مامته. لا یختلف في ذلك اثنان» 
ویرون المنع من الخروج علیهم بالسیف وتفریق الأمة» وان كان الأئمة ظلمة 


() التوضیح عن توحید الخلاق (۸۳). والحدیث في مسلم کتاب الامارق باب حکم من فرق أمر 
المسلمین وهو مجتمع (۱6۷۹/۳) برقم (۱۸۰۲) ولفظه: (ٍنه ستکون هنات وهنّات فمن أراد أن 
یفرق أمر هذه الأمة وهي جمیع فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان). 

(۲) الدرر السنية (۲۰۰۱۹/۹). 
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فسقة» ما لم یروا کفرا بواحا؛ ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة 
وغیرهم» وأمثالهم ونظرائهم)(2. 

وقال زيد آل سلیمان) له لما سئل عن الإمامة: (وأما ما ذكرت من 
مسألة الإمامة فغير خافيك أن العلماء ذكروا آنها تحصل بأحد ثلاثة أشياء: ما 
بوصية إمام قبله» أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعته» وهاتان متفق عليهماء 
والثالثة أن يتغلب على من قبله وينزع الولاية من يده» فإذا انتصب بعد التغلب 
وجبت طاعته في المعروف)(۳). 

وقال محمد بن إبراهيم يَْلنُْ: (نصب الإمام واجب ضروري يسمع له 
ويطاع» ثم نعلم أن الولاية تثبت بأمور: 

منها نصب أهل الحل والعقد.. 

ومنها أن يأخذها قهرًا بسيفه ومن معه ويكون فيه الأمر الكافي ويقهر غيره 
لا يرجع إلى آحد» فإنه يثبت له حكم الولاية. 

الثالث: أن يُعهد إليه ممن قبله. 

والكل والمدار هو إقامة الشرع وحفظ كيان الأمة والقيام بحقوقهم)). 


(۱) المصدر السابق (۲۹/۹). 

(۲) زيد بن محمد بن سليمان بن مهنا العائذي» ولد في الحريق طلب العلم صغيرا وقرأ القرآن في 
الكتاتيب ثم التحق بمجالس العلماء ومن أبرزهم: حسن بن حسين بن شيخ الاسلام وعبد الله 
أبابطين» وعبد الرحمن بن عدوان قاضي الرياض» برز في العلم والفتوى وكان له تلاميذ كثر منهم: 
ابنه عبد العزيز وإسحاق بن عبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن فارس وغیرهم. له رسائل 
وفتاوى متفرقة. توفي في الحريق سنة ۱۳۰۷ ه ييَدَآَنْه. 
انظر: روضة الناظرين »)٠١۷١٠٠١/1(‏ الشيخ زيد آل سليمان حياته وآثاره» عبدالله آل مسلم 
(۳۱-۱۱). 

(۳) الشیخ زید بن محمد آل سلیمان حياته وآثاره (۱۳۲۰۱۳۱). 

(8) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ ۱۷۳). 
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وقال محمد بن عثيمين یله : (وتحصل الخلافة بواحد من آمور ثلاثة: 

الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب 

الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق 
كما في خلافة عثمان وین فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعینین من 


و دور 


قبل عمر بن الخطاب هك أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر نت على 
أحد الأقوال» وكما في خلافة علي عن 

الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن 
الزبير» وتمت الخلافة له)(۱). 

هذه جملة من أقوال أئمة الدعوة - رحمهم الله - في طرق انعقاد الإمامة 
اتبعوا فيها منهج أهل السنة والجماعة ؛ ولذا نجد أن أئمة أهل السنة - رحمهم 
لله- قرّروا ذلك في كثير من مصنفاتهم ؛ فمن ذلك: 

قال يحبى بن أبي الخير العمراني كََلَنْهُ: (..فإن قيل قد ذكرت صفة 
الإمام فبماذا تنعقد له الإمامة ؟ قلنا: تنعقد له الإمامة بآمور منها: أن يستخلفه 
إمام قبله. والدليل على ذلك أن أبا بكر يعن وصى بالخلافة لعمر وت 


ووصى عمر يعن إلى أهل الشورى ۰ ورضيت الصحابة بذلك ولم 
ینکروه... وتنعقد الإمامة بعقد أهل الحل والعقد لمن وجدت فيه شروط 
الإمامة..فإن لم يكن هناك إمام فقام رجل له شوكة وفيه شروط الإمامة فقهر 
الناس بالغلبة فأقام فيهم الحق» فان إمامته تثبت وتجب طاعته والدخول تحت 


حکمه لأن المقصود قد حصل بقيامه» إلا إن قهره من هو بمثل صفته 


.)۸۷ /٥( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
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وصارت له الشوكة والغلبة فان الأول یخلع ويصير الثاني آولی بالاطاعة لما 
ذکرنا في الول)). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ماه في رده على الرافضة في مسألة الامامة 
وإدعاءهم أن الامام بعد رسول الله ياء آبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة..قال: 
(..فيقال له» ليس هذا قول أئمة أهل السنة» وان كان بعض أهل الكلام يقولون: 
إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة. كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين» وقال بعضهم: 
تنعقد ببيعة واحد. فليست هذه أقوال أئمة السنة» بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة 
أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين 
يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فان المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة 
والسلطان فإذا بويع بيعة حصلت ما القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة 
السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر 
الذين أمر الله بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله. فالامامة ملك وسلطان» والملك 
لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا آربعة..)۲). 

وقال الإمام الذهبي يََلَنُْ: (ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم 
بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين ؛ 
ولهذا يقولون: من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية فهو من أولي 
الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله ؛ فالإمامة ملك وسلطان برة 
كانت أو فاجرة» والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة ولا أربعة» ولهذا لما بويع 
علي وصار معه شوكة صار إمامًا. قال أحمد بن حنبل في رسالة عبدوس العطار: 


(۱) الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار(۳/ ۸۲۳-۸۲۱). 
(۲) منهاج الستة (۱/ ۳۱6). 
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خليفة وسمي آمیر المومنین فدفع الصدقات إليه جائز برّا كان أو فاجرّا)(۱). 

وقال آبو النجا الحجاوی) ينأثه: (نصب الامام الأعظم فرض كفاية 
ويثبت بإجماع المسلمین عليه كإمامة أبي بكر من بيعة آهل الحل والعقد من 
العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود» أو یجعل الأمر شوری في عدد محصور 
لیتفق آهلها على آحدهم فاتفقوا علیه؛ أو بنص من قبله عليه» أو باجتهاد» أو بقهره 
الناس بسیف حتی آذعنوا له ودعوه |ماما)(۳). 

وبعد هذا العرض الذي یظهر من خلاله جهود أئمة الدعوة -رحمهم 
الله- في مسألة انعقاد الامامت ومدی موافقتهم لمنهج أهل السنة» یمکن أن نجمل 
ماسبق فيما يلي: 

-١‏ أن الإمامة تنعقد بثلاثة آمور: إما بالنص من إمام قبله» أو باختيار أهل 
الحل اتفاقاء أو بالغلبة والاستيلاء على الصحيح. 
عليه إلا أن يُرى كفرٌ بواخ. 

۳- إن في تحقيق الإمامة ومبايعة الإمام سواء بالنص أو الاختيار أو الغلبة 
ولو كان ظالمًا فاسقاء فيه حفظ البلاد والعباد من الفوضى والعبث. 


.)۳۹/۱( المنتقى من منهاج الإعتدال (1۲)» وانظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوى المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين, أبوالنجا: 
فقيه حنبلي» من أهل دمشق» كان مفتي الحنابلة وشيخ الاسلام فيهاء من مصنفاته:زاد المستقنع في 
اختصار المقنم» شرح منظومة الآداب الشرعية لابن مفلح» توفي في دمشق سنة ۹0۸ ه 
انظر: الاعلام (۷/ ۰ معجم المؤلفين (۳۶/۱۳) 

(۳) الاقناع لطالب الانتفاع (5/ ۲۹۲). 


ہیں 9ے اي 
سکس للحت اومس سن 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳۷ 
الطلب الثالث 
عقد الامامة لغير القرشی 


قريش هي القبيلة العربية المشهورة التي يرجع نسب النبي الکریم 335 
إليها ؛ ولذلك هي شرفت بأمور منها: : أنه مث منها نبي الرحمة وأنزل عليه القرآن 
بلسانها» قال الله تعالی: ظ وم آزکلتا من رس ا بلسان قر مه لین لَه 
فيضل اله من یشاء ویهٌدی من شا ١‏ 0 فلغة قريش 
آفصح اللغات. ونسبها آصح الأنساب» وقريش افترقت إلى بطون عدة تدرجوا 
حتى بني عبد مناف الذي كان له أربعة آبناء: هاشم؛ وعبد شمس» والمطلب؛ 
ونوفل» ففضل الله هاشما على |خوته» ثم افترق بنو هاشم» فرقا فدرجوا كلهم 
وانقرضوا والبقية منهم لعبد المطلب بن هاشم» فبعث الله نبيه يوم" محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غال بن فهر بن مالك بن النضر(۳. 

من هذه السلالة تكون الامامة العظمى إذا توفرت فيهم الشروط) 


)۱( سورة إبراهيم» الآية رقم (4). 

(۲) المنمق في آخبار قریش» البغدادي (۲۱-۱۹). 

(۳) انظر: نهاية الارب في معرفة آنساب العرب. القلقشندي. 

(6) قال الشخ یحبی بن آبي الخیر العمرانی: (.. فنصب الامام فرض كفاية یخاطب بذلك طاتفتان من 
الناس آحداهما أهل الاجتهاد حتی یختاروا الأصلح. الثانية من توجد فيه شرائط الامامة حتی 
پنتصب أحدهم لها ویعتبر في أهل الاختيار ثلائة شروط آحدها العدالة. الثانية العلم المتوصل به 
إلى معرفة من یستحق الامامة. الثالث أن یکونوا من أهل الرأي والتدبیر المؤدين إلى اختیار من هو 
الا صلح للامامة) الانتصار في الرد على المعتزلة الاشرار (۸۱/۳) 
ويشترط في الإمام الحريةء والذكورة» والعدالة» والعلم بالأحكام الشرعية» والكفاية في أمراا 
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يقول يَكِِْ: (الأئمة من قریش)(۱» ولا يتأتى ذلك في ولاية الأقاليم كما هو الحال 
الآنء لأن المراد -والله أعلم- الامامة العظمى للمسلمين» كما سيأتي بيانه من 
خلال عرض أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- التي تظهر جهودهم في هذه 
المسألة ؛ فمن ذلك: 

قال عبد الله بن محمد یله (..وقريش إن وجدوا وتوفرت فيهم الشروط 
المذكورة أحقء لقوله يَكَئِةِ: «الأئمة من قريش أبرارها آمراء أبرارهاء وفجارها 
أمراء فجارها» أخرجه الحاکم(۲) من حديث علي بن أبي طالب» وله شواهد آخر 
عنه ياء والمراد بالفجار الفسقة المسلمون)(۳). 


المسلمین وسياستهم وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك ويجبر شخص متعین لها وهو وكيل 
المسلمین فیما لهم وما عليهم. 
انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق(۸۳۸۲). 

(۱) رواه آحمد (۱۲۹/۳) برقم (۱۲۳۲۹) في أكثر من موضعء وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(6/ ۸۵ وابن أبي شيبة (7/ ٠7‏ 25» وقال الحافظ ابن حجر ین في الفتح (۳۹/۷) (وقد جمعت 
طرقه عن نحو أربعين صحابيا يلاء وله شواهد كما عند البخاري كتاب المناقب» باب 
مناقب قريش (۱۲۸۹/۳) برقم (۳۳۰۹) قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: 
كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث: أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان» فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو 
آملی ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم یتحدئون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا 
تؤثر عن رسول الله اة فآولئك جهالکم. فإياكم والآماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله 
يك يقول: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما آقاموا الدين)» وعند 
مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقریش» والخلافة في قريش (۳/ ۱8۵۲) برقم (۱۸۲۰) من 
حديث عبد الله ابن مسعود رون قال رسول الله كه (لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي في 
الناس اثنان). 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ۸۵ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۲۷۹۷). 

(۳) التوضیح عن توحید الخلاق (۸۳). 
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وي جواب لأبناء محمد وحمد بن ناصر -رحمهم الله- حول وجوب 
نصب الامام وفیه: (..ولذا آمکن کون الامام من قريش» فهو آولی» كما في 
الحدیث الصحیح)(۱). 

وقال حمد بن معمر تله: (والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان 
ليس لأحدٍ من الناس أن ینازعهم فیها ولا يخرج عليهم» ولا نقز لغیرهم بها إلى 
قيام السَاعة)(۳). 

وسئل عبد الله آبا بطین یِلئه: (إذا قال بعض الجهال: إن من شروط 
الامام أن يكون قرشياء ولم يقل عارضياء يشير إلى أنه قد ادعاها من لیس من 
أهلهاء يعني محمد بن عبد الوهاب ین ومن قام معه وبعده بما دعا إليىف 
وأيضًا: إن البغاة تحل دماؤهم دون أموالهم» وقد استحل الأموال والدماء من 


(۱) الدرر السنية .)۸/٩(‏ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۵۵۸/۱). والإمامة في قريش شرط من شروط الإمامة 
العظمی؛ وهي من الشروط المختلف فيهاء فعند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشيًا لحديث: 
(الأئمة من قريش) رواه الإمام أحمد في مسنده ولحديث: (إن هذا الأمر في قريش...) رواه 
البخاري» وغيرهما من الأحاديث الدالة على أن الإمامة تكون فیهم وهذا ما عليه علماء 
المسلمین» وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين» وخالف فيه بعض المخالفين لأهل 
السنة من الأشاعرة وغيرهم» كأبي بكر الباقلاني كما في كتابه «التمهید». والصواب في ذلك -والله 
أعلم- أن القرشية شرط في الإمامة؛ لكن لا تكون إلا عند الاختيار من أهل الحل والعقد. ولو تولى 
الإمامة غير القرشي بالطرق المعتبرة شرعًا كالغلبة أو ولاية العهد وجبت طاعته في غير معصية الله 
وله من الحقوق كما لو كان الإمام من قريش» لحديث: (ولو استعمل عليكم عبد حبشي) رواه 
البخاري» وغيره من الأحاديث الدالة والموجبة لطاعة المتغلب وان لم تكتمل فيه جميع الشروط. 
ينظر تفصيل المسألة: حاشية ابن عابدين »)778/١(‏ مغني المحتاج (۶/ ۰۱۳۰ مطالب أولي 
النهى (5/ ۲۵) حاشية الدسوقي (5/ ۲۹۸ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (۲۵- 
۹۵ 


۳۶۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


العلماء وغيرهم... إلى آخره؟ 

فأجاب: إذا قال بعض الجهال ذلك» فقل له: : ولم يقل تركياء فإذا زال هذا 
الأمر عن قريشء فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أولى به من الترك لا 
أفضل من الترك... وهذا الذي يعظمه الناس تركي لا قرشي» وهم أخذوها بغيا 
على قريش» ومحمد بن عبد الوهاب یله ما ادعى إمامة الأمة» وإنما هو عالم 
دعا إلى الهدی» وقاتل علیه..)(۱). 

وسئل الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود يََْنْةُ: (هل تصح الامامة في 
غير قريش؟ 

فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء أا لا تصح في غير قريش إذا أمكن 
ذلك» وأما إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الا مام أو اتفق ق أهل الحل 
والعقد عليه» صحت إمامته» ووجبت مبايعته» ولم يصح الخروج علیه وهذا هو 
الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة كقوله يك « علیکم بالسمع 
والطاعة وإن تأمر علیکم عبد حبشي.. ۰ الحدیث)(۲). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم له في شرحه لمنظومة «السفارینی» عند 
قوله: 

وآن یکون من قریش عالما مکلأ‌اذا خ:ةوحاکسا 

أي: ویعتبر آیضا: أن یکون الامام من قريش» وهو ما كان من نسل فهر بن 

مالك بن النضر لما روی أحمد وغیره: ‏ الأئمة من قریش۳()4). 


(۱) فتاوى الشيخ عبد الله أبابطين )١79(‏ الدرر السنية (9/ ۸۰۷). 

(۲) الدرر السنية (۹/ .)۷٦‏ والحديث في الصحيحين بلفظ (اسمعوا وأطيعوا وان تأمر عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة) وسيأتي ص (۳۹۳). 

(۳) شرح الدرة المضية (۱۲). والحديث سبق تخریجه ص (۳۳۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۱ 


وسئل محمد بن عثيمين تيَدْلنَُ: (ما وجه الجمع بين قول الرسول و 
«علیکم بالسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد حبشي»» وقوله الائمة من 
قریش؟؟ وهل یمکن أو يجوز لعبدٍ حبشي أن یکون إمامًا عظم؟ وهل یوجد في 
هذا الزمان إمام أعظم؟ 

فأجاب: نعم» إذا يسر الله للعبد الحبشي أن يكون إمامًا أعظم فليكن إمامًا 
أعظم» والرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما قال ذلك في الاختيار» إذا أردنا أن 
نختار إمامًا للمسلمين فلنختر من قریش» ولكن من قريش من؟ الذين قاموا 
بالدين» أما مجرد الانتساب لقريش أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس 
بفضيلة إلا إذا اقترن بالدين» لو جاءنا رجل من قريش وقال: إنه أحق بالإمامة من 
غيره وهو فاسق» قلنا: لاء لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف: أن يكون 
عدلاء لكن لو أن أحدًا قهر الناس وحكمهم فإنه يجب له السمع والطاعة» ولو 
كان عبدًا حبشيًا كأن رأسه زبيبة» ففرق بين الاختيار وبين أن يسطو أحد ويستولي 
على الناس بقوته» فهنا نقول: نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى کفرا بواخا عندنا 
فيه من الله برهان. 

ولا يوجد إمام أعظم» وهذا من زمان الإمامة العامة فقدت من وقت 
وعهد الصحابة ینش ألم تعلم أن عبد الله بن الزبير كان خليفة في مكة و 
الحجاز» وأن بني أمية في الشام وما والاهاء وأن فرقة أخرى في العراق ؟ لكن من 
تولى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو |مام(۱). 

وقال یه في شرحه لقول السفاريني يكاثه: 

وأن يكون من قريش عالا مکلفاذا خ: وحاکشت]ا 


)۱( لقاءات الياب المفتوح؛ الباب رقم (۱۸۵). 


۳:۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


(وهذا أيضًا شرط في الابتداء» ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراطه: 

فمنهم من قال وهم الجمهور: لا بد أن يكون من قريشء فان كان من غير 
قريش وان كان عربيًا فإنه لا يجوز أن يكون إمامّاء وهذا رأي الجمهور. 

ومعنى لا يجوز أن يكون إماما: أي لا يجوز أن ننصبه إمامّاء ووجه ذلك: 
أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قریشءولان 
قريشًا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله 
أحق بالرسالة)۱). 

وقد انعقد الاجماع من الفقهاء(۲). وأئمة السلف -رحمهم الله- على 
اشتراط القرشية في الخليفة الذي یختاره أهل الحل والعقد إمامًا للمسلمین؛ 
فیشترط في الخليفة العام للمسلمین أن یکون قرشیّا كما قال بذلك آبوحنيفة 
يلد" وقال الامام مالك یِنئه: (ولا یکون الامام إلا قرشیا وغیره لا حکم له 
إلا أن يدعو إلى الامام القرشي)*» وقال الامام آحمد یِلثه: (الخلافة في قريش 
ما بقي من الناس اثنان لیس لأحد من الناس أن ینازعهم فيهاء ولا يخرج علیهم 
ولا يقر لغیرهم بها إلى قيام الساعة)(۹). وقال النووي یله عند شرحه لأحاديث 
مناقب قریش: (هذه الأحاديث وآشباهها دلیل ظاهر على أن الخلافة مختصة 
بقریش» لا يجوز عقدها لأحد من غیرهم؛ وعلی هذا انعقد الاجماع في زمن 
الصحابة تة والتابعين» فمن بعدهم بالأحاديث الصحیحة)(). 


(۱) شرح العقيدة السفارينية (۸۷). 

(۲) حاشية ابن عابدین (۱/ ٤۸‏ 0)) حاشية الدسوقي (4/ ۹۸ ۲). الانصاف (۳۱۰/۱۰) 
(۳) أصول الدین (۲۷۳). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۱۵۳). 

(۵) طبقات الحنابلة (۲۲/۱). 


(7) شرح مسلم (4۰6/۱۲). 


جهود أَئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية er‏ 


لكن هذا الشرط لا يشترط في ولاية الأقاليم» ولا يشترط إلا عند الاختيار 
من أهل الحل والعقد» أما الإمام المتغلب الذي غلب على الحكم بالقوة فلا 
يشترط فيه القرشية؛ بدليل قول النبي ية (اسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم 
عبدًا حبشيًا. والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر یِله: (ووجه الدلالة منه على 
صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه قاله ابن بطال: 
الإمامة بنفسه أو نائبه» واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وان جاروا 
لآن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ینکر عليهم» ووجه الدلالة منه أنه أمر 
بطاعة العبد الحبشی والإمامة العظمى نما تكون بالاستحقاق في قريش. فيكون 
غيرهم متغلبًا فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن 
الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمی؛ 
وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق. انتهى. 

ولا مانع من حمله على أعم من ذلك فقد وجد من ولي الإمامة العظمى 
الإمامة في غير قريش وهو متعقب إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز. والله 


آعلم)۱). 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الجماعة والامامة باب إمامة العبد والمولی (۲۰/۱) برقم (2571)) وفي 
کتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (۳/ ۲۱۲) برقم (1۷۲۳) من 
حدیث أنس نع ویفهم من تبویب الامام البخاري 4 أن الامامة تکون في غير قريش -والله 
آعلم-. 

(۲) انظر: فتح الباري (۲/ ۲۳۸). 


۳4 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


ویمکن أن نلخص هذه المسألة من خلال ماسبق فیما يلي: 

۱- أن الأئمة في قريش» وهو شرط في الامامة العظمی للمسلمین إذا 
حصلت الأهليّة من قوة الدين وغيرهاء ولا يتأتى في زماننا ؛ لأنه لا يوجد إمام 
أعظم ؛ فالامامة العامة فقدت من وقت وعهد الصحابة ری 

۲- أن من تغلب على بلد فله حق الإمامة وما يلزمها من السمع 
والطاعة...وإن كان من غير تیش 

- أن العلماء -رحمهم الله- فرقوا بين الاختيار وبين أن يسطو أحد 
وتو على اله بقوته» فهنا نقول: نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى كفرًا 
بواحًا عندنا فيه من الله برهان بدليل حديث (وإن استعمل عليكم عبد حبشي). 
- أن القرشي إن وجد وتوفرت فيه الشروط وكان الأمر لأهل الحل 
والاختيار فهو أولى. 


کی یز موی 


مروت 


البحث الثاني 
تفريرانهم في وجوب تنصیب الإمام 


وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب تنصیب الامام. 


# المطلب الثاني: البيعة وتحريم نكثها. 
# المطلب الثالث: منافع الإمامة. 


تخ 
حبى وم جی‌ي 
سکس و ) ارو یی 


۳:1 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الطلب الأول 
وجوب تنصیب الإمام 


آجمع أئمة أهل السنة والجماعة على وجوب تنصیب الامام؛ لما في ذلك 
من المنافع التي لا تحصی. كما أن المفاسد العظيمة تحصل بخلافه ؛ وقد قرر 
أئمة الدعوة -رحمهم الله- ذلك في كثير من مؤلفاتهم ورسائلهم متبعین في ذلك 
سلف الامة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة. 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَدْلَهِ: (الأئمة مجمعون من 
كل مذهب. على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع 
الأشياء..)» وقال آیضا: (اختلفوا في الجماعة والافتراق» فذهب الصحابة ومن 

معهم إلى وجوبهاء وأن الإسلام لا يتم إلا بهاء وذهبت الخوارج ومن معهم إلى 
الأخرى وإنكار الجماعة» ففصل الكتاب بينهم» بقوله تعالى: «( راعتصموا بحَبَل 
آله جمیعا و 3 تقو 4 الآية)70). 

وقال عبد الله بن محمد يِيَدْلْدهُ: (..وقد قال الإمام أبو محمد بن حزم في 
كتاب الملل والنحل: اتفق جميع فرق أهل القبلة» وجميع المعتزلة وجميع 
المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج- حاشا النجدات( من الخوارج 
خاصة- على وجوب الإمامة فرضاء وأن على الأمة الانقياد لإمام عدل يقيم فيهم 


.)۱۰۳( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(۲) الدرر السنية /٩(‏ ۵). وانظر: المصدر نفسه (9/ ۹۹۰۹۸). 

(۳) النجدات: فرقة من فرق الخوارج» أصحاب نجدة بن عامر الحنفي الذي خالف ابن الأزرق وبايعه 
طائفة وسموه أمير المؤمنين» ومن عقائدهم استحلال دماء أهل العهد والذمة حال التقية» والمُصِرٌ 
على المعصية مشرك عندهم. انظر: الملل والنحل (۱۲۱/۱) الفرق بين الفرق (55). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۷ 


آحکام الله عز وجل ویسوسهم بأحكام الشریعة)). 

وستل آبناء محمد وحمد بن ناصر -رحمهم الله-: هل نصب الامام 
فرض على الناس آم لا؟ 

فأجابوا: الذي عليه آهل السنة والجماعة, أن الامام يجب نصبه على 
الناس» وذلك أن أمور الاسلام لا تتم إلا بذلك. كالجهاد في سبيل الله والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود» وإنصاف الضعيف من القوي» 
وغیر ذلك من آمور الدین» ولهذا آوجب الله طاعة آولي لام فقال تعالى: 
یت ین اما يعوا اله َأَطيعُوأ لوول ادلی لمر منکمّقان نز بت 
ی سیء ردو 9 آله 4 وَالرسُول إن كسم ون باه الوم آل خر 4( وقا 
تعالی: ‏ واحَد عتَصموا بل آله جَمِيعًا لا ۷2 كو تفقو ۵0۳ 

وینقل عبد الله العنقري کلامّا لشيخ الاسلام يَدْلْنْهُ: (وقال الشیخ في 
«السياسة الشرعية»: ويجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من أمير حق» قال النبي 
:ذا حرج ثلاثة في سفر» فليؤمروا أحدهم ٠‏ رواه أبو داود من حديث أبي 
سعيد» وأبي هريرة وَوَليعَنه...فأوجب عليهم تأمير الواحد في الجمع القليل 
العارض في السفرء تنبيها بذلك على سائر آنواع الاجتماع» ولأن الله تعالى أوجب 


.)77/4( وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ »)١79( جواب أهل السنة النبوية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية رقم (09). 

(۳) سورة آل عمران. الآية رقم (۱۰۳). 

(4) الدرر السنية (۹/ ۷). 

(0) آخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (۳۰/۳) برقم (۲۹۰۸) 
(70)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۵۰۰) 


۳۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
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ویطاع)(۲). 
وقال عبد الرحمن بن قاسم في شرح منظومة السفاريني: 
ولاغنى لأمةالإسلام في كل عصر كان من إمام 
يذب عنها كل ذي جحود ويعتلني بالغزو والحدود 


وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع کفر 
أي: لا بد لأمة الاسلام وفي نسخة «ملة» أي: دين الاسلام في كل عصر 
وزمان ؛ کان» أي: وجد. من إمام» بل نصبه فرض كفاية لازم واجبء بالسنة 
والإجماع؛ لمسيس الحاجة إليه. واستدل القرطبي وغيره بقوله تعالى: نی 
الق الْأَرْضٍ لیف ٠74‏ على وجوب نصب الخليفةء ليفصل بين الناس 


فيما اختلفوا فيه وقوله: # يدَاويد إا جَعَلسَكَ حَلِيقَة ی ارض فَاخكم بين 


ص ت 


آلا س بآلحق 7)94 ). 

وقال محمد بن عثيمين كنأث#: (لايمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل 
العصور من عهد النبي ور إلى يومنا هذا عن إمام» أي قائد يقودهاء حتى الأمم 
الكافرة لابد لها من إمام...) إلى أن قال: (فإذًا لا بد للأمة الإسلامية - بل وغير 
الإسلامية- من إمام يقودها ويوجهها وينهاها وإلا لضاعت وأصبحت الامور 


.)۱۳۸۰۱۳۷( وانظر : السياسة الشرعية‎ »)١7721557 /9( الدرر السنية‎ )١( 
.)۱۷۳ /۱۲( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم (۳۰). 

(5) سورة صء الاية رقم (۲۲) . 

(5) شرح الدرة المضية (۱۲۳)) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۶). 
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فوضى» قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضی لا سراة ولا سراة إذا جهالهم سادول(۱) 

وقال آیضا: (فالواجب أن یعتقد الانسان أن له لماما وآن له آمیرا يدين له 
بالطاعة في غير معصية الله..)). 

هذه بعض آقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- في وجوب نصب الإمام ؛ لما 
في ذلك من المصالح العظيمة وقد التزموا في ذلك منهج أسلافهم من أهل السنة 
والجماعة الذين قرروا ذلك في كثير من مصنفاتهم وأقوالهم. 

قال يحيى بن أبي الخير العمراني كَدَلَنه: (ومذهب آصحاب الحديث 
وأكثر أهل العلم إلى أن نصب الإمام واجب» وقال بعض المتكلمين لو تکاف 
الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام وهذا خطاً لآن الصحابة یر أجمعوا 
على نصب الإمام)2. 

قال الإمام القرطبي ناث عند قول الله تعالی: ۶ وَإذ كَالَ رَبك للمَلشَكَة 
انی جاعل ٤‏ رض یف ۵4 (مذه الاية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع 
له ويطاع لتجتمع به الکلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا حلاف في وجوب ذلك 
بين الآمة ولا بين الأئمة)0©». 

وقال ابن حجر الهيتمي يَْنهُ: (اعلم أيضًا أن الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين- أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة 


)۱( شرح السفارينية (536:574). 

(؟) شرح ریاض الصالحین (1۵۱/۳). 

(۳) الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار (۳/ ۸۱۵). 
(6) سورة البقرق الاية رقم (۳۰). 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۱/ 16 ۲). 
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واجب» بل جعلوه آهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله ی)۱). 

وقال آبو النجا الحجاوي يذآثة: (نصب الامام الاعظم فرض كفايةء 
ویثبت باجماع المسلمین عليه كإمامة أبي بكر من بيعة آهل الحل والعقد من 
العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو یجعل الأمر شوری في عدد محصور 
لیتفق أهلها على آحدهم فاتفقوا عليه أو بنص من قبله عليه» أو باجتهاده أو بقهره 
الناس بسیف حتی آذعنوا له ودعوه اماما)(۲). 

وقال السفارينی رِلثه: (قال علماژنا كغيرهم: نصب الامام الأعظم فرض 
كفاية لأن الصحابة يعت أجمعوا على أن نصبه واجب بعد انقراض زمن 
النبوة» بل جعلوه آهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله يكنِ)20. 


والآيات والأحاديث الدالة على وجوب نصب الإمام كثيرة جدًا فما من 


الإمامة وشوونا إنما هي تأكيد جازم على إيجاد الإمامة الشرعية في المجتمع 
المسلم» وكذلك تأكيد النبي بيه في كثير من الأحاديث في وجوب الطاعة في 


وصيته من حديث العرباض ي )» لأن وجود ولي الأمر من الضروريات 


(۱) الصواعق المحرقة .)786/١(‏ 

.)۲۹۲ /٤( الإقناع‎ )۲( 

(۳) لوامع الانوار البهية (4۱۹/۲). 

(6) رواه الامام آحمد في المسند (۰)۱۲۹/4 برقم (۱۷۱۸۶) وأبو داود کتاب السنة» باب لزوم السنة 
(۲۰۰/4) برقم (4۰۷) والترمذي کتاب العلم عن رسول الله يِه باب ما جاء بالأخذ بالسنة 
واجتناب البدع (۵/ )٤٤‏ برقم (۲۲۷» وابن ماجة المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین (۱/ ۱۵) برقم (4۲)» وصححه الالباني في الصحيحة )٩۳۷(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۰۱ 


التي حث الاسلام على وجودها في كل الاحیان إذ هناك آمور یتطلب تنفيذها 
وجود الإمامة العظمی۱). 


(۱) انظر:عقيدة أهل السنة في الصحابة (۵۰۸/۲). 


رقم 
جى 9ی جر 
کم جسن روص ی 
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المطلب الثاني 
البيعة وتحریم نکثها 


البيعة لا تکون الا لولي آمر المسلمین يبايعه آهل الحل والعقد» وهم 
العلماء والفضلاء ووجوه الناس» فإذا بایعوه ثبتت ولایته» ولا يجب على عامة 
الناس أن یبایعوه بأنفسهم ؛ وإنما الواجب علیهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية 
الله تعالی» وعلی هذا يحرم على المسلم نکث البيعة مالم یظهر من الامام کفر 
بواح ؛ ففي حدیث عبادة بن الصامت كته (دعانا النبي 5 فبايعناه» فقال فیما 
آخذ علینا أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا؛ 
وأثرة عليناء وآن لا ننازع الأمر أهله الا أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه 
برهان)(۱). 

وما ورد من الا حادیث في السنة فيه ذكر البيعة» فالمراد بيعة الامام کقوله 
8 (ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة)۲۱). 

وقوله 5: (ومن بایع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلیطعه ما 
استطاع فان جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الخر)(۳). ۱ 

وقوله يَكِ: (إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما٩).‏ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الفتن» باب قول النبي يك (سترون بعدي آمورا تنكرونها) (۲۵۸۸/۲) 
برقم (118۷) ومسلم کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية الله وتحریمها في 
المعصية (۳/ ۷۰ع۱) برقم (۱۷۰۹) 

(۲) مسلم کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن (۳/ ۱4۷۸) برقم 
)1۸01( 

(۳) مسلم كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (۳/ ۱۷۳) برقم )۱۸٤٤(‏ 

() مسلم كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين (۳/ )۱٤۸١‏ برقم .)۱۸١۳(‏ 
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فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك. 

هكذا قرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- هذه المسألة من خلال أقوالهم 
الكثيرة» ومنها: 

قال حمد بن معمر يَلنُْ: (.. ولا ننکث بيعة ؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع 
مخالف مفارق للجماعة..)(۱). 

وسئل عبد الله أبا بطين رنه عن قوله كَل « من مات وليس في عنقه بیع 
مات ميتة جاهلية .١‏ 

فأجاب: (أرجو أنه لا يجب على كل نسان المبايعة» وأنه إذا دخل تحت 
الطاعة وانقاد ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام» ولا معصيته في غير معصية 
الله» أن ذلك كاف» وإنما وصف باي ميتته بالميتة الجاهلية لأن أهل الجاهلية 
كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم. ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه 
حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنی» والله 
أعلم)20. 

ويبيّن عبدالرحمن بن حسن یناه أن نقض البيعة مخالف لقول الله تعالى: 
و وش بعد آله إذا عَْهَدرْ ولا تَنفّصُوأ لین بَعْدَ توڪيدها وقد جع 

لَه کم كفيلا 2 آله يَعْلَم ما تَفُعَدُوَ 4( كما بين أن نقض البيعة من 

الأمور المنكرة التي يجب قتال من فعلها؛». 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف يَدْلنْ : (ولا يجوز لاحاد الناس أن يتكلم في 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل .)۵6٩/۱(‏ 
(؟) الدرر السنية (۱۱/۹). 

(۳) سورة النحلء الآية رقم .)٩۱(‏ 

(6) انظر: الدرر السنية (۱۳۰۱۲). 
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الأمور العامة» التي هي متعلقة بالإمامة» لأن الرسول ية جاء بفرضية السمع 
والطاعة» ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمةء وأخير له أن من فارق 
الجماعة قيد شبر» فمات. فميتته جاهلية» وحض على السمع والطاعة» في قوله 
ا « عليكم بالسمع والطاعت وان تأمر عليكم عبد حبشي »۱(6). 

قال عبد العزيز بن باز يَم#: (البيعة لا تجوز إلا لولي أمر المسلمين على 
السمع والطاعة؛ كما كان الصحابة يبايعون النبي بي وكما بايع المسلمون 
الخلفاء الراشدين» آما البيعة لغير ولى الأمر فهى بدعة وباطلة ؛ لقول النبى كَكَِدِ: « 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » متفق على صحته)(۲). 

وقال أيضًا في حادثة الحرم الشريف وإدعائهم الباطل في المهدي: (..ثم 
إن المهدي قد أخبر النبي بيا أنه يحكم بالشرع المطهر فكيف يجوز له ولأتباعه 
وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته 
البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق جمعهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما 
صح عنه: « من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاضربوا عنقه كائنا من كان ) خرجه مسلم في صحیحه(۳» ولما بايع النبي 95 
أصحابه بايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهلهء وقال: « إلا أن تروا كفرا بواحا 


(۱) الدرر السنية (۹/ .)۸٤‏ والحديث سبق تخريجه ص (۳۶۳). 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۲۷۹/۲). والحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود (4۵۹/۲) برقم (5060)»: ومسلم. كتاب الأقضية» باب رد 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۳/ ۱۳۶۳) برقم (۱۷۱۸). 

(۳) سبق تخريجه ص (۳۳۲). 
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عندكم من الله فيه برهان »(۱). 

وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما 
الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج؛ الذين يكفرون 
المسلمين بالذنوب. ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الاوثان)(۲). 

وقال محمد بن عثيمين ييَدَلَنْهُ: (البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة 
منكرة شاذة؛ لأا تتضمن أن الانسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين؛ الامام 
الأعظم الذي هو على جميع البلاد» والإمام الذي بایعه. وتفضي إلى شر 
بالخروج على الأئمة الذي يحصل به من سفك الدماءء وإتلاف الاموال ما لا 
يعلمه إلا الّه)۳۱). 

وقال أيضًا: (فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما وأن له أميرا يدين له 
بالطاعة في غير معصية الله» فإذا قال -مثلا-: آنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. ولهذا نقول: هل بايع 
كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ؟ هل بايعهم حتى الأطفال والعجوز 
والمرأة في خدرها؟! أبدًا ما بايعوهم» ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا 
أهل الطائف» ولا غيرهم» إنما بايعه آهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة 
بذلك. وليست البيعة لازمة لكل واحد أن يجيء يبايع» ولا يمكن لعوام الناس» 
فعوام الناس تابعون لأهل الحل والعقد. فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد 
صار المبايع إماما وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله» فلو مات 
الانسان وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمرء وأنه ليست له بيعة فإنه يموت ميتة 


.)۳۵۲( سيق تخریجه ص‎ )١( 
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جاهلية» نسأل الله العافیة)۱). 

وقال أيضًا: (..أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز؛ لأن البيعة 
للولي العام على البلدء وإذا أردنا أن نقول: إن كل إنسان له بيعة تفرقت الام 
وأصبح البلد الذي فيه مائة حي من الأحياء له مائة إمام ومائة ولاية» وهذا هو 
التفرق» فما دام في البلد حكم شرعي فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي أحد من 
الناس)(۲). 

وقال أيضًا: الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية؛ لأنه ليس 
له إمام» ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد» ولا يمكن 
أن نقول: إن البيعة حق لكل فرد من آفراد الأمة» والدليل على هذا: أن الصحابة 
نهر بايعوا الخليفة الأول أبا بکر هن ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد 
الأمة» بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه ماما 
عليهم صار إمامّاء وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة 
حتى لا يموت ميتة جاهليةء أو يرفع آمره إلى ولي الامر لينظر فيه ما یری؛ لأن 
مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن والشرور)(2. 

هذا بيان من أئمة الدعوة -رحمهم الله- في وجوب بيعة الإمام وتحريم 
نكثهاء وظهر جهدهم الواضح في تبصير الناس بهذا الأمر» على منهج سلفهم 


)۱ شرح رياض الصالحين (19۷۰191/۳). 

(۲) لقاء الباب المفتوح (۲/ ۰۱8۲ قال صالح الفوزان -حفظه الله- في جواب عن بيعة الجماعات 
المتعددة: (البيعة لا تکون إلا لولي آمر المسلمین؛ وهذه البیعات المتعددة مبتدعة» وهي من 
|فرازات الاختلاف والواجب على المسلمین الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تکون 
بيعتهم واحدة لامام واحد. ولا یجوزالم‌ایعات المتعددة). المنتقی من فتاوی الشیخ صالح 
الفوزان (۳۶۷/۱) 

(۳) لقاء الباب المفتوح (۱۷۱/۳). 


جهود أنمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ov‏ 


الصالح الذين أكدوا على هذا الأمر وحضواعليه. 

قال الإمام النووي ماله: (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط 
لصحتها مبايعة كل لاس ولاكل أَمْل الحل والعقدء وإِنّما يشترط مبايعة من تيسّر 
إجماعهم من العلماء والرّؤساء ووجوه النّاس...ولا يجب على كل واحد أن يأتي 
إلى الإمام فيضع يده في يده ویبایعه» وإِنّما يلزمه الانقياد لم» وألا يظهر خلاقاء ولا 
يَشْقّ العصَا)۱). 

وقال الحافظ ابن حجر كمله: (..قال المازري: يكفي في بيعة الإمام أن 
يقع من أهل الحل والعقدء ولا يجب الاستیعاب ولا يلزم كل أحد أن يحضر 
عنده ويضع يده في یده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بان لايخالفه» ولا یش 
العصا علیه)). 


علد امع دان 
۶ ۶ ۶ 


(۱) شرح مسلم (۳۰۰/۱۲). 
(۲) فتح الباري (1۲۹/۷). 
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۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الطلب الشالث 
منافع الامامة 


سبق بیان حکم الإمامة» وأنها فرض على الأمة» ولا يجوز لأحد نکث 
بيعة الإمام» وهذا كله راجع إلى المنافع العظيمة المترتبة على وجود الامام وقد 
بينها أئمة الدعوة -رحمهم الله-» قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كدلثه: 
(الأئمة مجمعون من كل مذهب» على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل 
قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من 
العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام, لا يصح إلا بالإمام الاعظم)(۱). 

وسئل أبناء محمد وحمد بن ناصر -رحمهم الله-: هل نصب الإمام 
فرض على الناس آم لا؟ 

فأجابوا: الذي عليه هل السنة والجماعة» أن الإمام يجب نصبه على 
الناس» وذلك أن أمور الإسلام لا تتم إلا بذلك» كالجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» وإقامة الحدود» وإنصاف الضعيف من القوي» 
وغير ذلك من أمور الدین: ولهذا أوجب الله طاعة أولي الأمرء فقال تعالى: 
این منوا وأ أَطيعْواً 1 وَأطيعُوأ اسول اول لمر كر فان تنزعتم 

ف سىء فردوه إلى 1 سول إن كم ومن بالل ؛ ونم الآحر 4 0 وقال 

تعالى : ف« َاَعْتَصِمُوأ ل آله جَميعًا ولا تفر َه قرا 4 ()). 


.)0 /9( الدرر السئية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية رقم (۵۹). 
(۳) سورة آل عمران الاية رقم (۱۰۳). 
(4) سورة آل عمران, الاية رقم (۱۰۳). 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹ 


قال عبد الله بن محمد كاله (وإنما نصب الامام لآن بالناس إليه حاجة 
الحماية لبيضة المسلمین» والذب عنهمء وإقامة الحدود؛ واستيفاء الحقوق؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي نصب الإمام مصالح الدنيا والاخرق 
دس لمحن | بستمینول به على 
إظهار دينهم وطاعة رهم كما قال علي بن أبي طالب وَعَلَيَدمَنةُ: «إن الناس لا 
يصلحهم إلا إمام برّا كان أو فاجرّاء يعبد المؤمن ربه»(۱). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن یله في رسالة له: (..وقد عرفتم أن 
آمر المسلمين لايصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا بذلك ولا تتم المقاصد 
الدينية» ولا تحصل الأركان الإسلامية» وتظهر الأحكام القرآنية الا مع 
الجماعة والإمامة» والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنياء ولا تأتي شريعة 
بذلك قط. 

ومن عرف القواعد الشرعية» عرف ضرورة الناس وحاجتهم. في آمر 
دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة..)(). 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العنقري ییْله: (وقد من الله على المسلمين 
بإمامة الإمام عبد العزيز حفظه الله» من آخر هذا الزمان» جمع الله به الکلمت 
وحمى به الحوزة» وآمن به السبل» وأنصف به بين الضعيف والقوي» وحصل به 
- ولله الحمد- انتظام المصالح الدينية والدنيوية. 

وقد علمتم حالكم قبل ولايته» من تعطيل سوق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وسفك الدماء» وهب الأموال» وإخافة السبل» وكل هذا نفاه الله 


)۱( التوضيح عن توحيد الخلاق (۸۳)» وكلام علي ره ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحکم 
(۲۲۲). 
(۲) الدرر السنية (۱۹/۹). وانظر: المصدر نفسه (4/ ۱۰). 


۳۹۰ جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


تعالی بولایته. قال بعضهم: 
لولا الولاية لم تأمن لنا سبل وکان أضعفنا نبا لأقوانا 

وقال عبد العزیز بن باز ین بعد ذکره للأحاديث الدالة على وجوب 
طاعة الولاة في المعروف: (..والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف 
لولاة الأمور من الأمراء والعلماء وبهذا تنتظم الأمور» وتصلح الأحوال» ويأمن 
الناس+ وینصف المظلوم ويردع الظالم» وتأمن السبل)۱). 

وعند قول شيخ الاسلام ابن تيمية تِلثه: «..ولان الله تعالی آوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما 
آوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم. 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة»» قال محمد بن عثيمين رِلة: (الله آکر 
هذا صحيح» وكل هذا حق؛ أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد والحج والجمع والأعياد إلا بإمام يعتقد إمامته» ويطاع في إقامة 
الحدود الشرعية..)(۳). 

وقد شبق أئمة الدعوة -رحمهم الله- إلى هذا المسلك العدل من خلال 
أقوال لأئمة أهل السنة والجماعة من ذلك: 

قال الإمام القرطبي یله عند قول الله تعالى: ظ ژاذ كَالَ رَبك للملشكة 


انى جَاعل فى الأرّض خَلیفة 4 (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع 


3 
2 


له ويطاع لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك 


.)59 /9( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۱۹۰۱۱۸/۷). 
(۳) التعلیق على السياسة الشرعية (4۵۰). 

.)۳۰( سورة البقرة» الاية رقم‎ )٤( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۱ 


بين الم ولا بين الائمة)). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تل#: (ویجب أن یعرف أن ولاية الناس من 
أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنیا إلا بهاء لأن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع 
من أمير حقء قال النبي بية:«إذا خرج ثلاثة في سفر فلیژمروا آحدهم». رواه آبو 
داود من حدیث آبي سعيد» وأبي هريرة ...فأو جب علیهم تأمیر الواحد في 
الجمع القلیل العارض في السفرء تنبیها بذلك على سائر آنواع الاجتماع ولان الله 
تعالى آوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» ولا يتم ذلك الا بقوة 
وامارة..)۲۲). 

وقال الشاطبي یلثه: (إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الکبری لا 
تتعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوی في علوم الشرع. كما آنهم اتفقوا آیضا - 
أو کادوا أن یتفقوا- على أن القضاء بين الناس لا یحصل الا لمن رقي في رتبة 
الاجتهاد. وهذا صحیح على الجملة» ولکن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد 
يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام یقدمونه لجریان الأحكام وتسکین ثورة 
الثائرين» والحياطة على دماء المسلمین وأموالهم» فلا بد من إقامة الأمثل ممن 
لیس بمجتهد لأنا بين آمرین» ما أن يترك الناس فوضىء وهو عين الفساد 
والهرج. وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد 
كاف بحسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الامامة..)(۳. 

كما أن العلماء جعلوا الكفاية شرطا في الإمامة» وقصدوا بذلك: أن يكون 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۹6). 
(۲) السياسة الشرعية (۱۳۸۰۱۳۷). 
(۳) الاعتصام (۱۲۰/۲). 


۳۹۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


قادرًا على إقامة الحدود بصيرًا بالحروب. کفیلا بحمل الناس عليهاء مع سلامة 
الحواس کالسمع والبصر واللسان؛ لیصح معها مباشرة ما يدرك بهاء والمقصود 
سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل» ومن سلامة الاعضاء من نقص یمنم عن 
استیفاء الحركة وسرعة النهوض, والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل» 
ویکون متصفّا بالشجاعة والنجدة المودية إلى حماية البيضةء وجهاد العدی وأن 
یکون ذا رأي یوهله لسياسة الرعية» وتدبیر المصالح قيمًا پامر الحرب والسياسة 
وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك وآن مشروعية الامامة إنما كانت لما 
فیها من المصالح(). 

من خلال هذه النماذج من آقوال أثمة الدعوة -رحمهم الله- یظهر مدی 
تمسکهم بمنهج أهل السنة والجماعة من وجوب نصب الامای وتحریم نکث 
بیعته ؛ لما في الامامة من المنافع الکبیرة» ویمکن أن نلخص هذا المبحث في 
الاتي: 

۱- وجوب نصب الامام ؛ لما في ذلك من مصالح الدین والدنیا. 

۲- أن آمور الاسلام لاتتم إلا بالامامة. 

۳- على المسلم أن يعتقد أن له إماما يدين له بالطاعة في غير معصية الله. 

-٤‏ البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين يبايعه آهل الحل والعقد. وهم 
العلماء والفضلاء ووجوه الناس» فإذا بايعوه ثبتت ولايته» ولا يجب على عامة 
الناس أن يبايعوه بأنفسهم. 

۵- من نكث بيعة الإمام ؛ فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة قد أصاب 


أمرا منكرًا بو جب قتاله. 


.)5/١( انظر: الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي الماوردي‎ )١( 
.)۲۱۰( مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳ 


1- منافع الامامة كثيرة ومن ذلك: الحماية لبيضة المسلمین؛ والذب 
عنهم» وإقامة الحدود» واستیفاء الحقوق والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 
ففي الامامة مصالح الدنیا والآخرة» وسعادة المسلمین في الدنياء ونظم 


oz 4 7‏ 
اد ¥ ين 
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البحث الثالث 


تقريراتهم في حقوق الائمة 


وفيه ثمانية مطالب: 
# المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة في المعروف. 
* المطلب الثاني: النصح للأئمة. 
# المطلب الثالث: توقير الأئمة. 
* المطلب الرابع: معاونة الأئمة. 
# المطلب الخامس: دفع الزكاة للأئمة. 
# المطلب السادس: الدعاء للأئمة. 
* المطلب السابع: (مضاء عهد الائمة. 
# المطلب الثامن: الصبر على جور الولاة. 


و 
جی ضري اج 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹۰ 


البحث الثالث 
تقريراتهم في حقوق الأئمة 
من أصول منهج أهل السنة والجماعة مايتعلق بمسألة الإمام ووجوب 
طاعته» وبيان ماله من الحقوق على رعیته(۱ كما جاء ف الكتاب والسنة ومن 
تلك الحقوق: 
المطلب الأول 
وجوب السمع والطاعة في المعروف 


من المعلوم والمقرر عند آئمة أهل السنة والجماعة وجوب السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية ال وعلى هذا تبعهم أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- كما هو مثبت من أقوالهم: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَيَيْلنْهُ: (وأرى وجوب السمع 
والطاعة: لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله» ومن ولي 
الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا به» وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت 
طاعته ؛ وحرم الخروج علیه)(۲. 

وقال أيضًا: (من آعجب العجائب. وأكير الایات الدالات على قدرة 
الملك الغلاب: ستة آصول بینها الله تعالی بيانًا واضحًا للعوام. 

الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء 


(۱) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» د. عبدالاله الأحمدي 
(۲/ ۱۸-۳). 
(۲) الدرر السنية (۱/ ۳۲). 


۳۹۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ولو كان عبدًا حبشیّا ؛ فبين الله هذا بيانًا شافيًا کافیّه بوجوه من آنواع البيان شرعا 
وقدرًا)(2. 

وقال عبد الله بن محمد یله في الرد على الشيعة وبيان موقف أهل السنة 
في الامامة: (..وإنما أوجبوا طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله» ويستدلون على 
ذلك بأحاديث ثابتة عن رسول الله وق منها أنه قال: «علی المرء السمع والطاعة 
ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»۲). وثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي بي قال: «من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصر» وأنه ليس أحد يفارق الجماعة...»(۳) بأسانيد ثابتة بنقل العدول 
من أهل الحديث) إلى أن قال: (..أن أهل الستة والجماعة لم يصححوا ولایهم» 
إلا إذا تولوا على الناس» وبايعهم على ذلك أهل الشوكة» وأهل الحل والعقدء 
فإذا كان كذلك صحت ولايته» ووجبت طاعته فى طاعة الله» وحرمت طاعته في 
المعصیة)(؟). ۱ ۱ 

ونی قوله تعالى: یلد اما أطيعُوأ الله وأَطيعُوأ اسول وَأَوْلى 
لت منک فان تتزختم فى شیم قدو إلى ل والكسو إن كنم ومون بال 
ول خر ذالك روخن م تأويلا 04 . ۲ 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷)» وانظر: المصدر نفسه (۱/ ۰۵۷۵ (5/ ۰4۱۲ (0/۹) 

(۲) أخرجه البخاري کتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام ما لم يأمر بمعصية (7/ ۲۱۱۲) برقم 
٩۷۲۵(‏ ومسلم» کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (۱48۹/۲) برقم 
(۱۸۳۹). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الفتن» باب قوله يَكْةِ: (سترون بعدي أمورًا نکرونا) (۲9۸۸/۷) برقم 
(6) ومسلم. کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین... (۳/ ۱8۷۷) برقم 
.)۱۸۶٩(‏ 

.)۸۰۰۷ ٩( انظر: جواب أهل الستة النبوية‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية رقم (59). 


جهود أثمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹۷ 


يقول حسين بن غنام یله (8 وَأُوْلى الأمر منک المراد بهم آمراء 
المسلمين في عهد الرسول ی وكذلك بعده؛ لأن السبب وان كان خاصًا فالحكم 
عام قطعًا...وصرحت الأحاديث على وجوب طاعتهم في غير المعصیة)(۱). 

وقال حمد بن معمر له: (.. ولا نخرج على السلطان ونسمع 
ونطیع..)). 

وقال سليمان بن عبد الله يأثه: (..فبالسمع والطاعة وصى النبي و في 
خطته في حجة الوداع. فأخرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين 
الأحمسية تلع قالت: سمعت رسول الله و يخطب في حجة الوداع» فسمعته 
يقول: «يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له 
وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب اله۳۱)..0). 

وني رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن يَيَزَنْهُ: (من عبد الرحمن بن 
حسن: إلى من يصل إليه من الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: تفهمون أن الجماعة فرض على أهل الاسلام وعلى من دان 
تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين» وني الحديث 
الصحیح. عن العرباض بن ساريق قال: «وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت 


(۱) انظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (۱۳۸۰۱۳۷). 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (۵۵۹/۱). 

(۳) التوضیح عن توحید الخلآق (۸6). والحدیث سبق تخریجه ص (4۳ ۳). 

(4) سورة آل عمران» آية (۱۰۳). والحدیث أخرجه الترمذي» کتاب العلم؛ باب الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع )٤٤ /٥(‏ برقم (۲۷۷۲) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدین (۱/۱) برقم (4۳» وأحمد في المسند (۱۲۲/۶ وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم .)٩۳۷(‏ 


۳۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


منها القلوب» وذرفت منها العیون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء 
قال: آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة» وان تأمر علیکم عبد حبشي» وأنه من 
يعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیرا» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
من بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ۱()4). 

وقال محمد بن عبد اللطیف. وسعد بن حمد بن عتیق وغیرهم -رحمهم 
الله- بعدما ذکروا الأدلة في وجوب طاعة ولاة الامر: (...إذا فهم ما تقدم من 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» وکلام العلماء المحققین» في وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمره وتحريم منازعته والخروج عليه» وأن المصالح 
الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالامامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة 
ولي الأمرء والافتيات عليه» بغزو أو غيره» معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة 
لما عليه أهل السنة والجماعة)(۲). 

وقال عبد الله ومحمد ابنا عبد اللطيف -رحمهم الله -في رسالة لأهل 
الجنوب وفيها: (..ولا جماعة إلا بالسمع والطاعة فاعرفوا حقوق الإمامة 
والزموهاء لأن من خرج عن الجماعة قيد شبرء فميتته ميتة جاهلية)(۳. 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف يا: (ولا يجوز لاحاد الناس أن يتكلم 
في الأمور العامة» التي هي متعلقة بالإمامة» لأن الرسول ية جاء بفرضية السمع 
والطاعة» ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمة» وأخبر يل أن من فارق 
الجماعة قيد شبر» فمات» فميتته جاهلية» وحض على السمع والطاعة في 


.)۱۲۰۱۱ /9( الدرر السنية‎ )١( 
.)١١19 /8( الدرر السنية‎ )۲( 
.)7586 /١5( المصدر السابق‎ )۳( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۹۹ 


قوله و: « علیکم بالسمع والطاعة» وان تأمر علیکم عبد حبشي ۱()4). 

وقال عبد الله بن عبد العزیز العنقري یلث4: (ومما أدخل الشیطان آیضا: 
إساءة الظن بولي الامر وعدم الطاعة له فان هذا من عظم المعاصي» وهو من 
دين الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديناء بل كل منهم یستبد برأيه» وقد 
تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة» في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في 
العسر والیس والمنشط والمكره حتى قال: « اسمع وأطع وان أخذ مالك 
وضرب ظهرك ». 

فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته» وني معاملته وفي معاقدته 
و معاهدته)(۲). 

وقال عبد الله بن حمید يََانه: (..بينت السياسة الداخلية ما للإمام من 
الحقوق على رعيته؛ قال تعالی: ‏ یتآیهاآدین ءامثواً أطيعوا اله وَأَطيعُوأ آلمسُول 

وی الأمر منک وقال النبي وَلِِ: « اسمع وأطع لمن لمن ولاه الله أمرك...») 

الحدیث(4())۳). 


() الدرر السنية (۹/ ۸6 وانظر: المصدر نفسه (۱۱۷۰۹۹۰۹۸/۹). والحدیث سبق تخریجه ص 
(۲۱۵). 

(۲) الدرر السنية (۹/ ۱۳۵). 

(۳) هذا الحدیث جاء بألفاظ مختلفة غير ما ذکره الشیخ له ف (لمن ولاء الله آمرك) ليست في کتب 
الحدیث - حسب بحثي - فقد ثبت في مسند آحمد وعند البخاري ومسلم والنسائي وغیرهم 
بألفاظ عدة فعند البخاري کتاب الجماعة والامامة باب إمامة المقتون والمبتدع (۱/ ۲6۷) برقم 
(176) عن آبي ذر نة أن النبي ب قال له (اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة)» وعند 
مسلم کتاب الصلاق باب تأخیر الصلاة عن وقتها (44۸/۱) برقم (16۸) من حدیث آبي ذر قال: 
إن خليلي آوصاني أن آسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف..الحدیث» ولعل الشیخ يانه 
آراد الحدیث بمعناه - والله آعلم -. 

(6) فتاوی الشیخ عبد الله بن حميد (4 ۳۲). 


۳۷۰ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقال عبد العزیز بن باز ينه بعد ذکره للأحاديث الدالة على وجوب 
طاعة الولاة في المعروف: (..والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف 
لولاة الأمور من الأمراء والعلماء)(۱). 

وقال أيضًا: (الواجب على الرعية السمع والطاعة لولي الأمر في 
المعروف» والحذر من الخروج عليه بالقتال؟ لقول النبي :۱ من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ؛ خرجه مسلم في 
صحيحه» ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من وجوب السمع والطاعة 
لولي الأمر..)0©. 

وقال محمد بن عثيمين يَدْزْنهُ: (..فالأمراء يطاعون» شرعا إذا أمروا بما 
لا يخالف أمر الله ورسوله فالواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا 
يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الأمر في هذا 
الحال بهذا القيد طاعة الله عز وجل» ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به 
ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته 
حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ 
ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: « يَكأَيُهَاالّذِينَ ءامنا آطیعواً ال وَأَطيعُوأ آلدّسُوا 
وی ال مرك 20. 

وقال آیضا في بیانه لطريقة آهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم ومن 
ذلك: (..النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارًا 


)۱( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۷/ ۱۱۸ وانظر: المصدر نفسه (۸/ ۲۱۳). 
() مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۲۹). 
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کانوا أو فجارّ والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية الله)(). 

وماسبق ذکره من کلام أئمة الدعوة -رحمهم الله- غیض من فيض 
عقيدتهم التي آخذوها عن سلف الأمةء وحصر آقوالهم في هذا المطلب من 
المتعذر ؛ ولکن ظهرت جهودهم من خلال بیان بعض آقوالهم في وجوب السمع 
والطاعة لولي الامر ومدی تمسکهم بمنهج أهل السنة والجماعة الذین بيّنوا ذلك 
(۲): 
قال الامام إسماعيل المزني كباله في رسالته شرح السنة الذي قرز فیها 
عقيدة السلف ومن ذلك: (..والطاعة لاولي الامر فیما كان عند الله عز وجل 
مرضي واجتناب ما كان عند الله مسخطا)(۳). 

وقال الإمام اللالكائي يناه في بیان عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(..والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين البر والفاجر)7؟». 

وقال الامام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي يَدْلَنهُ: (ومن السنة 
السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم مالم يأمروا 
بمعصية الله؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله)0©). 

وقال ابن رجب یله (وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها 
سعادة الدنياء وبا تنتظم مصالح العباد في معاشهم وا يستعينون على إظهار 
دينهم» وطاعة رہم). 


وقرروه 


() مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (4/ ۳۱۲ وانظر: شرح ریاض الصالحین (۳/ ۲۷۳-۵۰) 
(۲) انظر -مثلا-: المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة (۲/ ۰۳ .)٤‏ 

(۳) شرح السنة (۸۵). 

۱۹۰ /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(۵) لمعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين (۱5۲). 

)1( جامع العلوم والحکم (۳۳۱). 


۳۷۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
كل هذا وغیره من أقوال هو لاء الائمة یوضح بجلاء الجهود التي بذلوها 
في بیان عقيدة السلف الذين التزموا الكتاب والسنة مصدرا لاستدلالاتهم؛ ومَعینا 


د ماد 
و لد فين 


جل اي ںی 
RR‏ 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷۳ 
الطلب الثاني 
النصح للأئمة 


ومن حقوق الامام على رعیته أن یقدموا له النصح في أمور الدین والدنیا 
بالطرق المشروعة ولایکون المراد منها !لا المصلحة ونفع الأمة» ولیس التشفي 
أو الفضيحة» وعلی هذا كان أئمة الدعوة -رحمهم الله- في نصحهم مع ولاة 
الأمور: 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یه في رسالة له عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» قال في آخرها: (..والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر 
المنكر من أمير أو غیره أن ينصح برفق خفية ما يشرف عليه أحد, فان وافق وإلا 
استلحق عليه رجال يقبل منهم بخفية» فان ما فعل» فيمكن الإنكار ظاهرًا إلا إن 
كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر إلينا 
خفية..)۱۱). 

وذكر كنات من الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: لقال تزرعون سب 
سین دا ما حَصدتم هَدَرُوهُ فى سل إلا قییلا ما تأ ون © 4 2: 
(... الثامنة عشرة: النصيحة ولو لغير المسلمين» كما قال يَلِْةِ: «في كل كبد رطبة 


آجر ۷( وأما المسلم فنصحه من الفرائض)9؟). 


(۱) الرسائل الشخصية (۲۹۷)» الدرر السنية (۸/ ۰۵۰ (۹/ ۱۵۱). 

(۲) سورة يوسفء الاية رقم (6۷). 

(۳) آخرجه البخاريء کتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (۲/ ۸۳۳) برقم (4 ۰۲۲۳ ومسلمء کتاب 
السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة واطعامها (4/ ۱۱ ۱۷) برقم (4 4 ۲۲). 

(5) تفسیر آيات القرآن الکریم» ضمن مؤلفات الشیخ (۲ ۱۵ الدرر السنية (۱۳/ ۵۸ ۲). 


۳۷ جهود أمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فاذا كانت النصيحة تبذل لغیر المسلمین» ففرضه على المسلمین متعین» 
و خحصوصا من ولاه الله آمرناا۱). 

وفي الحدیث: (ثلاث لا بعل عليهن قلب مسلم: إخلاص الدين شب 
ومناصححة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم)). 
قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن كياثة: (فأفاد أن هذه الثلاث لا يدعها المسلم 
الا غل في قلبه» بل المسلم الصادق في إسلامه لا يكون إلا مخلصا ديه لله 
مُناصحًا لإمامه مُلازمًا لجماعة المسلمین)(۳). 
المسلمين ودعوته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه. من القيام بأمر اللّه» والدعوة إلى 
تو حیده وطاعته» وإحياء شعائر الإسلام..)40). 
مناصحتهم» وإبداء ما يرونه مخلا بالدين» وبيان ما يجب على الملوك فعله. وما 
يجب عليهم اجتنابه)220. 

وقال أيضًا' (..فإن التناصح في دين ال والتذكير بنعمه وأيامه» والتحذير 
عن مخالفة آمره وارتکاب هیه فيه من المصالح الکلیات والجزئیات ما لا 


(۱) تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله» محمد طاهري (1۵۷) 

)۲ آخرجه الترمذي كتاب العلم عن رسول الله يا باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (۳۶/۰) 
برقم (۲9۸)» وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما (۱/ ۸4) برقم (۲۳۰» وصححه الألباني 
في صحیح الترمذي. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل (۱۹۲/۱). 

(5) الدرر السنية (۳9۹/۱۶). 

(۰) المصدر السایق (۳۰/۱۵۰). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷۵ 


فقد ثبت عنه بيا أنه قال: «الدين النصيحة الدین النصيحة» الدین 
النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله» ولکتابه» ولرسوله ولائمة المسلمین» 
وعامتهم». رواه مسلم)(۱). 

ثم یوضح رال معنی النصح للائمة فیقول: (ومعنی النصح لهم: تنبیههم 
عند الغفلة» وإرشادهم عند الهفوة» وغرس محبتهم في قلوب الرعية» ورد القلوب 
الشاردة إليهم..)٠.‏ 

وقال عبد العزیز بن باز ین في التحذیر من منازعة ولي الأمر والخروج 
علیه: (..فهذا لا يجوز ؛ بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف » 
ومناصحة ولاة الأمور, والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفیف الشر وتقلیله 
وتکثیر الخیر. 

هذا هو الطریق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح 
للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير؛ ولأن في ذلك حفظ 
الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر)» ثم ین ره ناصحًا المسلمين بالمنهج 
السوي في مناصحة ولاة الأمور فيقول (فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة 
الهدى أن يلتزموا حدود الشرع» وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمورء بالكلام 
الطيب» والحكمة؛ والأسلوب الحسنء حتى يكثر الخير ويقل الشر» وحتى يكثر 
الدعاة إلى الله» وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن» لا بالعنف والشدة 
ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السلیمة)۳۱. 


() المصدر السابق /١5(‏ 544). والحديث في مسل كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة 
)برقم (۵۵). 

(۲) الدرر السنية (۶۳۰/۱۵). 

۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۸/ (Y€‏ 


۳۷۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


ویذ کر محمد بن عثيمين يدنه في تعلیقه على الواسطية في بيان طريقة أهل 
السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم» ومن ذلك النصح لولاة الأمور(). 

هذا بعض من آقوالهم تن في مناصحة ولاة الامور والطريق الصحيح 
في ذلك حيث إن مناصحتهم ليست كغيرهم ؛ لما في مناصحتهم بالطرق الحكيمة 
والطيبة من حصول الخير العميم على المجتمع بأكمله ؛ بل هي من علامات 
محبة النبي 44) حيث كان الصحابي يبايع النبي ية على النصيحة. هكذا كان 
أئمة الدعوة من تعظيمهم لأمور العقيدة خاصة والتزامهم منهج السلف الصالح 
الذين كانوا من أكثر الناس نصحًا لولاة آمور المسلمين محبة وشفقة وليس تشفيًا 
أو منازعة. وفي ذلك يقول الإمام محمد ابن نصر المروزي"۳) نله في النصح 
لأئمة المسلمين: (..فحب صلاحهم ورشادهم وعدلهی وحب اجتماع الأمة 
عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله» والبغض لمن 
رأى الخروج علیهم» وحب إعزازهم في طاعة الله)29». 

وقال القاضي عياض يَدْلَنِْ: (وأما النصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في 
الحق» ومعونتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم یاه على أحسن وجه. وتنبيههم على 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ ۳۱۲ وانظر شرح العقيدة الواسطية (۲/ 6۰ ۳- 
6 شرح رياض الصالحين (۳/ ۵۲ 4). 

(۲) انظر: حقوق النبي یل على أمته في ضوء الکتاب والسنة محمد بن خليفة التميمي (۳۳۲/۱- 
۳۹۰ 

(۳) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» آبو عبد الله» ولد سنة ۲۰۲ه إمام في الفقه من أئمة 
السلف. من مصنفاته: اختلاف الفقهاء وقیام الليل» توفي سنة ۹6 ۲ه رنه 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۳)» شذرات الذهب (۲۱5/۲). 

(4) تعظیم قدر الصلاة (۲/ .)1۹4۰1٩۳‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷۷ 


ما غفلوا عنه وکتم عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم وتضريب 

وقال القرطبي انه (والنصح للائمة المسلمین ترك الخروج علیهم؛ 
وإرشادهم إلى الحقء وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور المسلمين؛ ولزوم طاعتهم 
والقيام بواجب حقهم)(". 


اد ر1 عله 
م قد ين 


(۱) الشنا(۲۵۷). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۲۷). 


جر وي ںی 
HEBE‏ 
۳۷۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
الطلب الثالث 
توقبر الائمة 


ومن حقوق الائمة على رعيتهم توقیرهم واحترامهم دون مداهنة ؛ بل 
دافعها محبة الخیر» والنصح لهم وتذکیرهم بما فيه صلاح الدین ورضا رب 
العالمین. ودائما ما كان أئمة الدعوة -رحمهم الله- عاملین بهذا الحق من خلال 
آقوالهم الدالة على صدقهم مع الولاة ودعوة الناس إلى الاجتماع» والسمع 
والطاعة إلى غير ذلك من علامات المحبة والتوقی ونوا عن ضده من اهانة 
الائمة» وإساءة الظن مهم وغیر ذلك مما يفضي إلى تنقيصهم وعدم توقیرهم 
واحترامهم: 

فقد آورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یله تحت باب الشفقة 
والرحمة على الخلق» وفي كتاب الكبائر باب الاستخفاف بأهل الفضل۱) 
حديث أبي موسى الأشعري وََِيََعَنَهُ قال: قال رسول الله ية: امن إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام 


السلطان المقسط»(۲). 
وآنکر حمد بن سو عتيق يَدَْنْهُ على من طعن على إمام زمانه۳۱؛ لأن في ذلك 
توهين له وإهانة السلطان فيه توهين للدين. 


(۱) انظر: مجموعة الحديث النجدية /١(‏ 2570» كتاب الكبائر ضمن مؤلفات الشيخ (۵۳). 

(۲) آخرجه أبو داود کتاب الأدب, باب في تنزيل الناس منازلهم (۲۱/4) برقم (4۸4۳) والبيهقي في 
شعب الإيمان باب في تنوير موضع القرآن (۲/ ۰0۵۰ وحسنه الألباني كما في الأدب المفرد 
للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (۱۳۰) 

(۳) انظر: الدرر السنية (9/ ۸ -۵۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷۹ 


وقال محمد بن عبد اللطیف وعبد الله العنقري -رحمهما الله-: (ومما 
آدخل الشیطان أيضًا: إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له» فان هذا من عظم 
المعاصي؛ وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة ديناء بل كل 
منهم یستبد برأيه» وقد تظاهرت الادلة من الکتاب والسنة» في وجوب السمع 
والطاعة لولي الامر في العسر والیسر؛ والمنشط والمکره)). 

وقال عبد الله بن حمید یِْله: (..وکلما عظم قدر الدین في النفس عظم 
عندها قدر الحاکم واحترامه وتوقیره؛ ولکن لا یکون هذا التوقیر مانعا عن 
مناصحته؛ وتبيين أخطائه لیتلافاهاه وانکار ما يرتكبه من المنکر» والصدع بکلمة 
الحق بين يديه بل يعد هذا من كمال محبته والشفقة عليه» كما قیل: من أحبك 
نباك» ومن أبغضك آغراك وقال الشاعر: 

ما ناصحتك خبایا الود من آحد مالم ينلك بمکروه من العذل) 

ويبيّن عبد العزیز بن باز یله أن عدم توقیر ولاة الأمر المتمثل في 
التشهير بعيوبهم أن ذلك يؤدي إلى مفاسد عظيمة فيقول: (ليس من منهج 
السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى 
الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر 
ولا ينفع)70. 

وقال محمد بن عثيمين يَيلنْهُ: (..كما أن ولاة الأمر من الأمراء 
والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به 
الشريعة + لأنهم إذا احتقروا أمام الناس» وأذلواء وهون آمرهم ضاع الأمنء 


.)١76 /9( الدرر السنية‎ )١( 
.)5151/15( المصدر السابق‎ )۲( 


۳۸۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


وصارت البلاد فوضىء ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ)(۱). 

وکما أن توقیر الامام حق. فاننا نهینا عمّا یخالف ذلك من إهانته وتحقیره 
بأي شکل؛ یقول محمد بن عثيمين یِلثه: (وإهانة السلطان لها عدة صور: منها أن 
یسخر بأوامر السلطان فإذا آمر بشيء قال: انظروا ماذا یقول ؟ ومنها: إذا فعل 
السلطان شيئا لا يراه هذا الانسان قال: انظروا انظروا ماذا یفعل؟ يريد أن یهون 
آمر السلطان على الناس» لانه إذا هون آمر السلطان على الناس استهانوا به» ولم 
يمتثلوا آمره» ولم یجتنبوا نهیه. 

ولهذا؛ فان الذي يهين السلطان بنشر معایبه بين الناس» وذمه والتشنیع 
علیه» والتشهیر به یکون عرضة لأن يهينه الله عز وجلء لأنه إذا هان السلطان 
بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه وحینئذ یکون هذا سبب شر. فیهینه الله 
عز وجل)(۲). 

وقد أكد هل السنة -رحمهم الله- على هذا الجانب من حقوق ولاة آمور 
المسلمین؛ قال الامام البغوي(: (إذا اجتمع قوم فالامیر آولاهم بالتقديم» ثم 


العالم» ثم أكبرهم سنا(٩).‏ 
تحته أحاديث دالة على ذلگ(*). 


() شرح ریاض الصالحین (۳/ ۲۳۱). 

(۲) المصدر السابق (۳/ 1۷۳). 

(۳) هو الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي من أئمة السلف» من مصنفاته: معالم 
التنزیل» شرح السنق توفي سنة 017 ه . انظر: سير آعلام النبلاء (۱۹/ 6۳۹ شذرات الذهب 
(4A/0‏ 

(6) شرح السنة (۱۳/ 4۱). 

(۵) انظر: الحجة في بیان المحجة (4۳۸/۲). 


جر« دچ 
سکس ان (روعی 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل الببت والامامة والولاية ۳۸۱ 
المطلب الرابع 
معاونة الأئمة 


ومن الحقوق كذلك معاونة أولياء الأمور في كل ما فيه صلاح للدين 
والدنيا وفق شرع الله تعالى» وهكذا قرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- وظهرت 
جهودهم في ذلك. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یِثه: (من اتفق 
المسلمون على إمامته ثبتت إمامته» ووجبت معونته)(۱). 

وذكر سليمان بن عبد الله رنه من صور التعاون ؛ فقال: (..فينبغي الفرق 
بين الغيبة والنميمة» وبين النصيحة لله ورسوله فذكر آفعال المنافقين والفساق 
لولاة الأمور؛ لیزجروهم. ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة 
والنمیمة)(۲). 

وقال حمد بن عتیق یله في ولي آمر المسلمین: (وأهل السنة یقولون: انه 
یعاون على البر والتقوی» دون الاثم والعدوان)(۳. 

وقال عبد الله العنقري یه في دعوة منه للجهاد مع الامام عبد العزیز بن 
عبد الرحمن يَدْلَنْهُ: (فالله الله يا إخواني: بالتشمیر والجد والاجتهاد في مساعدة 
ولي الأمر على إطفاء هذه الفتنة» والجهاد معه بالنفس والمال)©). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم يناث#: (وأسأله تعالى أن يوفق علماء هذا 
العصرء الذين هم ما بين قاض ومعلم وغيرهم» بأن يتساعدوا مع ولاة الأمر» على 


() مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مؤلفات الشيخ (۷۳۲). 

(۲) تيسير العزيز الحمید 4٠(‏ ١)ء‏ وانظر: تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج (51/1) 
,۳( الدرر السنية (۹/ ° 

(5) المصدر السابق (1۳/۹). 


۳۸۲ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


أن يخففوا وطأة هذه المنکرات التي حدثت. فیبنوا ما تهدم مما آطده سلفهم» إلى 
أن یعود الأمر إلى نصابه. وأبداً بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر)(۱). ولاشك 
أن إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والرجوع إلى نهج السلف من 
أعظم مايتعاون به مع الإمام حيث یکون بألك التمكين والتصر وارساء الحكم ؛ 
يقول تعالی: ۲ ولینصرّر آله من ینصرم: ب آله قوف عَرِيزُ ت ألْذِينَ إن 
مهم ٤‏ الأرْض أقامُوأ اَلصَمَلرة وَءَاتَوا السعَوة وَأَمَرُوأ ِالمَعْرُوف ۳ عن 
آلشکر ول 2 عقب لور @ 4 ۱ 
ويؤكد . عبد العزیز بن باز ی على ضرورة التکاتف يدا واحدة في 

مساعدة من يحكم بشرع ال(۳. 

ويقول أيضًا: (من الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر 
لها على ما تفعل من خير» والثناء عليها بذلك. يجب عليهم معاونة الدولة في 
إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام 
الحسن)0). 

وقال أيضًا: (فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي 
الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه» وإقامة الخير بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون 
الشر..)(*). 


.)1/۱۵( الدرر السنية‎ )١( 

)۲( سورة الحح. الآية رقم (4۱۰6۰). 

(۳) انظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۳۷۳/۱). 

)€3 مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۲/۷). 

() المصدر السابق (۲۰۹/۸ وانظر: المصدر نفسه (۸/ ۰۲۱6 (۹/ ۹۸۰۹۳ التعليق على السياسة 
الشرعية؛ ابن عثيمين )١155(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۳۸۳ 


هذه نماذح من آقوال آئمة الدعوة -رحمهم الله- فیها بيان لجهودهم في 
تأكيد هذا الحق من معاونة ولاة آمور المسلمین في البر والمعروف واقامة شرع 
الله. فلا سعادة ولانجاة بإذن الله الا بتکاتف الراعي والرعية في ذلك» والمطلع 
على مواقف أئمة الدعوة -رحمهم الله- من الفتن على مر الأزمان یعرف یقینا 
مدی وقوفهم الصادق جتبا إلى جنب مع الامام. 

والصحابة يتر في فتنة الخلاف قسم: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في 
هذا الطرف. وآن مخالفه باغ» فوجب علیهم نصرته وقتال الباغي عليه فیما 
اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام 
العدل في قتال البغاة في اعتقاده» فهذا اعتقاد من الصحابة ت بغض النظر عن 
الخلاف والخوض فيه فلقد -رضي الله عنهم ورضوا عنه- في أن الإمام تجب 
مساعدته ونصرته مادام على الحق(۱). 

وقال القاضي عياض ییلثه: (وأما النصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في 
الحق» ومعونتهم فيه» وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن و جه)(۲). 

ويقول ابن جماعة۳) يناه في تعداده لحقوق ولاة الأمر: (..القيام 
بنصرتهم باطنا وظاهرًا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة 
الدين» وكف أيدي المعتدین)). كما ذكر العلماء أن من نصرتهم آیضا إعانتهم 


.)۷۳۸/۲( انظر:عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام رصعت‎ )١( 

(۲) الشفا (۲۰۷). 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي: بدر الدين» آبو عبد الله» ولد 
سنة 5754ه » من العلماء بالحديث» ولي القضاء بمصر والشام من مصنفاته:المنهل الروي في 
الحديث النبوي؛ تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام توفي سنة ۵۷۳۳ یل 
انظر: الدرر الكامنة (۵/ 5 -/07), الأعلام (۵/ ۲۹۷) 

(:) تحرير الأحكام في تدبير أهل اسلام (577). 
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على ما تحمله من آعباء الأمة» ومساعدتهم على ذلك بقدر المکنة(۱) وفي البر 

ر ره و ر صة ر ۱ 
والتقوى ؛ كما قال تعالى: ‏ وَتَعَاوْنُواً على آليرٌ والتقوی 4 قال ابن جماعة 
تعليًا على هذه الآية: (وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور)". 


(۱) انظر: طاعة ولي الأمر وأثرها في تحقيق أمن الوطن (5 ۵). 
)۲( سورة المائدة الآية رقم (۲). 
(۳) تحرير الأحكام في تدبير أهل اسلام (16). 


ق 


جر 9ے جي 
TRIAD‏ 
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الطلب الخامس 
دقع الزكاة للائمة 


ومن حقوق ولاة الأمر دفع الزكاة لهم» وقد قرر أئمة الدعوة -رحمهم 
الله- ذلك ؛ بل يرون أن من وظاتف ولي الأمر أن يعين المسلمین على اخراج 
زکاة آموالهم. وذلك ببعث الجباةء وإرسال أهل الخرص(۱) للنظر في الثما كما 
يقرر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يما جواز تأخير الزكاة مراعاة لغياب 
الامام(۲). 

وقال آپناء شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-: (آن من 
الناس من يمنع الزكاة» والذي ما يقدر على المنم يحبسها؛ والزكاة ركن من آرکان 
الاسلام واجب أداؤها إلى الامام أو نائبه» على الأمر المشروع)۳). 

وقال حسن بن حسين بن شيخ الإسلام -رحمهم الله-: (والجهاد ماض 
قائم» مع الأئمة... ودفع الصدقات. والخراجء والأعشار» والفيء والغنائم 
إليهم» عدلوا فيهاء أو جاروا..)0). 

وقال عبد الرحمن بن حسن يَدْلَْهُ: (وقوله ية «فاعلمهم أن الله افترض 


() الخَوْص: حَزْرَ ما على النخل من الرطب تمرّاه وقد حرصت النخل والكَرْم آخرصه خر إذا 
حُزِرَ ما عليها من الرطب تمراء ومن العنب ريبك وهو من الظّن لأن الحَزرَ إنما هو تقدير بظن. 
انظر: لسان العرب (۷/ ۲۱) 

(۲) انظر: آداب المشي إلى الصلاة ضمن مولفات الشيخ (۳/ 10) 
وشرحه للشيخ محمد بن إبراهيم (۲۷۰)ء المطلب الحمید )۲٩(‏ 

(۳) الدرر السنية (۰)۲۲۹/۵ مجموعة الرسائل والمسائل (۲۸/۱). 

(6) انظر:الدرر السنية (۱/ ۰۳۶۸ وقد قرر ذلك أيضًا حمد بن معمر یل كما في رسائله وفتاویه انظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل ۱/ )٥ ٥۹۰00۸‏ 
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علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» فيه دليل على أن الزكاة 
أوجب الارکان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء 
وإنما خص النبي مي الفقراء ؛ لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 
الثمانية» وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه» 
فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهر۱(6). 

وقال محمد بن إبراهيم يَدَزَنْهُ: (ويجب على الامام بعث السعاة لقبض 
زكاة المال الظاهر) وفي الأموال الباطنة كالعروض والنقود يقول ره (وإذا دفع 
الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقًا على المشهور)2». 

وقال عبد العزيز بن باز یلته في دفع الزكاة في مصارفها الثمانية: (إذا أدى 
المسلم زكاته لصنف من هذه الأصناف» أو إلى ولي الأمر برئت ذمته» وان أدى 
بعضها لولي الأمر وبعضها لبعض الأصناف المذكورة فكذلكء إذا لم يطلبها 
كلها ولي الأمر)(”. 

وبهذا يقرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- هذا الحق لولي الامر ویدعون 
إليه في كثير من مصنفاتهم ورسائلهم وما ذكر بعض من ذلكء وغيرها كثير» 
متمثلين بذلك منهج أهل السنة والجماعة -رحمهم الله-؛ فيقول الإمام أحمد 
له في حق الأئمة: (ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» من دفعها إليهم أجزأت 
عنه برا كان أو فاجرًا)0). 

ذكر الإمام النووي ین أنه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ 


(۱) فتح المجيد (۸۱۸۵). 

(۲) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن ابراهیم (5/ 0۱۲۳ ۱۲). 
(۳) الأجوية المفيدة عن بعض مسائل العقيدة (8۲). 

.)5 5( أصول السنة‎ )٤( 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية YAY‏ 


ار 
3 


الصدفة۱» وفي قوله تعالى: خد من أَنْولِهمْ صدقة تَطْهْرُهُم وتركيهم 
بها 4< ؛ فالخطاب في قوله «خذ» للنبي بيا ولكل من يلي أمر المسلمين من 
بعده كما فهم الصحابة َة ذلك ؛ ولهذا قاتلهم الصديق والصحابة يعن 
حتى آدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله ي وني قول 
النبي 45 كما في حديث معاذ بن جبل عن حين بعثه إلى اليمن: (..فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم)©»» يقول الحافظ ابن حجر يبا: (واستدل به على أن الإمام هو 
الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه 
قهرا)(*). 

وقال الشوكاني یله في بيان حقوق الامراء: «... آوقعوا إلى الامراء 
حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه سواءً كان یختص بهم أو يعم غیرهم وذلك 
من الحقوق الواجبة في المال كالزكاة...)0). 


اد الاد شال 
ج کټ ات 


از ین 


..)۲۱۰ /۲( انظر: المجموع (۰)۱۲۷/7 روضة الطالبین» النووي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية رقم (۱۰۳). 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(۲/ ۳۸۷). 

(6) آخرجه البخاري کتاب الزکاق باب آخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث کانوا 
(۲/ 16 ۵) برقم (۱۶۲۵) 

(5) فتح الباري (45۹/۳ وانظر: الامامة العظمی عند أهل السنة والجماعة. عبد الله الدميجي 
(۳۹-۳۳۸) ؛ فقد فصّل القول في ذلك. 

(1) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار (۷/ ۳۵۷). 


كح 


جی هو اي 
TRAD‏ 
۳۸۸ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 
الطلب السادس 
الدعاء للأئمة 


تقدم في المطالب السابقة حقوق الأئمة من التعاون معهم والنصح لهم 
ومن النصح لهم: الدعاء لهم لاعلیهم ؛ فالدعاء له سح ع 
فبصلاحه تصلح الرعية» ویعز فيه أهل العلم والخیر ویقمع أهل الفساد والزیغ ؛ 
لذا كان أئمة الدعوة -رحمهم اللّه- يحرصون على الدعاء لولي الأمر بالهداية 
والصلاح والتسدید» وتلحظ ذلك في رسائلهم ومخاطباتهم للأئمة» وفي أقوالهم 
ونصحهم للأمةء يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدانه فيما یستحب 
للخطيب: (..ویستحب أن يدعو للمؤمنين والمومنات ولنفسه وللحاضرين» 
وان دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن)۱). 

وقال عبد الله أبابطين یله في حق ولي الأمر: (..فالدعاء حسن» يدعى له 
بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد..وولي الأمر 
إنما يدعى له لا يمدح لا سيما بما ليس فيه...لايثنى عليه» وإنما يدعى لهم 
بالتوفيق والهدایة)(۲). 

ويذكر إسحاق بن عبد الرحمن یله في بيان عقيدة أهل السنة ومن ذلك: 
(يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح)0. 

ويؤكد عبد الله العنقري ينث على هذا الأمر وأن السلف كانوا يدعون 


.)۱۸۹( مختصر الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (۳/۲/ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 

(۳) الدرر السنية (۱/ ۵۳4 ویذکر سعد بن عتیق وأخوه عبد العزیز في رسالة لأهل الجنوب أن من 
النصيحة لأئمة المسلمین الدعاء لهم بالصلاح. انظر: الدرر السنية (۵۲۵/۱۶). 
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للسلطان ؛ لما في صلاحه من المصالح الکثیرة(۱). 

وقال عبد العزیز بن باز رنه في بيان واجب دعاة الهدی تجاه ولاة الامر: 
(..ویناصحوا من ولاهم الله الامر بشتى الطرق الطيبة السلیمة» مع الدعاء لهم 
بظهر الغیب: أن الله يهديهم» ويوفقهم» ويعينهم على الخیر؛ وآن الله يعينهم على 
ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمور» وأن 
يعينهم على ترك الباطل» وعلی إقامة الحق..). 

وسئل تيَناثه: (ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ 

فأجاب: هذا من جهله ‏ وعدم بصيرته ؛ لآن الدعاء لولي الأمر من أعظم 
القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده» « والنبي 3 لما قيل 
له: إن دوسا عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وائت بهم 202 فهداهم الله 
وأتوه مسلمين» فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له ؛ لأن 
صلاحه صلاح للأمة» فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح: أن يوفق 
للحق وأن يعان عليه» وأن يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه وشر 
جلساء السوء فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح 
البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» وقد روي عن الامام أحمد یه 


(۱) انظر: الدرر السنية (۹/ ۱۱۳ ويؤكد ذلك أيضًا عبد الله بن حميد یه ثم يقول: (لأن بصلاحه 
صلاحا للرعية» وبفساده فسادًا للرعية) انظر: الدرر السنية (15/ ۲۶۱) 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (77/4١35)»؛‏ وانظر: المصدر نفسه (۲۰۹/۸). 

(۳) آخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتآلفهم (۱۱۷۳/۳) برقم 
(771/5)) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رَيَوَليَةِءَن باب فضل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس )۱۹٥۷ /٤(‏ برقم (5 ۲۵۲). 
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أنه قال: « لو آعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان »» ویروی ذلك عن 
الفضیل بن عياض ی4)(). 

وقال محمد بن عثيمين يَدَلَته: (وإذا وجدت من ولاة الأمور شین مخالمًا ؛ 
فادع لهم ؛ لأن بصلاحهم صلاح الامت)۲۱). 

فهذه أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- يظهر من خلالها جهدهم الواضح 
في بيان هذا الحق» وأن ذلك من القربات» وفيه من المصالح والفوائد ؛ 
فبصلاحهم يصلح العباد وتسلم البلاد من الفساد والضلال ؛ ولذلك كان أهل 
السنة والجماعة -رحمهم الله - يذكرون ف مصنفاتهم ويؤكدون على الدعاء 


للسلطان بالخير والصلاح. 
يروى عن الفضيل بن عیاض( یه أنه كان يقول: (لو أن لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلا 5 السلطان)(؟). 


قال الإمام البربهاري یله (وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه 
صاحب سنة... فأمرنا أن ندعو لهم - أي ولاة الأمر- بالصلاح» ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم» وان ظلموا وان جاروا ؛ لأن ظلمهم وجورهم على آنفسهم. 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین)(*). 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۲۱۰). وسيأتي تخريج کلام الامام آحمد إن شاء الله. 

(۲) التعلیق على السياسة الشرعية (1۵۲). 

(۳) هو الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي آبو علي: شيخ الحرم المكي» ولد سنة ۱۰۵« ؛ من 
آکابر العباد الصلحاء» كان ثقة في الحديث» أخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي توفي سنة ۱۸۷ ه.. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ٤ ١‏ 7۰۲ ۲). تهذیب التهذیب (۸/ ۲ -۲۶۰) 

(5) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۸/ ٩۱‏ والبربهاري في شرح السنة (۱۰۸) واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (۱۷۲/۱) 

(۵) شرح السنة (۱۰۹۰۱۰۸). 
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وقال الشوکاني یله في قوله كَل «خیار آئمتکم »: (فیه دلیل على 
مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم)(۱). 


اد عاد مدع 
N ۳‏ و 


(۱) نیل الأوطار (۳۵۹/۷). 


وت 


جر ایی جر 
وم دج عويب 
۳۹۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الطلب السابع 
امضاء عهد الأئمة 


ومن الحقوق الواجبة على الرعية تجاه ولاتهم إمضاء عهدهم والوفاء به 
يقول بي (المسلمون تتكافأ دماژهی یسعی بذمتهم آدناهم» وهم ید على من 
سواهم..)۱) وهذا الحدیث فيه دلالة على وجوب الوفاء بذمة المسلم لاي آحد 
من الکفار ولا يجوز أن ینقض آحد ذلك» فکیف إذا كان العهد من ولي الامر؟! 

وعلی هذا قزر أئمة الدعوة -رحمهم الله- ذلك» وظهرت جهودهم 
واضحة من خلال آقوالهم ورسائلهم ومصنفاتبم يقول شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب ِْثه: (ومن هدیه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدّا من صحابه على عهد 
لا يضرٌ بالمسلمین بغیر رضاه أمضاه)"» وقال: (..والامام نائب عن المسلمین 
یتصرف في مصالحهم وقیام الدین)(۳). 

ومعلوم أن الامام نما يعقد العهد. ويعطي الذمة لما يراه مصلحة. فلا 
ينبغي الافتیات(*) علیه(٩).‏ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یِلة: (ومتی مات الامام أو 


(۱) آخرجه آبو داود کتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسکر (۳/ ۸۰)برقم (۲۷۰۱) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصححه الالباني في صحیح آبي داود )٩۲/۸(‏ 
قال:إسناده حسن صحیح 

(۲) مختصر زاد المعاده ضمن مجموع مولفات الشیخ (۲۱4). 

(۳) المصدر نفسه (۲۲۷). 

() اقات فلان لیف إذا استبد عَلینا بريه » وافتات بأمْرِو أي عضی عَلَيْهِ ولم يَسْتَشِرْ أَحَدًا. 
انظر: تاج العروس (۵/ ۲۰ (۵/ ۳۵). 

(0) انظر: تقریرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج (۸۰۲). 
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عزل لزم مَن بعده الوفاء بعقده لأنه لا یتقض باجتهاد غیره6(. وهذا فیمن 
خلفه من الأئمة» فغیرهم من الرعية من باب آولی. 

وقال إبراهيم وعبد الله وعلي آبناء شيخ الاسلام -رحمهم الله- یبیتون 
خطر مخالفة ولي الأمر: (ومنها: التجاسر على إخفار ذمة المسلم فاذا صح 
اعطاء آحد من المسلمین آمیر أو غيره» أحدا من الکفار ذمة» لم يجز لأحد من 
المسلمین أن یخفره لا في ذمته ولا ماله..)۲۱). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن یله في رسالة له لبعض المخالفین: 
(..وقد بلغني: آنکم تأولتم» قوله تعالی في سورة محمد: ذلك باتهم قالوا 
للّدِينَ كرهُوأ ما ترّل له یشم فى بُْض اشر على بعض ما يجري من 
أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك 
المشرکین» ولم تنظر لاول الآية وهي قوله: ل إن لدی آرندوا عَلَىَ ا ذبلرهم 
من بعد ما تب تِن هم آَنْهُدَى»4» ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعةه ولا المراد 
من الأمر المعروف المذکور في هذه الآية الكريمة؛ وي قصة: صلح المحديبية؛ وما 
طلب المشركين واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله ية ما يكفي في رد مفهومكم 
ودحض أباطيلكم)9». 

وقال سليمان بن سحمان اه في قصيدة تتضمن ماهم عليه من الاعتقاد. 
ومن ذلك: 

فليزمكم أيضا حقوق كثيرة من الدين في الإسلام من قول أحمدٍ 


(۱) مختصر الشرح الكبير والإنصاف (4 8۰). 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ۳۰ الدرر الستية (9/ ۳۳۷). 
)۳( سورة محمد الآية رقم (57). 

(:) الدرر السنية (4۷۷۰۷۲۰/۱). 
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وذلك أن توف وا بعهد إمامكم على الکره منکم والرضا 

وقال محمد بن عبد اللطیف. وسعد بن حمد بن عتيق» وعبد الله بن 
عبد العزيز العنقري» وعمر بن محمد بن سليم» ومحمد بن إبراهيم -رحمهم 
الله-: (فليعلم: أن الامام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل» قد ثبتت بيعته 
وامامته» ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق» فمن ذلك آمر 
الجهاد؛ ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم. فإن هذه الأمور من 
حقوق الولايةء وليس لآحاد الرعية الافتيات» أو الاعتراض عليه في ذلك فان 
مبنى هذه الأمورء على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة وهذا 
الاجتهاد والنظ موكول إلى ولي الأمرء وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد 
في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين» ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح 
من المسلمین)(۲). 

هذه بعض آقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- في وجوب إمضاء عهد 
الإمام يتضح من خلالها تعظيمهم لهذا الحق وبيانه للناس» كما كان أسلافهم من 
الائمة -رحمهم اش قال ابن جماعة يَدَزَْهُ: (يجوز لاحاد المسلمين أن يؤمنوا 
آحادا من الكفار ؛ إذا كان الجهاد لا يتعطل بأمانهم في ناحية کالواحد والمائة 
وأهل حصن, ولا يصح آمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه» ويصح الأمان 
من كل مسلم مکلف. مختار» يستوي فيه الحر والعبد» والغني والفقير» والرجل 
والمرأة ؛ لأن النبي ی قال: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم آدناهم». 
وقال لام هانىء: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانیء۳۱)۷» وهذا وان كان في آحاد 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۵۸۷). 

(۲) الدرر السنية (۱۲۳/۹). 

(۳) تحریر الأحكام فى تدبیر أهل الاسلام (۲۳۵۰۲۳۶). 
تحریر م في تدبير اهل ال سلام 
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الناس» فالامام آولی پامضاء عهده ولزوم رعيته ذلك العهد. فهو له الولاية العامة 

وقال الامام القرطبي یِلث: (ولا حلاف بين كافة العلماء أن آمان السلطان 
جائز» لأنه مقدم للنظر والمصلحة. نائتب عن الجميع 2 جلب المنافع ودفع 
المضار)(۱). 

وقال الامام ابن القیم رثه: (ولما قَدِمَ الي ية المديئة صارٌ الكفارٌ معه 
ثلاثة آقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يُحاربوف ولا يُظاهروا عليه ولا 
يُوالوا عليه عدوّه وهم على کفرهم اون على دمائهم..) 20 ؛ لأن عهد النبي يكل 
وأمانه - وهو الإمام الأعظم- يلزم رعيته» ويجب عليهم إمضاء عهده وأمانه. 

وكذلك أكد العلماء على إمضاء عهد الأئمة ؛ بل وعلى أن للإمام إجازة 
آمان آحاد المسلمین(۳). 

كما أن من آمنهم وعاهدهم ولي الامر لهم الأمان إلى انقضاء مدتها ولا 
یجاهدون فیها ما آقاموا على العهد). 


2 2 عاد 
3 2 
o‏ 2 20 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)۷١‏ 

(۲) زاد المعاد (۱۲/۳). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷۱/۸). 
(6) انظر: الأحكام السلطانية (4 ۵). 


جر ضع دی 
جک هه و 
۳۹۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


المطلب الثامن 
الصبر على جور الولاة 


يجب على المسلم أن یصبر على جور إمامه وظلمه ولا ينازعه أو يخرج 
عليه الا أن یری منه كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان ؛ ولذا اجتهد أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- في بيان وجوب الصبر على جور الولاة والطاعة لهم في المعروف 
مستدلين بما جاء عن نبينا محمد وا في الأمر بذلك ؛ فقد آورد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ین حدیثا تحت باب قتال أهل البغي: (عن ابن عباس» 
رنه عن النبي كك قال: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من 
فارق الجماعة شرا فمات إلا مات ميتة جاهلية». متفق عليهء ولفظه 
للبخاري)۱). 

وذکر آیضا في المسائل التي خالف فيها رسول الله و آهل الجاهليةء 
ومنها: (آن مخالفة ولي الام وعدم الانقیاد له -عندهم- فضیلة» وبعضهم 
یجعله ديتاء فخالفهم النبي اة في ذلك» وآمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع 
والطاعة والنصيحة لهم وغلظ في ذلك» وآبدی وأعاد)١.‏ 

ويؤكد سلیمان بن سحمان ياه في قصيدة تتضمن ماهم عليه من 
الاعتقاد. ومن ذلك الصبرعلى الجور فيقول عن الامام: 

إذاكان بالمعروف يأمركم به وينهى عن الفحشاء من كل 

(۱) مجموعة الحديث ضمن مؤلفات الشيخ (4/ ۰۲۵۳ وأورده في كتاب الکباثر» باب الخروج عن 


الجماعة (57). والحديث سبق تخريجه ص(۳۱۱). 
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فلا تخرجوايومًا عليه تعنتا تریدون کشفا للظلامة بالید) 


وینقل عبد الله بن عبد العزیز العنقري كلامًا لشیخ الاسلام ابن تيمية رل 
بعد أن ساق أدلة طاعة الولاة والصبر عليهم: (..وهذا كله مما يبين أن ما أمر به 
النبي بي من الصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم والخروج» هو أصلح الأمور 
للعباد» في المعاش والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطتاء لا يحصل 
بفعله صلاح؛ بل فساد)). 

وسئل بعض آئمة الدعوة -رحمهم الله-: ما معنى قوله تعالى: ما 
تما لکم فَاسَتقيمُوأ لَه إن ال بح الْمتقِيتَ 4 فأجاب: إن هذه 
الآية نزلت في عهد المشركين مع رسول لله يك وغدرهم؛ ونقضهم لما عاهدوا 
علیه وأعانوا عدوه قال تعالی: «حين یکون مش کین عَهَدُ عند الله وَعندَ 
سول إل یرت عَهدتْت عند لمَسَچد الحرم ما أسْتَعَمُوا لك 
فاستة ستَقيمُوأ هم الآية. فال البغوي له في تفسيره©): هذا على وجه التعجب. 
ومعناه جحد آي: لا لهم عهد عند الله وعند رسوله» وهم یغدرون 
وينقضون العهد. ثم ستئنى فقال جل وعلا: ال لدي عدت عند 
المتجد ات" ۱ ۱ 

قال ابن عباس: هم قريش» وقال قتادة: هم آهل مكة الذين عاهدوا رسول 
الله و يوم الحديبية» قال الله تعالی: ۶فما ما أسَمَقَدمُوأ نكم 4 أي على العهد 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۵۸۷). 

(۲) الدرر السنية (۹/ ۱۹۲ منهاج السنة (4/ ۵۳۱). 
(۳) سورة التوبةه الآية رقم (۷). 

.)۲۷۰/۲( معالم التنزیل‎ )٤( 
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« فَاسْتقِيمُوأ لبم 4 انتهی. 

ولا يجوز لأحد أن يقول: هذه الاية نزلت في حق الراعي والرعيةه فإنه لم 
يقل بهذا أحد من أهل العلم وأئمة التفسیر بل هذا تفسير عبد برأيه وهواه» ومن 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارء فان المسلم مأمور بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور» ولو كانوا غير مستقیمین» إلا في معصية الله تعالى فلا سمع ولا 
طاعة لأحد. 

والأحاديث والآثار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصره وأشهر من أن 
تذكرء لكن تركنا ذكرها خشية الإطالة» ونحن في غاية الاستعجال مع تغير الحال 
وتشوش البال. 

والحاصل: فان الأمراء إن استقاموا على الحق والعدل. فهو الواجب 
عليهم» وان تركوا الاستقامة» فأدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقکم وني الصبر 
على ما تكره خير كثير)(2. 

وقال عبد العزيز بن باز تيل في التحذير من منازعة ولي الأمر والخروج 
عليه: (..فهذا لا يجوز ؛ بل يجب الصبر والسمع والطاعة..)0©. 

ويحذر محمد بن عثيمين كاه من التمرد على ولي الأمر» فيقول: (..ولو 
كان أمير له إمرة وقوق لكن ينابذ ویعصی ويتمرد عليه» فلا فائدة ؛ بل هذا شر 
كبير» ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا ؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بالسمع والطاعة للأمراء» وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالناء وان لم 
يعطونا حقنا...آما كونه يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء» هو 


(۱) الدرر السنية (۹/ ۲۳۷-۲۳۵). 
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مأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن نصبر عليه ؛ فالجهة مفک)(۱). 

وبعد هله النقول - على سبیل المثال لا الحصر- یتبین موقف أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- وجهودهم في بیان حق الإمام وإن جار وظلم وهو متفق 
عليه عند أثئمة أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- ؛ لما في ذلك من الاجتماع 
وترك الشقاق الذي به تعم الفوضى وتسفك الدماء ؛ بل الواجب طاعتهم وإقامة 
الشرائع معهم وان جاروا ؛ ففي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل : (..وأن الغزو 
مع الأئمة واجب وان جاروا)). 

وقال الإمام البربهاري يَلَنهُ: (فأمرنا أن ندعو لهم - أي ولاة الامر - 
بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو علیهم. وإن ظلموا وإن جاروا ؛ لأن ظلمهم 
وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین)۳. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره في بيان خطر القتال في الفتن: (..ولهذا 
استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي ياء وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة 
وترك قتالهم)). 

وقال ابن أبي العز ياه في وجوب طاعة الامام: (وأما لزوم طاعتهم وان 
جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل 
من جورهم؛ بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور..)(0. 


(۱) التعليق على السياسة الشرعية (8۷ 411۸۰6 وانظر: شرح رپاض الصالحين (۳/ 11۷). 
(؟) عقيدة الامام أحمد برواية الخلال (۱۲۳). 

(۲) شرح السنة (۱۱۹۰۱۰۸). 

(6) منهاج السنة (6/ ۵۲۹ وانظر: آل الرسول و آولیاژه (۱۳۰). 

(۵) شرح الطحاوية (؟/ ۵4۳). 
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وعلماء السلف -رحمهم الله- من المحدثين وغيرهم على أن للرجل أن 
يدفع الظلم عنه باستثناء السلطان؛ للأحاديث الواردة بالأمر بالصبر على جوره 
وترك القيام علیه(۱). 

وبهذا المطلب ينتهي هذا المبحث الذي تضمن حقوق الائمة على 
رعيتهم من كلام آئمة الدعوة -رحمهم الله- الذي آظهر الجهد العظيم في تبليغ 
هذه المسائل للناس» وحضهم عليهاء وتحذيرهم من مخالفتها لتجتمع الکلمت 
ويزول الخلاف» وكم كان لجهودهم من آثار عظيمة في إطفاء الفتن والنزاعات 
التي عاصروهاء كان منهجهم فيها كتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله بيا كما 
كان السلف الصالح -رحمهم ال ويمكن أن نجمل جهود أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- في هذا المبحث في الاي: 

-١‏ أن أئمة المسلمين لهم حقوق على رعيتهم يجب الإقرار بهاء ومن 
ذلك السمع والطاعة لهم آبرارًا کانوا أو فجارًا مالم يأمروا بمعصية» وأن ذلك من 
تمام الاجتماع. 

۲- ومن الحقوق مناصحة ولي أمر المسلمين ودعوته إلى ما فيه صلاحه 
وفلاحه. من القيام بأمر الله والدعوة إلى توحيده وطاعته» وإحياء شعائر 
الاسلام» وإنكار المنكر بالأسلوب الطيب والحكمة» وليس بالتشهير والفتنة. 

۳- ومن الحقوق توقير الإمام وعدم إهانته أو سوء الظن به أو احتقاره ؛ 
لأنه إذا احتقر آمام الناس وأذل وهون أمره ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» 
ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

4- ومن الحقوق التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء 


.)۱۵۷ /۵( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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۵- ومن الحقوق أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها اما 
بنفسه أو نائبه» فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرًا؛ بل يرون أن من وظائف 
الإمام أن يعين المسلمين على إخراج زكاة آموالهم» وذلك ببعث الجباة» وإرسال 
أهل الخرص للنظر في الثمار. 

-١‏ الدعاء لائمة المسلمين وان ظلموا وان جاروا ؛ لأن ظلمهم 
للحق وآن يعان عليه» وآن یصلح الله له البطانت وآن یکفیه الله شر نفسه وشر 
جلساء السوء ؛ فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح 
البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل القربات. 

- ومن الحقوق إمضاء عهد الإمام لأحد من المشركين أو مصالحته» 
ولا يجوز لأحد نقض ذلك أو منازعته أو الافتيات عليه. 

۸- ومن الحقوق الصبر على جور الأئمة وان جاروا وظلموا ؛ لأنهم 
مأمورون بكف ظلمهم» ونحن مأمورون بالصبر على ذلك» فهو أصلح للعباد في 
المعاش والمعاد. وفيه خير كثير. 
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المبحث الرابع 
تقريراتهم فيما يجب إفامته مع الإمام 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: إقامة الجمعة والجماعة والأعياد مع 
ولاة الأمر. 


* المطلب الثاني: إقامة الحج مع ولاة الأمر. 
# المطلب الثالث: إقامة الحهاد مع ولاة الأمر. 
# المطلب الرابع: قتال الباغي وحكمه. 
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البحث الرابع 
تقريراتهم فيما يجب إفامته مع الإمام 

قررٌ أئمة الدعوة -رحمهم الله- من خلال مؤلفاتهم ورسائلهم أن هناك 
أمورًا يجب إقامتها مع الإمام اجتماعا للكلمة وتوحيدًا للصف ؛ كما كان رسول 
لهج مع أصحابه -رضوان الله تعالى عليهم-» وقد نبى الله -سبحانه وتعالى.. 
في غير ما موضع من كتاب الله عن الاختلاف والشقاق فقال جل وعلا: لوا 
تكوثواً کالدین تفرقوأ وَلَحَتَلفُوأ من بعد ما جاءهم لت رتیل َي 
داب عَظِيدٌ () 04 . 

ومن تلك الأمور التي يجب إقامتها مع الإمام: 


)000 سورة آل عمران الآية رقم (۱۰۵). 
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المطلب الأول 
إقامة الجمعة والجماعة والأعياد مع ولاة الأمر 


الجمعة والجماعة والأعياد تجب إقامتها معهم وإن كانوا ظلمة غير أبرار» 
وقد أكد أئمة الدعوة -رحمهم الله- ذلك في كثير من أقوالهم» يقول شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ييَدْنْهُ: (ذهب أهل السنة أن الأمراء الظلمة مشاركون فيما 

وقال حمد بن معمر يياه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(..والجمعة والعيدان والحج مع السلطان» وإن لم يكونوا بررة عدولا 
آتقیاء..)(۲). 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن يَنْانْهُ: : (وقال الحسن هی الامراء: 
« هم يلون من آمورنا خمسا: الجمعت والجماعة والعید» والثغور» والحدود؛ 
والله لا يستقيم الدین إلا مهم وان جاروا وظلموا؛ والله لما يصلح الله بهم آکثر مما 
يفسدون» مع أن طاعتهم والله لخیظ وان فرقتهم لكفر »)20©. 


)۱ مسائل لخصها الشيخ من كلام ابن تيمية» ضمن مؤلفات الشيخ »)٥١(‏ وانظر: الدرر السنية 


(۱/ ۳۳). 
زفق مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ۵۵۸ وبمثله قال حسن بن حسين یف انظر: الدرر السنية 
(۳۶۸/۱) 


(۳) الدرر الستية (۹/ ۰۱۱۹۰۱۱۸ وانظر التوضیح عن توحيد الخلاق (۸۶) والمراد (بالکفر) في کلام 
الحسن یله ماثبت في البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن مسعود رتنه قال: قال رسول الله 
يِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر)؛ وقد قزر أئمة الدعوة -رحمهم الله- أنه کفر عملي 
(أصغر) لا يخرج من الملته قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن تثه: (وفي الحدیث الصحیح 
«سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر » ففرق بين سبابه» وقتال وجعل أحدهما فسوقًاء لا يكفر بها 
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وقال إسحاق بن عبد الرحمن له في بيان عقيدة أهل السنة: (..ويرون» 
العید» والجمعة والجماعة» خلف كل إمام» بر أو فاجر ..)(). 

وقال محمد بن إبراهيم ین ((قامة الجمع مع الائمة والصلاة خلفهم 
واجبة ولو كانوا عصاة فجاراء فإنه تصح الصلاة خلفهم...والأعياد مع الائمة 
فیصلی مع الأئمة (الأمراء) يعني: کون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك أبرارًا 
كانوا أو فجاراء فان أهل السنة يرون إقامة ذلك)(۲). 

وقال عبد العزيز بن باز ية (إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل 
إمام بر أو فاجرء فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه 
يصلى خلفه)20. 

وقال محمد بن عثيمين یله في بيانه لطريقة أهل السنة والجماعة في 
سیرتبم وعملهم» ومن ذلك: (..النصح لولاة الامور» وإقامة | ج والجهاد» 
والجمع والأعياد معهم أبرارًا كانوا أو فجارّاء والتزام السمع والطاعة لهم ما لم 
يأمروا بمعصية اله)۱٩).‏ 

وقال أيضًا فيما يجب إقامته مع الإمام: (وكذلك الجمع» نقيمها مع 
الأمراء» ولو كانوا فجارا ؛ فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس 


والآخر كفرًا ومعلوم: أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة 
الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب» من الملة وان زال عنه اسم 
الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابةء الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالاسلام والكفر 
ولوازمهماء فلا تتلقی هذه المسائل إلا عنه..). الدرر السنية (۱/ 4۸۱). 

(۱) الدرر السنية /١(‏ 5 07). 

(۲) شرح الواسطية (۲۳۹۰۲۳۸). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/ ۳۰۳ وانظر: المصدر نفسه (5/ 0۳۰۳ ۳۰). 

(6) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (4/ ۳۱۲). 
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بأموالهم» نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر؛ لأجم 
يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء ولكن لا يليق بالأمير الذي له 
إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات. 

وكذلك أيضًا إقامة الأعياد مع الأمراء الذي يصلون هم أبرارا كانوا أو 
فجارا)(20. 

من خلال ما سبق يتبيّن منهج أئمة الدعوة درحمهم الله - وجهدهم 
الواضح في بيان هذا الأصل ؛ لما فيه من الاجتماع والالتحام ب بين الإمام ورعيته» 
والاختلاف عليه في ذلك شر عظيم» وإنما قرّروا ذلك متبعين سلفهم من آهل 
السنة والجماعة الذين ذكروا ذلك في بيان عقيدتهم» فيروى عن الامام أحمد 
يمانه: (وصلاة العيدين والخوف والجمعة والجماعات مع كل أمير بر أو 
فاجر)۲). 

ا 
الجمعة والجماعة خلف الإمام اس هو یع عدار 8 وال 
أنه یصلیها ولا يعيدهاء فان الصحابة الط و کانوا يصاون الجمعة والجماعة 
عاف الائئّة ئمّة الفجًار ولا يعيدون؛ كما كان عبد الله بن عمر بلي خلف الحجًاج 
لن یوسف. وکذلك آنس )۲۳۱ . 

وقال الإمام البربهاري يناث: (واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة 


)۱( شرح الواسطية (۲/ ۹۰۳۳۸ ۰)۳۳ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ 199). 
(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹۶). وانظر : أصول السنة (؟ 4۵»6). 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۵۳۲). 
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من فرائض الله التي افترضها على لسان نبیه 345 جوره على نفسه وتطوعك وبرك 
معه تام إن شاء الله تعالى» يعنى: الجماعة والجمعة والجهاد معهم» وكل شىء من 
الطاعات» فشاركهم فيه فلك نيتك)7). 
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الطب الثاني 
اقامة الحج مع ولاة الأمر 


ومما يجب إقامته مع ولي الأمر حج بيت الله الحرام» وهذا اعتقاد أهل 
السنة والجماعة وتابعهم أئمة الدعوة -رحمهم الله- فقررّوا ذلك في مؤلفاتهم 
ورسائلهم وفتاويهم» يقول حمد بن معمر له في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة: (..والجمعة والعيدان والحج مع السلطان, وان لم يكونوا بررة عدولا 
تشیاء ,۱()۰), 

ونبه عبد الرحمن بن حسن كاله أن النظر في آحوال الناس کالحح 
موکول إلى الامام ؛ فقال: (وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في الحج والقیام على 
من ترکه وهو بستطیعه وهو رکن من أركان الاسلام. ویذکر عن عمر أنه قال: 
لقد هممت أن أضع الجزية على من ترك الحجء وبعض السلف یکفر من تركه 
وأمر الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي لا يسع أحدا 
ترکه)(۳. 

وقال محمد بن ابراهيم یِثه: (..کذلك آهل السنة يرون إقامة الحج - 
يعني مع الامراء- فإنهم في ذلك کالائمة للناس..بآن یکونوا هم المتولین آعمال 
الحج» واتباع المسیر فیها» والذهاب إليهاء وتدبیر آمرها أو من یقوم مقامهم 
کنوابهم..)۳. 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل (6۵۸/۱ وبمثله قال حسن بن حسين ی انظر: الدرر السنية 
(۳۸/۱). 

(۲) المطلب الحمید (۲۰۷) وانظر: تقریرات أئمة الدعوة في (بطال مذهب الخوارج (۷۹۸). 

(۳) شرح الواسطية (۲۳۸)» وانظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهيم (۱/ 1). 
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ويبيّن عبد العزيز بن باز كث واجب ولاة الأمر في إلزام الناس بحكم الله 
وعلى المسلم الانقياد ومن ذلك الحج ؛ فقال: (فالواجب على ولاة الأمور أن 
يدعوا إلى حكم الله ويلتزموا به» وعلی كل مسلم أن ينقاد إلى حكم الله ويرضى 
به...هذا الأساس» فإذا عبدوه وحده» وعملوا الصالحات. وانقادوا لحكمه. 
واستقاموا على الایمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم. .تم بين من هم 
المنصورون ؛ فقال سبحانه: 9 الّذينَ إن مهم فى الأرض قاس آلصَلوة 
وتو الآِحَرة وَأَمَرُوأ بآلمَعْرُوف وَنْهُوَأ عن آلمنکر 4 ۱) يعني بعد توحيد أللّه» 
فإنهم إذا وحدوا الله وآمنوا به وبرسوله کلاږ: نفذوا شرائعه من صلاة وصوم 
وآمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» ويدخل ف المعروف الصيام والحج 
والجهاد وترك المحرمات وإلزام الناس بکل ما أمر الله به ورسوله كل ذلك داخل 
في المعروف..)(۲» ففي هذا بيان أن على المسلم أن یلتزم آوامر الله» وطاعة ولي 
الأمر في ذلك ؛ فالحج من أعظم الأوامر وإقامتها مع الإمام من أعظم الطاعات. 

وقال محمد بن عثيمين يَدْلنهُ: (فأهل السنة -رحمهم الله- یخالفون أهل 
البدع تماماء فيرون إقامة الحج مع الأمير» وإن كان من أفسق عباد الله» وكان 
الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرّاء كما جعل النبي 56 آبا بكر أميرا على 
الحج في العام التاسع من الهجرة وما زال الناس على ذلك» يجعلون للحجة 
أميرا قائدا يدفعون ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع» لآن المسلمين يحتاجون 
إلى إمام يقتدون به آما کون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى 

فهم يرون إقامة الحج مع الامراء. وان كانوا فساقاه حتى وان كانوا 


۱( سورة الحج» الآية رقم (4۱). 
(f)‏ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۷/ ۱۰۳). 
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يشربون الخمر في الحج» لا يقولون: هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته؛ لأنهم يرون 
أن طاعة ولي الأمر واجبة» وان كان فاسقاء بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر 
البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي 
آمور المسلمين» لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلخ» فإن الولاية لا تزال به 
بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية... 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر لأن المخالفات في هذه الأمور 
معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة. 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا 
الخروج على الائمة؟! 

فیری أهل السنة والجماعة وجوب (قامة الحج والجهاد مع الأمراءء وان 
کانوا فجارا. 

ولکن هذا لا يعني أن آهل السنة والجماعة لا یرون أن فعل الأمير منكرء 
بل يرون أنه منک وآن فعل الأمير للمنکر قد یکون آشد من فعل عامة الناس» 
لأن فعل الأمير للمنکر یلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظیمان: 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنکر. 

والثاني: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو 
تغییر مثله أو مقاربه ؛ لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر 
المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهماء فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمورء وإن 
كانوا عصاة» فنقيم معهم الحج والجهادء وكذلك الجمع» نقيمها مع الامراء ولو 
كانوا فجارا)(2. 


(۱) شرح الواسطية (۳۳۸-۳۳/۲). مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ /199-57651). 
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فتجلی بهذا أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- يرون إقامة الحج مع الأمراء 
أبرارا كانوا أو فجارًا ؛ لما في ذلك من تسيير أمور المسلمين واجتماعهم وعدم 
الفوضى والاختلاف» وقد بيّن ذلك أئمة السلف خير بیان وأكدوا على هذا 
الأصل في كتبهم ورسائلهم قال الإمام المزني يَدَلَنْهُ: (.. والجهاد مع كل إمام 
عدل أو جائر» والحج)۱). ش 

وقال الامام الطحاوي یِلنٍ: (والحج والجهاد ماضیان مع آولي الأمرء 
من المسلمین برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا یبطلهما شيء ولا پنقضهما). 
قال ابن أبي العز كما في الشرح: (وقوله«مع آولي الأمر برهم وفاجرهم»- لأن 
الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء 
ويقاوم فيها العدو» وهذا المعنى كما يحصل بالامام البر يحصل بالإمام 
الفاجر)0). 

قال الإمام اللالكائي يَيدَنْهُ: (ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة 
المسلمين في كل دهر وزمان)". ش 


عاد علد وماج 
3 ۶ ۶ 


(۱) شرح السنة (۸۷). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۵ 5۷-۵۵ ۵). 

(۳) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱۷۷ وقال صدیق حسن خان یه في بيان عقيدة 
أهل الأثر: (..والجمعة والعیدان: الفطر والأضحى» والحج مع السلاطین وملوك الاسلام وان 
لم یکونوا بررة عدولا آتقیاء» قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (۱۳۵). 


رخ 
جى يي هي 
HBB‏ 


WW 


۱۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الطلب الثالث 
اقامة الجهاد مع ولاة الأمر 

ومما يجب إقامته مع الإمام الجهاد لاعلاء كلمة الله ودحر آعداء الدین آو 
الباغين على بلاد المسلمين» وأئمة الدعوة -رحمهم الله- يرون أن الجهاد من 
فراتض الدین» وأنه قائم إلى قيام الساعة وأنه ماض مع الأئمة أبرارًا كانوا أو 
فجارًا. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #يَدلنُْ: (وآری الجهاد ماضيًا مع 
كل إمام: برا كان» أو فاجرّاء وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» والجهاد ماض منذ 
بعث الله محمدًا بي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا 
عدل عادل)(). 

وقال حمد بن معمر یِلثه: (والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا 
ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)۲۲). 

وقال عبد الرحمن بن حسن يَمْلنْهُ: (ومعلوم: أن الدين لا يقوم إلا 
بالجهاد» ولهذا أمر النبي ييي بالجهاد مع كل بر وفاجر تفویتا لأدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء وارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما؛ فإن ما يدفع بالجهاد 
من فساد الدين» أعظم من فجور الفاجر لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل 
على الكافرين» وتندفع لسورة أهل الباطل» فإنهم لو ظهروا لأفسدوا في الأرض 
(۱) الدرر السنية /١(‏ 7777)» وانظر: مسائل لخصها الشيخ من كلام ابن تيمية» ضمن مؤلفات الشيخ 


(0۰). 
(۲( مجموعة الرسائل والمسائل (۵۵۸/۱). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ۳ 


بالشرك والظلم والفساد. وتعطيل الشرائع والبغي في الأرض. ويحصل بالجهاد 
مع الفاجرء من مصالح الدين ما لا ييحصى؛ كما قال يَكِ:«إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجرءوبأقوام لا خلاق لهم»(۱)؛ ولو ترك الجهاد معه لفجوره لضعف 
الجهاد. وحصلت الفرقة والتخاذل» فيقوى بذلك أهل الشرك والباطل الذين 
غرضهم الفساد وذهاب الدین)(۲). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن يدْلتْهُ: (ومن عقيدة أهل السنة: أن 
الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر إلى يوم القیامة)۳۱. 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف يباه (ومن لم ير الجهاد مع أئمة 
المسلمين» سواء كانوا آبرارا أو فجاراء فهو لم يعرف العقائد الإسلامية» إذا 
استقام الجهاد مع ذوي الاسلام. فلا يبطله عدل عادل ولا جور جائر؛ والمتكلم 
في هذه المباحثء ما جاهل فيجب تعلیمه» أو خبيث اعتقاد» فتجب منافرته 


ومباعدته)40). 
وقال سليمان بن سحمان یله في منظومته التي بين فيها عقيدته وما لولي 
الأمر على الرعية: 


وقدكان معلوما من الدين واضحًا ولا شك في هذا لدى كل مهتد(*) 
وفي رسالة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري یله يبين فيها لإخوانه 


(۱) سيأ تخريجه مفصلا ص(٩٤٤).‏ 

(۲) الدرر السنية (۲۰۱/۸). 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل »)»5٠8/1(‏ الدرر السنية (۸/ .)5٠9‏ 
)٤(‏ الدرر السنية (4۲۹/۱۰). 

(6) المصدر السایق (641//1). 


1٤‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


المسلمين حقوق الامام(۱) ووجوب نصرته: (..والذي مثلكم من أهل العقول 
والديانة والحمية للإسلام» والنصرة لله ورسوله وللمؤمنين» يجد في هذا الأمر 
غيرة لله ولدينه ولحوزة المسلمین فالله الله -يا إخواني-: بالتشمير والجد 
والاجتهاد في مساعدة ولي الأمر» على إطفاء هذه الفتنة» والجهاد معه بالنفس 
والمال» والإمام - أيده الله تعالی- قد طلب من المسلمين أن يجاهدوا معه» ولو 
طلب منهم النفير لتعين عليهم ذلك حكما شرعياء كما قال كَل « وإذا استنفرتم 
فانفروا » رواه البخاري ومسلم)(۲). 

وقال محمد بن إبراهيم كأ فيما يجب إقامته مع ولاة الأمر: (..والجهاد 
كما في الحديث «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير» برّا كان أو فاجرًاارواه 
أبوداود والبيهقي(©. والجهاد جهاد الكفار أعداء الله» يعني: مع ولاة الأمور, 
فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله كما أنهم يتولون فيئه و خمسه ونحو 
ذلك» فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشؤونه» فلا ينازعون فیه» فإنه لا 
جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة)0). 

وقال محمد بن عثيمين یِلثه: (أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى 
إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجاراء وكذلك إقامة الجهاد مع 


(۱) والإمام آنذاك الملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن يََلَنهُ. 

(۲) الدرر السنية (۹/ 1۳ وانظر المصدر نفسه (۹/ ۱۲۳). والحديث أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد 
والسیر باب لا هجرة بعد الفتح (۱۱۲۰/۳) برقم (۰)۲۹۱۲ ومسلم کتاب الحح. باب تحریم 
مکة وصیدها وخلاها (4۸1/۲) برقم (۱۳۵۳). 

(۳) أخرجه آبو داود کتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور (۳/ ۱۸) برقم (۰)۲۵۳۳ والبيهقي في 
الکبری» باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله (۱۲۱/۳) برقم (۰۵۰۸۳ وضعفه الألباني في 
ضعیف أبي داود (۲۰۸/۹) (۰ ۳۱+ 

(6) شرح الواسطية (۲۳۸). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية يلك 


الأمير» ولو كان فاسقاء ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة؛ بل 
يصلي في رحله...فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع 
الأمراء» ون كانوا فجارا)۱). 

ومن خلال بعض هذه النقول يتضح أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- يرون 
إقامة الجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارًا ؛ لما في ذلك من تسيير أمور 
المسلمين واجتماعهم ورد عدوهم وحماية بيضة الإسلام..» وقد بيّن ذلك أئمة 
السلف خير بیان وأكدوا على هذا الأصل في كتبهم ورسائلهم قال الامام أحمد: 
(والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة؛ الب والفاجر لا يترك)0. 

وقال محمد بن أبي زمنین(۳ یِثه: (ومن قول أهل السنة أن الحج 
والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق...وأعلمنا بفضل الجهاد في غير 
موضع من کتابه» وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا م 

يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيًا)9©). 

وقال الامام ابن قدامة المقدسي يَْنهُ: (ونرى الحج والجهاد ماضيا مع 

طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا)0©». 


)١(‏ شرح الواسطية (۲/ ۳۳۸۰۳۳۷ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1908/8) وانظر: شرح 
لمعة الاعتقاد »)١61/(‏ شرح السفارينية (577)» التعليق على السياسة الشرعية (4۵۰). 

(۲) أصول السنة (۳؛). 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الأندلسي الألبيري» أبوعبد الله شيخ قرطبة» ولد سنة 
٤ھ‏ كان صاحب جد وإخلاص» ومجانبة للاآمراءی من مصنفات: منتخب الأحكام 3 كتاب 
أدب الاسلام أصول السنة ‏ توفي سنة ۳۹۹ ه . 
انظر الدییاج المذهب (۲/ ۰)۲۳۲ وسیر أعلام النبلاء (۱۸۹۰۱۸۸/۱۷). 

(4) أصول الدین لابن أبي زمنین (۲۸۸).. 

(۵) لمعة الاعتقاد (۳۲). 


٦‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية یله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو 
فجارا)(۱). 


سل 2 ل 
لډ و وت 


.)۱۳۸( العقيدة الواسطية (۷). وانظر: السياسة الشرعية‎ )١( 


رتش 
عن جوم 9جیی 
سکس اھ (سروعیی 


oswarat. 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 1۷ 


المطلب الرابع 
فتال الباغي وحكمه 


الجهاد مع ولاة الأمر من أصول أهل السنة والجماعة كما بيّن في المطلب 
السابق» والذي ظهر من خلاله جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في بيان هذا 
الواجب العظيم» ومن الجهاد مع ولي الأمر: جهاد الباغي على المسلمين أو 
الخارج على جماعتهم وإمامهه(" ؛ لأن ذلك من لوازم البيعة» كما أن فيه حفظ 
للبلاد من زعزعة الأمن وفساد الأمورء فلن یصلح آمر الناس إلا باجتماعهم على 
إمام يسوسهم ولو كان فاسقا ؛ فمن خرج على الإمام وبغى على المسلمين وجب 
قتاله وردعه ولو كان منهم؛ قال الله تعالى: ۶ وان لفن من آلْمُؤْمِنن افوأ 
تأمتیخوا تماق به بعت إِحْدَسْهُمًا على الأُخْرَك فقتجلوا ی تَبْغى حتیٰ 
تفىءَ 1 تر له 004 أي ترجم إلى الحق وتسمع وتطیع(۳ فمن خرج على 


(۱) وقد عرّف الفقهاء -رحمهم الله- البغاة بأهم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الامام الحق 
بتأويل» ولهم شوكة» ويعتبر بمنزلة الخروج: الامتناع من أداء الحق الواجب الذي يطلبه الامام» 
کالز کاة» ويطلق على من سوى البغاة اسم (أهل العدل) وهم الثابتون على موالاة الإمام» وجعلوا 
شروطًا لتحقق البغي: 

-١‏ أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من المسلمين لهم شوكة» وخرجوا عليه بغير حق 
لإرادة خلعه بتأويل فاسد. 
۲- أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين» والطرقات به آمنة. 
۳- أن يكون الخروج على سبيل المغالبة» أي بإظهار القهر. وقيل: بالمقاتلة. 
6 - أن يكون للخارجين مطاع فيهم» يصدرون عن رأيه» وان لم يكن إماما منصوبا ؛ إذ لا شوكة 
لمن لا مطاع لهم 
انظر ذلك مفصلا: الموسوعة الفقهية (۸/ ۱۵۸-۱۳۰). 
(۲) سورة الحجرات الاية رقم .)٩(‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (4/ ۲۳۷). 


۱۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الامام لأي آمر كان وقاتله وجب قتاله» قال وَكِِِ: (من آتاکم وآمرکم جمیع على 
E‏ بشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)'' و وعن أبي سعید 
الخليفة ار باع في حق الأول الي د ىتت خلافته ؟ ؛ فإذا لم يندفع إلا بقتله قت ۳ 
وهذا القتال يشمل كل باغ من باب أولى. 

قد بيّن أئمة الدعوة -رحمهم الله- هذا الأمر خير بيان خاصة في زمن 
الفتن التي حصلت في زمانهم» مما يدل على قوتهم وقدرتهم في مواجهة الأحداث 
مثل هذه الأحداث أعظم الأثر في نفوس الناس وإطفاء نار الفتنة» قال شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب يناثه: (باب قتال أهل البغي: 

. الأصل فيه: قوله تعالی: ون طَأبفََان من الْمُؤْمِنِينَ الوا فَأصّلحُوأ 
تما 4 من اتفق قى المسلمون ن على إمامته د. سب ثبتت إمامته ووجبت معونته» وفي 
معناه: من ثبتت إمامته بعهد من إمام قبله» وكذلك لو حرج رجل فقهر الناس حتی 
بایعوه صار إمامّاء يحرم الخروج علیه. کعبد الملك بن مروان؛ فیدخل في عموم 
قوله: «من خرج على آمتي وهم جميع» فاضربوا عنقه بالسیف" آخرجه 
مسل 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين (۳/ )١58‏ برقم (۱۸۵۲) من 
حديث عر فجة بن شريح نع 

(۲) سبق تخریجه ص (۳۵۲). 

(۳) شرح النووي على مسلم (410/۱۲). 

(۶) مختصر الانصاف والشرح الکبیر(۷۲۳). والحدیث سبق تخریجه ص (۳۳۲). 


جهود أئّمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۱۹ 


ولزوم الامام وقتال من بغی علیه: (..وتفهمون: أن الله سبحانه وتعالی جمعکم 
على إمامكم: عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده فيصل یل فالذي بايع بایع وهم 
الأكثرون» والذين لم يبايعوا بايع لهم كبارهم» واجتمع عليه هل نجد باديهم 
وحاضرهم» وسمعوا وأطاعواء ولا اختلف عليه أحد منهم» حتى سعود بن 
فيصل» بايع أخاه وهو ما صار له مدخال في أمر المسلمينء لا في حياة والده ولا 
بعده» ولا التفت له أحد من المسلمين» ونقض البيعة» وتبين لكم آمره أنه ساع في 
شق العصاء واختلاف الم مین على امهم وساع في خض بيعة و و 
قال تعالى: ل وَأَوَكُوأ ده لهد ولا کرد ی 
قد مه علیکم کنیا له يلما تقثو وت ولا تكوثوا كا 
تفت عَرَلَهَا مر بعد فة نكما تنحذورت ینک دَخَلا ak E‏ 
تكرت ای تن بان مود بد وم دنه 
ما كنم فيه تَخْتَلِفُونَ (). 

وسعی سعود في ثلاثة آمور كلها منكرة» نقض البيعة بنفسه» وفارق 
الجماعة» ودعا الناس إلى نقض بيعة الامام؛ فعلی هذا: يجب قتاله. وقتال من 
آعانه» وفي الحدیث: «من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية»» وفي 
الحديث الآخر: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)» إن كان أحد مشکلا عليه 
وجوب قتاله» لما في الحديث: «إذا التقی المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار» فظاهر الحديث: أن المراد ما يجري بين القبائل من العصبية؛ إما عند ضرية 
عصا من قبیلتین أو فخذين» أو طعنة» فكل قبيلة أو فخذ يكون منهم حمية لمن كان 
منهم» من غير خروج على الامام ونقض لبيعة الإسلام؛ ولا شق عصا المسلمين. 


(۱) سورة النحلءالآية رقم .)٩۲۰۹۱(‏ 


1۲۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وأهل العلم من الفقهاء وغیرهم. ذکروا قتال العصبية» وحکمه؛ وقتال 
البغي وحکمه؛ فذکروا أنه يجب على الامام في قتال العصبية» أن يحملهم على 
الشريعة؛ وأما البغاة فحكمهم: أنهم يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعواء ويدخلوا في 
جماعة المسلمين» فالفرق ظاهر بین» ولله الحمد. فاستعينوا بالله على قتال من 
بغى وطغی» وسعى في البلاد بالفساد وهذا أمر فساده ظاهر لا يخفى على من له 
عقل» واحتسبوا جهادكم وأجركم على الله؛ والسلام)(۱). 

وقد كان أئمة الدعوة -رحمهم الله- يناصحون في كثير من رسائلهه29) 
كل من خالف الامام وأراد شق عصا الطاعة» ويبرؤون منهم ومن ذلك ما كتبه 
المشايخ سعد بن حمد بن عتيق» وسليمان سحمان» ومحمد بن إبراهيم وغيرهم 
لبعض المخالفين للإمام فقالوا -رحمهم الله-: (فأشرفنا على کتابکم الذي 
أرسلتم إلى الإمام عبد العزيزء سلمه الله تعالى» ذكرتم في آخره: آنا لا نجتمع 
وإياك إن خالفت شيئا مما ذكرناء إلا كما يجتمع الماء والنار؛ وهذه كلمة ذميمة» 
وزلة وخيمة» تدل على أنكم أضمرتم شراء وعزمتم على الخروج على ولي آمر 
المسلمين» والتخلف عن سبيل أهل الهدى» وسلوك مسلك أهل الغي والردی؛ 
ونحن نبراً إلى الله من ذلك وممن فعله أو تسبب فيه» أو أعان علیه لأنا ما رأينا 
من الإمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه» ونزع اليد من طاعته؛ وإذا صدر 
منه شيء من المحرمات. التي لا تسوغها الشريعة» فحسب طالب الحق الدعاء له 
بالهدايةء وبذل النصيحة على الوجه المشروع. 

وأما الخروج» ونزع اليد من طاعته فهذا لا یجوز. وأنتم تزعمون آنکم 


(۱) الدرر السنية (۹/ ۱4-۱۲).. 
)۲( انظر مثلا: الدرر السنية /٩(‏ ۵) وما بعدهاء مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم 
(۱۷۳-۱۷۰/۱). 
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على طريقة مشایخکم» وأنكم ما تخالفوهم في شيء يرونه لكم؛ ولا ندري من 
هؤلاء المشايخ» أهم مشايخ المسلمين؟ أم غیرهم» ممن سلك غير سبيلهم» 
ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين؟ 

أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عنه 
وأفتيناكم فيه؟ أين الأمر الذي شاورتمونا عليه؟ حتى الخط الذي تدعون أنكم 
تنصحون الامام عبد العزيز» عن أمور يفعلهاء أنتم مشايخ آنفسکم تحللون 
وتحرمون على آنفسکم ولا ترفعون لنا خبرا في شيء؛ ودعواكم أنكم على طريقة 
المشایخ يكذبه ما صدر منكم. 

وقد علمتم حقيقة ما عندناء وما نعتقده من حينما حدث منكم الخوض» 
وكثرت منكم الخطوط والمراسلات للإمام» وعرفناكم بما عندناه وما نعتقد 
وندين الله به» وهو: وجوب السمع والطاعة» لمن ولاه الله أمر المسلمين» 
ومجانبة الوثوب عليه» ومحبة اجتماع المسلمين عليه» والبغض لمن رأى 
الخروج عليه» ومعاداته..)). فهذا تقرير منهم -رحمهم الله- في بغض من 
خالف الامام وخرج عليه» ومعاداة من فعل ذلك. وهذا يدل على أن الباغي إن 
قاتل الإمام فهو أشد وأنكى من كونه يخرج عليه دون قتال. 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العنقري» في رسالة له عن طائفة باغية في 
زمانه: (بسم الله الرحمن الرحیم» من عبد الله بن عبد العزيز العنقري» إلى من يراه 
من كافة المسلمین» وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح» وجنبنا وإياهم طرق الردى 
والفضائح آمين» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإني قد أحببت أن أبين لکم» ما رأيت من أمور الإمام() أيده الله 


(۲) الإمام: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يََنهُ. 
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مع هذه الطائفة الباغية» نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فانه 
ليس الخبر كالعيان» وكنت قبل أظن فيهم بعض المقاصد الحسنة» لما يدعونه من 
دعوى الجهاد للكفار» فلما بعثني الإمام -وفقه الله- إليهمء رأيت منهم أمورا 
ردية» ومقاصد غير مرضية. 

ولم أزل أبذل لهم النصيحة» وأحذرهم من أسباب الخزي والفضیحة 
وأشير عليهم بالحضور عند الامام لأنه نزل معهم إلى غاية» لا تليق بما له من 
المقام والاحترام» فأبوا الحضور وتمادوا في العتو والتفور فلما أعياه دواهم 
وأصروا على متابعة هواهم» آرخی العنان ‏ وأمضى السنان» فعجل حينهم» وفرق 
ذات بينهم» فنعوذ بالله من الخذلان ومتابعة الشیطان فانه یضل من اتبعه 
ويغويه» وقي مزلة الهلاك يرميه ویردیه. 

هذاء واني آنصح من كان متابعا لهم اغترارا بدعواهم أن یراجم الحنی؛ 
وینظر بعين الانصاف. ویتوب إلى الله مما جناه من الاقتراف. ویجب على جمیع 
المسلمین نصحهم. والقيام عليهم» حتی یرجعوا إلى الهدی» ویجانبوا طریق 
الغي والردی» ومن آصر منهم وأبى» فان على المسلمین زجره وتأدیبه وقمعه 
وتأنيبه» فان مرامهم الذي رامواء شق عصا المسلمین؛ وتفریق جماعتهم» وهذا 
غاية الخراب لدين المسلمین ودنیاهم..)(۱). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم له في ترجمة الامام محمد بن سعود حالف 
والثناء علیه: (..ولقد کانوا على حالة تشبه حال مسلمي الصدر الأول في مقاومة 
المشركين الذين جاهدهم النبي کا وفي مقاومة تاركي الصلاة ومانعي الزكاة 
كالذين قاتلهم أبو بكر يعن وفي مجاهدة البغاة كالذين قاتلهم علي يكن 


.)١514/9( الدرر السنية (8/ ۱۸۸۰۱۸۷)» وانظر المصدر نفسه‎ )١( 
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وني مجادلة المبتدعين كالذين ناضلهم الامام أحمد ییل4)() ؛ فالشيخ اه 
يذكر محاسن الإمام محمد ماله من قتال البغاة ومجاهدتهم فهذا بيان منه في 
وجوب ذلك وأن ذلك من الجهاد ؛ بل ومن المحاسن التى تحسب لولی الأمر 
ومن عاونه. 

الإسلام حكم من خرج عن ط طاعة ت بان نیتال حتی يفي إلى أمرا الله)2"0. 
المسلمين وقال من دی على المسلمين له وكفره حق وبر ونصر لو 


وردع للظالم)9”. 
وقال يَمَأثه: (ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة عم اشتبهت على 


بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة ؛ من أجل أحاديث الفتن: 
كسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمت وجماعة يتش ولكن فقهاء 
الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي ؛ لانه أولى 
الطائفتين بالحق» وناصروه ضد الخوارج» وضد البغاة الذين هم من أهل الشام ؛ 
لما عرفوا الحق. وأن عليًا مظلوم. وأن الواجب أن ینص وأنه هو الامام الذي 
يجب أن يتبع» وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة قتل عثمان. والله جل 
وعلا- يقول في کتابه العظیم: وان طانفتان من المُؤْمِنِينَ اقتتلواً فاصلخو 
تما قن بعت باختنا علی الأخرى فقنتثوأ لب تبّغى ما قال فاعتزلوا؛ 
قال: ۾ فقاتلو ی تبغی حى تفیء الق آتر آله قإن قآءت فأصنلخوا تما يهم 


.)۳۵ /15( المصدر السابق‎ )١( 
فتاوى الشيخ عبدالله بن حميد (۳۱) بتصرف يسير.‎ )۲( 
.)84/5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ (۳) 
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عد 
0007 


بالعدل وَأَقْسِطواً او آله يُحِبُ المقسطیرت »4 فإذا عرف الظالم وجب أن 
یساعد المظلوم لقوله سبحانه: « فعتلوا نی تبغی حتی تفیء ال ات لَه 4 
والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه» والمعتدلة علي وآصحابه» فبهذا 
نصرهم آعیان الصحابة نصروا علیا وصاروا معه كما هو معلوم. وقال في هذا 
المعنی بيه في الحدیث الصحیح في قصة الخوارج: « تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمین تقتلهم آولی الطائفتین بالحق »» رواه مسلم. فقتلهم علي وأصحابه 
وهم آولی الطائفتین بالحق. وقال بي في حديث عمار يَيَْيَدعَنة: « تقتل عمارا الفئة 
الباغية » رواه مسلم فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفین)). 

وقال أيضًا: (والعدو قد يكون مسلماء وقد یکون کافرا» وقد یکون مسلما 
باغياء وقد آمر الله بقتال الباغي حتی يفيء إلى آمر الله» كما قال جل وعلا: ۶ ون 
طآیفتان ین امین افتتلوافالکوا ما قٍن بت دما على ری 
لو ی تب حت تیء إل مرا 64 

وعلی هذا فكل رسائل آئمة الدعوة -رحمهم الله- في مثل هذه الفتن 
تدعو إلى لزوم الامام وطاعته» وبغض من خرح علیه ووجوب ردعه وصده إن 
قاتل الامام حتی يفيء(۳) ویرجع إلى الحق والی طاعة الامام في غير معصية الله ؛ 
فجهودهم -رحمهم الله- في هذه المسألة واضحة ومما يدل على ذلك الآثر 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (88/5)) وانظر: كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(6/ 1۳۸6۳۷). 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۹۷ وانظر: المصدر نفسه (۳۹۹/۷ (۱۸/ ۳۳۱ 
(۱۸/ 62۳۵ (۲۵/ ۳۸۲). 

(۳) قال الشیخ عبد العزیز بن باز یه في قوله تعالی: ‏ حن تيء إل أم الله 4 : (ومعنی حتی تفيء إلى 
أمر الله: حتى ترجع إلى الحق» وترد ما ظلمت» وتستقيم مع العدالة) مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة (5/ ۹۷). 
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الكبير في هذه الجهود من اجتماع المسلمين وإطفاء نار الفتنت وردع 
المعتدين...لما جعل الله لهم من القبول في نفوس المسلمين لصدقهم وعلمهم 
وجهادهم - نحسبهم كذلك -. 

وقد سار أئمة الدعوة -رحمهم الله- على منهج أئمة أهل السنة والجماعة 
الذین قرروا وجوب قتال الباغي وبيّنوه في عقائدهم» یقول الامام أحمد ینه: 
(ومن خرج على إمام من أئمة المسلمین وقد کانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة 
بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین؛ وخالف 
الاثار عن رسول الله وَكِةِّ. فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال 
السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير 
السنة والطریق)(۱). 

ثم يجب التنبیه إلى أن البغاة لیسوا کالکفار أو الخوارج حيث إن قتالهم 
وأحكامهم تختلف عن أولئك ؛ ولهذا عاملهم علي تة ليس كما الكفارء 
ولما مُثل عنهم قال: (إخواننا بغوا علیا)0) + فقتال البغاة واجب مع إمام 
المسلمين» ولکن ليس لکفرهم بل لبغیهم؛ يقول تعالی: « وان طأَیعَانِ من 
آلموّمیین افتَلوا قاصلخوا یم ان بت |حدنهما على خی فقوا الى 
نی ی تفء ِل أمر اله 4 ۳) فسماهم مؤمنين مع بغیهم» ولهذا فَهمَ أئمة أهل 
السنة والجماعة ومن بعدهم من أئمة الدعوة -رحمهم الله- هذا الأمرء ففرقوا 


(۱) أصول السنة (1۷-10). 

)۲( البيهقي في السنن الکبری (۱۷۳/۸) برقم »)١74950(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف (۵۳۵/۷) برقم 
(۳۷۷۲۳) عن آبي البختري قال: سئل علي وَيَدَليَدعَنَهُ عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من 
الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: 
إخواننا بغرا علینا. ۰ 

(۳) سورة الحجرات الآية رقم (9). 
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بين البغاة وغيرهم من الكفار أو الخوارجء قال شيخ الاسلام ابن تيمية له في 
فتواه الشهيرة عن التتار ووجوب قتالهم كحال المرتدين قال يََلَنْةُ: (كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم 
وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتین» وملتزمين بعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر الصديق رنه مانعي 
الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة ة عمر لابي بكر تیه 
فاتفق الصحابة ينعت على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة... 

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام؛ أو الحج» أو 
التزام تحريم الدماء والأموال» والخمر والزنا.. فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
و إن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء) إلى أن يقول یِلنة: 
(وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الامام أو 
الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دعنك 
فان أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون لإزالة ولايته» و أما 
المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة الخوارج 
الذين قاتلهم علي بن أبي طالب ۱6 وقال محمد بن إبراهيم يَرَْنْهُ: (ثم 
نعرف أن الخوارج من جملة البغاة ؛ إلا أن أحكامهم أبلغ ؛ لأنهم يقاتلون على 
بدعة» ويرون أ: هم يقاتلون لاقامة الدين..؛ فان الخوارج يكفرون المسلمين 
ويقاتلونهم» وهؤلاء - يعني البغاة - يقاتلون ولا یکفرون» وعلي هو الذي باشر 
من قتال الخوارج ما باشر» وعاملهم بأشد مما عامل آهل الشام. سئل عنهم فقال: 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۸/ 9۰-۵۰۲ وانظر: فتاوی ورسائل الشيخ عبد الله آبابطین (۱۷۰) الدرر 
السنية .)٩ /٩(‏ 
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إخواننا بالأمس بغوا علینا۱(6) ؛ ولهذا أفرد الفقهاء في مصنفاتهم أبوابا في أحكام 
البغاة كعدم ابتداء قتالهم وما يتعلق بقتلاهم وغير ذلك مما يدل على الفرق بينهم 
وبين غيرهم من المشركين أو الخوارج» ثم هذا لا يعني التقليل من محصیتهم 
والفتنة التي تحصل ببغيهم على إمام المسلمين وجماعتهم ؛ ولكن المراد 
توضيح الفرق في أحكام قتالهم ومعاملتهم حتى لا يفهم أن القتال ضد أي طرف 
على حد سواء -والله أعلم-. 


)۱( مجموع فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ »)۱۷١‏ وانظر: جواب أهل السنة (1۷). 


حل انيج Dجری‏ 
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المبحث الخامس 
تقريرات أئمة الدعوة 
في حكم نكفير الإمام بالمعصية والخروج عليه 


وفيه ثلاثة مطالب: 


# المطلب الأول: حکم تكفير الإمام بالمعصية. 
ك0 المطلب الثاني: حکم الخروج على الإمام وشق عصا الطاعة. 
* المطلب الثالث: نقض دعوى أن الرعية يكفرون بكفر الإمام. 
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جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية ۹ 
المطلب الأول 
حكم تكفير الإمام بالمعصية 


ذهب آهل السنة والجماعة إلى أن المعصية تنقص في إيمان العبد» فهو 
عندهم مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصیته» والمعاصي تتفاوت. فمنها مايكون 
معصية» ومنها مايكون فسقا؛ ومنها مايكون وسيلة إلى الشرك كتعليق التمائم(۱) 
مثلاء ومنها مايكون شرگا اقلا عن الاسلام كالطواف على القبور وسؤال 
أصحابها من دون الله» المهم أن المعاصي تتفاوت» والمراد هنا تكفير الإمام 
بالمعاصي فيما دون الشرك والتي عذها أهل السنة والجماعة من جملة الذنوب» 
والتي بين حكمها آئمة الدعوة -رحمهم الله- خير بيان حينما قالوا: (ولا نکفر 
أحدًا من أهل الاسلام بذنب دون الشرك ولا نخرجه عن دائرة الاسلام 
بارتكاب كبيرة))» وهذا بیان أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- يبطلون مذهب 
الخوارج في التكفير بالذنب فضلا عن تكفير ولاة الأمور بالمعاصي) ؛ ولهذا 


(۱) التمائم: جمع تویمةء وهي حَحرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم یقن بها العين في زغمهم 
فأطلها الإسلام» وفي حديث عبد الله بن مسعود ويدْعَنَةُ: (التمائم والرّقَى من الشرك)؛ ومنه 
حديث ابن عمر: (وما أبالي ما آنَيْتُ إن تعلقّثُ تمیمة» والحديث الآخر: (من علَّق تَمِيمةٌ فلا تم 
الله له) كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدّواء والشفاء. وإنما جعلها شركًا لأمهم أرادوا بها دفع 
المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأدّى من غير اللّه الذي هو دافعه. انظر: النهاية في غريب الأثر 
(۱/ ۱۹۷). 

(۲) الدرر السنية (۱/ ۵۷۳ وانظر المصدر نفسه (۱/ ۵۳۲۰۳۰۷۰۳۲ (۱۲/ 56 ۵). 

(۳) اشتهر هذا عند الخوارج حتی قال قائلهم: 

وقد آظهر الجور الولاءٌ وأجمعوا على ظلم أهل الحق بالغدر والکقر. 
ومذا صریح في أنهم یکفرون ولاة الأمر لما أظهروا - بزعمهم - من الظلم والغدن وهو کفر 
عندهم» ويعني بأهل الحق: أصحاب مذهبه من الخوارج. 
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اشتهرت آقوالهم في هذه المسألة وظهرت جهودهم ؛ فاضافة إلى ما سبق من 
کونهم لا یکفرون بالذنوب التي دون الشرك فهم يردون على من یکفر الامام 
بالمعاصي» يقول عبد اللطیف بن عبد الرحمن تن (وقد بلغني أنكم تأولتم 
قوله -تعالى- في سورة محمد: ذلك باتهم قالوا ِلَّدِينَ كرهُوأ ما ترّل الله 
سیم فى بَعْض لمر ٠4‏ على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة: 
أو مصالحةء أو هدنة لبعض رؤساء الضالين» والملوك المشركين» ولم تنظروا 
يل ای وهي قوف إن لدي آرتدوا غلن آذبترهم من يَعْدِ ما تبن لهم 
لیدی ۱4 ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعت ولا المراد مر من الأمر 
بالمعروف المذکور في قوله -تعالی- في هذه الاية الكريمة وني قصة صلح 
الحدیبیت وما طلبه المشرکون» واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله ار ما يکفي 
في رد مفهومکم ودحض آباطیلکم)(۳). وکثیر من آقوال أئمة الدعوة -رحمهم 
الله- دالة على طاعة الامام ولو كان عاصيًا ظالمًا فاسقاء ولا یجوزون الخروج 
عليه إلا بالکفر الصریح» كما سبق بیانه» ولو كان یکفر بالمعصية لما تقرر منهم - 
رحمهم الله- الصبر على ظلمهم والدخول في حکمهم ومناصحتهم. 
قال عبد اللطیف بن عبد الرحمن یله فیما جری من فتنة في زمنه: (وما 
جری من المظالم والنکث دون ما كنا نتوقع» ولیس الکلام بصدده وإنما الکلام 
في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية بالغلبة والقهر تنفذ بها أحكامه» وتجب 
طاعته في المعروف كما عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصار ومر الدهورء 


انظر: شعر الخوارج (۱ ۵ تقریرات أئمة الدعوة في |بطال مذهب الخوارج (18۲). 
)۱( سورة محمد الآية رقم (۲). 
)۲( سورة محمد الآية رقم (۲۹). 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل (۱۲۰۱۱/۳). 
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وما قيل من تکفیره لم يثبت لدي» فسرت على آثار أهل العلم واقتدیت مهم في 
الطاعة في المعروف» وترك الفتنة» وما توجب من الفساد على الدین والدنياء والله 
يعلم أني بار راشد في ذلك. 

ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الاجماع» كمصنف ابن 
حزم ومصنف ابن هبيرة» وما ذكره الحنابلة وغیرهم وما ظننت أن هذا يخفى 
على من له أدنى تحصيل وممارست وقد قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة 
تدوم)۱» وقال: (وأما ما قد يقع من ولاة الأمور» من المعاصي والمخالفات؛ 
التي لا توجب الكفر والخروج من الاسلام» فالواجب فيها: مناصحتهم على 
الوجه الشرعي» برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح)(۲ ولو كان مجرد 
الوقوع في المعاصي كفرًا لما أكذ الشیخ كباله على قوله: «لا توجب الکفر» وهذا 
معلوم عند عامة السلف -رضي الله عنهم ورحمهم- كما آکذ حمد بن عتیق 
ينث على آهمية وجود الامام. وإن كان ظالمّء فهو خير من عدمه(۳» ولو كان 
یکفر بظلمه لما مر بطاعته ولزوم جماعته. 

وقد بيّن محمد بن إبراهيم ین على آهمية الطاعة للامام في غير 
المعصية ولو بدر منهم معاص فهذا عليهم ولا يوجب تركهم ؛ بل قال ریله: 
(..فإن قاموا بأمر دين واسلام فيجب القيام به معهم فالشرع يقيمونه ومعصيتهم 
عليهم؛ فان هذه طاعات تفعل لله» فيشاركون فيها ؛ فهذا اتباع للدين ولو كان على 
آيدي الفجّار)9؟»» وهذا بیان على وجوب لزوم الطاعة في المعروف» وتحريم 


.)” /9( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۱۹۳/۹). 

(۳) انظر: الدرر السنية (۱۲۱-۱۵۹/۹). 
(6) شرح الواسطية (۲۳۹). 
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نکث ذلك ولو کانوا فجارّاء وأعظم من ذلك تکفیرهم بما ليس بکفر ؛ فهذا من 
آبشع البدع وأعظم المنکر. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم یاه عند قول السفاريني «..مکلفا ذا خبرة 
وحاکما»: (وأن یکون حاکمّا» أي: قادزا على إيصال الحق إلى مستحقه 
وکف ظلم المعتدي» وقمع آهل الافتراء والاعتدای وقادرّا على إقامة الحدود» 
وقمع أهل الضلال لا تأخذه في الله لومة لائم» وإن عقد لأكثر من واحد فهي 
للأول» فان فسق بعد العدالة لم ينعزل» ولا تشترط عصمته ولا کونه أفضل 
الاأمة)۱). 

وقال عبد العزیز بن باز نآث#: (ومن عقيدة آهل السنة أن المسلم لا یکفر 
بذنب من الذنوب التي دون الشرك » ولا يخرج من الاسلام بعمل من الاعمال 
التي لا تلحقه بالمشركين خلافا للخوارج لقول الله عز وجل: إن الله لا يَغْفِرُ أن 
یشرك په يعفر ما دون ذلك لمن بسا ۳64 ۱ 

وقال أيضًا: (والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصي لا يكفر 
بمعصيته ما لم يستحلها » فإذا زنا لا يكفرء وإذا سرق لا يكفر » وإذا شرب الخمر 
لا یکفر » ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود » ولا يكفر 
بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال» وما قاله الخوارج في هذا باطل » 
وتكفيرهم للناس باطل؟ ولهذا قال فيهم النبي وق « إنهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه » يقاتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 
الأوثان » أخرجه النسائي. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم ‏ 


(۱) حاشية الدرة المضية .)١5(‏ 


)۲( سورة النساءء الآية رقم (4۸). 
,۳ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۳/ ۸ 
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فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة » بل يجب أن 
يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية » فيقفوا مع 
النصوص كما جاءت » وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو 
معاص وقعت منه..)(۱) وهذا بیان من الشيخ يان أن المعصية إذا وقعت من 
الامام ليست مسوعًا للخروج عليه» ولا یترتب بذلك کفره؛ بل ذلك مذهب 
الخوارج والمعتزلة» فمن كمّر ولي الأمر بالمعصية فهو في حکمهم في هذه 
المسألة. 

وقال محمد بن عثيمين یله في طاعة الامام عند أهل السنة والجماعة: 
(..لانهم يرون أن طاعة ولي الامر واجبة» ون كان فاسقاء بشرط أن لا يخرجه 
فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فهذا لا طاعة له ويجب أن 
يزال عن تولي آمور المسلمين» لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ» فان 
الولاية لا تزال به» بل هي ثابتة» والطاعة لولي الامر واجبة في غير المعصية» خلافا 
للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياء لأن من 
قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة)"» ثم يبيّن له في موضع آخر ما هو 
الكفر البواح: (.. «إلا أن تروا كفرًا بواخا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط 
إذا رأينا هذاء وتحت الشروط الثلاثة» فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول إزالتهم 
عن ولاية الأمر» لكن بشروط: 

الأول: أن ترواء فلابد من علم» مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمةه 
لابد أن نعلم. 


الثاني: أن نعلم كفرًا لا فسقاء الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز 


(۱) المصدر نفسه (۲۰/۸). 
(۲) شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۳۳۷). مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۸/ 0۵۷). 
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الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر» لو زنواء لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج 
عليهم» لکن إذا رأينا کفرا صريحًا يكون بواحاً. 

الثالث: الكفر والبواح» وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح الشيء البين 
الظاهر. فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنهم 
فعلوا شيئًا نری أنه كفر لکن فيه احتمال أنه ليس بکفره فإنه يجوز أن ننازعهم أو 
نخرج عليهم ونولهم ما تولوا لکن إذا كان بواخا صريحًا مثل لو أن ولیّا من ولاة 
الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال تلوطوا بما 
شئتم» وان الزنى حلال ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ما فيه إشكال. هذا يجب 
على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل» لأن هذا كفر بواح. 

الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان» يعني عندنا دليل قاطع على أن 
هذا كفر» فان كان الدليل ضعیفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فانه لا يجوز الخروج 
عليهم» لأن الخروج فيه شر كثير جداء ومفاسد عظيمة. فهذه إن شئتم فقولوا: 
ثلاثة شروطء ون شتتم فقولوا: أربعة: أن تروا كفرًا بواخا عندكم فيه من الله 
برهان» هذه أربعة شروط وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدینا 
قدرة على إزاحته» فان لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته. فهذه الشروط 
شروط للجواز أو للوجوب وجوب الخروج على ولي الام لكن بشرط أن 
يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج» لأن هذا من إلقاء 
النفس في التهلکة)۱)» ولو كان كفر الإمام بمجرد المعاصي لما قال النبي اة «إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا) ؛ بل أكد مهه ذلك بأن يكون ظاهرا واضحًا لا شبهة فيه ولا 


(۱) شرح رياض الصالحين (؟/2417؟45). 
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تأويل» كل ذلك يدل على أن الأمر عظيم ولا يستهان به ؛ لما في الاستهانة به من 
المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يحتاج إلى بيان. 

مما سبق يظهر بجلاء جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في بیان حكم 
تكفير الإمام بالمعاصي» وأن هذا منهج المعتزلة والخوارج ومن قال بذلك فقد 
ذهب مذهبّهم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر والذنوب» ويوجبون 
السمع والطاعة لولاة الأمورء فقد روي عن الإمام أبي حنيفة تمه لما شئل عن 
أهل الجماعة قال: من صفاتهم (..ولم يكفر مؤمتا بذنب.۱()۰). وقال عمر بن 
شاهین(۲) یه في بيان عقيدته: (وأن لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب)(۳). وقال 
الامام اللالكائي يا#: (وأهل الكبائر في مشيئة الله -عز و جل- ولا نكفر أهل 
القبلة بذنومهم ونكل أسرارهم إلى الله -عز و جل- ولا نری الخروج على الآئمة) 
ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله -عز و جل- أمرناء ولا ننزع يدا 
من طاعة)(*). وقال الإمام النووي يباث: (واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب)٠»‏ كل هذا دليل على أن آهل السنة لا يكفرون 
أهل الإسلام بالمعاصي والذنوب التي دون الشرك فكيف بولاة الامور الذين 
لهم حق الطاعة؛ وبالاختلاف عليهم تحصل المفاسد وتسفك الدماء. 


(۱) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (۱۹۳). 

(۲) هو أبو حفص شاهين عمر بن أحمد البغدادي» المشهور بابن شاهین» ولد سنة ۲۹۷ هب ثقة حافظ 
من السلف. جمع وصنف الكثير ومن ذلك: شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين 
والتمسك بالسنن التفسير» ناسخ الحديث ومنسوخه توفي سنة ۳۸۵« رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱7/ 4۳۱ شذرات الذهب (۳/ ۱۱۷). 

(۳) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن (۳۲۰). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۷۷/۱). 


(0) شرح مسلم .)3١57/1١(‏ 


o‏ م 
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ویمکن أن نجمل هذا المطلب من خلال ما سبق من آقوال في الآتي: 

۱- أن من عقيدة أهل السنة أن المسلم لا یکفر بذنب دون الشرك. 

۲- أن الطاعة لولي الأمر واجبة لازمة ولو كان عاصيًا ؛ فان هذا لیس 
دلیلا على كفره» ولا مسوغا للخروج عليه كما قالت الخوارج. 

۳- أن تکفیر الامام محرم وجرم في الشريعة» وأخطر من غیره ؛ ولذلك 
جعل النبي ی شروطا لمنازعته: أن یکون کفرا ظاهرًا لا شبهة فيه ولا تأویل ولا 
خلاف بين المسلمین في ذلك» وعندهم فيه من الله حجة وبرهان وبعد ذلك لا بد 
من القدرة والاستطاعة في منازعته وردعه وإلا فلا. 


1 3 عاد 
2 ين ج 


جى إهي خی 
وس «ج درو یې 


MAAN 
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المطلب الثاني 
حكم الخروج على الإمام وشق عصا الطاعة 


سبق بیان جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في وجوب طاعة الإمام 
ولزومهاء مما يدل على تحریم ضده وهو الخروج على الامام وترك طاعته 
وهم في ذلك على ما قزره آهل السنة والجماعة في حق الامام ولا شك أن 
الخروج على الامام وشق عصا الطاعة من أعظم المنکرات» ویحصل به من 
المفاسد ما الله به علیم ؛ ولذلك ظهرت جهود آئمة الدعوة -رحمهم الله- في 
هذا الامر وخاصة أنه قد حصل في زمنهم على مر الأطوار التي عاشوا فیها فتن 
وقلاقل وخروج عن طاعة الأئمة مما كان له الأثر في ظهور جهودهم وبيان 
الحق والنصح للمسلمين ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب من حديث عوف بن مالك نة عند مسلم وفيه: «ولا ينزعنّ يدا من 
طاعة»(۱) وحديث ابن عمر یم عند مسلم أيضًا أنه و قال: «من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له(۲» وامن مات وليس في عنقه بیعة 
مات ميتة جاهلیة»(۳). 

وقال عبد الله بن محمد یله في عقيدة أهل السنة في الامامة: (..ولکن لا 
یجوزون الخروج عليه» ومحاربته بالسیف؛ لأن ذلك یژول إلى الفتن العظیمة 
وسفك الدماء والهرج الکثیر. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وهذا القول 


(۱) انظر: مؤلفات الشیخ. قسم الحدیث (۱۹/4). 
(۳) انظر: المصدر نفسه (5/ 6 6 ۳). والحدیث رواه مسلم کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة 


المسلمین عند ظهور الفتن... (۳/ ۱۶۷۸) برقم (۱۸۵۱). 
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هو الذي تدل عليه النصوص النبوية..)۱۱). 

وقال حمد بن معمر یله في حق السلطان: (لا ننزع يدا من طاعة ولا 
نخرج عليه بسي حتّی یجعل الله لنا فرجٌا ومخرجٌا» ولا نخرج على السلطان؛ 
ونسمع ونطیع» ولا ننكث بیع فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق 
للجماعة» وإن آمرك السّلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطیعه البتة» ولیس 
ذلك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه)۱). 

وقال سلیمان بن عبدالله يَدْلَنُهُ: (وتحرم مشاقة الامام والخروج عن طاعته 
فیما لیس بمعصیة)(۳. 

وقال عبد الله آبابطین له في جواب حول حديث «من مات ولیس في 
عنقه بیعة»: (آرجو أنه لا يجب على کل انسان المبايعة» وأنه إذا دخل تحت 
الطاعة وانقاده ورأى أنه لا يجوز الخروج على الامام ولا معصیته في غير معصية 
ال أن ذلك کاف. وانما وصف بي ميتته بالميتة الجاهلية» لأن أهل الجاهلية 
كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه 
حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنی؛ والله 
آعلم)*). 

وساق عبد اللطیف بن عبد الرحمن یله النصوص من الکتاب والسنة 
على آهمية الامامت ثم قال: (إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنيةء والأحاديث 
النبویت وکلام العلماء المحققين» في وجوب السمع والطاعة لولي الام 


(۱) جواب آهل السنة (۷۹). 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (۵5۹/۱). 
(۳) التوضیح عن توحید الخلاف (۸۳). 

(5) الدرر الستية (۹/ ۱۱). 
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وتحريم منازعته والخروج علیه» وآن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا 
بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الم والافتيات علیه بغزو 
أو غيره» معصية ومشاقة لله ورسوله» ومخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة)(۱). 

وقال عبد الله بن عبد اللطیف يث : (..ولا يجوز لاحاد الناس» أن يتكلم 
في الأمور العامة» التي هي متعلقة بالإمامة» لأن الرسول و جاء بفرضية السمع 
والطاعة» ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمة)(©. 

وقال أيضًا: : (قال تعالى: 8 یتایهاندین ءامنراً أطيعوا اله وأطيعوا الرسُول 
وأؤلی گنر نگ۳4 ولم يستئن -سبحانه وتعالی- برا من فاجر وهى علا 
عن إنكار المنکره إذا آفضی إلى الخروج عن طاعة آولي الأمر» وی عن قتالهم؛ 
لما فيه من الفساد؛؟ عن عبادة بن الصامت نة قال: «دعانا رسول الله ية 
فبايعناء وکان فیما آخذ علینا: أن بایعنا على السمع والطاعة» في مکرهنا ومنشطنا؛ 
وعسرنا ویسرنا؛ وأثرة عليناء وأن لا ننازع الامر آهله» قال: «إلا أن تروا کفرا 
بواحاء عندکم فيه من الله برهان» آخرجاه في الصحيحين» وقوله: «آن لا ننازع 
الأمر آهله» دلیل على المنع من قتال الأثمة» الا أن يروا کفرا بواحاء وهو الظاهر 
الذي قد باح به صاحبه فطاعة ولي الآ وترك منازعته» طريقة ة أهل السنة 
والجماعة» وهذا هو فصل الَراع بين أهل الستقه وبين ن الخوارج والرافضة)(*). 

وينقل عبد الله العنقري عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله-: 


.)۱۱۹/۹( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۸٤ /۹( الدرر السنية‎ )۲( 

)۳( سورة النساء الاية رقم (۵۹). 
(6) الدرر السنية (9/ ۹۲). 


335 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


(وأهل السنة یقولون إنه- أي الامام- یعاون على البر والتقوی دون الائم 
والعدوان» ويطاع إلى طاعة الله دون معصیته ولا يخرج عليه بالسیف. 
وأحاديث النبي وه إنما تدل على هذاء كما في الصحيحين قال: «من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان 
شيرا فمات عليه» إلا مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية» یخضب 
لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل» فقتلته جاهلية. ومن خرج 
على آمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده» فليس مني ولست منه »(۱). 

فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة» وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن 
آهل الجاهلية لم يكن لهم رس یجمعهم)۲۱). 

وفي بيان لهيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز بن باز يث حول الاعتداء 
الظالم على الحرم المكي» وقد تضمن البيان أن هذه الفئة قد ارتكبت بفعلتها 
الآثمة عدة جرائم ومنها: (..الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم » وهم مع 
إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف 
والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها 
مستهينين بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من 
بيعة نافذة جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنةء قال تعالی: « يَتأَسُهَاآنَّدِينَ ءاموا آطیغوا اله وَأطيعُوأ سول وَأُوْلى الأمر 
منكم» (۳. 


() سبق تخريجه ص (555). 
(۲) الدرر السنية (۹/ .)١5٠‏ 
(۳) سورة النساء الآية رقم (04). 
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فبايعناه» فکان فیما آخذ علینا؛ أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومکرهناه 
وعسرنا ويسرنا » وأثرة علینا » وآن لا ننازع الأمر آهله» قال: « إلا أن تروا کفرا 
بواحا عندکم فيه من الله برهان » واللفظ لمسلم(۱). 

وفي صحیح مسلم عن ابن عمر نی أنه سمع رسول الله ِا یقول: ۸ 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات ولیس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية »۲۱ وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مق أن النبي بيا قال: « ومن بايع !ماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه 
إن استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »۰ وني صحيح مسلم عن 
عرفجة بن شريح أن النبي بيا قال: « من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان ))20). 

وقال عبد العزيز بن باز اث#: (.. لا يجوز الخروج على الائمة وإن 
عصوا ؛ بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تنزعن يدا من 
طاعه)(؟). 

وقال محمد بن عثيمين اث (والخروج على الامام محرم لقول عبادة 
ابن الصامت وَتلِيَعنُ: «بایعنا رسول الله و على السمع والطاعة في منشطنا 
" ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا وأثرة عليناء وآن لا ننازع الامر آهله» الا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندکم فيه من الله برهان» رواه مسلم)(*). 


وفي الصحیحین عن عبادة بن الصامت نة قال: « دعانا رسول الله اة 


(۱) سبق تخریجه ص (۳۰۲). 

() سبق تخريجه ص(1۳۷). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 414:97). والحديث سبق تخريجه ص (۳۳۲). 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۷/ ۰۱۱۸ وانظر: المصدر نفسه (۸/ ۰۲۰ (۲۸/ ۵۱ ۲). 
(9) شرح لمعة الاعتقاد (۱۵۸). والحدیث سبق تخریجه ص (۳۰۲). 
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وعامة أهل السنة على تحريم الخروج على الإمام بدليل: 

- القرآن» والذي بيّن فيه ربنا -جل وعلا- وجوب طاعة الإمام وهی عن 
الاختلاف والتنازع. 

- والأحاديث الواردة في الأمر بالطاعة» وعدم نكث البيعة» والأمر بالصير 
على جورهم وان رأى الانسان ما یکره» كما سبق بيانهاء هي أحاديث كثيرة بلغت 
حد التواتر المعنوي كما قال الشوكاني یل (۱. 

- الأحاديث الدالة أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (۲). 

- موقف الصحابة الذين توقفوا عن القتال في الفتنة» وموقف علماء 
السلف من حكم الفسقة والظلمة في عصرهم. 

- صلاة الصحابة خلف أئمة الجور ؛ فقد كان ابن مسعود عة يصلي 


خلف ابن أبي معیط (۳ وكذا ابن عمر ول يصلي خلف الحجاح0). 


(۱) انظر: نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار (۷/ 777). 

(۲) جاء عند البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر(؟/ )١١١5‏ 
برقم (۲۸۹۷) ومسلم كتاب الایمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه (۱۰۵/۱) برقم 
(۱۱۱)کلاهما من حديث آبی هريرة ويَدَلَدْعَنكُ وفيه عن رسول الله يَكل: (..أمر بلالا فنادى في 
الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر). 

(۳) الوليد بن عقبة بن أبي معیط أبو وهب. الأموي القرشي: من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم» 
وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم فتح مكة» ونشأ في كنف عثمان إلى أن استخلف فولاه 
الكوفة» وتو مها سنة ۱۱ ه. 
انظر: الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني (5/ ۱۵-۱۳6 الإصابة (5/ 715-/111). 

(8) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد: قائدء داهية» سفاك» خطيب. ولد ونشأ في الطائف 
سنة ٠4هء‏ ولاه عبد الملك بن مروان على العراق» وأمره بقتال عبدالله بن الزبیر فزحف إلى 
الحجاز بجيش كبير» وقتل عبد الله وفرق جموعه فولأه عبد الملك مكة والمدينة والطائف 


وغيرهاء توفي سنة ٩۵‏ ه. 
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- مراعاة مقاصد الشريعة إذ إن من آهداف الشريعة تحقق آکمل 
المصلحتین بتفویت آدناهما؛ ودفع أعظم المفسدتین باحتمال آخفهما(۱). 

ولهذا اشتهرت آقوال أئمة أهل السنة والجماعة في النهي عن الخروج 
على الأئمة وتقریر ذلك في عقائدهم: 

قال الامام أحمد يبا: (ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد 
كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله يِه فان مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق)0©. 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي يََلَثه: (ولا نرى الخروج على الآئمة ولا 
القتال في فتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله -عر وجل- أمرناء ولا ننزع يدا من 
طاعة» ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)0©. 

وقال الإمام القرطبي یله عن مفارقة الجماعة: (..وكذلك من شق عصا 
المسلمين» وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم» وسعى في الأرض فسادا 
بانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه يقتل)0). وهذا 
دليل على بیان خطر الخروج على الائمة وإلا لما جاز قتل الخارج على ولي 


الكامل في التاريخ» ابن الأثیر(۶/ ۲۸۸-۲۸۶ الأعلام (۲/ .)١584151/‏ 

(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية َمثة: (وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
من الشر أعظم مما تولد من الخير) منهاج السئة (۲/ ۰۲۶۱ وانظر تفصيل ذلك: الإمامة العظمى 
عند هل السنة (۵۱۸-۵۰۲). 

(۲) أصول السنة (576»50). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱۷۷). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (۷۱۳۳). 
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الأمر والباغي عليه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تله: (وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن 
النبي وا قال: «ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برىء ومن أنكر 
سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما 
صلوا». وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور» وأنه يكره وينكر ما يأتونه 
من معصية الله ولا تنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الء)۱» وكلام 
أئمة السلف في تحريم الخروج وبيان مفاسده أكثر من أن يحصر. 

من خلال ماسبق يظهر واضحًا جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى- 
على منهج أهل السنة» ويمكن أن نجمل ذلك في الآتي: 

۱- تحريم الخروج على الإمام ولو جار وظلم لعموم الأدلة القاطعة التي 
تنهى عن ذلك. 

۲- أن الخروج على الإمام كما هو محرم شرعاء فهو محرم أيضًا لما 
يؤول إليه الخروج من سفك الدماء واختلال الأمن وحصول الفوضى 
والتخريب. 

۳- الواجب على المسلم الصبر على جور الإمام» فهو خير من منازعته 
والخروج عليه» وفي ذلك تحقيق لمصالح الشريعة وكلياتها. 


ياد واي اد 
لو اي 3 


(۱) منهاج السنة النبوية ۷/1 وقال الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله في اختصاره للمنهاج 
عند كلام شيخ الإسلام: (.. وقال الشيخ یله لما ذكر أحاديث الأمر بالكف عن الأمراء كقوله: 
(ستکون أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا". 
فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية 
والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم)» آل رسول الله وأولياؤه (۱۲۷). 


رف 
جى کے ی 
سکس دجن کرو ی 


214.0 الت الاك 0 ١11‏ . بالامايايايا 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البي لبيت والإمامة والولاية {f‏ 


المطلب الثالث 
نقض دعوى أن الرعية يكفرون بكفر الإمام 


لا شك أن دعوى كفر الرعية بكفر الإمام باطل بكتاب الله ؛ فالله تعالى 
يقول: ولا تَررُ وازرة ور أَخْرَمث4. فلا يحمل أحد ذنب آحد» صحيح أنه 
إلا أن يرى منه کفرا بواحّاء فان هذا يجاهد حسب الاستطاعة والقدرة» ولو 
عدمت لا يلزم كفره بکفر إمامه كما قالت الخوارج۱؛ ولهذا اهتم آئمة الدعوة - 
رحمهم الله - ببيان ذلك» وظهرت جهودهم واضحة في هذه المسألة من خلال 
أقوالهم ومصنفاتهم التي يهم منها إنكارهم لهذه الدعوى وإبطالهاء فقد بيّنوا أنه 
لا يحمل أحد ذنب أحدء وأن الحاكم لو كفر وارتد فان دارهم لا تكون دار کف 
فضلا عن تكفير رعیته(). 

ويبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رنه رؤوس الطواغيت 
الخمسة ويذكر منهم: (الحاكم الجاثر» المغير لأحكام الله تعالى..والذي يحكم 
بغير ما أنزل الله..70» ولم يشمل من تحتهم الا من رضي بحكمهم ؛ بل حتى من 
عبد من دون الله إذا لم يرض لا يدخل في الطواغيت» فكيف بمن دخل تحت 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱۱) قال أبو الحسن الأشعري: (وقالت طائفة من البيهسية: إذا كفر 
الإمام كفرت الرعية» وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعا مشرکون)» والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء (۱۸۰)الفرق بين الفرق (1۲)» وفي الملل والنحل (١/5١؟)‏ قال عن بعض فرق 
الخوارج: أنهم يقولون: (إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد) وتلبيس إبليس» 
أبو الفرج بن الجوزي .)١١7(‏ 

(۲) انظر: تقريرات أئمة الدعوة في إبطال مذهب الخوارج (۷۵۰). 

(۳) انظر: الدرر السنية (۱/ »)١57‏ وانظر: المصدر نفسه (۱/ ۲۱۳) وما بعدها. 
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حكم كافر ولم يرض بحكمه فلا يتحمل جرمه وكفره لا إن رضي بذلك. 

وفي بیان خکم من کم بغير ما أنزل الله من عادات الآباء وغيرها قال 
سليمان بن سحمان #يَدلَنُ: (الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حکم» وطاغوت 
عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحکم 
فان كثيرا من الطواتف المنتسبين إلى الاسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات 
آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» وشرع قحطان» 
وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعینه الذي أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاجه وابن كثير في تفسيره: أن من فعل 
ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 

قال شيخ الاسلام: ولا ریب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
على رسوله فهو كافر» ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير 
اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فانه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل؛ وقد 
يكون العدل في دينهاء ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله» كسوالف البوادي» وكأوامر المطاعين في 
عشاترهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به» دون الكتاب والسنة» وهذا 
هو الكفر. 

فان كثيرا من الناس آسلموا» ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية» التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم 
الحكم إلا بما آنزل الله» فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما 
أنزل الله فهم کفار انتهى. 

وفيه بيان كفر الحاكم نفسه» والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره» وكذا 
من لم يعتقد وجوب ما آنزل الله» وان لم يكن حاکما ولا متحاكماء فتأمله؛ 
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ذکره عند قوله تعالی: اومن لے کم بما آنزل آل تشن م 
آلکفرون 4 فالشیخ رنه فهم من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية تاه أن 
الحاکم والمتحاکم بغیر ما آنزل ال والمعتقد لذلك وان لم یحکم بذلك كلهم 
کفار داخلون في الاية الكريمة» لانهم رضوا بذلك لا فرق بين من تحاکم أو من لم 
یتحاکم إلى غير ما آنزل الله» آما من اعتقد أن الحکم إنما هو بما آنزل الله وما سواه 
کفر وضلال فلا یدخل تحت حکمهم ؛ لأن الشرط في ذلك اعتقاده ورضاه 
كفرهم. الرعية إن نوا میا وله پم مازلا وام دس 

نهم بأي نوع من آنواع الشرك والکفر فإنهم لایکفرون بکفر الحاکم ولا 
يحمل آحد ذنب آحد حتی ولو كان کفر الحاکم ظاهر؛ فان منابذته وردعه 
بحسب القدرة والاستطاعة(۳). 

وقد بِيّن أئمة الدعوة -رحمهم- الله أن الاستعانة بالمشرك في قتال الكفار 
من المسائل المختلف فيهاء فلا يكفر من استعان بالمشرك على المشرك ؛ فكيف 
يكفر من هو مسلم لمجرد كونه يعيش تحت حاكم - زعم أنه كافر-9؟»» والله 
تعالى يقول: لمن آهتدی فانم یهندی لتقف و صل قنمّا تغل 
عَلَيَهَا ولا تزر ژازرة وزر ری وم کت مَعَذْبِينَ حت تبعت رسوا © 04 . 


.)٤٤( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 

(۲) الدرر السنية (۵۰۵0۵۰1/۱۰). 

(۳) قال الشيخ محمد بن عثيمين ييَدَلنهُ: (فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على !زاحته» فإن لم 
يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة 
وتتم سيطرته). شرح رياض الصالحين (۲/ 4۲۳ وانظر: لقاءات الباب المفتوح ))١88/١(‏ 
(1۷۹/۳). 

(6) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (10/۳). 

(۵) سورة الاسراء الاية رقم (۱۵). 
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قال عبدالرحمن السعدي يَدَلَْه: (أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا 
يحمل أحد ذنب آحد» ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله تعالى أعدل 
العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة وأما من 
انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فان الله تعالى لا يعذبه)220» وأئمة الدعوة 
-رحمهم الله- يربطون كفر الرعية برضاهم بكفر الحاكم الكفرٌ الظاهرٌ البواح(۲) 
وطاعتهم له في ذلك» وليس مجرد وجودهم وعيشهم في ذاك البلد دليل على 
كفرهم وإلا للزم من ذلك عدم صحة من أسلم في دار الكفرء وهذا لا يقول به 
عاقل!(۳. 

وهکذا لو ارتد الحاکم وکانت شعائر الاسلام ظاهرة فارتداد الحاکم لا 
يغير المسمی الشرعي للمسلمین الموجودین تحت حکمه قال سماحة 
عبد العزیز ابن باز یاه في سؤال وجه إليه بالنسبة للبلدان الاسلامية آغلبها فیها 
ممارسات شركية» ویوجد فیها مبان - أيضًا - یقولون: صالحون... (...إذا غلب 
علیها شعائر الکثر فهي بلاد كفرء وإذا غلب علیها شعاثر الاسلام فهي بلاد 
إسلام» حسب الظاهر فيها والغالب عليها...إذا غلب علیها اسم الاسلام 
والصلاح وغیرها من شعائر الاسلام فهي بلاد ٍسلام» وان كان الحاکم كافرًا)29). 
وهذا نقض لدعوی أن الرعية یکفرون بکفر الامام الکافر ؛ بل وحتی البلاد التي 
یحکمها إذا كان آهلها مسلمون وشعاثر الاسلام ظاهرة غالبة فهي بلاد ٍسلام 


)۱( تیسیر الكريم الرحمن (490). 

(۲) بوح: فيه (إلا أن یکون کفرا بَوَاحَا) أي جهازا من بَاحَ بالشيء يبُح به إذا أغلّنه. انظر: النهاية في 
غريب ال (1517/1). 

(۳) انظر: تقريرات أئمة الدعوة في إبطال مذهب الخوارج (۷۰۱). 

)٤(‏ ملخص من شرح الشيخ على بلوغ المرام من كتاب البیوع» شريط رقم ۲ وانظر: تقريرات أئمة 
الدعوة في إبطال مذهب الخوارج (0767. 
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وهذا رد على الخوارج وغیرهم ممن يعمم الکفر ویتجراً على آهل الاسلام. 

وقال محمد بن صالح العثيمين رنه عن حکم طاعة الحاکم الذي لا 
بحکم بکتاب الله وسنة رسوله : (الحاکم الذي لا يحكم بکتاب الله وسنة 
رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله» ولا تجب محاربته من أجل ذلك» 
بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الکفر فحینثذ تجب منابذته» ولیس له طاعة 
على المسلمین)۱)» وهذا بیان من الشیخ له بأن الحاکم لا تجوز طاعته في 
المعصية. وان کفر فلا طاعة له على رعیته» ولو کانوا یکفرون بمجرد کفره لما 
كان في معصیته ومنابذته ورفع ولايته عنهم حاجة - والله آعلم -. 

وقد آکد علماء آهل السنة والجماعة على هذا الأمر» وآن العبد یتحمل 
ذنب نفسه لا یلزم كفرٌ الحاکم كفرٌ رعيته» قال آبو بكر بن العربي ره (إنما 
یکون المومن بطاعة المشرك مشرکا إذا آطاعه في اعتقاده الذي هو محل الکفر 
والایمان فإذا آطاعه في الفعل وعقده سلیم مستمر على التوحید والتصدیق فهو 
عاص. فافهموا ذلك في كل موضم. والله أعلم)(». 

والمعنى أن مجرد الطاعة في فعل المعصية التي دون الكفر لايكون بها 
المطيع كافرًا إذا كان يعتقد تحريمها وقلبه منعقد على التوحيد والتصديق باللسان 
والجوارح. ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له في تفصیل حکم من تحت ولاية 
الحکام المشرکین: (...آحدهما: أن یعلموا هم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبدیل فیعتقدون تحلیل ما حرم الله» وتحریم ما أحل الله اتباعا لرژسائهم مع 
علمهم آنهم خالفوا دين الرسل فهذا کف وقد جعله الله ورسوله شركا - وان لم 


(۲) آحکام القرآن (۲۷۰/۲). 
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يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله ؛ مشركا مثل 
هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيماهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد 
آنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم آمثالهم من أهل الذنوب(۱). فبين نله أن كفر 
الرعية بكفر الإمام الكافر إنما يكون بطاعتهم له واعتقادهم بتحليل الحرام 
وتحريم الحلال» أما من كان على التوحيد فلا يحكم بكفره وان وفع في 
المعاصي؛ بل حكمه أنه من أهل الذنوب وهذا رد على من أطلق تكفير الرعية 
بكفر إمامهم» وقال الإمام ابن كثير تن ۶ ولا تر وَازرَةٌ وژر رده أي: لا 
يحمل أحد ذنب أحده ولا يجني جان إلا على نفسه كما قال تعالى: ۶ وان کم 
له إلى جنلها ٩‏ يُحَمَلَ مه ی 4۶ (. ولا منافاة بین هذا وبين قوله تعالی: 
یبارت تالم راش ع أتقالهم 4« وقوله تعالی: ‏ ومن ار 
انيم مُصِلُوئهُم پغتر عِلمِ) 0 فان الدعاة علیهم إثم ضلالهم في فسهم. 
وإثم آخر بسبب ما ضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار آولئك ولا 
يحملوا عنهم شيئًا. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده)(). 


ويمكن أن نجمل ماسبق في الآتي: 


.07١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸( سورة فاطرء الآية رقم‎ )۲( 
.)۱۳( سورة العنکبوت الاية رقم‎ )۳( 
.)۲( سورة النحلء الاية رقم‎ ۹3 
.)57 /۳( تفسير القرآن العظیم‎ )6( 
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۱- أن دعوى تكفير الرعية بمجرد كفر الامام باطلة من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم ؛ فإن المسلم لا یتحمل ذنب غيره. 

۲- لقد حكم من ادعى هذه الفرية بأن عدم الاعتراض الظاهر من الرعية 
على من يحكمون غير الشريعة من القوانين الوضعية دليل كاف على الرضا في 
الباطن» وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم وتابعوهم على إبعاد تحكيم الشريعة 
وكفروا. وأن ذلك هو الأصل فيهم حتى يظهر منهم ما يدل على خلافه بعد 
التيين» ونتيجة هذا القول فان من لم يتبين اسلامه» ولم يهاجر في مثل هذه 
الظروف. يكون كافرًا لا ولاية بينه وبين المسلمين20. 

والحقيقة أن الرعية الذين يُحكمون من قبل رژسائهم الكفار يختلفون 
حسب موقفهم ونياتهم من ذلك الحکم» وقد قسمهم العلماء إلى قسمين: 

القسم الأول: المطیعون لحكامهم» وهم نوعان: 

أ- العالمون بأن متبوعيهم قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» 
ويعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعا لهؤلاء المتبوعين» مع 
علمهم بمخالفتهم للإسلام» فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله الله شركاء قال 
تعالی: أَتَّحَدُوَا بارهم ونیم ابا تن دوب آله وآلمسیح أ 
مریم وم آمروا إل لیوا انا وَحدّا 4(» وذلك بسبب طاعتهم لهم في الأمر 
والنهي بغير ما زل الله. ۱ 

ب- المطیعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحریم الحرام وتحلیل الحلال 
ولکنهم آطاعوهم في معصية الله كما یفعل المسلم عند قيامه بالمعاصي؛ مع 
اعتقاده با معاص» فهؤلاء لهم حکم آمثالهم من آهل الذنوب» فقد ثبت عن 


(1) ضوابط التکفیر عند أهل السنة والجماعة: عبدالله بن محمد القرني (1۹ ۲). 
(۲) سور التوبة الآية رقم (۳۰). 


{or‏ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


رسول الله أنه قال: (إنما الطاعة في المعروف)۱). 

القسم الثاني: هم المنکرون والکارهون» غير الراضين» فهولاء غير آثمين 
بنص حديث رسول الله وله فضا عن أن يكونوا کافرین» قال : (إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولكن 
من رضي وتابع..)).. 

۳- الانکار واجب حسب الاستطاعة» وکفر الرعية لا یکون إلا بالرضا 
والمشايعة والاتباع في الاعتقاد والعمل - والله أعلم-. 


ماد وام ماع 
53 يان ۶ 


(۱) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (5/ ۲۱۲) برقم 
(۰)1۷۲۲ ومسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
)١559/5(‏ برقم (181). 

(۲) رواه مسلم كتاب الامارة باب وجوب الإنكار على الأمراء إن خالفوا الشرع (۱4۸۱/۳) برقم 
(۱۸۵۶). ۱ 
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3 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 
ا مبحث السادس 


تقريراتهم فيما يجب على الإمام نجاه الرعية 


سبق بیان حقوق الامام على رعيته» وذکز جهود أئمة الدعوة -رحمهم 
أداؤها لما أعطاه الله من السلطة وأمانة الولاية والمسؤوليةء فمن تلك الحقوق: 


المطلب الأول 
الحكم بالعدل والقسط 


من حقوق الرعية على الإمام أن يحكم بينهم بالعدل والانصاف فلا 
يفرق أحدًا عن أحدٍ في التعامل وأداء الحقوق التي له وقد أمر الله تعالى نبيه كيا 
والمؤمنين من بعده بأن يحكم بالقسط وأثنى تعالى على المقسطين ؛ فقال تعالى: 
السنة المطهرة بيان الجزاء العظيم للإمام العادل الذي يحكم بين الناس بما أنزل 
الله يتحرى الصدق» ويعطي كل ذي حق حقه ؛ فعن أبي هريرة ی عن النبي 
ية قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل..)۳۱» وقال 


(۱) سورة المائدة» الآية رقم »)٤۲(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: « وان حَگنت فاح بيهم 
اسيل 4 أي: بالحق والعدل..) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۸4 ويستدل الشيخ صالح الفوزان 
-حفظه الله- على وجوب عدل الامام بقوله ية كما في الصحيحين لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال: 
مما قال: «وإياك وكرائم آموالهم» قال الشيخ: (تخدير من الرسول ي وفيه وجوب العدل على 
الولاة» وعدم الظلم) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید (۱/ .)١١١‏ 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
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-عليه الصلاة والسلام-: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما 
ولوا۱(6). والأحاديث في فضل العدل وجزاء المقسطين كثيرة معلومة ؛ ولهذا كان 
العدل من أولى الأولويات التي يجب أن يقوم بها الإمام مع الرعية» وقد بيّن أئمة 
الدعوة هذا الأمر ودعوا إليه نصحًا للأئمة ونفعًا للامف قال شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب یله في الأمراء: (..ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه. وإن أمكن 
تولية بر لم يجز تولية فاجر.. فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعیتهم)» ومن 
العدل أن يرفع الإمام عن رعيته ما يكون سببًا في مضرتهم يقول وَكِِ: (لا ضرر 
ولا ضرار)(۳» يقول عبد الله أبابطين اه معلقا على أحاديث النهي عن الضرر: 
(فهذا يصرح: أن الواجب على الامام» وولي الأمر أن يرفع الأشياء التي بها 
يحدث المضرة والفساد).٩).‏ 

وني تنبيه للشيخ حمد بن عتيق ان على ما حدث من التهاون بأحكام 
الشريعة» والحيف والجور ؛ فيقول: (ومن الأمور المنكرة العظام: ما وقع فيه قادة 


(۲۳۶/۱) برقم (579)» ومسلم كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (۷۱۰/۲) برقم 
(۱۰۳۱) قال النووي في شرحه لهذا الحديث: («الإمام العادل» قال القاضي: هو كل من إليه نظر 
في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه) شرح مسلم 
(۷/ ۱۲۲ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (۱۷۸/۵). 

(۱) آخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
)١558/(‏ برقم (۱۸۲۷). 

(۲) مسائل لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (۵۱.۵۰). 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۳۱۳/۱) برقم (/5851؟) و(7”577/5) برقم (۲۲۸۳۰ وابن ماجة 
(/284) برقم (7710)» ومالك في الموطأ (۲/ 745) برقم (۱6۲۹ والدار قطني في السنن 
0ل وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۲۵۰). 

(5) الدرر السنية (5/ 1۱۲). 
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أهل الاسلام» من الحيف والجورء وعدم القيام بالقسط بين القوي والضعیف 
والعدو والصديق» والقريب والبعيد؛ وهذا عكس ما أمر الله به حيث يقول: 
ایا آل ءامتوا كوا میت الوط شآ ولو ولو ع آنشیکم أو ون 
رای إن يک غَنِيًا أو ققما لَه زک هما 4 الایة۱» فأمر تعالى بالقيام 
بالقسط وهو العدل» وبالشهادة لله ولو على نفس الإنسان» ووالديه اللذين هم 
أكبر الناس نعمة عليه. 

وقال تعالى: ۳ ییا لک اموأ كبوأ ميت ينه شه دآ اَلْوَل وَل 
بج رڪم کان تور ع1 أل دلوأ الوا هو اقرب لو 204 ؛ فأمر 
تعالى بالقيام له» وبالشهادة بالقسط ثم هى أهل الإيمان أن يحملهم بغض من 
أبغضوه» على ترك العدل فیه» فأوجب أن يكون عدلهم فيمن أبغضوه. نظير 
عدلهم فيمن أحبوه؛ وهذا هو الواجب على عامة الخلق» وهو العدل بين الناس» 
وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي بخلاف ما عليه أكثر الناس» فإنه إذا 
توجه الحق على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه ترکوه» وارتكبوا نوعا من 
المعاذير؛ فهذا يقول: رفاقتي ما آقوم عليهم» وهذا يقول: ما أقطع يدي من 
صديقي لأجل فلان؛ وهذا يقول: أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة؛ وهذا 
خائف على موقفه ورياسته. 

وهذا كله من السبل التي قال الله فيها: ولا توا بل مرف بكم 
عن سيلو 4 فالواجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يخاف الله 
فيهم» ويجعلهم في الحق سواء فيقوم في الحق لعدوه. كقيامه لصديقه» ویجعل 


)۱( سورة النساء الآية رقم (۱۳۵). 
(۲) سورة المائدة الاية رقم (۸). 
(۳) سورة الأنعام الآية رقم (۱۵۳). 
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الضعفاء کالاقویاء» والفقراء كالأغنياء» والجیران کالرفاقةه كما هي سيرة 
المومنین الصالحین الموفقین, لا ما عليه الظلمة من الخائنین والمفسدین 
الجاثرین)(۱. 

وني بیان حقوق الامام على الرعية وحقهم عليه قال محمد بن 
عبد اللطیف. وسعد بن حمد بن عتيق» وعبد الله بن عبدالعزيز العنقري» وعمر بن 
محمد بن سليم» ومحمد بن إبراهيم -رحمهم الله-: (..ويجب عليه النصح 
لرعيته: والشفقه عليهم؛ والرفق بهم والنظر في جميع ما تتظم به مصالح دينهم 
ودنياهم من حماية حوزة الإسلام» والذب عنهاء وإقامة العدل بینهم)(۲) وقالوا 


۳4 


أيضًا: (قال الله تعالی: « ]یمرک أن ردو آلامکت ال آهیها وا كنم بين 

ھ2 ت مس ۵ ی 6 ی 52ے ےر 03 + رس م ص 25 م ووس وي سا سا مه 

الاس أن تحکموا یامد إن اله نیا بعظکر بود إ ناله کان سیا بصا لاع) تاعا الد اموأ 
یر ۳ وه 2 اسع دص ساس رو ص بول ۶ 


۹ موه مه و ر 5 وار 8 م مي رفك ۶ بر 
يوا آله وَأطِيعوا الرسول وال لام نك فن نعم في شیم فردوة إل اله والرسول إن كم 


«السياسة الشرعية»: (قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الاآمور» عليهم أن 
يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل..)0)» وقال 
محمد بن عبد اللطيف ان في حطر الظلم: (..قوله تعالى: این که في 


لس کا الکو ات رک رما بالتعزوب وکوا ع السك 04 


ومن المعروف الذي أوجبه الله على عباده: اجتناب أسباب الظلم» وتحري العدل 


.)۲۳۱۰۲۳۰/۱۶( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۱۲۳/۹). 

(۳) سورة النساء الآية رقم (۵۹۰۵۸). 

(5) المصدر نفسه (۹/ ۱۱۵ وانظر السياسة الشرعية (۸). 
(0) سورة الحج, الآية رقم (4۱). 
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في الأقوال والأعمال. 

ومن المنكر الذي حذر الله عنه: تعاطي ما حرمه الله من الظلم وغيره» 
واذكر قوله: لد أله یم بِالْعَدْلٍ وخسن وَإِينَآي ذى اقرف وين عن 
هو وَآلْمحكرٍ 4( قال شيخ الإسلام: هذه الآية جمعت فعل ما أوجبه 
الله» واجتناب جميع ما حرمه ال فإنه لا يستقيم للولاة أمر إلا بالعمل بما دلت 
عليه هذه الآية» ونظيرها قوله: إن له یمرک أن نو لمكت وله أَهَيها وا 
عکمتم بت لئاس أن كوا باعل کرو 4 فالعدل مطلوب شرعاء في الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 

والإحسان شامل للإحسان للناس في معاملتهم» وفي الولاية علیهم» وترك 
الظلم والتعدي عليهم» وقد قال النبي 95 لمعاذ بن جبل» لما أمره بأخذ الصدقت 
قال له: «واتق دعوة المظلوم ))2(0. 

وقال عبد الله بن حمید یله في بیانه لمحاسن الاسلام: (..و بیّن - أي 
الإسلام - ما يلزم لحفظ المجتمع العام من نصب الإمام؛ وشروط ا متحقاقه 
للإمامة» وما يجب له من الطاعة وما يجب عليه من المشورة» والعمل بالشريعة» 
وإقامة العدل بين أصناف الرعیة)(). 


(۱) سورة النحلء الآية رقم (40). 

(۲) سورة النساءء الآية رقم (۵۸). 

(۳) الدرر السنية (4/ ۳۰۵۵۳۰6) وما بعدها. والحديث أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (۲/ 5 24) برقم »)١575(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب في الشهادتين وشرائع الدين (۵۰/۱) برقم .)١9(‏ 

(:) فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد (۰)۳5۰ الدرر السنية /١5(‏ ١۷٠)ء‏ وقال رحمه في بیان فضل 
العدل. فمن الایات المنبهة لما في العدل والاستقامة من الكرامة والفضلء قوله تعالى: ۷ وَإِنّ 
حکمت فاح ینم الط أي: بالعدل: لت الْمُمْسِطِينَ 4. 
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وقال عبد الرحمن بن قاسم یِلنه: (وقال تعالی: إِنَّ أله یامرخ أن 
دا المت إل مها وإ حکنشم بای أن تخکنو پا مدل © إلى قوله: 
ل يليما أله وأوليعوأ ارسود وول الم 4 4 . فالأولى في الولاة: أن یژدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ؛ والثانية في 
الرعية: أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك» في حكمهم ومغازيهم» وغير 
دلك)۲۲). 

وني رسالة للشیخ عبد العزیز بن باز ياه لعموم المسلمین ومما جاء 
فیها: (..ولا يفوتني في هذا المقام أن أوصي حکام المسلمین بأن یتقوا الله 
ویحکموا شريعة الله ویقیموا حدوده» فإنهم مسژولون عن ذلك بين يديه حين 
يكون الملك له وحده بما ولاهم من آمر عباده» ومن السبعة الذين يظلهم الله في 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» ولا يكون عادلا إلا إذا حكم بما أنزل 
الله» والله تعالى قال لنبیه الكريم كَلةِ: © وان آخک نتم بسا مآ آل اه ولا تم 
هوا هم 0)04 . 


فدلت الآية الكريمة على الأمر بالعدل» وأن خيرًا عظيما يحصل للحاكم بالقسط هو محبة الله له؛ 
وناهيك بها من محبةء فما بعد محبة الله إلا الحياة الطيبة في الدنياء والعيشة الراضية في الآخرة). 
الدرر السنية /1١5(‏ ۱۸۲). 

(۱) سورة النساء الآية رقم (۵۹۵۸). 

(۲) حاشية الدرة المضية (۱۳۷). 

(۳) سورة المائدة الاية رقم (59). 

2 مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۳/ ۰۲۹۹ وقال ره (۲۰۹/۲) في بيان فضل الامام العادل 
(ولا شك أن الإمام العادل الرفيق من أفضل الناس ؛ لما في عدله من النفع العظيم» والمصالح 
الكثيرة للمسلمين وغيرهم» ولا شك أيضا أن الإمام الجائر من شر الناس ؛ لما في جوره وظلمه من 
المضار الكثيرة على المسلمين » وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه قال: ١‏ سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وبدأ بالإمام العادل). 


1 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


هذه جملة من أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- ظهر من خلالها الجهد 
الذي بذلوه في بيان الحق والنصح لولاة المسلمين ممتثلين في ذلك كتاب الله 
وسنة رسوله یا وما عليه أئمة أهل السنة والجماعة» فيذكرون عن علي نة 
قوله: (أيها الرعاء إن لرعيتكم حقوقا؛ الحكم بالعدل» والقسم بالسوية» وما من 
حسنة أحب إلى الله من حكم إمام عادل)۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَلَنْهُ: (والله تعالى أرسل الرسل ليقوم 
الناس بالقسط قال الله تعالى: «اإلَقَد أرسلتا رسلتا بالسنتت وارلا معهُمٌ 
آلکتب والمرانت اش ی .. ۱ ولهذا وجب على كل من 
حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى: « وإذا حکمتم بین آلناس أن 

وأ اذل 204 فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبداء والشرع الذي يجب على 
حكام المسلمين الحكم به عدل كله» ليس في الشرع ظلم أصلاء بل حكم الله 
أحسن الاحکام والشرع هو ما أنزل الله. فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
بالعدل... والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على 
كل أحد ولكل أحدء والحكم بما أنزل الله على محمد یا هو عدل خاص وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي بيا وكل من اتبعه» 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر)(؟»» ويقول العلماء في حديث: اسيكون 
بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك» ومن بعد الملوك 


(۱) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲/ ۲۸6) الاستذكار (45۹/۸). 
(۲) سورة الحدید الآية رقم (۲۵). 
49 سورة النساء الاية رقم (۵۸). 
(4) منهاج السنة (۵/ ۱۳۱-۱۲۷). 
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جبابرة» الحدیث(۱» (إشارة إلى انقطاع الخلافة وظهور الجور لأن موضوع 


الخلافة الحكم بالعدل» وهذا من الأمر القديم المشار إليه بآية: ِا جع 
عم ف آلذرض اح یتناس بل 4 


اد لو 2 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۳۷4 وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱6/ ۰۲۸۲ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۹۰/0) (وفیه من لا أعرفهم)ء وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة (۷/ ۵۳) 
عند ترجمة أبي جابر الصدفي (ذکره الطبراني فيمن أبهم اسمه واستدرکه آبو موسی في الکنی من 
طریقه عن الأعمش عن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده و ذکر الحدیث... ثم قال:الراوي 
له عن الأعمش حسين بن علي الكندي لا أعرفه ولا أعرف حال جابر والد قيس)» وقال الألباني: 
موضوع» كما في الضعيفة (۳۷۲۲) وانظر: الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» رياض 
الأحمد (۱۸۱» والحديث وان كان ضعيقًا جدًاء إلا أن أدلة انقطاع الخلافة ثابتة ؛ فعن سفيئة عن 
النبي كَلقال: «الخلافة ثلاثون سنة» وسائرهم ملوك..) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 
(۲۲۱/۵). وابن حبان في صحيحه (۳۶/۱۵) قال محققه: (إسناده حسن, سعيد بن جمهان 
مختلف فيهء وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود. وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره المؤلف في 
الثقات» وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا باس به)» وقال شيخ 
الإسلام (۱۸/۳۵) (وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد والعوام 
بن الحوشب وغیره» عن سعيد بن جمهان» عن سفيئة مولى رسول الله اة » ورواه أهل السنة كأبي 
داود وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقدير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته 
أحمد» واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه... وهو متفق عليه بين 
الفقهاء وعلماء السنة)» وصححه الألباني في الصحيحة (4۵۹) ثم إن الآية التي أشير إليها هي 
دليلهم في أن موضوع الخلافة هو الحكم بالعدل والله أعلم. 

(۲) سورة صء الآية رقم (۲۱). 

(۳) فيض القدیر(6/ 4۱7۷ التيسير بشرح الجامع الصحیح. للمناوي (57/5). 
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المطلب الثاني 
إقامة شرائع الدين 


ومن الحقوق الواجبة على الإمام لرعيته إقامة شرائع الدين ؛ فهي من 
لوازم الإمامة» وسبب لتحقيق العدل» واستقرار الأمن ؛ بل وني إقامتها يكون 
التمكين» ويحصل النصره يقول الله تعالی: وک ال مضه رک الله 
میک عن 2 الي إن منم في الذرض اقام الصَكة راتوا سکره 
الدعوة -رحمهم الله- ذلك خير بيان في رسائلهم ونصائحهم لولاة الأمور. قال 
سليمان بن عبدالله يَدْلَنهُ: (..وإنما نصب الإمام لأن بالناس إليه حاجة الحماية 
لبيضة المسلمین» والذب عنهی وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق)(۲) ولا شك 
أن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق من إقامة شرائع الدين. 

وقال عبد الرحمن بن حسن ييَريَنُهُ: (...وعلی الإمام -وفقه الله- أن يبعث 
للدين عمالا كما يبعث للزكاة عمالاء ليعلموهم دينهم» ويأمروهم وينهوهم 
وهذا مما يجب على الإمام -أعانه الله على ذلك ووفقه للقيام بوظائف الدين- 


وم رسیم ۲ ۶ وه 


8 8 4 لے مط بحس و و وه م مر رس مر 
... قال تعالى: قل نما أعظكم بواجدةٍ أن تقوموأ لله مش وفرزدی 
4 س ةي د 


ر کرو ما يصَاحبَكرٌ من جِنَّدَ 204 قال بعض العلماء في قوله: أن 


(۱) سورة الحج» الآية رقم (4۱). 
(۲) التوضیح عن توحید الخلآق (۸۳). 
)۳( سورة سبأء الآية رقم (11). 
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تقوم 4 فيه وجوب القيام لله فيما شرعه وأمر به)27). 
وقال أيضًا: (وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في الحج» والقيام على من 
تركه وهو يستطيعه» وهو ركن من أركان الإسلام؛ ويذكر عن عمر أنه قال: لقد 
هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج. وبعض السلف يكفر من تركه. 
وأمر الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يسع أحدا 
تركه. 
وكذلك القيام على الناس (ومنعهم) عن التعدي في الدماء والأموال» 
وقطع السبيل» فهذا من الفساد في الأرض» والمحاربة لله ورسوله؛ فإن لم ينتهوا 
إلا بغزوهم لزم الإمام أن يبعث السرايا لحربهم. ولما تعرض الفجاء السلمي 
للناس يأخذ ويقتل من مسلم وكافر» بعث أبو بكر لین جيشا فظفروا به فأحرقه 
بالنار. ویذکر عن حسان أنه قال: 
وما الدين إلا أن تقام شريعة وتأمن سبل بیشاوشعاب 
...فالواجب على من نصح نفسه أن لا يحكم إلا بحكم الله ورسوله» فان 
لم يفعل وقع في حطر عظيم من تقديم الآراء والأهواء على شرع الله ورسولهء قال 
العلامة ابن القيم رنه 
والله ما حوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
لكنني أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا السوحي والقرآن 
ورضا بآراء الرجال وخرصها لاكان ذاك بمنةالسرحمن() 
)١(‏ المطلب الحميد (59 ؟)»؛ وانظر: الدرر السنية ( 0۱۰۸/۱ (۸/ ۱۷۷). 


)۲( المطلب الحميك (۲۰۸۰۲۰۱۷). رسائل وفتاوی الشیخ عبد الرحمن بن حسن (۱ ۱ وانظر: 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القیم) (۰۳۹۷ ۳۹۸). 
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وقال حمد بن عتيق نا4 (من حمد بن عتيق: إلى من بلغه من 
المسلمين» آلزمهم الله شرائع الدين» وجنبهم طريق الكفار والمنافقين آمین)(۱) ؛ 
فأئمة الدعوة -رحمهم الله- يؤكدون في رسائلهم على وجوب القيام بشرائع 
الدين والتزامهاء ولا يتحقق ذلك ويعم في البلاد -بعد توفيق الله- إلا بالولاة 
الناصحين الذين يقيمون شرائع الدين» ويأمرون مها ويأطرون( الناس عليها. 

وقال الإمام عبد العزيز بن محمد يَدلَنهُ: (...وقال يَِ: « آمرت أن آقاتل 
الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقها»(۳) وقد 
عمل بهذا أبو بکر ووافقه الصحابة رعش في قتال مانعي الزكاة؛ فدل الحديث» 
وعمل الصحابة» على أن من ترك شيئا من شرائع الدين الظاهرة» وكانوا طائفة 
مجتمعة على ذلك. أنهم یقاتلون)*» وهذا يؤكد أن إقامة شرائع الدين من 
واجبات الإمام» حيث قاتل الصحابة مانعي الزكاة لتركهم القيام بشيء من شرائع 
الدين. 

وقال محمد بن إبراهيم له في بیان واجبات الائمة: (..كما أوجب 
سبحانه على أولي الأمر النصح لرعايتهم... وأخذهم بحكم الله ورسوله. 
فيلزمونهم بفعل ما أمر الله به وترك ما نهی عنه» كما أوجب عليهم أن يردوا ما 


(۱) الدرر السنية (۸/ .)۷٤‏ 

(۲) الْأَطْرُ عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه تج وفي الحديث عن النبي ية (...وتأطروه على 
الحق أطرا) قوله: تأطروه على الحق» يقول: تعطفوه عليه. انظر: لسان العرب (5/ 4 ۲). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الایمان؛ باب إن کارا راثا ار وت یکره سكأ تلهم © 
[التوبة: ۵] (۱/ ۱۷) برقم (۵ 4۲ ومسلم» کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله (۱/ ۵۲) برقم (۲۱). 

(4) الدرر السنیة(۲41/۹). 
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تنازعوا فيه إلى الله والرسول - أي إلى كتاب الله» وسنة رسوله باي -6() وكل 
ذلك من إقامة شرائع الدين وحمل الناس عليها. 

ويؤكد عبد الله بن حميد كث على وجوب القيام بشريعة الله وأن الولاية 
ما شرعت إلا لاقامتها ؛ فيقول: (..فأوجبت الشريعة على الحاكم للمحكومين 
آنفسهم وآموالهم وأعراضهم وحماية جميع ما لهم من الحقوق» وقمع 
الجد في حنظ دينهم» وتعزیزه بکل ممکن» وتطبیق آحکامه عليهم بکل دقة» وآن 
لا يشاب بشىء من الاراء والاستحسانات وآن یکون ذلك التطبیق جاریا على 
كل أحد» من شریف ووضیع» وحاکم ومحکوم. وغني وفقیر ؛ لأن الولاية إنما 
شرعت لهذا و آمثاله)۲۱). 

وفي سژال للجنة الدائمة برئاسة عبد العزیز بن باز يَدَلَنْهُ: (ما معنی قول 
المولف في حاشية الأصول الثلائة: يجب معرفة الإسلام بالادلة. یقول المؤلف 
في نفس الحاشية: آرسل الله إلينا رسولا» فمن آطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النار. هل المقصود طاعة الرسول أم توحيد الربوبية ؟ 

فجاء الجواب بقولهم: معنى قول المؤلف: يجب معرفة الإسلام بالأدلة: 
هو أن الواجب على المكلف أن يتعلم الاسلام بأركانه من مصادره الاصلیت 
وهی الكتاب الكريم والسنة الشريفة» فيتعلم التوحيد وما ینقصه وما بضاده» 
ویتعلم الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها من القرآن الکریم ومن آقوال 
المصطفى چا وآفعاله وتقریراته» وهکذا بقية آرکان الاسلام وشرائعه. 


(۲) الدرر السنية (۱/ ۲ ۲). 
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والمقصود بقوله: أرسل الله إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار: أن الله -جل وعلا- بعث محمدا وق بالتوحيد وبقية شرائع 
الدین» فمن استجاب ودخل في دين الله تعالى وامتثل ما أمره الله به» وانتهى عما 
حرم الله عليه دخل الجنةء ومن خالف وعصى الرسول ولم يدخل في دين الله فله 
النار؛ لذلك قال تعالى: لمن بطع أَلرسُولَ همد أطاعٌ آنه ومن كول ما ملع 
هم حفیظا 4 وثبت أن النبي اة قال: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أبى » رواه البخاری)(۲). 

وقال عبد العزيز بن باز يَدْنْهِ: (فالواجب على ولاة الأمور أن یدعوا إلى 
ا 


قال -جل وعلا-: 3 وعد له ال اموأ ینک وعیاوالص لت هرق 
رش 4( 


وقد كان وق يأمر بشرائع الدين ویقیمها واقعًا في حياته» ویقاتل علیها؛ 
وهكذا الخلفاء بعده» وهذا يؤكد المسؤولية على كل من تولى أمر المسلمين أن 
يقيم شرائع الدين ويأمر بها امتثالا لخير الأئمة وأشرف القادة وخير المرسلين 
وخاتمهم كلد 

ويظهر مما سبق أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- لهم جهد واضح في بیان 


.)۸۰( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ ۲۱۰۲۵). والحديث أخرجه البخاري کتاب الاعتصام بالكتاب والسنق 
باب الاقتداء بسنة رسول الله چا (5/ ۲۵۵) برقم ١(‏ 1۸۵). 

(۳) سورة النورء الآية رقم (08). 

0( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (// .)١ ١"‏ 
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أهمية الشريعة ووجوب القيام بها؛ وواجب الإمام تجاهها كما كان عليه أهل 
السنة والجماعة في تقریراء تهم قال القاضي عياض يناه في تعليقه على صحيح 
الإمام مسلم عند حديث كعب لما كان له مال عند أحد الصحابة نة 4 فأصلم 
بينهما ئة في المسجد بعدما ارتفعت أصواتهماء قال القاضي: (فيه جواز 
المخاصمة فى المسجد وطلب الحقوق فيه» وحكم الحاكم فيه بين الناس ؛ لأن 
ذلك كله من إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمین)(۱). 

وني قوله تعالى: حُذْ ین وم صَدَمَةٌ 4> يقول الإمام الخطايي() 
يَدَلنْه: (فعلى القائم بعده با بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم وإنما 
الفائدة في مواجهة النبي وف بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه 
معنى ما آراد. فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الامر في شرائع الدين على 
حسب ما ينهجه ويبينه لهم). 

كما يؤكد العلماء في كثير من مقدماتهم وكتبهم إلى أن الله -جل وعلا- ما 
بعث الرسل - عليهم الصلاة والسلام- إلى المکفین إلا لهدايتهم وبيان شرائع 
الدّينَء بالدلائل القطعية وواضحات البراهين» وأن اتباع كتاب الله سبحانه يكون 
بالعمل بما فيه وإقامة جميع شرائع الدين» مما يؤكد أن الإمام نما هو راع 


(۲) سورة التوبة» الآية رقم (۱۰۳). 

)۳( حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان: فقيه محدث أديب» ولد سنة ۳۱۹ هب 
من مصنفاته: معالم السنن في شرح سنن آبي داود» و بيان إعجاز القرآن» إصلاح غلط المحدثين» 
توفي سنة ۳۸۸ھ رنه 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۲۱۶) الأعلام (۲/ ۲۷۳). 

(6) معالم السئن» للخطابي(۲/ ۷ وانظر: شرح النووي على مسلم (۱/ ۱۵4 مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابیح للمباركفوري (01/85/5). 
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ومسؤول عن رعيته يقيم فيهم شرائع الدين» ويدعوهم إلى الهدى المبين امتدادا 
لدعوة خير المرسلين كلاة). 


(۱) انظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ١(‏ / ٩)ء‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام (4 / ۸۸)» التمهيد 
(۲۱/ ۱۰۳). 
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المطلب الثالث 
النصح لهم 
ومن الحقوق الواجبة على ولي الأمر تجاه رعيته النصح لهم بما ينفعهم 


في دينهم ودنياهم؛ وکل ما يقدمه ولي الأمر من عمل يخدم به الدين ويقمع به كل 


ت 
رو ا و وک م 
هم 


من كل فتنة تحصل بسبب الظلم والفساده قال تعالی: « وَأَتَفوفِئنَهٌُ لا يي 
لبن وا یتک امه وامکنوا أت له یی یقاب 04؛ فالنصح للرعية 
من آهم المهمات التي یصلح بها البلاد والعباد. فکان لزامًا أن ينصح لهم ویجتهد 
من آجلهم ؛ فعن معقل بن يسار ره قال: سمعت رسول الله يك یقول: (ما من 
عبد يلي آمر المسلمین ثم لا یجهد لهم وینصح لهم إلا لم یدخل الجنة معهم)() 
؛ ولهذا آکد آئمة الدعوة -رحمهم الله- على هذا الحق في كثير من آقوالهم. قال 
شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ره في بيان حق کل من الإمام والرعية: 
(فالشارع آمر كلا بما هو صلح له وللمسلمین» فأمر الولاة بالعدل والنصح 
لرعيتهم» وآمر بالصبر على استیثارهم؛ ومنازعتهم الأمر والفتن في كل زمان 
بحسب رجاله)(۳). 

قال محمد بن عبد اللطيف» وسعد بن حمد بن عتیق» وعبد الله بن عبد 
العزيز العنقري؛ وعمر بن محمد بن سليم» ومحمد بن إبراهيم -رحمهم الله- في 
بيان الواجب على الإمام تجاه الرعية: (ويجب عليه النصح لرعیته. والشفقة 


.)۲۵( سورة الأنفال» الآية رقم‎ )١( 
.)147( برقم‎ ))١77//1( أخرج مسلم كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ 00 
.)51( مسائل لخصها الشيخ‎ )( 
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علیهم» والرفق ‘ee‏ والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم» من 
حماية حوزة الا سلام» والذب عنها..)۱۲). 
لعامة المسلمین: إرشادهم وتعلیمهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم. والرفق هم 
وعدم المشقة علیهم والتلطف في آمرهم ونیهم ودعوتهم» وکفهم عن الشر 
وأسبابه» والأخذ على آیدیهم عن معصية الله» وعن فعل ما لم يشرعه الله 
ورسوله» وتحذيرهم عن مشابهة أهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. وهذا هو 
حقيقة النصح الذي يناي الخش)(۲) وإن خير من يقوم بالنصيحة لعامة المسلمين: 
العلماء والأمراء ؛ لما أولاهم الله من السلطة على الرعية التي تحتم عليهم 
النصح» وتوجب على رعيتهم السمع والطاعة. 

ويبيّن عبد الله العنقري ین حق ولي الأمر وتحريم معصيته ويذكر من 
محاسنه النصح لرعیته» فيقول: (..فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولایته. 
وني معاملته وفي معاقدته ومعاهدته» لانه نائب المسلمین والناظر في مصالحهم. 
ونظره لهم خير من نظرهم لانفسهم لان بولایته يستقيم نظام الدین وتتفق كلمة 
المسلمین» لا سیما وقد من الله علیکم پامام(۳) ولایته ولاية دینی وقد بذل 
النصح لعامة رعیته من المسلمین)*) وهذا في سياق المدح بأداء الحقوق المنوطة 
به ومن ذلك النصح لرعيته» وهذا يؤكد أن من واجبات الإمام بذل النصح» 
والصدق مع الرعية. 


(۱) الدرر السنية (9/ ۱۲۳). 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۹۷). 
(۳) هو الملك عبد العزیز يَنَاَنْه. 
(؟) الدرر السنبة (9/ ۲۰۱۳۵ ۱۳). 
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وقد كان النبي و في غاية النصح والشفقة على المسلمین كما بيّنه قوله 

تسلی فد عم رود ڪن شيك عر عه ما عر 
یش کم مک زر کی 2( ت5 قحسو له 

۳ إلا هو ور ڪلت وهو رب الْصرْ ش اي 4 

قال عبد الرحمن السعدي یله في تفسیره عند هذه الآية: (يمتن تعالی 
على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من آنفسهم يعرفون 
حاله» ویتمکنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو بيه في غاية 
النصح لهم» والسعي في مصالحهم)) وكذا ينبغي على كل من تولى آمر 
المسلمين؛ لأن الرسول ی كان إماما لهم ومسژولا عنهم» وكذا ولاة الأمر 
في كل زمان. 

قال محمد بن إبراهيم ييََلنْهُ: (كما آوجب سبحانه على أولي الأمر النصح 
لرعيتهم؛ والاهتمام بشؤون من ولأهم الله آمرهم وحملهم على ما يصلحهم 
ويضمن مصالحهم في شؤون دينهم ودنیاهم)(۲). 

وقال عبد الله بن حميد ييَْلَه: (فأوجبت الشريعة على الحاكم 
للمحكومين النصح لهم» وأن لا يدخر وسعًافي الشفقة عليهم وحفظ 
مصالحهم)(؟). 


وقال عبد العزيز بن باز َلنهُ: : 0. .عن عائشة لها قالت: قال رسول الله 
كك: « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به» اللهم من ولي من آمر 


.)۱۲۸( سورة التوبق الآية رقم‎ )١( 

.)۳۵۰( )۲( 

(۳) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم (۱۸۸/۱۰). 
(5) الدرر السنية (۱۲/ ۲ ۲). 
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آمتي شيئا فشق علیهم فاشقق عليه »40۲ بهذه الأحاديث الصحيحة یعلم أن 
الامام العادل الرفیق من خير الناس» وأن الامام الجائر الغاش للامة من شر 
الناس. 

وهكذا كل من ولي من آمر الامة شيئا من آمیر قريق أو مدينة» أو وزیر أو 
أي موظف على شيء من آمور المسلمین, له هذا الحکم ؛ فالواجب الحذر 
والنصح وأداء الامانة). 

وفي سياق بیان حق الولاة وما لهم وما عليهم» یقول محمد بن عثيمين 
يَبْن: (..فعلى الرعية السمع والطاعة ؛ لأننا لنا شيء» والولاة لهم شيء آخر. 
فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا على هدى 
رسول الله )۳ 

وقد كثرت آقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- في هذا الباب ؛ بل حتى أئمةٌ 
المسلمين وأمراؤهم من آل سعود كانت لهم رسائل فيها النصح والتذکیر(*) مما 
يدل على إحساسهم بالمسؤولية وأن ذلك من الواجبات التي تلزمهم» وقد سبق 
علماء الإسلام أتمة الدعوة -رحمهم الله- إلى التأكيد على ذلك وأن العامة لابد 
أن يوجه لهم الإمام النصح» فأثره أكبر ولا شك. قال ابن الجوزي كدنه: 
(والنصيحة لعامة المسلمين إرادة الخير لهم» ويدخل في ذلك تعليمهم وتعريفهم 
اللازم وهدايتهم إلى الحق)*) ولا شك أن تعليمهم وهدايتهم إلى الحق لا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
(۲ )برقم (۱۸۲۸). 

هع مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۲/ ۳۰ 

(۳) شرح رياض الصالحين (۳/ .)٦٥۹‏ 

)۳۸-۳۸۰/۱6( 1۸7 /۱( انظر مثلا: الدرر السنية‎ )٤( 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ ۱۱۳). 
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تتحقق كما لو كان الناصح ولي الأمر الذي بيده آطر الناس على الخیر ونيهم 
وكفهم عن الشر. 

ويقول بعض العلماء عند شرحهم لحديث: (..«ساقي القوم آخرهم 
شربا» لأن ذلك أبلغ للقيام بحق الخدمة وأحفظ للهمة وأحرز للسيادة» فيبداً 
بسقي كبير القوم؛ ثم من عن يمينه واحدًا بعد واحده ثم يسقي ما بقي منهم؛ ثم 
يشرب. قال في البحر: أشار بهذا الخبر وما قبله إلى أن كل من ولي شيئا من آمور 
الناس يجب عليه تقديم مصلحتهم على حظ نفسه والنصح لهم في جليل الأمور 
ودقيقهاء فمنهم السلاطين المتقلدون لأعباء الأمة الحامون للبيعة» والعلماء 
الحافظون للشريعة المعلمون الدین» والتجار الذين يتولون منافع أبدانهم» 
وأصحاب الحرف الذين يعاونونهم. والواجب على السلطان الذب عنهم 


والنصح لهم(۱, 


ع د ماد 
راص 25 25۳ 


(۱) انظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغير (4 / ۱۱۰). 
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الطلب الرابع 
الامر بالعروف والنهي عن النکر 
ومن الحقوق الواجبة على ولى الأمر تجاه رعيته الأمر إقامة شعيرة 
بالمعروف والنهي عن المنکر» فهي من أعظم شعائر الدين. وعذها بعض أهل 
العلم سادس أركان الإسلام ؛ لما لها من أهمية كبرى في نقاء المجتمعات من 
الرذائل والمفاسد واتسامها بكريم الخلال وكثير المحامد» كما أن إقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتمكين في الارض ومن جوالب 
8 8 1 008 2 مهو سم م مور ام ل م 
النصرء كما قال تعالى: ™ ولينصررت» اله من ينصره: إت الله لقو عزیر ۵ 
دين إن مهم في الْدرْضِ اقام الصَلوة راکو وَأمَرُوأ بالمعروٍ 
ري هام مجو سرك ر مر مه ع ۶ 
وهو عن المنكر وله علقبَة امور (8) 4 كما أنها سبب لدفع العذاب 
والفتن والعقوبات» فبتركها تنزل وتعم, قال تعالى: ۶ وَأَتَّهُوأ َة لا شین 
وه ما رو مرس دمم م 7 م oR‏ 
لذن مرا منک حَآصَة وَأَعْلَمَُا رکه رید یقاب © 4 ۱۱ وقال تعالى: 
3 


0 - ء> مو م مس و مریم 00 لز و ساس ساسا 
سس سل سرس سل سي سس ار م سا عير و کی سر مرس ل ر هي - 


3 

مسر 24 ۳۳ ام e‏ 5 ۰ 
فعلوه تس ما کانوا علو ل ۳۱46 وقد وصف الله المومنین بنقیذ ما 
وصف المنافقین ؛ فقال -عز وجل -: 8 وَالْمَؤْمِيُونَ وَالْمَؤْوِئتُ شم وه بعض 


(۱) سورة الحج. الاية رقم .)٤١(‏ 

(۲) سورة الأنفال» الاية رقم (۲۵). 

(۳) سورة المائدة الآية رقم (۷۹۰۷۸) قال محمد بن إبراهيم یه في تعليقه على الآية الكريمة (وهذا 
غاية في التغليظ» إذ علل استحقاقهم اللعنة باستهانتهم بأمر الله» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ .)١١۸ /١(‏ 
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باوت بالمعروف هو عن المشكر و مور سره ويؤتوت زگره 
وظیعور الله ورسول 4 وليك مهم | EE‏ م WY‏ 4 وقال 
عن المنافقین: ‏ مهو اوقت بعَضه ر ین بَعض اشرو باتش ڪر 
روت عن المعروف وبمَضورت ای و مهم وا له سارک سفق یمک 
هم التَسِتُورت 2040 کل ذلك -وغيره کثیر- دال على أهمية هذه 
الشعيرة العظيمة وأثرهاء ولاشك أن وجوب القيام بها من أولي الأمر آكد لما 
جعل الله لهم من النفوذ والقوة ما ليس لغيرهم» ولذلك بیّن آئمة الدعوة -رحمهم 
الله- ذلك وجعلوه من واجبات الإمام» فيبيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب له مذهب آهل السنة في أن الأمراء الظلمة مشاركون فيما يحتاج إلى 
فيه من طاعة الله» فيقول: (فتصلی خلفهم ویجاهد معهم ويُستعان بهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر)۳» لما لهم من السلطة والولاية العامة فلزمهم 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال سليمان بن عبد الله: (وإنما نصب الإمام لأن بالناس إليه حاجة 
الحماية لبيضة المسلمين» والذب عنهم وإقامة الحدود. واستيفاء الحقوق؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > ففي نصب الإمام مصالح الدنيا والآخرة 
وسعادة المسلمين في الدنياء ونظم مصالحهم في معايشهم» وما يستعينون به 
على إظهار دينهم وطاعة رمهم)(*) ؛ ففي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سعادة الدارين» وبه يظهر الدين» وتقام طاعة رب العالمين» وهكذا تتضح 


(۱) سورة التوبة» الآية رقم (۷۱). 

(۲) سورة التوب الآية رقم (1۷). 

(۳) مسائل لخصها الشیخ (0۰) وانظر: الرسائل الشخصية (۱۱)» الدرر السنية (۱/ ۳۳). 
(۶) التوضیح عن توحيد الخلاق (۸۳). 
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الفائدة الكبيرة من نصب الامام وخاصة إذا استشعر أن هذه الشعيرة من أعظم 
واجباته. 

ويذكر بعض أئمة الدعوة -رحمهم الله- أهمية هذه الشعيرة وأن التابعين 
كانوا يقيمونها لاستشعارهم بالولاية التي تحملوها: (فقد كانوا يضربون الصغار 
على الشهادة والعهدء وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم» ومعرفتهم برپی 
وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من أفضل الجهاد؛ ولا 
يقوم الدين إلا به)(۱). 

وقال عبد الرحمن بن حسن يَدْاَنْهُ: (وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في 
الحج» والقيام على من تركه وهو يستطيعه وهو ركن من أركان الإسلام» ويذكر 
عن عمر أنه قال: «لقد هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج». وبعض 
السلف يكفر من تركه. وأمر الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر الذي لا يسع أحدا تركه)(© فكيف بولي الأمر الذي له القدرة والقوة 
ماليس لغيره!.ثم قال أيضًا: (ومما يجب على ولي الأمر تفقد الناس من الوقوع 
فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابهاء 
وكذلك بخس الكيل والمیزان والربا ؛ فيجعل في ذلك من يقوم به» من له غيرة 
لدين الله وأمانة. 

وكذلك مخالطة الرجال للنساءء وكف النساء عن الخروج إذا كانت 
المرأة تجد من يقضي حاجتها من زوج أو قريب أو نحو ذلك وكذلك تفقد 
أطراف البلاد في صلاتهم» وغير ذلك مثل أهل النخيل النائية» لأنه ربمايقع فيها 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (۲ 1۲ فتح المجيد (4۹۳۰4۹۲). 


(۲) المطلب الحميد (۲۰۷) فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن (۱۰) وانظر: المطلب 
الحميد (۸ ۹۹,۲ ۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية VV‏ 


فساد ما يدري عنه» وأكثر الناس ما يبالي» ولو فعل ما نهي عنه وفي الحديث: ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» رواه البخاري ومسلم(۱ وفي 
الحديث -آیضا-: «ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض 
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» رواه ابن ماجة(). نعوذ بالله من عقوبات 
المعاصي» ونسأله العفو والعافية في الدنيا والاخرة۳(6. 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- يؤكدون أن من سمات هذه الدعوة المباركة 
من الإمام محمد بن سعود وشيخ الإسلام -رحمهما الله- إقامة هذه الشعيرة 
العظيمة» ففي ثناء سليمان بن سحمان اه على هذه الدعوة والدفاع عنها وعن 
الشيخ المجدد : (.. وأمر بإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزكاة » وترك المنکرات 
والمسكرات» ونبى عن الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة السلف الماضين» في 
الأصول والفروع من مسائل الدين» حتى ظهر دين ال واستعلن واستبان بدعوته 
منهاج الشريعة والسنن» وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وحدت 
الحدود الشرعية» وعزرت التعازير الدینیة)*» ولم يكن يحصل کل ذلك بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النکاح» باب ما تبقى من شوم المرأة (۱۹۵۹/۵) برقم (1۸۰۸) ومسلم 
کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب آکثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبیان 
الفتنة /٤(‏ ۲۰۹۷) برقم (۰ ۲۷). 

(۲) آخرجه ابن ماجه کتاب الفتن» باب العقوبات (۲/ ۱۳۳۲) برقم (۶۰۱۹) بلفظ (لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتی یعلنوا مها الا فشا فیهم الطاعون والأوجاع...) الحدیت» والبيهقي في شعب الایمان 
(۲۳/۵) برقم (۰)۳۰۳ وصححه الألباني في الترغیب والترهیب (۲۵/۲). 

(۳) المطلب الحمید (۰)۲۰۸ فتاوی ورسائل الشیخ عبد الرحمن بن حسن (۱۱). 

(:) کشف غیاهب الظلام عن آوهام جلاء الاوهام (۲4۰۹). ویقول أحمد بن حجر آل بوطامي ین 
مدافعًا عن دعوة الشیخ: (ومن معاملة الله لهم - أي خصوم الدعوة - بنقیض قصدهم هو أنهم 
قصدوا بلقب الوهابية ذمهم وأنهم مبتدعة» ولا یحبون الرسول كما زعموا» صار الآن لقبًا لكل من 
يدعو إلى الکتاب والسنة» وإلى الأخذ بالدلیل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 


1۷۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


توفیق الله الا بمباركة وتأیید من مام عادل صالح ناصر وقام بأمر الله واستشعر 
مسوولية الولاية» فرحمهم الله ورضي عنهم. 

وقال محمد بن إبراهيم یِلثه: (فحيث كان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر من عظم ما فرضه الله على عباده» وهو من أخص وآكد مراتب الجهاد 
في سبيل الله الذي لا قوام للدين والدنيا إلا به. كان من الواجب علینا وعلى ولي 
أمر المسلمين ؛ بل وعلى المسلمين أجمعين الاهتمام به غاية الاهتمام» و 
إعطاؤه من العناية قولا وفعلا وتعاونًا على ذلك ما يسبب استقامة الدين» 
والنجاة من غضب رب العالمین)۱» وقال أيضًا: (ومن أوجب الواجبات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي» وإقامة الحدود والتعازير 
على النهج المرعي)» ويبيّن الشيخ یله أن مما أوجبه الله على ولاة الأمور 
حماية الدين وتعزيزه والقضاء على الفساد وسد أبوابه وطرقه» وحسم مواده 


ومحاربة البدع والخرافات والتمسك بمذهب السلف) الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن 
الثاني عشر المفترى عليه» عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية (۰)۳۱۹ وهذا تأكيد من أهل الحق 
من غير أئمة الدعوة النجدية أن شيخ الإسلام ومن بعده من الأئمة كانوا يأخذون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويدعون إليه وقد كانوا مع الأئمة من آل سعود صفا واحدا مستشعرين وجوب 
القيام ببذه الشعيرة العظيمة والمصالح المترتبة عليها. 
وقال عبد العزيز بن باز رل في ذات السياق عن دعوة الشيخ محمد ومساعدة الإمام محمد بن 
سعود له: (وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شي» الا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة لله - عر وجل- والاستقامة على ذلك» وهدم المساجد والقباب التي على القبور» ودعوا 
إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإقامة 
الحدود الشرعية» هذه أسباب النزاع بینهم وبين الناس) انظر:الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته 
وسيرته »)٤٤(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/ ۰۷ ۳). 

.)۱۷۳۰۱۷۲ /۱۰( فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱۸۰/۱۳). 
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والوسائل المفضية الیه(۱» ولا یتأتی ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم يَنث4: (فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور 
لیردعوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا من الغيبة والنمیمة)۳ 
وهذا بیان من الشيخ إلى أن ولي الأمر هو القادر بما أعطاه الله من القدرة والسلطة 
على قمع الفساق وردع المفسدين. 

وقال عبد العزيز بن باز یه في سياق الحديث عمّا أوجب الله على ولاة 
الأمر: (وقال عز وجل: « ولْنصریک آله من اک له قوف عر 04 
ثم بين من هم المنصورون فقال سبحانه: « ار إن علض فان 
سکره ونوا ارو رما بالمَعرون وها عن انگ 04 يعني بعد 
توحيد الله فانهم إذا وحدوا الله وآمنوا به وبرسوله 35: نفذوا شرائعه من صلاة 
وصوم وآمروا بالمعروف ونوا عن المنکر ویدخل في المعروف الصیام والحح 
والجهاد وترك المحرمات. والزام الناس بکل ما آمر الله به ورسوله. کل ذلك 
داخل في المعروف. 

ویدخل في النهی عن المنکر النهي عن كل ما هی الله عنه كالشرك بالل 
وغیره من سائر المعاصي فهولاء هم آهل الایمان وهم الذين ینصرون في الدنيا 
والآخرة ينصرون في الدنیا بجعلهم خلفاء في الأرض وتمکينهم في الأرض ضد 


(۱) المصدر السابق (۲۳۱/۱۰). 
(۲) حاشية کتاب التوحید (۳۲۲). 
(۳) سورة الحج؛ الآية رقم (40). 
)٤(‏ سورة الحج» الاية رقم (۱). 
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أعدائهم وني الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار۱(6). 

وقال محمد بن عثيمين يَدَاَنْهُ: (الأمر بالمعروف من مهمات الإمام ومن 
مسوولیاته» وإذا أضيع لا قدّر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالًا 
مباشرا)۲۱). 

وبعد هذه النقول من آقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- یتضح مدی أهمية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وخاصة على الامام الذي يتعيّن في حقه آکثر 
من غيره» فان الإمامة وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا 
واجب على جميع أفراد الأمة» وحيث إنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل 
إلا مع إمام المسلمينء الذي يقودهم» وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا 
الواجب العام فقد بيّن أئمة أهل السنة وعلمائها ذلك خير بیان فهذا الامام 
النووی له يبيّن أهميّة هذه الشعيرة ومدى الخطر المترتب على تركه فيقول 
كنأثة: (اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» قد ضيع من أزمان 
متطاولة» ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب عظيم به قوام 
الأمر وملاکه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح؛ وإذا لم يأخذوا على 
يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه» فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل 
رضا الله -عز وجل- أن يعتني بهذا الباب فان نفعه عظیم)(۳). 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية آله : (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا اء فان بني آدم لا تتم مصلحتهم 


(۲) شرح السفارينية (1۷۲). 


(۳) شرح مسلم (515/5). 
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إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض...لأن الله أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة..)(» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو الجامع لمقاصد الإمامة جميعًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ناه (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر)(۲). 

وقال عبد الباقي المواهبی(۳) ي یه : (الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فرض كفاية على الجماعة وعين على الواحد ويجب على من علمه 
وتحققه وهو عارف بما ينكره ولم يخف أذى في نفسه أو ماله أو أهله ولا فتنة 


تزيد على المنكر ولم يقم به غيره وعلى الناس إعانة المنكر ونصره مع القدرة» 
ولا ينكر بسيف ولا عصا إلا مع سلطان فولي الأمر هو القادر على أن يقود 


(۱) السياسة الشرعیة(۱۳۸۰۱۳۷). 

(۲) الحسبة لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰)۲۱ وانظر: الإمامة العظمی(۷۹). 

(۳) هو عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الآزهري الدمشقي» فقیه حنبلي مقری» ولد في 
ستة ٠١‏ ٠ه»‏ ورحل إلى مصرء فتعلم في الأزهر وعاد إلى دمشق» فتوفي فیها سنة ۵۱۰۷۱ 
ومن مصنفاته : العين والأثر في عقائد أهل الأثرء ف فيض الرزاق في هذيب الأخلاق. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» محمد أمين المحبي الحنفي (۲/ ۰6۲۸۵-۲۸۳ 
الأعلام (۳/ ۲۷۲). 

(4) العين والأثر في عقاند أهل الأثر (/5)» وقال حافظ الحکمي یله في سياقه لأدلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (..قال الله -عز وجل- :ولک نكم آم يعون إل ألم ويامرون ارو 
هون عَن لمك وک هُمُالْمُْلِمُوت که وقال النبي َليِ: + من رأى منکم منكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم. وفي هذا الباب 
من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ما لا يحصىء وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه» وکلما كان العبد 
على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله آلزم» ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا 
الناهون عنها) ولا شك أن الامام من أقدر الناس على إقامة هذه الفريضة العظيمة فهو في حقه 
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الناس بعصا الحق» فله من السلطة والولاية ما يغيّر به المنکر وینشر المعروف 
بين الناس. 

وبعد؛ فیمکن أن نجمل ما سبق من المطالب المتعلقة بالحقوق الواجبة 
على الامام تجاه الرعية - والتي حوت أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- الذين 
سلکوا فيها منهج أهل السنة والجماعة -یمکن أن نجملها في الاي: 

۱- الحکم بالعدل وآن لا يحيف لأحد عن آحد ولا فرق بين الرعية في 
آداء الحقوق مهما اختلفت أصنافهم» فيعطي کل ذي حق حقه. 

۲- إقامة شرائم الدین» وحمل الناس علیها ومعاقبة من تركهاء وفي ذلك 
حفظ العباد والبلاد من الخذلان وتحقیق النصر والتمکین. 

۳- تقدیم النصح للرعية بما ینفعهم والاهتمام بشئونهم وحملهم على 
ما یصلحهم ویضمن مصالحهم في آمر دينهم ودنياهم. 

- الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ففي |قامته صلاح البلاد والعباد 
وسبب الفلاح ودفع العقوبات وحماية المجتمعات ویتأکد في حق الامام لأنه 
صاحب سلطة وولاية وقدرة. 

-٥‏ الامامة مسؤولية عظيمة» فما نُصَّب الامام الا لحماية الدين وتعزيزه» 
والقضاء على الفساد وسد أبوابه وطرقه» وحسم مواده والوسائل المفضية إليه» 
ورعاية المسلمين والذب عنهم وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق..كل هذا وغيره 
من حقوق الرعية على الامام ولعلها داخلة فيما ذکر من الحقوق -والله أعلم-. 


ماد جا ا 
نز رم انا 


واجب ولازم انظر: أعلام السنة المنشورة (۲4۸). 
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المبحث السابع 
الرد على المخالفين في مسألة الإمامة 
وفيه أربعة مطالب: 
# المطلب الأول: الشيعة. 


* المطلب الثاني: الرد على الخوارج والمعتزلة. 
* المطلب الثالث: الرد على المخالفين في مسالة 


الا مامة من المعاصرين. 
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WWW.TNOSWAFATL. CONN 


Af‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


المطلب الأول 
الشيعة 


سبق في الفصل الأول التعريف بالرافضة وهي فرقة من فرق الشیعت 
والشيعة أعم عند التعریف(۱). قال الشهرستاني اه في تعريف الشيعة: (الشيعة 
هم الذين شايعوا عليا يعن على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا 


(۱) قال عبد العزيز بن باز یله (الشيعة فرق كثيرة» وليس من السهل أن یتسم للحديث عنها الوقت 
القليل» وبالاختصار ففيهم الكافر الذي يعبد عليا ويقول: يا علي» ويعبد فاطمة والحسن وغيرهم» 
ومنهم من يقول: جبريل - عليه الصلاة والسلام - خان الأمانة» وأن النبوة عند علي وليست عند 
محمد وفيهم أناس آخرون. منهم الإمامية - وهم الرافضة الاثنا عشرية - عباد علي ويقولون: إن 
أئمتهم أفضل من الملائكة والأنبیای ومنهم أقسام كثيرة» وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر» وأسهلهم 
وأيسرهم من يقول: علي أفضل من الثلاثة» وهذا ليس بكافر لكن مخطی ؛ فان عليا هو الرابع؛ 
والصديق وعمر وعثمان هم أفضل منه» وإذا فضله على أولئك الثلاثة فإنه قد أخطأ وخالف إجماع 
الصحابة» ولكن لا يكون كافراء وهم طبقات وأقسام» ومن أراد ذلك فليراجع كلام الأئمة مثل « 
الخطوط العريضة » لمحب الدين الخطيبه و ١‏ منهاج السنة » لشيخ الاسلام ابن تيمية» وكتب 
أخرى ألفت في ذلك ك « الشيعة والسنة » لإحسان إلهي ظهير» وغير ذلك كتب كثيرة في مثل هذا 
الباب نوعت وبينت أغلاطهم وشرهم. نسأل الله العافية. ومن أخبثهم الإمامية الاثنا عشرية 
والنصيرية ويقال لهم: الرافضة ؛ لانبم رفضوا زيد بن علي لما أبى أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر 
وعمر وخالفوه ورفضوه. فما كل من ادعى الإسلام يسلم له بأنه أصبح مسلماء من ادعى الاسلام 
ينظر في دعواه» فمن عبد الله وحده وصدق رسوله وتابع ما جاء به فان هذا هو المسلم وأما إذا 
ادعى الإسلام وهو يعبد الحسين ويعبد فاطمة ويعبد البدوي ويعبد العيدروس وغيرهم فهو لیس 
بمسلم نسأل الله السلامة والعافية» وهكذا من سب الدين أو ترك الصلاة ولو قال: إنه مسلم ما 
يكون مسلماء أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بمحمد عليه الصلاة 
والسلام أو كذبه» أو قال: إنه جاهل أو قال: إنه ما أتم الرسالة ولا بلغ البلاغ المبين» كل هؤلاء 
كفرة» نسأل الله العافية» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۸/ ۲۵۷) وما بعدهاء وانظر: المصدر 
نفسه (/1۳۹). 
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ووصية إما جليا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من آولاده» وان خرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. 

وقالوا: ليست الإمامية قضية مصلحية تناط باختيار العامة وینتصب 
الإمام بنصبهم ؛ بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم 
الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وارساله يجمعهم القول 
بوجوب التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأنبياء والائمة وجوبا عن الكبائر 
والصغائر» والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية» ويخالفهم 
بعض الزيدية.. وهم فرق خمسة في الجملة تحت كل فرقة تفصيل لفرق 
آخری...وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم 
إلى التشبیه)۱ وهذا التعريف من أشمل التعاريف في الشيعة - على حد بحثي-. 
فهو على إجماله بيّن أن الشيعة فرق متعددة يجمعها أصول کالعصمة 
والتقیة(۳) وتختلف في أخرى؛ 


(۱) الملل واللحل (۱/ ۱1۷۰۱۶۲ بتصرف. 

(۲) العصمة: المراد بها عند الشيعة عصمة الائمة. وقد تطور مفهوم العصمة عندهم عبر العصور؛ ومنها 
ما قاله المجلسي: (إن آصحابنا الامامية أجمعوا على عصمة الأئمة » صلوات الله علیهم » من 
الذنوب الصغيرة والكبيرة» عمذا وخطأ ونسيانًا » من وقت ولادتهم إلى أن یلقوا الله عز وجل) بحار 
الأنوار (۲۵/ ۳۵۱ وانظر تطور مصطلح العصمة عندهم: عقائد الشيعة الائني عشرية سوالّا 
وجوابّا؛ عبد الرحمن الشثري» آما العصمة عند أهل السنة والجماعة فلا تکون الا للأنبياء فیما 
يبلغون من الرسالة والعصمة عن الکباتی انظر (مجموع الفتاوی ۱۵/ ۷ ۱۸۰۱). 

(۳) التقية عن الشيعة ؛ یعرفها مفیدهم: (کتمان الحق وستر الاعتقاد فيه» ومکاتمة المخالفین وترك 
مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدنيا والدين) تصحيح الاعتقاد (۱۳۷) ويقصد بالمخالفين: أهل 
السنة والجماعة. 
ومصطلح التقية: عرفه السرخسي بقوله: (التقية أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يضمر 
خلافه) المبسوط ( ۸۲/۲ وقال محمد بن عثيمين يائه: (ومن عقيدة الرافضة: «التقية» وهي 
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فالزيدية20 في جملتهم يخالفون كثيرًا من اعتقادات الشيعة() » فليس كل فرق 
الشيعة عند الحكم عليها على حد سواء)» وإن كان الشهرستاني لم يتطرق إلى 


أن يظهر خلاف ما يبطن» ولا شك أن هذا نوع من النفاق» يغتر به من يغتر من الناس) مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ (۳/ ۵۷ وعرفها غيرهما. ولعل هذان أشمل لاختصاص بعض التعريفات 
بالاعتقاد أو القول دون العمل» وفي هذين التعريفين عدم التخصيص فيشمل الاعتقاد والقول 
والعمل؛ والكلام حول التقية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروط العمل بها عند أهل السنة لا يمكن 
حصره ينظر في ذلك الموسوعة الفقهية (۱۳/ ۲۰۰-۱۸۵). 

(۱) الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب» وسموا بذلك نسبة إليه» وقد افترقوا 
عن الإمامية حينما ترضی زيد عن الشيخين رضي الله عنهماء فرفضه قوم فسموا رافضة. وسمي من 
لم يرفضه من الشيعة زيدية لاتباعهم له» وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك» وهي عدة فرق 
منها القريب لأهل السنة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (2540. الملل والنحل (۱/ ۱۱-۱۵6 الفصل (٤/٦۷١۷۷)ء‏ 
الأنساب» للسمعاني (۳/ ۱۸۸ منهاج السنة (1۷۲-۷۰۱/۳), 

(۲) انظر: أصول مذاهب الشيعة الامامية الائني عشرية د.ناصر القفاري (۱/ 1۲). 

(۳) قال محمد بن عثيمين يَلنهُ: (الشیعة: هم کل من يزعم أنه يتشيع لآل البیت. أي: لقرابة النبي 
كه وهم طوائف وفرق كثيرة» وقد ذكر المتكلمون على فرق هذه الامة أنهم يزيدون على 
عشرين فرقة» وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحكم على جميعهم بحكم واحد» بل لا بد أن ننظر ماذا 
یفعلون وماذا يعتقدون في النبي بي وماذا يعتقدون في الصحابة؟ فمثلا: إذا قالوا: نحن نعتقد أن 
علي بن أبي طالب إله ور كما يُذكر عن عبد الله بن سبأ الذي قابل علیّا ر تة بالمواجهة 
الصريحة فقال: أنت ال فأمر علي رنه بالأخاديد فخدت ثم أحرقهم بالنار لشناعة قولهم - 
والعياذ بالله-. 
كذلك أيضًا من قال: إن الصحابة ارتدوا بعد النبي بيا إلا نفرا قلیلا من آل البيت فهم كفار أيضًا؛ 
لآن هذا يؤدي إلى القدح في الشريعة الإسلامية» وألا نثق بما نقل إلينا منهاء لا القرآن ولا ما ینسب 
للرسول ول وإذا كان هذا يتضمن القدح في الشريعة ونسفها فهو كفر بالله تعالى وكفر بشريعته 

أيضًا. 
ومن قال: إن علیا ولي وأنه أفضل من محمد ية فهو كافر؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن محمدًا 
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عقيدة الشيعة في مسألة مسبة أصحاب رسول الله اة الا قلیلا منهم ومسبة أم 
المؤمنين التي نزلت براءتها وتزكيتها في كتاب الم لكنه أشار إلى ذلك في قوله: 
(والقول بالتولي والتبرؤ) ويريدون بالتبرؤ: من كل من خالفهم من أهل السنة 
وقبل ذلك الشيخان آبو بكر وعمر وعثمان عفر حتى نالوهم بالسب» وغيرهم 
من الصحابة كثير اعتقادا منهم بفسقهم أو كفرهم» وحاشا صحابة رسول الله َل 
أن يكونوا كذلك. 


وتتلخص عقيدة الشيعة في مسألة الإمامة في الاتی(): 

۱- إدعاؤهم أن الإمامة في علي رضي الله عنه نصا ومن بعده ذريته ولا تخرج 
عنهم إلا بظلم من غيرهم أو بتقية منهم» والإمامية الاثنا عشرية حصروهم 
في اثني عشر إماما. 

۲- إدعاؤهم أن الإمامة كالنبوة أو أعظم منها. 

۳- إدعاؤهم أن الإمامة ركن من أركان الدين. 


والمهم أن ننظر إلى عقيدة هذا الرافضي أو الشيعي» فإذا كانت تقتضي الكفر حكمنا بکفره وإذا 


كانت لا تصل إلى الكفر بل هي بدعة تجعله فاسقًا لا كافرًا حكمنا بما تقتضيه بدعته) لقاءات الباب 
المفتوح (۲/ ۳۱6) رقم (۰)۳۲ وقال أيضًا تتزلثه: (...فإن الشيعة فرق شتى ذكر السفاريني في شرح 
عقیدته هم ائنتان وعشرون فرقة» وعلى هذا يختلف الحكم فيهم بحسب بعدهم من السئة» فكل 
من كان عن السنة أبعد كان إلى الضلال آقرب) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (۵9/۳). 

انظر عقيدتهم في الإمامة: بحار الأنوار (۲۷/ ۱۷۸۰۱۷۰۱۲۷ الأصول من الكافي (۲/ ۱۸ أوائل 
المقالات» للمفيد (۳۶۲) الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري (۱/ ۰۲۱۰۲۰ في كل هذه 
المصادر من الكذب على آل البيت ما الله به عليم» ومن ذلك مثلا تعظيمهم للإمامة» فهي عندهم 
من أساسيات دینهم» ولها من المنزلة في نفوسهم ما يفوق منزلة الشهادتين وبقية أركان الدين ؛ ففي 
الكافي (۱۸/۲): عن ما نسبوه إلى أبي جعفر قال: بني الإسلام على خحمس: على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. وانظر تفصيل ذلك: الإمامة في ضوء 
الكتاب والسنة» جمع وتعليق محمد مال الله رل 
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5 - إدعاؤهم العصمة للأئمة کالانبیاء(۱). 
وقد تصدى أئمة الدعوة -رحمهم الله- لمثل هذه الدعاوى بمؤلفات 
خاصة أو في ثنايا مؤلفاتهم وردودهم على أهل البدع ومن تلك المؤلفات: 
- كتاب الرد على الرافضة لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب تلف 
أبطل فيه مزاعمهم وأظهر كذبهم. 
- وسطر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتابًا مهما في رد دعاوى 
الشيعة بعنوان: (جواب أهل السئة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية) وهذا الكتاب رد على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به 
على دعوة التوحيد. 
- ولخص عبد الرحمن بن حسن تاه كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية یله الذي رد فيه على بعض شیوخ الرافضة الذين صنفوا كتايًا 
في الترويج لمذهبهم الباطل» قال شيخ الاسلام كنا عن هذا الكتاب: 
(منهاج الكرامة في معرفة الإمامة وهو خليق بأن يسمى منهاج 
الندامة)20. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یله ردًا على زعمهم الوصاية 
لعلي وه والتي تستلزم الطعن في خلافة أبي بكر وعمر که يقول في 
رسالته الرد على الرافضة: (إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين: 
«إن الله أنزل جبريل على النبي ييه بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدزَنُ: (وأما قوله - يعني ابن المطهر - وأن الأئمة معصومون كالأنبياء 
في ذلك» فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة ولا سائر طوائف 
المسلمين إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية) منهاج السنة (۲/ 4۵0۲). 

.)5١ /١( منهاج السنة‎ )( 
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الوداع فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليًا للإمامة 
ونبه أمتك على خلافته» فقال النبي و: يا أخي جبريلء إن الله بغعض أصحابي 
لعلي» إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري» فاستعف لي ربي. فصعد 
جبريل وعرض جوابه على الله تعالى» فأنزله الله تعالى مرة أخرىء وقال النبي كَل 
مثلما قال أولّاء فاستعفى النبي وا كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر 
جواب النبي 3 فأمره الله بتكرير نزوله معاتبًا له مشددًا عليه بقوله: « یم 
آلرسول لغ مآ نزن نک ين رَبك وان لر تفعل قَمَا بلْفْتَ سل ٠(4‏ فجمع 
آصحابه وقال: يا أيها الناس إن عليًا أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمین» لیس 
لأحد أن یکون خليفة بعدي سواه» من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» انتهی. 

فانظر يا آیها المومن إلى حديث هولاء الکذبة» الذي يدل على اختلاقه 
ركاكة آلفاظه وبطلان آغراضه ولا يصح منه إلا امن كنت مولاه » ومن اعتقد 
منهم صحة هذا فقد هلك؛ إذ فيه اتام المعصوم قطعًا من المخالفة بعدم امتثال 
أمر ربه ابتداء وهو نقص» ونقص الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- کفر» وأن الله 
تعالی اختار لصحبته من يبغض أجل آهل بیته» وفي ذلك ازدراء بالنبي فد 
ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح قال الله تعالى: خن 


لوم د ه 


له وین مه یداه عل کر رخا تج رهم رکه سُجْدَا يَبَتَغْونَ 
54 تور 2 رز رد ۳ ِ ۲ ۳ 

فضلا ین الله ورضونا تاه فى جوم نآ لشجود دك مهم فى 
ألكَورئة " وله فى مل ل کت و شطعهر َعَارْرَمر فَاَسْبَغْلظ فاستوی عل 
سُوقِه يُحَحِبُ آلزرّاع لِيَغيظ ليغيظ یم انار“ وعد الل لین اموأ وَعَمِلُوأ ألصّلحَتِ 


(۱) سورة المائدق الآية رقم .)٦۷(‏ 


۹۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


منم مُغْفِرَة وَأجَرًا عَظِيمًا 4 ). واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر 
کف وأنه يا حاف إضرار الناس» وقد قال الله تعالی: ‏ وَاللَّهُ یَعصملک ین 
آلناس 0) قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توكله على ربه فيما 
وعده نقص» ونقصه كفرء وان فيه كذبا على الله تعالی: وَمَنْ الم یمن آفتزی 
على اله ذبا 04 وكذبًا على رسول الله اة ومن استحل ذلك فقد كفر» ولیس 
في قوله: «من كنت مولاه» أن النص على خلافته متصلة ولو كان نصا لادعاها 
علي نيع لانه أعلم بالمراده ودعوى ادعائها باطل ضرورة» ودعوى علمه 
يكون نصا على خلافته» وترك ادعاتها تقية أبطل من أن يبطل. ما أقبح ملة قوم 
يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين» مع أنه من أشجع الناس 
وآقواهم!۱)). 

ومن ضلالاتهم في الامامة انکارهم الخلافة بعد النبي6ة: يقول محمد 
ابن عبدالوهاب یِلثه: (ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق يَتَيهعَنةاء» وإنكارها 
يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا؛ وقد بايعه الصحابة تفر حتى 
أهل البيت كعلي وََزْنَهََنَة؛ِ وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة» واعتقاد تفسيقهم 
يخالف قوله تعالی: کم ختر امه أَخْرِجَتَ لاس۳4 إذ أي خير في أمة 
یخالف أصحاب نبيها إياه» ویظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب» ويؤذونه 
بإيذائهم» ويعتقد جمهورها الباطل حقا. (سبحانك هذا افتراء عظيم). ومن اعتقد 


)01 سورة الفتح» الآية رقم (۲۹). 
(۲) سورة المائدة الاية رقم (1۷). 
(۳) سورة الانعام الاية رقم (۲۱). 
(5) رسالة في الرد على الرافضة (۹۰۸). 
)٥(‏ انظر:منهاج الكرامة (۲۰۲-۱۹۶). 
(1) سورة آل عمران» الاية رقم (۱۱۰). 
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ما يخالف كتاب الله فقد كفر. والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق 
وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر. ومن نسب 
جمهور أصحابه بي إلى الفسق والظلم» وجعل اجتماعهم على الباطل فقد 
ازدرى بالنبي که وازدراژه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي 
كه الفسق والعصيان والطغیان مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا 
يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه؛ والنقل المتواتر يؤيد 
ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي ياء وأنصار دينه 
إلا بخير» لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين. وكل ميسر لما خلق 
له. 

عن علي نة قال: «دخلنا على رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله 
استخلف عليناء قال: إن يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خیرکم فقال علي 
يََيدعَنهُ: فعلم الله فينا خيراء فولى علينا خيرنا أبا بكر عة رواه الدارقطني 27 
وهذا أقوى حجة على من يدعي خلافة علي تن 

وعن جبير بن مطعم قال: «أتت امرأة إلى النبي ئة فأمرها أن ترجع إليه 
فقالت: إن جئت ولم آجدك كأنها تقول: الموت. قال: إن لم تجديني فأتي آبا 
بکر» رواه البخاري ومسلم)ء وعن ابن عباس نة قال: «جاءت امرأة إلى 
رسول ألله یا تسأله شيئاء فقال: تعودين» فقالت: يا رسول الله» إن عدت فلم 
آجدك تعرض بالموت. فقال: إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة 


بعدی! رواه ابن عساکر(۳ وعن ابن عمر ع قال: (اسمعت رسول الله 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۳۳). 
(۲) سبق تخريجه ص (۱۳۳). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۳). 
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یقول: یکون خلفي اثنا عشر خليفة» أبو بكر لا يلبث الا قلیلا» رواه البغوي بسند 
حسون(۱). 


وعن حذيفة عة قال: قال رسول الله عَللِةِ: «اقتدوا باللذين بعدي آبي 
بكر وعمر» رواه آحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاکم وصححه(۲). 

ورواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاکم عن ابن مسعود(۳) وعن حذيفة 
تین قال: قال رسول الله : «ني لا آدري ما قدر بقائي فیکم. فاقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر یت وتمسکوا مهدي عمار وما حدنکم 
ابن مسعود فصدقوه»رواه أحمد وغیره(؛). 

وعن آنس قال: قال رسول الله كَل «اقتدوا باللذین بعدي: آبي بكر 
وعمرء واهتدوا مهدي عمار» وتمسکوا بعهد ابن مسعود» رواه ابن عدي(*. 

وعنه:«بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله اة أن أسأله إلى من ندفع 
صدقاتنا بعدك؟ فقال: إلى أبي بكرا رواه الحاکم و صحححه(). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله و في مرضه الذي مات 
فيه: «ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول 
قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر» رواه مسلم وأحمد۷. 

وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين. 


.)۱۳ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۱۳ ( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)175( سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.)175( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
.)170( سبق تخريجه ص‎ )۵( 
.)۱۳۵( سبق تخريجه ص‎ )( 
.)176( سبق تخرپجه ص‎ )۷( 
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وعن علي ينه قال: قال لي رسول الله لله کا : «سألت الله أن يقدمك 
ثلاثاء فأبى الله إلا تقديم أبي بکرا» وفي رواية زيادة: «ولكني خاتم الأنبياء» وأنت 
خاتم الخلفاء» رواه الدارقطني والخطيب وابن عساکر(۱. 

وعن سفينة قال: الما بنى رسول الله 5 المسجد وضع في البناء حجراء 
وقال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب حجريء ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى 
جنب حجر أبي بکر ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي» رواه ابن حبان قال أبو 
زرعة: إسناده قوي لا بأس به ا وصححه والبيهقي(۲). روي في تفسير 
قوله تعالی: ولذ اسر ی ال عض وچ حَدِيثًا ۳4 الإخبار بخلافة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما(*؟ قيل يشير الى خلافة الصدیق وه قوله تعالی: 
# ومن يرتدد ١‏ ىكم عن دییه مت وهو ڪافر فَأُولتيِكَ حبطث أُعْمَدُهُرْ فى 
دیا ولا خرة وب أَصَحن الا هم فِيهًا خلدورت 4(“ لأنه هو الذي 
جاهد أمل الردة وقوله تعالی: قل لَلمُحَلَّفِينَ من الاغراب سَيُدَعَوْنَ ال َر 
أؤلى با س شيا تقیلوییم م َو مُسَلِمُونَ 4 (0) الآية ؛ لأنه هو الذي باشر قتال بني 
حنيفة الذين کانوا من أشد الناس حين ارتدواه وقوله تعالی: ‏ وَعَدَ لین 
ءامنواً پنکتر وَعَمِلُوأ آلصّلحَت ليَسَْتَخْلفئَهُرٌْ فى الأرض کم استخلت اليرت 
من تلهم لیمکت هُمْ دِيم ای ار تصَئ شم 0 یت وقد مكن الإسلام 


(۱) سبق تخریجه ص (۱۳۵). 
(۲) سبق تخریجه ص (۱۳5). 
(۳) سورة التحريم» الاية رقم (۳). 
(8) انظر: تفسر ابن کثیر(1/ ۳۹۰). 
(5) سورة البقرة» الاية رقم (۲۱۷). 
(0) سورة الفتح» الاية رقم .)١7(‏ 
(۷) سورة النورء الآية رقم (۵۵). 
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بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله تعالى» وما صح من 
قوله يَكِْةِ: «الخلافة بعدي ثلاثون» وفي بعض الروايات خلافة رحمة» وفي بعضها 
خلافة النبوة» وما صح من أمره و آبا بكر في مرض موته بإمامة الناس(2) ؛ وهذا 
التقديم من أقوى إمارات حقيقة خلافة الصديقء وبه استدل أجلاء الصحابة 
كعمر وأبي عبيدة وعلي يكن فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة والفسقة 
المنكرين خلافة الصديق یمعنه)(۱). 

وفي ردهم على الشيعة في زعمهم عصمة الأئمة قال الشيخ عبد الله بن 
محمد ييَدلَنْهُ: (وصح عن رسول الله اة أنه قال في الحسن بن علي تیه وهو 
إذ ذاك صغير: « إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». فمدحه على فعله بالإصلاح بين المسلمين وترك الخلافة 
لمعاوية. 

ومن العجب: أن الرافضة والزيدية» يزعمون عصمته من الخطأ والزلل؛ 
وهو الذي تركها بنفسه بلا إكراه» ومعه وجوه الناس» وشجعانهم» أكثر من 
ثلاثين ألفاءقد بايعوه على الموت. فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك» حقنًا لدماء 
المسلمين» ورغبة فيما أعد الله للمؤمنين» وزهدا في الدنيا الفانية» فأخبرونا: هل 
هو رضي الله عنه مصيب في ذلك؟ آم مخطىء ؟ فان قلت: هو مخطىء» بطل 
قولكم بالعصمة واستدلالکم بالآية الشريفة: 8 نما بريد آله يذهب عنم 
َلرَجْسَ أمل ابیت الایة*» على العصمة, لأن: الحسنء من أهل الکسای 
بالإجماع. 


.)۱۳١( والحديث سبق تخريجه‎ )١( 
.)۱۳-۱۰( الرد على الرافضة‎ )۲( 
.)۲۹۵( سبق تخریجه ص‎ )۳( 

(6) سورة الأحزاب الاية رقم (۳۳). 
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وان قلتم: هو مصيب» فقد أصبتم ؛ وكذلك نحن نقول:هو مصيب فيما 
فعله» وفعله أحب إلى الله ورسوله» من القتال على الملك» كما قال نة 
لبعض الشيعة» لما قالوا له: السلام عليك يا مذل المؤمنين ؛ قال: لست بمذل 
المؤمنين» ولكن كرهت أن أفتنكم على الملكء وفي رواية أنه قال: اخترت العار 
على النار» كما ذكر ذلك أهل التواريخ ؛ وهو أيضًا: مبطل قولكم في كفر معاوية» 
وسبه» ولعنه ؛ فثبت بما ذکرنا: بطلان قول الشيعة» ولله الحمد والمنة)(۱). 

وفي رده على الشيعة في استدلالاتهم بأن علیّا أولى بإمامة المسلمين من 
أبي بكر وعمر كحديث غدير خم» وإحدائهم أحاديث لا أصل لها يقول يدنه 
(وأما حديث: «غدیر خم ١‏ فهو حديث صحیح؛ وليس فيه تصريح بأن عليًا خليفة 
بعد الرسول و ولا فهم ذلك علي» ولا آهل بيته من الحدیث» لأنه ثبت عنه 
َة بالأسانيد الصحيحة عن جماعة من أصحابه وأهل بیته» أنه قال للناس في 
خلافته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير الناس» بعد رسول الله چا أبو بکر ألا 
أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر: عمر ؛ وثبت عنه أيضًا: لو كان عندي عهد 
من رسول الله ية ما تركت أخا بني تیم وأخا بني عدي ؛ ولقاتلتهما بسيفين» أو 
كما قال يرنه وأما قوله: «آنا مدينة العلم» وعلى بابها» فلا نعرف ذلك في 
دواوين العلم المعتمدة بل هو عند أهل العلم بالحديث مکذوب على رسول الله 
يئلدِ + وأما قوله: « على مني بمنزلة هارون من موسى »© فهو حديث صحیح؛ 
آخرجه مسلم وغیره» وليس فيه تصريح بأنه خليفة بعد موته» ولا فهمه أمير 
المؤمنين من الحديث» كما فهمه جهال الرافضة والزيدية؛ وأما قوله: أهل بيتي 
مثل سفينة نوح؛ فهذا آیضا حديث مكذوب على رسول الله َة ولا يعرف له آهل 


(۱) الدرر السنية (۱/ 1۷ ۸۰۲ ۲). 
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الحدیث إسنادًا صحيحًا فیما بلغنا عنهم والله آعلم)(۱). 

وني مسألة ادعاء الشيعة العصمة للائمة من آل البیت يبطل ذلك عبد الله 
ابن محمد یاه عند بيانه لآل البیت فقال: (إن آهل البیت الذین حرمت علیهم 
الصدقة» كما تقدم عن زيد بن آرقم؛ وأولهم دخولا في هذه الاية آهل الکساء 
وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين» كما آخرج ذلك مسلم في صحیحه: «آن 
رسول الله وَل لما أدخل فاطمة وعلیا والحسن والحسین في مرط مرحل عليه من 

شعر آسود» ثم قال: الما يريد اله مب عَنَكُمْ لَجس آفل ألبيّت 
هركم کم تظهیا 4 ۱۱ رواه مسلم وفي حدیث آم سلمة: أنه و جللهم 
بکسائه» وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث صحیح(۳). 

والاحتجاج بذلك على عصمتهم. وتخصيص الشيعة بذلك» وكون 
إجماعهم حجة» ضعیف. بل باطل» لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية 
وما بعدها؛ والحديث يقتضي الدعاء لهم بأن يذهب الله عنهم الرجس» 
ويطهرهم تطهيرا. 

وغاية ذلك أن يكون دعاء لهم أن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله 

عنهم الرجس؛ واجتناب الرجس والطهارة» مأمور مها كل المژمنین» 
ها ماه وی ال ها ما ريد آله لعل عَليكُم من حرج 
. ولکن يريد ليُطِهَرَكُمَ 4( وقال تعالی: لحد من مهم صَدقة تُطَهْرَهُم 


(۱) المصدر السابق (۲۹۵۲۸/۱). 

(۲) سورة الأحزاب» الاية رقم (۳۳). والحدیث سبق تخریجه ص (۲۰۰۱). 
(۳) سبق تخریجه» ص (۲۰۲). 

(4) سورة المائدة» الاية رقم (1). 
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نرکیهم 4(): غاية هذا أن يكون دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. 

وأيضا: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان. -رضي الله عنهم ورضوا عنه-» وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنمارء لا بد أن يكونوا فعلوا المآمون وتركوا المحظور؛ فان هذا الرضوان وهذا 
الجزاء إنما ينال بذلك. 

وحينئذ: فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب» بعض 
صفاتهم» فما دعا به النبي و لأهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين 
الأولين؟ دعا لغير أهل الكساء أن يصلي الله عليهم» ودعا لأقوام كثيرين بالجنة 
والمغفرة» وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك. ولا يلزم أن يكون من دعا 
له بذلك أن يكون أفضل من السابقين الأولين؟ ولكن أهل الکساء لما أوجب 
عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهیر دعا النبي يل لهم بأن يعينهم على فعل ما 
أمرهم به لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب ولينالوا المدح والئواب). 

وقد ساق عبد الرحمن بن حسن یل هذه الأدلة والخلاف في مسألة 
النص بالخلافة لابي بكر يعن وذلك في تلخيصه لمنهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية یِله۳۱. 

ثم قال شيخ الاسلام یله في آخر رده على الرافضة فيما يتعلق هذه 
المسألة: (...والكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا 
الموضع. وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس في خلافته هل حصل عليها نص 
جلي أو نص خفي؟ وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد؟ فقد 


(۱) سورة التويق الآآية رقم (۱۰۳). 
(۲) الدرر السنية (۱۳/ ۱۵-۳۲۰۳ ۳). 
)۳( انظر: ملخص متهاج السنة النبوية (۱۳۸-۱۳۱)» وانظر:منهاج السنة (۱/ ۰-4۸۰ 9۲). 


1۹۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


تبين أن کثیرا من السلف والخلف قالوا فیها بالنص الجلي أو الخفي» وحینثذ فقد 
بطل قدح الرافضي في أهل الستة بقوله: إنهم يقولون: إن النبي للم ينص على 
إمامة أحد وأنه مات من غير و صیة)(۱). 

ثم ختم عبد الرحمن بن حسن تاه تلخيصه: (والتحقيق أن النبي وا دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» فلو كان التعيين مما يشتبه 
على الامة لبيّنه النبي كل بيانًا قاطعا. 

فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها 
ورضا الله ورسول الله 95 له بها وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه 
اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله..(۲). 

وف إيعال ادعاتهم الوصية لعلي تت بالخلاة» بقل امین باز 
له في جواب له عن سؤال في حكم من ادعى الوصية لعلي وََلْيَهَعَنُ: (هذا القول 
لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعةء وهو قول باطل لا 
أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ليا وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن 
الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق نة وعن سائر أصحاب النبي ی ولكنه 
ية لم ينص على ذلك نصا صريحاء ولم يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر بما 
يدل على ذلك حيث أمره بأن یوم الناس في مرضه ولما ذكر له أمر الخلافة بعده 
قال -عليه الصلاة والسلام- ١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »(۳» ولهذا بايعه 
الصحابة يكت تفر بعد وفاة النبي و ومن جملتهم علي عن وأجمعوا على أن 


(۱) منهاج السنة النبوية /١(‏ 899). 
(۲) ملخص منهاج السنة (1158)) وانظر: منهاج السنة (9۲-6۱/۱). 
(۳) سبق تخریجه. ص .)١750(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۹۹ 


آبا بكر آفضلهم. وثبت في حدیث ابن عمر یت أن الصحابة یر کانوا 
یقولون في حياة النبي 2: « خير هذه الامة بعد نبیها آبو بكر ثم عمر ثم عشمان 
۷ ويقرهم النبي اة على ذلك وتواترت الاثار عن علي رنه أنه كان يقول: 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وكان يقول عة لا أوتى بأحد 
يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري» ولم يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة ولا 
أن الرسول با آوصی له بالخلافة» ولم يقل: أن الصحابة یر ظلموه 
وأخذوا حقه. ولما توفيت فاطمة عة بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة 
الأولى وإظهارا للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر - 
رضي الله عنهم جميعا- ولما طعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة 
المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي یت لم ينكر على عمر ذلك لا في 
حياته ولا بعد وفاته» ولم يقل: إنه أولى منهم جميعاء فكيف يجوز لأحد من 
الناس أن يكذب على رسول الله يك ويقول: إنه أوصى لعلي بالخلافة وعلي 
نفسه لم يدع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له» بل قد أجمعوا على صحة 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي يئنه وتعاون معهم جميعا 
في الجهاد والشورى وغير ذلك ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع 
عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لآي طائفة لا الشيعة ولا 
غيرهم أن يدعوا أن عليا هو الوصي وأن الخلافة التي قبله باطلة» كما لا يجوز 
لأي أحد من الناس أن يقول: إن الصحابة ظلموا علياء وأخذوا حقه. بل هذا من 
أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله مج ومن جملتهم علي -رضي 
الله عنه وعنهم أجمعين- وقد نزه الله هذه الامة المحمدية وحفظها من أن تجتمع 


(۱) سبق تخریجه» ص .)١51/(‏ 


0.۰ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


على ضلالة» وصح عنه ور في الأحاديث الکثيرة أنه قال: « لا تزال طائفة من 
آمتي على الحق منصورة » فیستحیل أن تجتمع الأمة في آشرف قروا على باطل 
وهو حلافة آبي بكر وعمر وعثمان» ولا يقول هذا من یمن بالله والیوم الاخر كما 
لا يقوله من له آدنی بصيرة بحکم الاسلام. والّه المستعان ولا حول ولا قوة الا 
بالله العظیم)۱). 

وقال محمد بن عثيمين یبله: (هؤلاء الروافض -والعیاذ بالله- لهم 
أصول معروفة عندهم» ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الامام» 
وأنه لا يقول خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام يتلقى عن الله 
مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا يخطئ الإمام عندهم أبداء بل 
غلاهم يدعون أن الإمام يخلق؛ يقول للشيء: كن فیکون)(۲). 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- يبرؤون مما عليه الشيعة في مسائل الإمامة 
وغيرها وهذا بيان منهم يوضح الموقف من المخالفين من الشيعة والرد 
علیهم(۳) وبيان کذمهم فيما يستدلون به على بدعتهم(*). 


.)۳۲۰۳۲4 /۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ (۸/ 8۷ 5). 

(۳) انظر: الدرر السنية (۱/ ۰۵۲۶ (۱۲/ ۵۳۷). 

(4) قال شيخ الاسلام ابن تيمية يََلَنهُ: (والشرك وسائر البدع مبناها على الکذب والافتراء ولهذا کل 
من كان عن التوحید والسنة آبعد كان إلى الشرك والابنداع والافتراء أقرب» کالرافضة الذین هم 
أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا آبعد عن 
التوحيد منهم» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها من الجماعات 
والجمعات» ويعمرون المشاهد التي على القبور التي ہی الله ورسوله عن اتخاذها) اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ ۲۸۲۰۲۸۱ وانظر ما ذكره أئمة الدعوة -رحمهم الله- في كذب الشيعة: 
جواب أهل السنة النبوية »)٦۳(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (705/8), ۲۷/ ۲۲۵)» 
مجموع فتاوى ورسائل محمد بن عثيمين (۷/ ۲۰۱۵). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية أده 


وأئمة الدعوة -رحمهم الله- من أشد الناس على أهل البدع لأنهم ذاقوا 
طعم الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة فكانوا سيفا مشهورًا في وجه كل 
من يكدر صفو العقيدة السليمة والفطر المستقيمة ؛ كما أن أهل السنة والجماعة 
كان لهم قدم السبق في الرد على الشيعة ودحض شبههم وباطلهم» ومن آشهر من 
كتب في الرد عليهم خاصة في مسألة الإمامة الامام أبو نعيم الاصبهاني في كتابه 
(الإمامة والرد على الرافضة» وأعم من ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية یله في 
كتابه (منهاج السنة) ويعد كتاب منهاج السنة من أوسع كتب أهل السنة وأجمعها 
في الرد على الشيعة الإمامية خاصة ؛ فقد استوعب شيخ الإسلام ابن تيمية له 
فيه الرد على كثير من شبهاتهم وافتراءاتهم التي كانوا وما زالوا يرددونهاء ويكتبون 
فيها الرسائل والمدونات» وقد جمعت مسائل الامامة من هذا الكتاب في مؤلف 
مستقل(2» وأقوال أئمة أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة والرد على الشيعة 
كثيرة ومنتثرة في مصنفاتهم فمن ذلك: 

ما ذكره الخلال بسنده» في فساد عقائد الشيعة ومشابهتهم الیهود» قال: 
(..قال الشعبي: يا مالك » لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا » ويملؤوا بيتي ذهبا على 
أن أكذب لهم على علي» ولكن والله لا أكذب عليه آبدا » يا مالك » إني درست 
الأهواء فلم أر قوما أحمق من الخشبية » ولو كانوا من الدواب كانوا حمرا » ولو 
كانوا من الطير كانوا رخما. ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة » وشرها الرافضة › 
وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم » كما يغمص بولس 
ابن شاول ملك اليهود النصرانية ليتجاوز ضلالتهم » ثم قال: لم يدخلوا في 
الإسلام رغبة عنه » ولا رهبة من الله -عز وجل- » ولكن مقتا لأهل الإسلام ؛ 


(۱) جمع محمد مال الله یه مسائل الإمامة من منهاج السنة في كتاب أسماه (الإمامة في ضوء الكتاب 
والسنة). 


۰۲ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وبغيا علیهم ‏ قد حرقهم علي بن آبي طالب بالنار » ونفاهم في البلدان » منهم 
عبد الله بن سباً... وقالت الرافضة: لا تصلح الامامة الا لرجل من ولد علي بن 
آبي طالب »... وقالت الرافضة: لا جهاد في سبیل الله حتی یخرج المهدي وينادي 
مناد من السماء »... وکذلك صنف من الرافضة یقولون غلط بالوحي إلى محمد 
۱6۰4 وفي هذا بیان لفساد منهج الشيعة الرافضة في الامامة وغلا بعضهم حتی 
خونوا جبریل عليه السلام في أن عليًا آولی من رسول الله ييا وأنه المعني 
بالوحي. 

وقال الامام آبوالقاسم الأصبهاني یِلله: (قال بعض العلماء: الأصول 
التي ضل بها الفرق سبعة آصول: القول في ذات الله سبحانه. والقول في صفاته» 
والقول في آفعاله» والقول في الوعید» والقول في الایمان» والقول في القرآن 
والقول في الامامة... والرافضة ضلت في الامامة. ... والفرقة الناجیة: آهل السنة 
والجماعة» وآصحاب الحدیث وهو السواد الأعظم » والدلیل على أن الفرقة 
الناجية هو أهل السنة والجماعة أن أحدًا لا يشك أن الفرقة الناجية هي المتمسكة 
بدین الله» ودين الله الذي نزل به کتاب الله وبینته سنة رسول الله وكِ)20). 

وقال شيخ الاسلام كك في رد ادعائهم حصر الأئمة: (وأما قوله - يعني 
ابن المطهر - ولم يجعلوا - يعني من خالفهم - الأئمة محصورين في عدد معين 
فهذا حق وذلك أن الله تعالى قال: يتأيهاالدين ءامنا أطيعُوأ الله وَأَطِيعُوا 
ليسول وی الْأثر مم26 ولم يوقتهم بعدد معين» وكذلك البي كله في 
الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين ؛ ففي 


(۱) کتاب السنة (۳/ ۹۸۰6۹۷ 4). 
(۲) الحجهة في بیان المحجة (۲/ 4۰4۹). 
۳( سورة النساء الاية رقم .)۵٩(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۲ 


الصحيحين عن أبي ذر قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدا 
حبشيا مجدع الأطراف»» وفي صحيح مسلم عن أم الحصين آنها سمعت النبي 
يك بمنى أو بعرفات في حجة الوداع يقول: الو استعمل عليكم عبد أسود مجدع 
يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»))» وقال أيضا في إبطال دعواهم عصمة 
الأئمة: (ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من 
أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف ومن 
المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغاتب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة 
واللطف سواء كان ميتا كما يقوله الجمهورء أو كان حيا كما تظنه الإمامية 
وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللطف الحاصلة 
من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي يل بالمدينة بعد الهجرة فإنه كان إمام 
المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته» ویحصل بذلك سعادتهم ولم يحصل بعده 
أحد له سلطان تدعي له العصمة إلا علي نة زمن خلافته. ومن المعلوم 
بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المومنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة 
أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة 
والافتراق» فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان 
بمبايعة ذي الشوكة إلا على وحده وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل 
لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة علم 
بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالائمة المعصومين 
باطل قطعا)(۲). 

وکذلك في زعم بعض الشيعة أن الأئمة معصومون کالانبیاء باطل بدلیل 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳/ ۳۸۲۰۳۸۱). 
(۲) منهاج السنة النبوية (/۳۷۹۰۳۷۸). 


5 جهود أثئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


النقل والعقل» قال الله تعالی: ينها لذین ءامنواً أطيعواً ال وَأَطِيعُوأ سول 
وی لمر منک قان تنَلرَعَكُمْ فى سىء فردوه إلى الله ه وَآلرَسُول 4 (). 

ولو كان للناس معصوم غير الرسول ئة لامرهم بالرد إليه. فدل القرآن 
على أنه لا معصوم إلا الرسول ی 

ودعوی العصمة تضاهي المشاركة في النبوة ؛ فان المعصوم يجب اتباعه 
في كل ما یقول لا يجوز أن یخالف في شيء وهذه خاصة الانبیاء ولهذا آمرنا أن 
نومن بما آنزل الیهم(۲). 

فهذا الاعتقاد الباطل الموبق هو اعتقاد الشيعة في النبي ي4 وفي سائر 
الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام-» وني الصالحین -رضوان الله علیهم آجمعین 
وذلك آنهم قد ذهبوا إلى أن الأنبیاء لیسوا وحدهم المخصوصین بالعصمة من 
الخطاً والزلل» ولیسوا وحدهم المخصوصین بالوحي» وبنزول الملائکت بل قد 
زعموا أن الأئمة معصومون من ذلك. ومن آکثر من مثل الانبیاء والرسل» فإنهم 
یوحی إليهم كما یوحی إليهم. 
وقالوا: إنه لولا علي وجهاده لما اخضر للإسلام عود» وهذا من شر الهجاء 
لرسول الله ولصحابته وللمسلمين(”. 

هذا بعض ما جاء في الرد على الشيعة في مسألة الإمامة والغلو في الأئمة» 
ويمكن أن نجمل ما سبق في الآتي: 

١‏ - أن دعواهم بإمامة علي رضي الله عنه نصا وتقديمه على أبي بكر عة 
باطلة؛ فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 


(۷) سورة النساء .)۵٩(‏ 
(۲) انظر: آل رسول الله وأولیاژه »)٤۲(‏ منهاج السنة (۳/ ۰ 
(۳) انظر: الصراع ب بين الوثنية والاسلام (۵۸/۲). 
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وثبوتها ورضا الله ورسول الله ڪل له ہاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له 
واختيارهم یاه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله. 

۲- أن دعواهم تقديم علي على الشيخين باطلة بدليل السنة وأقوال الصحابة 
وما ثبت من قول علي نة وبيانه لفضلهما. 

۳- أن خلافة الثلاثة الراشدين ثابتة بتقرير الصحابة واختيارهم ؛ فيستحيل أن 
يجتمع أصحاب محمد و على باطل. 

4- أن الاحتجاج على عصمة الأئمة» وتخصيص الشيعة بذلك» وكون 
إجماعهم حجة» ضعيف ؛ بل باطل. 

۵- الشيعة -ومنهم الرافضة- هم أكذب طوائف أهل الأهواء فيما يفترونه 
من أحاديث يروجون بها مذهبهم الفاسد. 


عاد واد عاد 
2 اد 


وف 
جِى 9ے جر 
سکس 2 زو یی 


0۵52۵۲2۵1 مر بيد 
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المطلب الثاني 
الرد على الخوارج والمعتزلة في مسألة الإمامة 


إن من أصول مذهب الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة وعند المعتزلة 
بمنزلة بين المنزلتین» واتفقوا جميعًا في حكم الآخرة أنه مخلد في النار» بمعنى 
آنهم متفقون في الحكم بأن الكبيرة توجب الخلود في النار وإن اختلفوا في إطلاق 
الحكم في الدنيا بين الكفر والفسق. فالخلاف بينهم لفظي فقط ؛ حتى انبم على 
هذا الأصل جوزوا؛ بل أوجبوا الخروج على السلطان الجاثر۱). 
وكفزوه بالتحكيم مع أن ذلك ليس بذنب فضلًا أن يكون کف( والخوارج 
الا ا | لان 
وقد أطي الجور الول و على ظلم أهل الحق بالغدر 

والمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» ؛ (وهو 
أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکن وضمنوه ه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا 


() انظر: مقالات الاسلامیین (575). الفرق بين الفرق (۵۵). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۷/ ۲۸۷-۲۸۵ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج 
(12۱). 

(۳) شعر الخوارج (۵۰). 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة (۱ ۱6 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها (۲۵- 
۱ 
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جارو۱(6» وفي الجملة ؛ فالخوارج والمعتزلة يرون الخروج على السلطان 
الجاثر لکفره أو لفسقه كما یزعمون. 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- في هذا الباب على طريقة آهل السنة 
والجماعة في منع الخروج على الأئمة ولو کانوا فساقّا أو ظلمة» وهذا ما دلت 
عليه النصوص ؛ ولهذا اشتهر موقف أئمة الدعوة -رحمهم الله- من الخوارج؛ 
وقزروا وجوب طاعة ولي الامر وتحریم منازعته والخروج عليه إلا أن یری منه 
کفر بواح لا یختلف فيه الناس وعندهم فيه من الله برهان وتناولت جهود أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- في الرد على الخوارج النقاط الآتية: 

١‏ - فساد مذهب الخوارج والتبرؤ منهم. 

-١‏ الرد عليهم في تكفيرهم عليًا ومعاوية وغيرهما من الصحابة رضوان الله 
عليهم. 

۳- الرد عليهم في مسألة الإمامة والخروج. 

6 - الرد عليهم في انحرافاتهم في التكفير وقولهم بتكفير صاحب الكبيرة. 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یله عن الخوارج: (إن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاده وهم یظنون آنهم يطيعون الله 
وقد بلختهم الحجة ولكن لم یفهموها)۲» وقال یله عند ذكره لفوائد سورة 
الفاتحة: (ظ ایا تَعَبّدُ4 أي: أعبدك يا رب بما مضى ذه الثلاث: بمحبتك؛ 
ورجائك وخوفك؛ فهذه الثلاث أركان العبادة» وصرفها لغير الله شرك. 

وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن» كمن تعلق بالمحبة 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۰۷۹۳ وانظر: مقالات الإسلاميين (517)) الكشاف عن حقائق 


التنزيل؛ للزمخشري (4۲/۱). 
(۲) الرسائل الشخصية (46 ۵۰۲ ۲). 
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وحدهاء أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده؛ فمن صرف منها شيئا 
لغير الله فهو مشرك وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة 
تتعلق بواحدة منهاء کمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدهاء وكذلك من عبد الله 
بالرجاء وحده كالمرجئة» وكذلك من عبد الله بالخوف وحده کالخوارج)۱» 
وعندما يؤكد الشيخ على غلو الخوارج وجهلهم بالنصوص فانه يبطل دعواهم في 
الخروج على الإمام بالذنوب ؛ فما دفعهم إلى هذا الخروج الا الغلو والجهل... 
ويذكر الشيخ محمد یله أيضًا: (حديث أم سلمة يته أن رسول الله لا 
قال: «ستکون أمراء» فتعرفون وتنکرون. فمن عرف فقد برئ. ومن أنكر سلم. 
ولكن من رضي وتابع. قالوا: افلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا» رواه مسلم)۲) 
وهذا دليل صريح ورد على الخوارج والمعتزلة في أن الخروج على الإمام لا 
يجوز ما داموا قائمين بالدين ولم يقع منهم الكفر الصريح. 

وسئل أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن ناصر - 
رحمهم الله تعالى- هل عندكم: أنه ما يلبث موحد في النارء أم لا ؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديتاء ونرضاه لإخواننا المسلمین» مذهباء أن الله 
تبارك وتعالی لا يخلد آحذا فيها من أهل التوحيد» كما تظاهرت عليه الأدلة من 
الکتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كِدلَنه: 
تواترت الأحاديث عن رسول الله كلِ: « بأنه يخرج مَنَ النار مَنْ قال لاله إلا الل 
وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة » وفي لفظ « ذرة» ولكنها جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال» كقوله: «من قال:لا له إلا" الله خالصًا من قلبه » -وفي رواية-: « صادقا من 
قلبه » انتهى. 


(۲) مجموع الحديث على أبواب الفقه (۵0؛ ۳6۰۳). 
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وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله به ومن 
اتبعهم باحسان من سلف الامة وأئمتهاء ولا یخالف في ذلك الا الخوارج؛ 
والمعتزلق القائلون بتخلید آهل الکباثر في النار. والجواب: عن الایات التي 
احتجوا بها تحتاج إلى بسط طویل)۱). 

ويبطل الامام سعود بن عبد العزیز كث مذهب الخوارج والمعتزلة ويبرأ 
منهما فیقول: (وقد جرت المعاصيء والكبائر» في زمن رسول الله بل واصحابه 
ولم یکفروا اء وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة؛ على الخوارج الذین 
یکفرون بالذنوب» وعلی المعتزلة الذين یحکمون بتخلیده في الناره وان لم 
یسموه کافرّا؛ ویقولون: ننزله منزلة بين المنتزلین» فلا نسمیه كافرّاء ولا مؤمتاء بل 
فاسقا... 

ونحن: نحمد ال براء من هذين المذهبین» مذهب الخوارج» 
والمعتز [۲()2). 

والخوارج والمعتزلة بحكمهم الضال على آهل الذنوب» آوجبوا الخروج 
على الإمام وقتاله مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة في أهمية الإمامة 
ومكانة الإمام. 

وقال عبدالله أبابطين تاه في الخوارج: (وأصل مذهبهم الغلو الذي نمي 
عنه» وحذر عنه النبي و فكفروا من ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر؛ 
وكفروا عليًا وأصحابه بغير ذنب» فكفروهم بتحكيم الحكمين: عمرو بن العاص» 
وأبي موسى الأشعري ؛ وقالوا: لا حكم إلا لله. 

واستدلوا على قولهم: بالتكفير بالذنوب بعمومات أخخطؤوا فيها ؛ وذلك 


(۱) الدرر السنية .)756٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۳۰۸/۱). 
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کقوله سبحانه: ا ومن يَعْص آله وَرَسُولهُه فان له تا جَهَتَم خللدین فيه 
نها ۰4 س عص آله وَرَسُو لر یه خدوده. يُدَخْلهُ تارا لدا 
فیکا 04 وفوله: وم بقل نوما تعدا فجزاژه. جهنم خلها ها 4 
الایة(۳) وغیر ذلك من الایات. 

وأجمع أهل السنة والجماعة: أن أصحاب الکبائر لا بخلدون في النار إذا 
ماتوا على التوحید ؛ وآن من دخل النار منهم بذنبه یخرج منها» كما تواترت بذلك 
الا حادیث عن النبي عَلِلةِ. 

وأيضًا: فلو كان الزاني» وشارب الخمر والقاذف» والسارق» ونحوهم: 
كفارًا مرتدين» لكان حكمهم في الدنيا القتل» الذي هو حكم الله في المرتدين ؛ 
فلما حكم الله على الزاني البكر بالجلد وعلی السارق بالقطع» وعلى الشارب 
والقاذف بالجلد دلنا حكم الله فيهم بذلك آنهم لم يكفروا بهذه الذنوب كما 
تزعمه الخوارج)(). 

وقال عبد الرحمن بن حسن كا4 (ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على 
ولاة الأمرء وکفروا علا ومن قاتل معه من الصحابة وغیرهم وقد ثبت عن النبي 
ية الامر بقتالهم والبشارة لمن قاتلهم كما هو معروف ثابت في الصحيحين» 
والسنن» والمسانید... فان مذمب آهل الحق لا یکفر المسلم بالمعاصي کالقتل 
والزنی)(*. 


)۱( سورة الجنء الاية رقم (۲۳). 

)۲( سورة النساء الاية رقم .)١5(‏ 

(۳) سورة النساء الاية رقم .)٩4۳(‏ 

(6) الدرر السنية (۱/ ۳۱۱ وانظر : المصدر نفسه (9/ ۸۶). 
(۵) الدرر السنية (۲۱۹/۸). 
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وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن يما بعد ذکر قصة الخوارج مع علي 
ی وسوء خطابهم معه: (فتأمل رحمك الله ما في هذه القصة من الأمورء التي 
خاطبوا بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرعن وما أجابهم به» فمن نصح 
نفسه وأراد نجاتها فليتأمل ما في كلامهم من إرادة الخير» وطلبه والعمل به والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان الله. 

ولكن؛ لما كان هذا منهم غلوا في الدين» ومجاوزة للحد الذي آمروا به 
حتى كفروا معاوية وه ومن معه من الصحابةء والتابعين» وكفروا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رین ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين» لما 
وافقهم في تحكيم الحكمين. 

ثم زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج من الملة» وأنهم قد 
أثموا بذلك وكفرواء فتابوا من هذا الأمرء وقالوا لعلي: إن تبت فنحن معك 
ومنك. وان أبيت فإنا منابذوك على سواء. 

فإذا تبين لك أن ما فعلوه إنما هو إحسان ظن بقراتهم الذين غلوا في 
الدين» وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهي» وأساؤوا الظن بعلماء الصحابة 
الذين هم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه» ولإظهار دينه. 

فلما لم يعرفوا لهم فضلهم» ولم يهتدوا مديهم» ضلوا عن الصراط 
المستقیم الذي كان عليه أصحاب رسول الله ياف وزعموا أنهم داهنوا في الدين» 
والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعید. ولم يهتدوا 
لمعانيها وما دلت عليه» فوضعوها في غير مواضعهاء وسلکوا طريقة التشدید» 
والتعسير والضیق وتركوا ما وسع الله لهم من التيسير الذي أمر به رسول الله ككل 
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بقوله: «إنما بعثتم میسرین» ولم تبعثوا معسرين))(. 

وقال أيضًا في ضرب أمثلة من السلف في طاعة ولاة الأمر مع ما يقع منهم 
من المعاصي: (وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد اشتهر أمره 
في الأمة بالظلم والعَّشم» والاسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله» وقتل 
من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير» وحاصر ابن الزبير وقد عَاذْ بالحرم 
الشریف» واستباح الحرمة»... ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته 
والانقياد فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. 

وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله لل لا 
ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان» وكذلك 
من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم 
التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء 
الأمة من سادات الأمة وأئمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسوله» والجهاد في سبيله مع 
كل مام بر أو فاجر» كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو 
العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسیف...وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» 
وقتلوا الخليفة مروان.... ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري 
والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له أدنى 
مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم: كأحمد بن حنبل 
ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس» وأحمد بن نوح» وإسحاق ابن راهويه 


)١(‏ الدرر السنية (55059494/9). والحديث خر جه البخاري» كتاب الو ضوع باب صب الماء على 
البول في المسجد (۸۹/۱) برقم (۰)۲۱۷ و(۲۳۷۰/۵) برقم (0۷۷۷) من حديث أبي هريرة 


و رو و 


رطواللك‌عند. 
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يعلم أن أحدًا منهم نزع يدا من طاعة» ولا رأى الخروج علیهم)() وهذا في سيرة 
من سلف من خيار الأمة رد على كل من رأى المعاصي والذنوب سب وسبيلا 
إلى الخروج على الائمة. 

وقال حمد بن عتيق ال4 (وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 
ناه في «المنهاج» بعد كلام سبق: «ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا 
بالولاة» وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة- يعني يزيد 
والحجاج ونحوهما- لكان ذلك خيرا من عدمهم. كما يقال: سئون سنة مع إمام 
جائر» خير من ليلة واحدة بلا إمام. 


و دو 


ويروى عن علي نة أنه قال: « لا بد للناس من إمارة» برة كانت أو 
فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ قال: یمن ما السبل» 
وتقام مها الحدود ويجاهد بها العدو» ويقسم بها الفيء » ذكره علي بن مهدي في 
(کتاب الطاعة والمعصية». 

وقال فيه أيضًا: وأهل السنة يقولون: إنه- أي الإمام- يعاون على البر 
والتقوی» دون الإثم والعدوان ويطاع إلى طاعة الله دون معصیته ولا يخرج 
عليه بالسیف. وأحاديث النبي و إنما تدل على هذاء كما في الصحيحين قال: 
«من رأى من أميره شین يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن 
السلطان شرا فمات علیه إلا مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمیق 
يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل» فقتلته جاهلية. ومن 
خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي 
عهد عهده. فليس مني ولست منه ۷. 


.)57557 /۳( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


1ه جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة» وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن 
آهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم - إلى أن قال -: وهو ييي قد آخبر أنه 
بعد ذلك يقوم أئمة» لا يهتدون هدیه» ولا يستنون بسنته» ويقوم رجال قلوهم 
قلوب الشياطين في جثمان الإنس» وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان» سواء 
كان عاد لا أو كان ظالمًا)(٠‏ . ثم ساق أحاديث الطاعة ووجوب الجماعة يقرر 
بذلك الشیخ مذهب آسلافه من آئمة آهل السنة والجماعة -رحمهم الله-. 
ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتکفیرهم بالذنب کل موحد 
وظنوه دینا من سفاهة رآیهم وتشدیدهم في الدین أي تشدو) 

والحقيقة أن المعتزلة کالخوارج في الحکم على آهل الذنوب. وان 

وقال عبد الرحمن السعدي یعلثه: (لکن الفرق بين الحرورية والمعتزلة: 
أن الحرورية -وهم الخوارج- یطلقون الکفر على العصاة من المؤمنين 
ويخلدونهم في الناره وأما المعتزلة فلا یطلقون علیهم الکفر» بل یقولون: انبم لا 
مسلمون ولا کفار ولکنهم یخلدون في النار» كما تقول الخوارج» والنصوص ترد 
قولهم جمیعا...) وبعد ذکره للرافضة وغلوهم في علي تلع قال: (..وقابلهم 
الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماءهم ودماء 
المسلمین)(۳). 
(۱) الدرر الستية (۱۱۲-۱۵۹/۹). 


(۲) المصدر السایق (۵۸۵/۱). 
(۳) التنبیهات اللطيفة على الواسطية (۱۹۰7۱۸). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية هلاه 


فالخوارج خرجوا على علي نة مع أنه إمام المسلمين ؛ فلم يقيموا 
واجبات الدين وفارقوا جماعة المسلمين. 

وقال عبد العزيز بن باز یله في نصيحة منه. وما آلت إليه الخوارج 
والمعتزلة من التكفير: (الخوارج والمعتزلة » حملهم حب نصر الحق أو الغيرة 
للحق» حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي 
كما فعلت الخوارج » أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. 

فالخوارج كفروا بالمعاصي . وخلدوا العصاة في النار » والمعتزلة 
وافقوهم في العاقبة » وأنهم في النار مخلدون فيهاء ولكن قالوا: إنهم في الدنيا 
بمنزلة بين المنزلتين » وكله ضلال. 

والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم 
يستحلها ء فإذا زنا لا يكفر » وإذا سرق لا يكفر » وإذا شرب الخمر لا يكفر » 
ولكن يكون عاصيًا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود » ولا يكفر بذلك إلا 
إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال » وما قاله الخوارج في هذا باطل » 
وتكفيرهم للناس باطل؟ ولهذا قال فيهم النبي كَْةِ: « انبم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه » يقاتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 
الأوثان » أخرجه النسائيی). هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم 
وضلالهم » فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة » بل 
يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية » 
فيقفوا مع التصوص كما جاءت » وليس لهم الخروج على السلطان من أجل 
معصية أو معاص وقعت منه » بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة » بالطرق 


(۱) سبق تخريجه ص .)١155(‏ 


0۱۹ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الطيبة الحكيمة » وبالجدال بالتي هي أحسن » حتی ينجحواء وحتی يقل الشر أو 
یزول ویکثر الخیر)۱» وبالخروج على ولاة الأمر تحصل الفتنة والمنازعة 
والشر. 

قال عبد العزیز بن باز یِلث: (لا يجوز منازعة ولاة الأمور › ولا 
الخروج علیهم»... وما ذاك الا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا 
وشرًا عظيمًا » فيختل به الأمن » وتضيع الحقوق » ولا يتيسر ردع الظالم » ولا 
نصر المظلوم » وتختل السبل ولا تأمن » فيترتب على الخروج على ولا الأمور 
فساد عظيم وشر كثير » إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه 
برهان)۲۱). 

كما أن القرآن والستة مستفیضان بالایات والأحاديث الدالة على غفران 
الذنوب دون الشرك ولو كان المسلم یکفر بمجرد الذنب لردت نصوص الکتاب 
والسنة بهذا ازعم الباطل» وهذا من آعظم الردود في ابطال ما ذهبت إليه الخوارج 
والمعتزلة من التکفیر والخروج على الأئمة بالمعاصي(۳. 

وقال محمد بن عثيمين له: (الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على 
إمام المسلمین» ویقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق فرب 
الکوفة خرجوا فيه على علي بن آبي طالب» کانوا من آشد الناس تدینا في الظاهر 
حتی قال فیهم النبي و لأصحابه: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه 
مع صیامهم یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الاسلام كما یمرق 
السهم من الرميق فأينما لقیتموهم فاقتلوهم فان في فتلهم آجرّا لمن قتلهم إلى 


)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۰۵/۸). 
(۳) انظر: اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید (۱/ ۷۳). 
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يوم القيامة »(۱). 
ومذهبهم في الوعید أن فاعل الکبيرة مخلد في النار کافر يحل دمه وماله 
ومن ثم استباحوا الخروج على الائمة إذا فسقوا)( ویستنبط الشیخ الفوائد من 
قوله و « إن الله حرم على النار من قال: لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 4۳۱۷ 
(وفیه رد على الخوارج والمعتزلة ؛ لأن ظاهر الحدیث أن من فعل هذه 
المحرمات لا يخلد في النار لکنه مستحق للعقوبة وهم یقولون: إن فاعل الكبيرة 
مخلد في النار6(*» وعلی هذا استباحوا الخروح على الائمة كما بِيّن الشیخ كاثة. 
هذا ما سار عليه أئمة الدعوة -رحمهم الله- في موقفهم من الخوارج 
والمعتزلة والرد علیهم مستمدین ذلك من نصوص الکتاب والسنة ومنهج سلف 
الامة من أئمة آهل السنة والجماعة وکان آکثر الصحابة والتابعین على تحریم 
الخروج على أئمة الظلم والجور فضلا عن أئمة العدل(*» وهو مذهب الحسن 
البصري يناث ۰ وقد ذکر الامام آبو بكر الخلال(۷ له في مقدمة کتابه السنة۱) 


(۱) سبق تخریجه ص (۱۵۷). 

)۲( مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (6/ ۲۹۳ وانظر: المصدر نفسه (۵/ .)٩۲‏ 

() رواه البخاري. کتاب الصلاة. باب المساجد في البیوت (۱/ ۱۱۶ برقم (1۱5) وکتاب 
الاطعمت باب الخزيرة (۵/ ۲۰۲۳) برقم (۰)۵۰۸ ومسلم کتاب المساجد باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر (۱/ 5 10). 

(6) المصدر السایق (۹/ 55). 

(۵) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)٩۰‏ 

(1) البداية والنهاية /٩(‏ ۱۳۵). 

(۷) آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال آبو بكرء فقیه حافظ شيخ الحنابلة وعلی 
مذهب السلف» ولد سنة 4 ۲۳ه ‏ من مصنفاته: تفسير الغریب السنة الجامع لعلوم الامام أحمد. 
توفي سنة ۳۱۱« رحمه الله تعالی. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۱4/ ۲۹۷ الأعلام (۱/ ۲۰5). 


1ه جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


السنة(۱) عن الإمام أحمد يباه ما يبتداً به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه 
وساق في ذلك الكثير من الآثار والأحاديث في هذا الباب لأهميته» وهو دحض 
لكل مخالف من الخوارج والمعتزلة وغيرهم» وقال الامام أبو داود السجستاني 
في البراءة من مذهب الخوارج في منظومته لعقيدة السلف: 
ولا نعتقدرأي الخوارج إنه مثال لمن يهواه يردي ویفضح۲) 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبرؤ 
منهم وهم الروافض والخوارح...»(۳. 

وقال الإمام الطحاوي ییلثه: (ولا نكف رأحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
یستحله ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). قال ابن آبي العز یله 
في شرحه لكلام الطحاوي: (أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي 
آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي و معترفين» وله بكل ما قال 
وأخبر مصدقين. يشير الشيخ يدنه بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين 
بالتكفير بكل ذنب)(*). 

وقال عند قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه)» 
(يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة وفيه تقرير لما قال أولا: لا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 


(۱) انظر: السنة ))2١77-17/7 /١(‏ الحجة في بیان المحجة (4۰۹/۲). 

(۲) توضيح المقصود في نظم أبي داوده عبدالرحمن البراك .)٠١١(‏ 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر (۳۰۱۸۰۳۰۷). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 4۳۲ معالم السنن (4/ ۳۱۱ وانظر: عمدة القاري /١(‏ ۲۰ 
مجموع الفتاوى (۳/ ۲۳۰). 
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پستحله)۱) وآیضا هو رد على الخوارج والمعتزلة فیما ذهبوا إليه من استباحة 
الخروج على الآئمة لزعمهم الخروج من الایمان بالمعصية ؛ ولذا اتفق الصحابة 
وعلماء المسلمین على قتالهم(۲» قال الامام النووي یله: (قال القاضي: أجمع 
العلماء على أن الخوارج وآشباههم من آهل البدع والبغي متی خرجوا على 
الامام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار 
البهم قال الله تعالى: « فقتتلوا آلْتتى تَبَغْى حت تفیء إلى مر آله ۳4 

وعند حديث أبي هريرة ون يتنه -كما في البخاري ومسلم*) - أن النبي 
يك قال: (لن تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعوتهما واحدة) قال الحافظ ابن حجر يَْلنْهُ: (المراد بالفئتين علي ومن معه» 
ومعاوية ومن معه ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد 
على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين)(). ومن المعلوم أن 
عليا تة كان إمام المسلمين وخرجوا عليه وكفروه ؛ فهذا الحديث من الأدلة 
التي تبطل مذهب الخوارج والمعتزلة في بغيهم وخروجهم على الأئمة وتكفيرهم 
بالمعصية ؛ فمع ما حصل من الطائفتين فهو اجتهاد بين الأجر والأجرين» ومن 
لحقه الخطأ سماه رسول الله لله مسلمّاء وشهد لهما بأن دعوتهما واحدة. وبهذا 


.)8۵۸ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة /١(‏ ۰0۸ وانظر: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الاجماع 
مجموعة مؤلفين (۹۲۲-۹۲۰). 

(۳) شرح مسلم (۷/ 22١74‏ وانظر: الشريعة للآجري /١(‏ 718). 

(6) البخاري كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام (۱۳۲۰/۳) برقم (۳۶۱۳) وني كتاب 
الفتن» باب خروج النار (5/ ۲۰۰۵ برقم ٤(‏ ١1۷)ء‏ ومسلی كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4/ ۲۲۱۳)» برقم (۱۵۷). 

.)1١57/17( فتح الباري‎ )٥( 
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لا مجال للخوارج والمعتزلة کذلك في الجواب عن هذا الدلیل الا برده ؛ وهذا 
من إنكار السنة وترك الاحتکام إليهاء وهذا من عظم الاسباب في ضلال الخوارج 
والمعتزلة حینما حکموا آهواءهم وعقولهم. 

وبعد هذه النقول تظهر جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على 
الخوارج والمعتزلة وبيان فساد مذهبهم والتبرژ منهم» وقد سبق في المباحث 
الماضية في هذا الفصل تفصیل ذلك من خلال النقول الكثيرة في مسألة الامامة 
وحقوق الامای والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في وجوب طاعة الولاة 
وتحريم الخروج عليهم أوتكفيرهم بالمعاصي...إلى غير ذلك من النصوص 
الداحضة لمذهب المخالفين من الخوارج والمعتزلة والمؤيدة لمذهب أهل 
السنة والجماعة الذين جعلوا مصدر استدلالهم الوحيين وجردوا أنفسهم من 
الهوى. 
۱- أن الخوارج والمعتزلة استباحوا الخروج على الأئمة مستمدين ذلك من 

مذهبهم الفاسد بتكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار. 

-١‏ أن سبب ضلال الخوارج والمعتزلة هو غلوهم وتشددهم وجهلهم 


بالنصوص وتحكيم الأهواء والعقول. 
۳ الواجب تجاه الخوارج والمعتزلة فتالهم وعلى هذا أجمع الصحابة یتر 


-٤‏ أن نصوص الکتاب والسنة مستفيضة بالادلة الداحضة لمذهب الخوارج 


ماد 24 
وح نت يت 


رنه ۳ 
جر اي اج 
جيك کے کو 


WW 
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المطلب الثالث 
الرد على المخالفين في مسألة الإمامة من المعاصرين 

لقد ابتليت أمة الاسلام في القديم بطائفة الخوارج التي خرجت على 
إمام المسلمين آنذاك علي بن أبي طالب یه فكانت الفتنة المعروفة» ولازال 
هذا المذهب إلى وقتنا هذا في بعض البلاد الإسلامية ينشر الباطل والضلال» 
وقد ظهرت منذ زمن قريب ولازالت في هذا البلد المبارك - خاصة - فئة من 
البغاة خرجوا على إمام المسلمين وشقوا عصا الطاعة مشابهين الخوارج في هذا 
العمل. 

وقد تصدى لهم أئمة الدعوة -رحمهم الله- بالحجة والبيان والنصح 
والإرشاد» مما كان له أكبر الأثر على العامة ؛ لما لأئمة الدعوة -رحمهم الله- من 
القبول الذي جعله الله في قلوب الناس» فأرسى الله بهم الأمن وتحقيق الجماعة 
حول ولاة الأمر» ونشر الدين الصحيح» وإقامة شرع الله الذي لا يمكن أن يكون 
-بعد توفيق الله- إلا بالجماعة» وترك الاختلاف والشقاق» وبخلافه والخروج 
على الأئمة يحصل من الشر أضعاف ما يراد من الخير ؛ ولهذا تضافرت جهود 
أئمة الدعوة -رحمهم الله- في الرد على من نحى هذا المنحى في زمانهم» وقد 
اشتمل الرد على جوانب تبطل ضلالهم» ومن ذلك: 

۱-الرد علیهم في مسألة تکفیر الائمة. 

۲-الرد علیهم في استباحتهم الخروج على الامام ومنازعته. 

۳-موقف الأئمة من مثل هذه الفئة الخار جة. 

يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوماب یِلله: (وقل من خرج على 
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دین۱) سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم من الخیر فلا أقاموا دینا 
ولا آبقوا دنياء وان كان فيهم خلق من أهل العلم والدين»... والفتنة تمنع معرفة 
الحق وقصده والقدرة عليه» ففيهما من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا 
يتميز لكثير من الناس» ومن الشهوات ما يمنع قصد الحق» ومن قوة الشر ما 
يضعف القدرة على الخیر ولهذا يقال: «فتنة عميا صما»))(2). 

وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- اليد الطولى في إطفاء نار الفتنة التي 
حصلت بسبب هؤلاء الخارجين على مدى المراحل التي مرت بها هذه الدعوة 
إلى زمننا هذاء وقد اختلفت طرق الخارجين على الإمام ما بين مريد الحق أخطأ 
الطريق كفتنة الإمام عبد الله وأخيه سعود وبين مدعي الحق ضل الطريقة 
والهدف من أصحاب التكفير والجرأة عليه هم أشبه بالخوارج» أضف إلى ذلك 
طرقهم الفاسدة من التفجير والاغتيال والتخریب. نعوذ بالله من زيغ القلوب. 

وعلى مدى القرنين الماضيين إلى عصرنا هذا كان لأئمة الدعوة - 
رحمهم الله- جهود واضحة في مواجهتها والوقوف صفّا واحدّا مع ولاة الأمر؛ 
ففي الفتنة التي وقعت بين الإمام عبد الله وأخيه سعود ؛ يقول عبد الرحمن 
ابن حسن یله في رسالة له بيّن فيها أهمية الجماعة ولزوم الامام وقتال من بغى 
عليه (وتفهمون: أن الله سبحانه وتعالى جمعكم على إمامكم: عبد الله بن فيصل 
بعد وفاة والده فيصل ین فالذي بايع بايع وهم الاکثرون والذين لم يبايعوا 
بايع لهم كبارهم» واجتمع عليه أهل نجد باديهم وحاضرهم وسمعوا وأطاعواء 
ولا اختلف عليه أحد منهم» حتى سعود بن فيصلء بايع أخاه وهو ما صار له 


)١(‏ أي: خرج عن طاعة الامام. 
(۲) مسائل لخصها الشيخ من كلام ابن تيمية (۵۱). 
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مدخال في آمر المسلمین» لا في حياة والده ولا بعده ولا التفت له آحد من 
المسلمین. 

ونقض البيعة» وتبين لکم آمره أنه ساع في شق العصاء واحتلاف 
المسلمين على إمامهم» دس في نقض بيعة الإمام» وقد قال تعالی: ‏ وتو 
َد آله ذا هدنم ولا ت صو ان بعد توڪ يدها وق جعم اله علیکم 
کیا إن هت تفتثورت و وا لا تکوئوا ای تست عزلها مب 
رة كما ب تخدور یتک دح بتکم ا ن تکورح مه هی أَرْبّى من 
2 كةن تر ا لو لکد یوم القيامّة ما کنشم فيه تَخَْلفُونَ 
© 224. وسعى سعود في ثلاثة أمور كلها منكرة. نقض البيعة بنفسه وفارق 
الجماعة» ودعا الناس إلى نقض بيعة الإمام؛ فعلى هذا: يجب تتاله» وقتال من 
أعانه» وفي الحديث: «من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية»» وفي 
الحديث الآخر: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» فان كان أحد مشكلا عليه 
وجوب قتاله» لما في الحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في الناره فظاهر الحديث: أن المراد ما يجري بين القبائل من العصبية» اما عند 
ضربة عصا من قبيلتين أو فخذين, أو طعنة» فكل قبيلة أو فخذ يكون منهم حمية 
لمن كان منهم» من غير خروج على الإمام» ونقض لبيعة الاسلام ولا شق عصا 
المسلمين. 

وأهل العلم من الفقهاء وغیرهم ذكروا قتال العصبية» وحكمه؛ وقتال 
البغي وحكمه؛ فذكروا أنه يجب على الإمام في قتال العصبية أن يحملهم على 
الشريعة؛ وأما البغاة فحكمهم أنهم يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعواء ويدخلوا في 


(۱) سورة النحل الآية رقم (4۲۰۹۱). 
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جماعة المسلمين» فالفرق ظاهر بين -ولله الحمد- فاستعينوا بالله على قتال من 
بغى وطغى» وسعى في البلاد بالفساد وهذا أمر فساده ظاهر لا يخفى على من له 
عقل» واحتسبوا جهادكم وأجركم على ال والسلام)(۱). 

وأرسل حمد بن عتیق یل يناصح سعودًا في خروجه على أخيه الامام 
وردا على كتابه للشيخ: (...حاشا الإمام فيصل ان مع ما أعطاه الله من العقل» 
والتمييز بين المصالح والمفاسد. ومعرفة آسباب الفتن» والتحرز مما يقتضيهاء 
حاشاه أن يكتب أن الرعية تكون فرقتين...أنكرنا عليك السعي في الفتنة وسفك 
الدماء» وطلب ما لیس لك. 

وأما قولك: إنك بايعت عبد الله قهرية؛ فنقول: ثبتت إمامة عبد الله» بايعت 
أم أبيت» فلو أنك امتنعت من بيعة عبد الله» ولم يطلبها منك» هل يثبت لك ما 
ذكرت؟ أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟ سبحان الله وبحمده! مع أنك بايعت 
اختيارّاك فإنك حضرت مع المشايخ ومن حضر معهم» وبايعت آخاك طوعا 
واختياراء لا قهرًا واضطرارًا. 

وأما قولك: إن أهل نجد بايعوا عبد الله ذلا وقهرّاء فهذا قول معلوم عدم 
صحته. فان آهل نجد بايعوا عبد الله» ودخلوا في طاعته طوعا واختیاژا» وثبتت 
الولاية باتفاق الرعية» ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك ولا نازع فيه» فكان آمرا 
معلومًا عند الخاص والعام وقد اختاره والده وقدمه في حياته» ورضيه المسلمون 
بعد وفاة أبيه» فصار من نازع في ذلك باغياء يجب على المسلمين دفعه وجهاده 
باليد واللسان والمال» وهذا الذي ندين الله به ونلقى به رينا... 

وأما دعواك على أخيك: فعل كذا وكذاء فلو كان صدقا لم يوجب 


.)١5-١7 /9( الدرر السنية‎ )١( 
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خروجك علیه وشق عصا المسلمین لما ثبت عن رسول الله وا من الأحاديث» 
أنه يجب على المسلم السمع والطاعة» وان ضرب ظهره وأخذ ماله؛ وأنت لم 
یضرب لك ظهر ولا آخذ لك مال... وفي حطك آمور تحتاج إلى جواب طویل؛ 
واقتصرنا على القلیل منه» لیتبین لك ولمن عندك خطوك. لعل الله أن يردك 
للحق» وتترك ما هو شر في العاجل والآجلء وفي الكتاب والسنة ما يبين المحق 
من المبطل» والضلال من الصراط المستقیم؛ كقوله تعالی: ‏ وَأعْعَصِمُوأ بل 
له جمیعا رلا تفر 4 0 وقوله تعالی: ‏ ولا تکوتو الین تقو 
وَحْمَلُوأ ۱04 وقول ی إن دی فركوأ ديهم وَكَانُوا شيّعًا لت مهم 
في سىء 94 . 

وني الأحاديث مثل ذلك كقوله بلا «من حرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا يفي لذي عهد فليس مني ولست منه» وقوله: «من أتاكم وأمركم 
على رجل واحدء يريد أن يشق عصاکم ويفرق جماعتکم فاقتلوه كائنا من 
كان»» وقوله وٍَ: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما»*) وقوله: «اسمعوا 
وأطيعواء وان تأمر عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيبة»0© في أحاديث كثيرة في 
هذا المعنی» قد قرأتها» وقرئت عليك..)20. 

وفي هذه الفتنة لابد من بیان أمور مهمة: 

# أن الإمام عبدالله یه كان قد تولى الحكم بولاية عهد والده الامام 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم (۱۳ .)١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية رقم (۵ .)١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية رقم (159). 
(6) سبق تخریجه ص(707). 

(0) سبق تخريجه ص(۳؟ ۳). 

(1) الدرر الستية (9/ 5-1۷ ۵). 
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فيصل ياء ومعلوم أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- على طريقة أهل السنة في 
الأمور التي تنعقد مها الولاية ومنها: ولاية العهد وهذا هو الذي حصل مع الإمام 
عبدالله» ولذلك كان أئمة الدعوة في صفه ونقموا وناصحوا كل من نازعه وخرج 
عليه کائتا من كان. 

وني ذلك يقول إبراهيم بن عيسى ياه -بعد ذكره وفاة الإمام فيصل 
اه -: «وبايع المسلمون بعده ولي عهده ابنه عبدالله» فضبط الأمر وساس۲) 
الملك أتم سياسة» وسار سيرة جميلة» ونشر العدل» وكان شجاعا مهابًا وافر 
العقل» سمحًا كريمًا وافر الحشمة(۳» حكيمًا جوادًاء ذا حزم ودهاء ولكن لم 
تتم له الؤلاية» بأنه نازعه أخوه سعود وجرت بينهما عدة وقائع»٩).‏ 

# بعد ما حصل من سعود يياه من المنازعة لأخيه حصل له ما يريد 
فدخل الرياض بعدما خرج منها عبدالله فراژا من الحرب» وتولى سعود بالغلبة 
والسيف وبايعه أهلها ورؤساء البلدان(*» ومبذا انعقدت البيعة لسعود بأحد 
الأمور التي تنعقد بها عند أهل السنة» وعلى طريقتهم أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
وهي قوة الغلبة والسیف. فمن كان معه من العلماء إذ ذاك فإنهم لم يخالفوا 
عبدالله إنما درؤوا الفتنة بطاعة من تولى وبويع بالإمامة» ولذلك لما عادت 


(۱) انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (۱۳۸)؛ عقد الدرر .)5١(‏ 
(۲) يقال: سوس فلان أمر بني فلان: أي کلف سياستهم. 
والمعنی: أنه قام بتسییر آمور الملك أتم قيام. 
انظر: تهذیب اللغة (۱۳/ .)٩۲‏ 
(۳) الحشمة: الاستحیای وهو یتشم المحارم أي يتوقاها. 
انظر: لسان العرب (۱۳۵/۱۲). 
)٤(‏ عقد الدرر (5۰).: 
(۵) المصدر السابق (۸۱). 
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الإمامة إلى عبدالله بايعوه وأقرّوا له» وهكذا كان علماء السنة في القرون السالفة» 
فقد عاصر الكثير منهم ملوكا ورؤساء تعاملوا معهم جميعًا بالطاعة والسمع في 
غير المعصية متى ما تم له الحكم وانعقدت ولايته بأحد الأمور الثلاثة: 

- اختيار أهل الحل. 

- ولاية العهد. 

- السيف والغلبة. 

وقال الإمام عبد الله بن فيصل() له ناصحًا عموم الأمة» وحانًا لهم 
على الجماعة في زمن الفتنة التي وقعت في عهده وشق عصا الطاعة من بعضهم 
(ذكر سبحانه بنعمته بالجماعة وما من به على أول هذه الأمة» من الاجتماع على 
دينه الذي ارتضاه بعد ما كان بينهم من الفرقة والعداوة. فألف بين قلوبهم» 
وصاروا إخوانًا متحابين متواصلين» متناصرين على دینه. متعاونين على جهاد 
عدوه وعدوهم» فأنقذهم بذلك من النار» بعد أن كانوا على طرف حفرة منهاء 
وهذه هي النعمة العظيمة» والعطية الكريمة» قال تعالی: فمن ززح عن آلگار 
وخ آلْجَككة فَقَدَ فَارَ4) ثم بين سبحانه مراده وحكمته» بما تقدم من الأمر 
والبیان» وأن المقصود به هداية عباده المؤمنين» والعمل بما أمر به وشكر نعمه 
التي أسداها إلى خلقه. 

ثم قال تعالى: 9 وَلتكن مِنَكُمْ اة يَدَعُونَ إلى الْخَيْر یمرو 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. تولى الإمامة بعد وفاة والده 
الإمام فيصل سنة 787١ه‏ » ثم حصل بينه وبين أخيه سعود خلاف وصارت الحرب بينهما 
سجالاء وتوفي سنة ۱۳۰۷ھ » رحمه الله تعالى. 
انظر: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد» راشد بن علي بن جريس (219))» تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد, إبراهيم بن عيسى (۱۱-۱۲۸). 

(۲) سورة آل عمران الاية رقم (۱۸۵). 
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موف وَيَتَهَوْنَ عَن آلْمُْكَر74) قال بعض المفسرين: المقصود بهذه الآية: 
أن تكون فرقة من هذه الأمة» متصدية للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر... 

ثم هی عن مشابهة الذين تفرقوا» واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات» 
وهم أهل الكتاب من قبلناء وذكر الوعيد على ذلك وعظمه. 

ثم ذكر الوقت والأجل اللاحق» وما أعد لأهل التفرق والاختلاف» من 
العذاب والعقاب فقال: يوم تَبِيَضٌ وُجُوُ تسود وُجُوةُ4 2 قال ابن عباس: ١‏ 
تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف» وتبيض وجوه آهل السنة والجماعة ». 

ومن هنا يعلم: أن من أعظم الفساد ترك الجماعة» والاختلاف في الدين» 
والإعراض عن كتاب الله» وكثرة المراء والجدال» وإظهار دعوى الجاهلية 
المفرقة للجماعة فهذا وأمثاله يعود على أصل الاسلام - معرفة الله وتوحيده - 
بالهدم والقلع ولذلك كرر النهي عن هذا الاختلاف في هذه الآبات الكريمات... 

وقد عرفتم الجماعة» والمقصود بهاء وأنه لا يحصل إلا بالإمامة والطاعة 
لولي الأمرء فاجتمعوا على ذلك ولا تختلفواء وكونوا عباد الله إخواناء على دين 
الله ومرضاته آعوانا)۳۱). 

وقال محمد بن عبد اللطيف يانه ناصحا من خرج عن الجماعة وشق 
عصا الطاعة: (فالموجب لهذا الکتاب والداعي إليهء هو النصح لكم والشفقة 
عليكم؛ لأن من حقكم علينا بذل ذلك لکم وقد بلغنا اجتماعکم وتزاورکم فان 


كان المراد بذلك التذكر بما من الله به علیکم» من نعمة الإسلام» واجتماع 


(۱) سورة آل عمران؛ الآية رقم (5 ۱۰). 
(۲) سورة آل عمران الآية رقم (۱۰). 
(۳) الدرر السنية .)۵٩-۵۵5 /٩(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ٠‏ ۹ 


الكلمة» وذهاب العدو» والحرص على التزام هذه الامامة والولاية» والقیام 
بحقهاء فما أحسن ذلك. 

وان كان الاجتماع نما هو للتفرق والاختلاف» الذي هو من دين 
الجاهلية الأولى» والطعن على من ولاه الله علیکم» وعیبه وثلبه» وتتبع عثراته 
للتشنیع علیه» ونسبة علمائه إلى المداهنة والسکوت. فهذه- والله- وصمة 
عظيمة» وزلة وخيمة» وقاکم الله شرهاء وحال بینکم وبين أسبابها. فأذكركم 
إخواني أولا: نعمة الإسلام» وما من الله به عليكم من الانتقال عن عوائد الآباء 
والأجداد وسوالفهم» التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الكتاب والسنة» واتباع هذا 
النبي الكريم ية الذي جعل الله بعثته رحمة للعالمين» ومحجة للسالکین» وحجة 
على أعداء الملة والدين» فاشكروا مولاكم على ذلك. 

واشكروه أيضًا: على ما من به في هذا الزمان» من ولاية هذا الامام الذي 
أسبغ الله عليكم على يديه» من النعم العظيمة» ودفع به عنكم من النقم الكثيرة» 
وخولكم مما آعطاه الله» وتابع عليكم إحسانه» صغيركم وکبیرکم» وقام بما 
أوجب الله عليه» حسب الطاقة والإمكان» ونظره في مصالح المسلمين» وما يعود 
نفعه عليهم» ودفع المضار عنهم» وحسم مواد الشر أولى من نظركم» والكمال لم 
يحصل لمن هو أفضل منه. 

فالذي يطلب الأمور على الكمالء وأن تكون على سيرة الخلفاءء فهو 
طالبٌ محالا؟ فاسمعوا له وأطيعواء وراعوا حقه وولايته علیکم» واحذروا غرور 
الشیطان» وتسویله..)(۱). 

وني رسالة مناصحة من محمد بن إبراهيم رنه لبعض من خرج عن طاعة 


(۱) الدرر السنية (۹/ ۰۱۰۳ ۱۰). 


2۳۰ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الامام يقول فیها: (..فاعلموا وفقكم الله أن عقيدتي التي آنا علیها أني أدين الله 
بالنصح و المحبة لكم ولجميع إخواننا المسلمين إلى أن ألقى الله عز وجل › 
وأهم شيء أناصحكم فيه وأعظمه إجابة داعي الشرع» و أن لا تلتفتوا عنه يمنة أو 
يسرة » ومن ذلك إجابة داعي إمام المسلمين مالم يدع إلى الاجتماع على 
المعصية » وإنما دعا إلى الاجتماع على طاعة الله وعدم التفرق و الاختلاف ؛ 
وجميع المشايخ يرون ذلك ويفتون به » وعدم قدومكم على إمامكم وعلمائكم 
من الأمور التي لا يرضى بها لكم من في قلبه أدنى محبة لكم» أعني المحبة 
الدينية» وهو من أعظم الأمور التي يفرح بها عليكم وعلى جميع المسلمين أعداء 
الدين من الكفار والمنافقين » ومن أعظم أسباب شق العصا ء وهذا كتاب الله 
وتفاسير الأئمة له » وسنة رسول الله ية مدونة بشروحها المبينة للمقصود منها 
وفي ذلك كله حل المشکل» وكشف الأشباه» والشفاء لكل داء والكفالة بالفلاح 
والهدى» والنجاة من المهالك والردی. قال الله تعالى: «إمّا فرّطتَا في آلکتلب 


بن شیم 174 ط ول من شمان ماه فاك رخمة لین ۸04 فد 
جانتکم موعظة من ربكم واه تما فى السّذور وهی ورخمه 
لمُمنیرک ۳۱۰ وقال وَكِْ: (الا وإني آوتیت القرآن ومثله معه)٩)‏ وقال ع: 
(ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك)(*» وهؤلاء 


(۱) سورة الانعام الآية رقم (۳۸). 

(۲) سورة الاسراء الاية رقم (۸۲). 

(۳) سورة يونسء الاية رقم (۵۷). 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۱۳۰/۶) برقم (۱۷۲۱۳) وأخرجه أبو داود في السنة باب في لزوم السنة 
(۲۰۰/۶) برقم (4*۰1) من حدیث المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه. 

(5) آخرجه أحمد في المسند (۱۲۰/۶) برقم (۱۷۱۸۲) وابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین (۱۱/۱) برقم (4۲). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية لاه 


علماء المسلمين الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك » ورثوه عن أئمتهم الذين 
تخرجوا عليهم وأخذوا عنهم » وربوهم به كما يربي الوالد الولد » وکتبوا لهم 
بذلك الشهادات والوثائق » وهم الذين عدلهم النبي إلا بقوله: (يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تخريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلین)(۱) » وقد عدلهم الله سبحانه حيث استشهدهم على وحدانية في قوله 
تعالى: هد اله َه أنه لآ إله لا هو والملیکه ولو الملم قابا بالقشط لآ 
1 ال هو ر الق ألْحَصحي م4 00 وجعل لهم القول في الدنيا والآخرة كما قال 
تما : فشكلا قل در إن کشم لا تَعْلْمُونَ ۳4 وقال يَكلِ: (آلا سألوا 
إذا لم یعلموا فان شفاء العي السوال)(*). 

وقال تعالی: ‏ قال آلدیرے أوثوأ العل من آلجزی اليو وَأَلسُوَءَ على 
آلکفرین ۸4 وقال تعالی: « وَقَالَ أَلّذِينَ و لعل الاين لد مق 
کتلب لله ؛ إلى وم لبت فهذا یوم لبِعث ولکنصکم كسد ل تَعَلَمُونَ 4 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/۹٠۲)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۱۱/۱) برقم (۷۳۲)» 
والإشبيلي في الأحكام الشرعية (۱/ ۳۶۲) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري لعف 
وصححه الالباني في تحقيق مشكاة المصابيح (۱/ ”07). 

(۲) سورة آل عمران الآية رقم (۱۸). 

(۳) سورة النحلء الاية رقم .)٤۳(‏ 

(6) آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة» باب في المجروح یتیمم (۱/ )٩۳‏ برقم (۳۳۷) والدار قطني في 
سننه کتاب الطهارة باب جواز التیمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصیب الجرح 
(۱/ ۱۸۹ والبيهقي في السنن الکبری کتاب الطهارة باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون 
بعض (۱/ ۲۲۷) من حديث جابر نع وحسنه الألباني في مشكاة المصابیح (۱/ ۱۱۵). 

(5) سورة النحلء الاية رقم (۲۷). 

(1) سورة الروم» الاية رقم (91). 


0 جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معان نصوص الكتاب و السنة ويرجع إليهم فيهاء 
وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب والسنة لعدم درايتهم 
وروايتهم عن العلمای والمقصود بیان وجوب القدوم على إمام المسلمين 
وفرضيته علیکم» وليس لكم عذر في التخلف ولا حجة. فإن ذلك من السمع 
والطاعة التي أوجبها الله ورسوله» ولاسيما وهو يدعوكم إلى الشريعة و الرجوع 
فيما يشكل إلى حماتها..)(۱). 

وفي حادثة الاعتداء على الحرم المكي الشريف من فئة باغية خارجة 
أصدرت هيئة كبار العلماء- كان من الموقعين عبد الله بن حميد وبرئاسة 
عبد العزيز بن باز -رحمهما الله - بيانًا في ذلك وإنكاره» فجاء في البيان: (..فإن 
هيئة كبار العلماء بهذه المناسبة تستنکر من هذه الفئة الظالمة فعلها الآثم وعدوانها 
الغادر وتعتبرها بذلك قد ارتكبت عدة جرائم آهمها ما يلي: 

١‏ - انتهاك حرم الله وجعله ميدانا للقتل والقتال» وتحويله من حرم آمن 
إلى ساحة حرب تسوده الفوضى والفزع والاضطرابات والقتل والقتال متجاهلين 
ما في ذلك من الوعيد الشديد والإجرام البالغ » قال الله تعالی: ف[ ومن يرد فيه 
پالخاد , بظلم نَدِفَهُ من عَذاب لير © ۱۱4 وني صحيح البخاري أن رسول 
الله لا قال: « إن مكة حرمها الله ولم یحرمها الناس» فلا يحل لامری يؤمن بالله 
والیوم الآخر أن يسفك ہا دماء ولا یعضد بها شجرا؛ فان آحد ترحص بقتال 
رسول الله ية فیها فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم» وانما أذن لي ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها الیوم کحرمتها بالأمس فلیبلغ الشاهد الغائب »(۳. 
(۱) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ ۱۷۲-۱۷۰ الدرر السنية (۹/ ۸-۱۷۵ ۱۷). 


(۲) سورة الحج» الاية رقم (۲۵). 
(۳) آخرجه البخاري کتاب المغازي» باب منزل النبي و يوم الفتح (5/ ۱۵۳) برقم (5 ١5‏ 5). 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 2۳۳ 


۲ - سفك دماء المسلمین في بلد الله الحرام مكة المکرمة وفي حرمه 
الامن حيث قتل فيه على آیدیهم وبسبب فتنتهم العشرات من المسلمین 
سصوي الام والمال 

- الاقدام على القتال في البلد الحرام وني الشهر الحرام » قال تعالی: 
منت یال السام كال ورد و فيه كبر 4 الایة(۱). 

> - الخروج على إمام المسلمين وولي آمرهم » وهم مع إمامهم وتحت 
ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتالف والتناصح واجتماع 
الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها مستهينين بجريمة الخروج 
على ولي أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جاهلين أو 
متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال تعالى: 
دی ءصوا يحوأ له وأَطِيعُوأ لول وی آلکتر منکس4 0 

وفي الصحیحین عن عبادة بن الصامت نة قال: «دعانا رسول الله کل 
فبایعناه » فکان فیما آخذ علینا » أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومکرهنا وعسرنا ویسرنا » وأثرة علینا » وأن لا ننازع الامر آهله ‏ قال: «إلا أن 
تروا کفرا بواحا عندکم فيه من الله برهان ‏ واللفظ لمسلم(۳. 

وني صحیح مسلم عن ابن عمر عت أنه سمع رسول الله ئة یقول: 
امن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية .)٩(»‏ 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم (۲۱۷). 
(۲) سورة النساء الآية رقم .)۵٩(‏ 
(۳) سبق تخریجه ص (۳۵۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه ص (5۳۷). 


of‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص یلته أن النبي 35 
قال: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع» فمن جاء 
آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »۱۲). 

وی صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح أن النبي مهه قال: « من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه کائنا من 
کان »۲(۲4). 

ه - التسبب في تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدينية من 
صلاة وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله وغير ذلك من أنواع العبادات حتى إنه 
مضى عليه جمعتان لم تصل فيه ولم ترفع من مآذنه نداءات الصلاة جمعة 
وجماعة » قال تعالى: 9 ومن آطلم مین منم مسجد آله أن بدکر فيهنا امه 
َسَعى فى حرَايهً4 الآية0». 

- التغرير بمجموعة من الأغرار والنساء والسذج وغيرهم » بزجهم في 
حظيرة هذا الطغيان الآثم وتعريضهم لكثير من المآسي وصنوف المشقة 
والتسبب في قتل بعضهم. 

۷ - الانقياد لداعي الهوى والضلال » حيث قام من تولى كبر هذه الفتنة 
بالإشارة إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظرء وأعلن المطالبة بمبايعته مع انتفاء 

وبناء على ما تقدم فإن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الفئة فئة ضالة 
لاعتدائها على حرم الله» وعلى مسجده الحرام» وسفكها الدم الحرام» وقيامها بما 
)١(‏ سبق تخريجه ص (05"). 


() سبق تخريجه ص (518). 
(۳) سورة البقرة» الآية رقم .)١١5(‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية oo‏ 


يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم» وبذلك دخلت تحت قوله سبحانه # ومن 
رد فیهپالخاد, بظلم ندقه من عذاب أليم (چ 204 وقوله: وَمَنَ آطلم من 
نم مسجد مسجد آله أن یلد کر فيهنا اتمه وَسَعَى فى خرابها 4 الک 
والهيثة إذ تری في هذه الفثة الظالمة هذا الرأي تری أن في منشوراتها من 
الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات الضالة ما یعتر بذور شر وفتنة 
وضلال» وطریق إلى الفوضی والاضطرابات والتلاعب بمصالح البلاد والعباد 
بدعاوی قد یغتر بعض السذج بظاهرها» وی بواطنها الشر المستطیر » وإذ تبين 
الهيئة ذلك وتستنکره فإنها تحذر المسلمین جمیعا مما في تلك المنشورات من 
الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات السيئة » كما أن الهيتة هذه المناسبة 
وبمناسبة القضاء على فتنتهم من حكومة جلالة الملك خالد بن عبد العزیز - 
حفظه الله ووفقه وأعانه على كل خیر- » تشکر الله -سبحانه وتعالی- أن يسر 
آسباب القضاء علیها » وتسأله تعالی أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمین عامة 
من كل سوء وآن یجمع شملها على الحق. ويعين ولاتها ویعزهم بالاسلام 
ویعز الاسلام بهم» ویجعل لهم من البطانة الصالحة من إذا هموا بالخیر آعانوهم 
عليه» وإذا جهلوه آرشدوهم إليه» وإذا نسوه ذکروهم إياه» وآن یحق الحق ویبطل 
الباطل ولو کره المجرمون ؛ من ظالم وحاقد وماکر وحاسد. 
وتقدر الهيئة الجهود العظيمة التي بذلتها الحکومة في القضاء على هذه 
الفتنة بطريقة اتسمت بالقوة والحكمة والبصيرة» وتشكر كل من ساهم في القضاء 
عليها بيده أو لسانه أو قلمه» وني مقدمة هؤلاء جلالة الملك وولي عهده وأعوانه 
المخلصين والقوات العسكرية بمختلف مسمياتها ورتب أفرادها » ونسأل الله 


(۱) سورة الحج الآية رقم (۲۵). 
(۲) سورة البقرق الآية رقم (۱۱6). 


o‏ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


سبحانه وتعالى لقتلاهم المغفرة والرحمة وجزيل الثواب» ولأحيائهم الأجر 
العظيم والثبات على الحق والهدی والله حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
[هيئة كبار العلماء])(20. 
وأوضح عبد العزيز بن باز یله حقوق ولاة الأمور » ووجوب طاعتهم 
في غير معصية الله تعالى مستشهدا بما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية 
وأشار إلى أصول الدعوة الإسلامية في الدولة السعودية محذرا من الدعوات 
الباطلة والضالة واصفا أصحاما بأمهم دعاة شر عظيم. ومما جاء في هذه الكلمة: 
(فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على الب والتقوى 
» والتواصي بالحق والصبر عليه... هذا هو الطريق * طريق السعادة » وطريق 
الهداية » وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء » وطاعة ولاة الأمور في المعروف 
من طاعة الله ورسوله » ولهذا قال جل وعلا: ل أطيعوا اله وأطيعوا سول وا 
لامر منک 27 ؛ فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله » فإن أولي الأمر هم 
الأمراء والعلماء» والواجب طاعتهم في المعروف ‏ أما إذا أمروا بمعصية الله سواء 
كان أميرا أو ملكا أو عالما » أو رئيس جمهورية ‏ أو غير ذلك » فلا طاعة له في 
ذلك كما قال النبي 25: «إنما الطاعة في المعروف 22... أما من أراد دفن 
الفضائلء والدعوة إلى الفساد والشر» ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل 


)١(‏ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة /٤(‏ 41-4۲)» مجلة البحوث الإسلامية - العدد الخامس 
(۳۲-۳۲۱). وانظر المصدر نفسه (۳۱۱-۳۰۹). 

(۲) سورة النساء الآية رقم .)۵٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (۲/ ۲۰۱۲) برقم 
(1۷۲۰) ومسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحریمها في 
المعصية (۱4۹۹/۳) برقم (۱۸۶۰). 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۷ 


فهذا هو طریق الفساد » وطریق الشقاق... 

ومذه الدولة السعودية دولة مباركة» نصر الله بها الحق » ونصر بها الدین » 
وجمع با الكلمة » وقضی بها على آسباب الفساد» وأمن الله بها البلاد » وحصل 
بها من النعم العظيمة ما لا یحصیه إلا الله » ولیست معصومة » ولیست كاملة » کل 
فيه نقص» فالواجب التعاون معها على إكمال النقص ‏ وعلی إزالة النقص » 
وعلی سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمکاتبة الصالحة › والزيارة 
الصالحة » لا بنشر الشر والکذب ولا بنقل ما يقال من الباطل... و يجب على 
الرعية التعاون مع ولاة الأمور » ومع الهیتات » ومع کل داع إلى الحق » يجب 
التعاون على الحق وعلی (ظهاره والدعوة إليه » وعلی ترك الفساد والقضاء عليه » 
هذا هو الواجب على جمیم المسلمین. 

... من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظیم » وهم 
دعاة شر عظیم » وفساد کبیر » والواجب الحذر من نشراتهم » والقضاء عليها . 
واتلافها؛ وعدم التعاون معهم ني أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل 
والفتن ؛ لأن الله آمر بالتعاون على البر والتقوی لا بالتعاون على الفساد والشر » 
ونشر الکذب ‏ ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير 
ذلك. ۱ 

هذه النشرات التي تصدر... من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب 
القضاء علیها واتلافها وعدم الالتفات إليها » ویجب نصیحتهم وإرشادهم للحق» 
وتحذیرهم من هذا الباطل » ولا يجوز لأحد أن یتعاون معهم في هذا الشر 
ویجب أن ینصحوا » وآن یعودوا إلى رشدهم » وآن یدعوا هذا الباطل ويتركوه. 
ونصيحتي لهم وجمیع من یسلك سبیلهم أن یدعوا هذا الطریق الوخيم» وآن 


یتقوا الله ویحذروا نقمته وغضبه » وآن یعودوا إلى رشدهم ‏ وآن یتوبوا إلى الله 


o۸‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


مما سلف منهم ‏ والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم › والإحسان 
إليهمء كما قال سبحانه: قل ای آلدین أسرَفُوأ عل أ آشهم لا تقو 
من رَحَمَّة آله إن آله 4 يعفر الوب جییتا ان و لور توالت ك1 ال 
طفل ادى الذین سول أنشبهم 17 تقتطوأ ين رخمه َه @ 4^ 
وقال سبحانه: ظ وَتُوبواً إلى آله یا یه لمومئورت له لک قلحو رت 4 
والآيات في هذا المعنی كثيرة...)©). 

وني سؤال وجه للشيخ عبد العزيز بن باز كا: (سماحة الوالد: نعلم أن 
هذا الكلام - يعني سلوك الطريق السوي مع ولاة الأمر- أصل من أصول آهل 
السنة والجماعة » ولكن هناك - للاسف - من أبناء آهل السنة والجماعة من يرى 
هذا فكرا انهزامیا » وفيه شيء من التخاذل » وقد قيل هذا الکلام؟ لذلك يدعون 
الشباب إلى تبني العنف في التغيير. 

فأجاب یِثه: هذا غلط من قائله » وقلة فهم؟ لأنهم ما فهموا السنة ولا 
عرفوها كما ينبغي » وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنکر على أن يقعوا 
فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة » حملهم حب نصر الحق أو 
الغيرة للحق » حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين 
بالمعاصي كما فعلت الخوارج » أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل 
المعتزلة. 

فالخوارج كفروا بالمعاصي . وخلدوا العصاة في النار » والمعتزلة 


(۱) سورة الزمرء الآية رقم (۵۳). 
(۲) سورة الزمرء الآية رقم (۵4). 
(۳) سورة النورء الاية رقم (۳۱). 
(8) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (9/ ۱۰۲-۹۳). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۰۳۹ 


وافقوهم في العاقبة » وأنهم في النار مخلدون فیها» ولکن قالوا: انم في الدنيا 
بمنزلة بين المنزلتین » و کله ضلال. 

والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصي لا یکفر بمعصیته ما لم 
يستحلها » فإذا زنا لا یکفر » وإذا سرق لا یکفر » وإذا شرب الخمر لا یکفر ١‏ 
ولکن یکون عاصیا ضعیف الایمان فاسقا تقام عليه الحدود » ولا یکفر بذلك الا 
إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال » وما قاله الخوارج في هذا باطل » 
وتکفیرهم للناس باطل؟ ولهذا قال فیهم النبي وی « إنهم یمرقون من الدین 
مروق السهم من الرمية ثم لا یعودون إليه » یقاتلون آهل الاسلام » ویدعون آهل 
الاوثان »6۱ هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم › فلا یلیق 
بالشباب ولا غير الشباب أن یقلدوا الخوارج والمعتزلة » بل يجب أن یسیروا 
على مذهب آهل السنة والجماعة على مقتضی الادلة الشرعية » فیقفوا مع 
النصوص كما جاءت » ولیس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو 
معاص وقعت منه ‏ بل علیهم المناصحة بالمکاتبة والمشافهة » بالطرق الطيبة 
الحكيمة » وبالجدال بالتي هي أحسن » حتی بنجحوا » وحتی يقل الشر أو یزول 
ویکثر الخير)("» ولم تتوقف جهود عبد العزیز بن باز رنه في بیان الحق ودحض 
شبه الخارجین في بلادنا المباركة فحسب ؛ بل تعدی ذلك إلى مناقشة ومناصححة 
بعض الجماعات الخارجة في بعض الدول الاسلامیة(۳. 


(۱) آخرجه الببخاري كتاب الأنبياء؛ باب باب لاو :وی عاو اه ودا قال ا نوم وا 
الله ۱۲۱۹/۳(..۰#) برقم (۳۱۷۳) ومسلم کتاب الز کات باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۲/ ٤١‏ ۷) 
برقم (۱۰6) من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۲۰۵۰۲۰۶ وانظر المصدر نفسه (۵/ ۲۸ (۲۹/۸). 

(۳) انظر : صلة الغلو في التکفیر بالجريمة عبد السلام السلیمان (۲۱۷-۲۱۱). 


o4‏ جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


وفي حادث التفجير الذي حصل في مدينة الخبر في سنة ۱۶۱۷ ه كان 
لهيئة كبار العلماء - برئاسة عبد العزيز بن باز وفي عضويتها محمد بن عثيمين - 
السعودية في جلسته الاستثنائية العاشرة» المنعقدة في مدينة «الطائف» يوم السبت 
۳ هه استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة «الخبر) بالمنطقة 
الشرقية يوم الثلاثاء 4/ 5117//7١ه»ء‏ وما حصل بسبب ذلك من قتل» وتدمير» 
وترويع» وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم. 

وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل؛ قرر بالإجماع ما يلي: 

آولا: إن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين» وذلك للأسباب 
الاتیة: 

۱- في هذا التفجیر هنك لحرمات الاسلام المعلومة بالضرورة؛ هك 
لحرمة الأنفس المعصومة ومَنّكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الآمنين 

۰ ۰ رو اله 

المطمئنین في مساکنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة 
حرمات ال وظلم عباده» وأخاف المسلمین» والمقیمین بينهم» فویل له ثم ويل 
له من عذاب الله ونقمته» ومن دعوة تحيط به» نسأل الله أن یکشف ستره وأن 
یفضح آمره. 

۲- أن النفس المعصومة في حکم شريعة الاسلام: هي کل مسلم» وکل 
من بينه وبين المسلمین آمان» كما قال الله تعالی: ‏ ومن یفتل مَوْمِنًا معدا 


۳ 0 


فَجِرَاؤُم جهنم خَلِدًا فیها خضب آله عليه ولعت وعد له عذابنا عظیما 204. 


(۱) سورة النساءء الاية رقم .)٩۳(‏ 


جهود أئّمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۱ 


وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطا: ل( وان ڪان من قوم بتکم 
تمیق فة سل ال قلف ویر رتو مُؤمئة4 ۱ 

فإذا كان الذمي الذي له أمان» إذا فتل خطاً؛ قفيه الدية والکفارة» فکف إذا 
قتل عمدًا؟ فإن الجريمة ة تكون آعظم» والإثم يكون أكبر» وقد صح عن رسول الله 
كه أنه قال: « من قتل معاهدًا؛ لم يرح رائحة الجنة»(۲). 

فلا يجوز التعرض لمستآمَنِ بأذى- فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة 
الكبيرة النک اء -» وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا؛ وأنه كبيرة من الكبائر 
المتوعد علیها بعدم دخول القاتل الجنة» نعوذ بالله من الخذلان. 

۳ - إن هذا العمل الاجرامي یتضمن آنواعا من المحرمات في الاسلام 
بالضرورة من غدر؛ وخيانة» وبغي؛ وعدوان» وإجرام آثم» وترویم للمسلمین 
وغيرهم» وکل هذه قبائح منكرة» يأباها وییغضها الله ورسوله والمومنون. 

انیا : إن المجلس إِذْ يبين تحريم هذا العمل الاجرامي في الشرع المطهر؛ 
فإنه يعلن للعالم: أن الاسلام بريء من هذا العمل» وهكذا كل مسلم يؤمن بالل 
والیوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب فکر منحرف» وعقيدة 
ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» فلا يحسب عمله على الاسلام ولا على 
المسلمین المهتدین هدي الاسلام المعتصمین بالکتاب والسنة والمتمسکین 
بحبل الله المتین. 

وإنما هو محض إفساد واجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت 
نصوص الشريعة قاطعة بتحریمه» محذرة من مصاحبة آهله. قال الله تعالی: 


(۱) سورة النساء الاية رقم .)٩۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم من قتل معاهذا بغیر جرم (۱۱۵9/۳) برقم 
(۲۹۹0) من حدیث عبدالله بن عمرو یمه 


o4۲‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


زین اش تيال فوش ۾ الوت شید علق ما ۵ رو 
وَهُوَ أَلدُ الخصام @ واذ وی م سَعَى فى الأرْض ليْفْسِدَ فيا وَيجَلك 


لْحَرَتَ رمع ر لا بح اناد © © وإذا قيل له تق اله ده له 
بالإم َحنیه ج ۰ جهن تس الماد © 004. وقول الله تعالی: اما جروا 
لین ارو الله ورسُوله وَيَسَعَوْنَ فى الأرض فکادا أن تلو از بصا أو 
فطع یدیم رجهم من خللف أو ینوا بر الأرض ولك لهم حزی فى 
انیا رس الْأحَرَة عَدَابُ 704 

ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: أن يكشف 
ستر هؤلاء له والمعتدين» وأن يُمكن منهم» لیف فيهم کم شرعه المطهر» 
وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين» وأن يوفق خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحکومته» وجميع ولاة مور المسلمين إلى 
ما فيه صلاح البلاد والعباد وقَمْع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه» ويعلي 
بهم کلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًاء إنه ولي ذلك» والقادر عليه 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)۳). 

وان ما يحصل من هذه الفئة الضالة في هذا البلد والبلدان الإسلامية لهو 
شر عظيم استحلوا به دماء المسلمين وقتل المعاهدين المستأمنين؛ فعن علي 
رنه قال: (ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» عن النبي ل 


(۱) سورة البقرق الاية رقم (۲۱۳-۲۰6). 

(۲) سورة المائدة الاية رقم (۳۳). 

(۳) مجلة الدعوة؛ العدد (۱54۸). وانظر: بيان الهيئة في تفجیر مدينة الریاض في سنة 4١5‏ ١ه‏ » مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة (۹/ ۲۵۵-۲۵۳ فتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة (۱۹-۱۷ فتنة 
التفجیرات والاغتیالات مصطفی السليماني (۲۹۵). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية o‏ 


(المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثاء أو آوی محدثا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف. ولا عدل)» وقال: (ذمة 
المسلمين واحدة فمن أخفر() مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل منه صرف. ولا عدل» ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف. ولا عدل)۲) ؛ وقال مَلِهِ: (من 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجئة وال ریحها توجد من مسيرة آربعین عاما)(۳) 
وبهذا يعلم أن من كان من الكفار عندنا بأمان فهو محترم» محرم الدم» وعلى هذا 
يظهر خطر التفجير والتقتيل والوعيد الشديد المترتب على ذلك ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وقد كان لهيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز بن باز یله بيانًا حول ما 
يجري في كثير من البلاد الإسلامية من التفجير والتكفير ومما جاء في البيان: (فقد 
درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف 
ابتداء من تاريخ ۲/ 514/5 ١ه‏ ما يجري في كثير من البلاد الاسلامية وغيرها من 
التكفير والتفجير» وما ينشأ عنه من سفك الدماء» وتخريب المنشآت» ونظرا إلى 
خطورة هذا الامر» وما يترتب عليه من إزهاق آرواح بريئة» وإتلاف آموال 


(۱) مرت الرجل: أجرته وحَفظته» وخفرته إذا كنت له خفيرًا ؛ أي: حاميًا وكفيلا» وأخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده وذمامه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲/ ۵۲). 
والمعنى أن من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمَّنه مسلم استحق الوعید قال أهل اللغة: يقال 
آخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته إذا آمنته. أنظر: صحيح مسلم (۲/ 445). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الحج» باب حرم المدينة (۲/ ۱ برقم (۱۷۷۱). 

(۳) آخرجه البخاري في آبوب الجزية والموادعق باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم (۳/ ۱۱۵6) برقم 
(۲۹۹۵) قال المحقق: معاهدا: أي ذمیا من أهل العهد أي الأمان والمیثاق. 
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معصومة» وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم» فقد رأى المجلس 
إصدار بیان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده» وإبراء للذمة وإزالة للبس في 
المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق: 

آولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله. فكذلك التکفیر» وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل» يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. 

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة. فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ 
لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات» 
مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى أن يدراً 
بالشبهات ؟ ولذلك حذر النبي یف من الحكم بالتكفير على شخص ليس 
بكافر... 

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك 
الاعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» 
وتخريب المنشات. فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين ؛ لما 
في ذلك من هتك لحرمة الأنفاس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم 
ومعايشهم... 

ثالثا: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله 
وسنة رسول 85 وخطورة إطلاق ذلك, لما يترتب عليه من شرور وآثام فإنه 
یعلن للعالم أن الاسلام بريء من هذا المعتقد الخاطی» وأن ما يجري في بعض 
البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجیر للمساکن والمرکبات والمرافق العامة 
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والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي» والاسلام بريء منه» وهكذا كل 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه. وإنما هو تصرف من صاحب فكر 
منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على 
الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب 
والسنة» المستمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأياه 
الشريعة والفطرة ؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريماٍ محذرة من 
مصاحبة آهله. قال الله تعالی: ف ومن آلتاس من یج قز ول فى الحيّوة ال 
وقوه آله على ا ي فلو هر أله آلجكار رق © وذا تَوَلّى سَعى ف آلفزض 

ليقسد فیهکا نیت آلْحَرْتَ والشل وه ۷ مب القکاد © ول بل له 

له أَحَدَنَهُ آلعرةٌ بلائم تب جهن ریس الما 2 ۷4 

١‏ وقال محمد يي مين کا جاب له عم اسنات الجر ملي 
الرياض: (والله لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه آحد» كل عاقل» فضلا عن 
المؤمن لا يرضاه؛ لأنه خلاف الكتاب والسنة» ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في 
الداخل والخارج؛ لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبرء لا يضيفونه إلا إلى 
المتمسكين پالاسلام ثم يقولون: هؤلاء هم المسلمون هذه أخلاق الاسلام 
والإسلام منها بريء. 

فهؤلاء في الحقيقة أساؤوا قبل كل شيء إلى الإسلام؛ ونسأل الله تعالى أن 
يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. 

ثانيًا: أنهم أساؤوا إلى إخوة لهم من الملتزمین؛ لأنه إذا تصوّر الناس حتى 
المسلمون أن هذا يقع ممن يدَّعي أنه مسلم» وأنه يغار للاسلام فسوف یکره من 


(۱) سورة البقرة» الآيات رقم (© 1_1( 
)۲( انظر: مجلة البحوث الإسلامية (۵7/ ۲۱۲-۷ ۳۲). 
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هذه أخلاقه» وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم. 

ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدًا من الملتزمين إطلاقا؛ لأن الملتزم 
حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ولا يخفى علينا جميعًا أن الله تعالى آمر بوفاء العهود» وأمر بوفاء العقود» . 
وقال: ل إن لد کارت منوا 4(. 

ولا یخفی علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من قتل معاهَدًا لم 
يرح رائحة الجنة)» ولا يخفى علینا آیضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ذمة 
المسلمین واحدة یسعی بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین). 

ولا یخفی علینا أن الائتمان أو التأمين والاجارة یکون حتی من واحد من 
المسلمين» وإن لم يكن ولي أمرء ولو كانت امرأة» قال النبي و (قد آجرنا من 
أجرت يا أم هانع))ء فكيف إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟! فهذا هو عين 
المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. 

ثالثا: لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين 
قتلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟! هؤلاء الذين جاؤوا بأمر حكومتهم 
ولم يأتوا بأمرهم» قد يكون بعضهم جاء عن کره ولا يريد الاعتداء. 

ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟! فقد قتل من المسلمين من هذه 
البلاد عدة» وأصيب عدة من هولاء من آطفال وعجائز» وشيوخ» في مأمنهم في 
ليلهم» عند الرقاد على فرشهم. 


(۱) سورة الإسراى الآية رقم( ۳). 
(۲) آخرجه البخاري في آبواب الجزية» باب آمان النساء وجوارهن (۳/ ۱۱۵۷) برقم (۳۰۰۰) ومسلم 
کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی...(۱/ 4۹۸) برقم (۳۲۰). 
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ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم» ولكن بحول الله: 8 انم لا 
يقلح الطَلمُونَ ۱(4» سوف يُعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. 

لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبیث؛ 
منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين» وأن 
هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. 

فهم جاهلون: لأنهم لا يعرفون الشرع. الشرع يأمر بالوفاء بالعهد وأوفى 
دين في العهد هو دين الاسلام والحمد لله. 

۱ وهم سفهاء آیضا: لانه سوف یترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» يعني: ليست هذه وسيلة إصلاح» حتی یقولوا: انم 
نحن مُصْلِحُوت 4 بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد 
وأهلهاء لأننا لا نعلم -والحمد لله- بلادًا تنفذ من الإسلام مثلما تنفذه هذه البلاد. 

الآن البلاد الاسلامية أليس فيها القبور تَعْبّد من دون الله؟! أليس فيها 
بيوت الدعارة؟! أليس فيها الزنا؟! أليس فيها اللواط؟! أليس فيها الخمر علنًا في 
الأسواق؟! أليس حكامها يصرّحون بأنهم يحكمون بالقوانين لا بالكتاب 
والسنة؟! فماذا يريدون؟! ماذا يريدون من فعلهم هذا؟! أيريدون الاصلاح؟! 
واه ما هم بمصلحين, إنهم لمفسدون؛ ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش 
والَيْرة -التي هي غبّرة وليست غَيْرة- إلى هذا الحد؟! ولا شك أن هذا إساءة 
أيضًا في المرتبة الرابعة أو الخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وترويع الآمنين. 

كل إنسان يتعجب! كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين؟!. 

ولكن نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يخزي هؤلاءء وأن يُطْلِع ولاة 


.)۲۱( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)۱۱( سورة البقرق الآية رقم‎ )۲( 
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الأمور عليهم» وعلى من خطط لهذه الجرائم» حتى يحكموا فيهم بحكم الله 
عز وجل)20. 

وهذه الجهود الواضحة من أئمة الدعوة -رحمهم الله- في موقفهم من 
الخارجين عن طاعة الإمام والباغين عليه سلكوا فيها منهج أهل السنة والجماعة؛ 
فطاعة الإمام في المعروف والاجتماع عليه وتحريم الخروج عليه.. أصل من 
آصولهم. وقد قرر ذلك الآأئمة في بيانهم لعقيدة السلف كأبي حنيفة» وآحمد» 
وإسماعيل المزني» والبربهاري» وأبي بكر الاسماعيلي» وأبي عثمان الصابوني 
وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة.(©. 

وقد كان للإمام أحمد یله موقفا يبيّن المنهج السليم في التعامل مع 
الحاكم وإن كان ظالمًا مبتدعًا ؛ فقد اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى آبي 
عبد الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا- يعنون إظهار القول بخلق القرآن 
وغير ذلك- ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك وقال: عليكم 
بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا 
تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم» وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى 


يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابًاء هذا خلاف الاثار(۳). 


(۱) لقاءات الباب المفتوح (اللقاء4؟١١)»‏ وللشيخ يله مناظرات وحوارات مع جماعات مسلحة في 
بعض البلاد الإسلامية كان لها أكبر الأثر في نفوسهم. انظر: صلة الغلو في التكفير بالجريمة (۲۱۷- 
۳۳۹ 

(۲) أصول الدين عند الامام أبي حنيفة (۵1۹-۵8): أصول السنة للامام أحمد (67)» شرح السنة 
للمزني (۰۸ شرح السنة للبربباري (۷۱۰۷۰ اعتقاد آهل السنة للاسماعيلي (۵7 عقيدة 
السلف وأصحاب الحدیث (48). 

(۳) انظر: القصة في کتاب السنة للخلال (۱/ ۱۳۶ ) الآداب الشرعية ابن مفلح (۱۹۱/۱). 
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وکان یله يأمر بكف الدماء وینکر الخروج إنكارا شدید!۱). 

ویمکن أن نلخص ما سبق من جهود الأئمة في الاتي: 

۱- أن المخالفین في الامامة من المعاصرین وقعوا في آمور منکرة من 
نقض البيعة» ومفارقة الجماعة» وسفك الدماء... 

۲- أنهم طعنوا على ولاة الأمور» وتتبعوا عثراتهم للتشنیع بهم» ونسبة 
علمائهم إلى المداهنة والسکوت. 

۳- أن ما يحصل من الخارجین من أعظم الأمور التي یفرح بها آعداء 
الدين من الکفار و المنافقين.. 

۵- المتأخرون من هوّلاء جمعوا بين القتال والتکفیر واتخذوا وسائل 

1- أن الواجب تجاه هؤلاء أن یقاتلوا حتی یرجعوا إلى الحق» والوقوف 
مع الولاة في دحرهم ونصحهم ورد شبهتهم... 

أسأل الله أن يحفظ علینا آمننا وديئناء وآن يرد ضال المسلمین إلى الحق 


اد واد ماع 
2 


(۱) المصدر السابق (۱۹۰/۱). 


ر 
ج یری فی 
HRA‏ 


فففن 


البحث الثامن 


نقض دعوی أن آنمة الدعوة ينحون منحی الخوارج 
في مسألة الامامة 


2-0 جي 
HEBE‏ 
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البحت الثامن 
نقض دعوى أن أئمة الدعوة ينحون منحى الخوارج في مسألة الإمامة 

لقد لقي إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب یله من الأذى والصدود 
والخصوم الشيء الکثیر» واتهم بتهم وافتراءات - كثيرة سبق بیان بعضهات 
فردها ونقضها بالحجة والدلیل. واستمر من بعده أئمة الدعوة ینافحون 
ویدافعون عن هذه الدعوة المبا ركة ؛ بل ولا یزال إلى وقتنا هذا من يطعن في آئمة 
الدعوة ويشكك فیهم ويقيض الله - وله الحمد والمنة- من یظهر عورهم 
ويبطل دعواهم والله غالب على آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 

ومن الدعاوی التي لم يسلم منها آئمة الدعوة -رحمهم الله- (دعوی أن 
أئمة الدعوة -رحمهم الله- خوارج في مسألة الامامة). 

(لقد تعددت مزاعم الخصوم بهذه الفرية الخاطئة» وتنوعت أباطيلهم» 
فمرة یتهمون محمد له بانه من الخوارج» وآن سیماهم التحلیق.. ومرة 
نسل الخوارج...)(۱ كما ادعی بعض خصوم الدعوة آنبم حرجوا على دولة 
الخلافة العثمانية ففارق الجماعة وشق عصا الطاعة(۲). 


.)۱۷۸( انظر: دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
كثرت الشبه والافتراءات على أنمة الدعوة -رحمهم ل مایق الأئمة بأنهم‎ )( 


الأنام وجللاء الظلام... لعلوي ادا( 
ويقول الحداد كذلك ص٤‏ (وأهم من ذلك كله ما ذكره النبي ئة من الأحاديث الكثيرة المبينة 
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وهذه الدعاوى الخالية من الدليل والإثيات باطلة غاية البطلان» ومن 
الأوجه في نقض هذه الدعوى: 

۱- أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- صرحوا بالبراءة من مذهب الخوارج» 
فهم يخالفون أصول مذهب الخوارج في التكفير بالكبيرة» والخروج على ولاة 
الأمرء كما أن الأئمة يحبون جميع أصحاب رسول الله 4ة ومنهم علي ومعاوية 
اللذين انصب بخض وعداء الخوارج عليهم, وأبطلوا هذه الدعوى ؛ يقول شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب یِلثه: (ولا نكفر الا ما أجمع عليه العلماء 
کلهم... وآیضا: نکفره بعد التعریف إذا عرف وأنکر)(۱ ويؤكد الشيخ یاه 
بطلان تلك الدعوی فیقول في إحدى رسائله: (وکذلك تمويهه..بأن ابن 
عبد الوهاب یقول: الذي ما یدخل تحت طاعتی كافر» ونقول: سبحانك هذا 
ببتان عظیم» بل نشهد الله على ما یعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحید وتبرأ 
من الشرك وأهله» فهو المسلم في أي زمان وأي مکان وانما نکفر من أشرك بالله 


لعلامات الخوارج» مما يبن أن ابن عبد الوهاب وأتباعه منهم ؛ ككونهم من نجد وکونهم من 
المشرق..). 
ویزعم المفتري الرافضي محسن العاملي أن الوهابيين یشبهون الخوارج من ثلاث عشرة جهة. 
انظر: کشف الارتیاب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب (۱۲۹-۱۱۶). 
كما أن محمد جواد الشيعي يزعم أن الوهابية لا تختلف عن الخوارج في مسألة التکفیر. انظر: هذه 
هي الوهابية (۷۰). 
ويصف ابن عفالق التوحيد الذي عليه أئمة الدعوة» فيقول: (وأما توحيدكم الذي مضمونه الخروج 
على المسلمين ... فهذا إلحاد لا توحيد) وقال غيره عن الأئمة وأتباعهم: (ووقعتم في شق العصا)ء 
ويصف ابن عابدين آتباع هذه الدعوة بأنهم خوارج» وذلك ضمن باب البغاةء وهم الخارجون عن 
طاعة الإمام بلا حق. 
انظر: رسالة في الرد على الوهابية (6)» حاشية ابن عابدين (4/ ۲۲ رسالة ابن عفالق نقلا عن 
دعاوى المناوثين (۲۳۳). 

(۱) الدرر السنية (۱/ ۱۰۲). 
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في إلهيته بعد ما تبّن له الحجة على بطلان الشرك)(۱). 

وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يَدَلْنُْ: (ونحن: لا نكفر إلا من 
عرف التوحيد وسبه» وسماه دين الخوارج» وعرف الشرك وأحبه» وأحب أهله. 
ودعا إليهه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة وان لم يفعل الشرك أو 
فعل الشرك» وسماه التوسل بالصالحين» بعدما عرف: أن الله حرمه» أو كره بعض 
ما أنزل ال كما قال تعالی: ذلك انهم كرهوأ مآ لاله فأحبط أَعَمَلْهُمَ 
2274 أو استهزأ بالدين» أو القرآن كما قال تعالی: طقل أباللّه ات 
ورسو لهه سد تتهراوت @ ل تععدرو قذ كفَرتم بَعَدَ بعد بعد إيما نک 031 
قال العلماء ء في هذه الآية: الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماع» والاستهزاء 
بالرسول كفر مستقل بالإجماع. 

وهذه الأنواع» التي ذكرنا أننا نکفر من فعلها: قد أجمع العلماء كلهم 
من جميع أهل المذاهب» على كفر من فعلها ؛ وهذه كتب أهل العلم» من آهل 
المذاهب الأربعة» وغیرهم» موجودة ولله الحمد والمنة)(). 

وقال عبد الله آبا بطين یله في جواب له عن مذهب الخوارج: (فاذا 
عرفت مذهبهم» أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أصحاب رسول الله لله عق 
واستحلوا قتلهم» متقربين بذلك إلى الله ! فإذا تبين لك ذلك» تبين لك: ضلال 
كثير من أهل هذه الأزمنة» في زعمهم: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ی 


)١(‏ الرسائل الشخصية من مجموع المؤلفات (۵/ ۰۱۰ وانظر: مجموع المؤلفات )2)١١/7(‏ الرسائل 
الشخصية من المجموع (0/ 377 ۰2۸ .)16١‏ 

(۲) سورة محمد الآية رقم .)٩(‏ 

(۳) سورة التوبة الآية رقم (11070). 

(6) الدرر السنية (۱/ ۱۶ ۲). 
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وأتباعه خوارج» ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج ؛ لأنهم يوالون جميع 
أصحاب رسول الله وَل ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجبون اتباعهم 
ويدعون لهم» ويضللون من قدح فيهم» أو تنقص أحدًا منهم ولا یکفرون 
بالذنوب» ولا يخرجون أصحابها من الإسلامءإنما يكفرون من أشرك باه أو 
حسّن الشرك ؛ والمشرك: كافر بالکتاب» والسنة» والاجماع فكيف يجعل 
هؤلاء مثل أولئك ؟!. 

وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة ؛ أو يقول ذلك جاهل 
بمذهب الخوارج ويقول تقليدًا ؛ ولو قدرنا أن إنسانًا يقع منه جراءة» وجسرة 
على إطلاق الکف جهلا منه ؛ فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة» وإنما 
ينسب إليهم ما يقوله شيخهم» وعلماژهم بعده» وهذا آمر ظاهر للمنصف. وأما 
المعاند المتعصب فلا حيلة فيه)(). 

وقال عبد الرحمن بن حسن یله في رسالة يبيّن فيها ضلال أحد أعداء 
الدعوة وزعمه الباطل بأنهم خوارج: (الحمد لله رب العالمين» والعاقبة 
للمتقين» وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلم 

آما بعد: فانا قد وجدنا...بخطوطه أمورا تتضمن الطعن على 
المسلمين» وتضليل إمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لب فيما دعا 
إليه من التوحيد» وإظهار ما يعتقده في أهل هذه الدعوة» من أنهم خوارج تنزل 
الأحاديث التي وردت في الخوارج عليهم. 

وساق جملة من الأحاديث التي وردت في الحث على قتال الخوارج» 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل (7/ ۱۷۵) الدرر السنية (۱/ .)۳٩۲‏ 
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منها حديث: «آینما لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم»۱» وما 
في معناه من الأحاديث التي صحت عنه ول فيهم...) ثم يبطل الدعوىء فيقول: 
(..الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله ية قد خرجوا في خلافة علي بن أبي 
طالب» منصرفه من قتال صفين» فأظهروا تكفير الصحابة بما جرى بينهم من 
القتال» کفروا علا تة بذلك» فدعاهم إلى الرجوع إلى الحق... 

وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية» التى أظهرها الله بنجد. وانتشرت» 
واعترف بصحتها کثیر من العلماء والعقلای ودحضص الله حجة من نازعهم 
بالشهادة» فهم بحمد الله آبعد الناس عن مشابهة الخوارج وغیرهم من آهل 
البدع: ودینهم هو الحق» یدعون إلى ما بعث الله به رسله: من | حلاص العبادة لله 
و حده آا شريك له ويلهون عن دعوة الأموات والغائبين» وطلب الشفاعة 
منهم... ولکن السبب في تنزیله لهم منزلة الخوارج: آنهم ينهون عن دعوة غير 
اللّه» وعبادته من الأموات والغائبین» ویقولون: العبادة حق الله» لا يصلح منها 
شيء لملك مقرب. ولا نبي مرسلء وينكرون ما وقع في كثير من البلاد» من 
دعوة أرباب القبور» والتذلل لهم والرغبة إليهم» وإنزال الحوائج مهم والتقرب 
إليهم بالنحر والذبح لهم وغير ذلك مما يطول عده. 

فمن أنكر هذا الشرك سماه خارجياء لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضرء 
ولا یناقض الاسلام...(۳). 

وقال أيضًا: (الوهابیة) لا یکفرون إلا بما أجمع العلماء على أنه کفر... 


(۱) آخرجه البخاري کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (۱۳۲۱/۳) برقم (51414)) 
ومسلم کتاب الزكاة؛ باب التحریض على قتل الخوارج (۲/ 40 ۷) برقم .)1١55(‏ 

(۲) الدرر السنية (۵۳۷-۵۳۵/۱۱). 

(۳) أطلق المستشرقون لفظ الوهايية على دعوة محمد بن عبدالوماب یله ثم تناقلها أعداء الدعوة 
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ولهذا صار الأعداء يطعنون عليهم بذلك عند مبغضيهم ويقولون: إنهم 
یکثرونکم» وحقيقة آمرهم آنهم لا یکفرون أحدا إلا بعمل صرح القرآن بتكفير 
فاعله» ولا يقولون على شخص بعيئه: إنه كافر. ولا على جماعة: نم كفارء 
إلا إذا ارتكبوا أعمالا من المكفرات» وثبت ذلك بطريق من طرق العلم. ما 
مشاهدة أو سماعا أو تواترا. وقد تقدم عن شيخنا إمام الدعوة الإسلامية أنه 
قال في جوابه للشريف: إنا لا نکفر إلا بما أجمع العلماء عليه أنه كفر)(٠.‏ 

وقال سليمان بن سحمان في الرد على شبهات أعداء الدعوة: (ولا يكفر 
الا من كفر الله ورسوله وأجمع على تكفيره الأمة)0). 


ورموها بألفاظ السخرية والاستهزاء» وأصل الوهابية نسبة إلى عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن 
رستم الخارجي الإباضي المتوفى سنة ۱۹۰ ه أو بعدها بقليل كما ذكر الزركلي ووجد الأعداء من 
فتاوى علماء المغرب والأندلس المعاصرين لها ما يحقق غرضهم. ومن المفارقات العجيبة أنهم 
ينزلون تلك الفتاوى على دعوة محمد ناث ومنها فتوى مفتي الأندلس علي بن محمد اللخمي 
المتوق سنة 541/8ه فكيف يستدل على بطلان دعوة الشيخ المجدد من علماء سبقوه بقرون من 
الزمن؟! أضف إلى ذلك أن الإمام محمد ينث من أبعد الناس عن مذهب الخوارج وقد ظهر ذلك 
واضحًا في المطلب الخاص في الرد على الخوارج في مسألة الإمامة وموقفهم من الصحابة من هذا 
البحث وكذلك كان الأولى أن يسمي الأعداء هذه الدعوة بالمحمدية نسبة للشيخ وليس لأييه 
حيث إن الشيخ هو من بدأ هذه الدعوة ونشرها. 
وحينما يذكر بعض علماء السنة مصطلح الوهابية ويدافع عنها ويرد ما أثير حولها من شبه إنما 
يذكرون ذلك من باب التمشي مع الخصم وبيان الحقيقة لمذهب الشيخ محمد رماث حيث اشتهر 
هذا المصطلح بدعوة الشيخ عند عامة الناس» فلزم على أهل العلم بيان حقيقته وتبصير الناس 
بعقيدته» عقيدة السلف الصالح التي هي أولى أن تسمى بها دعوة الشيخ (الدعوة السلفية). 
للاستزادة ينظر: تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» د. محمد الشويعرء إسلامية لا وهابية» د. 
ناصر العقل» (۱۵۳) 

.)۳۰۲( المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال‎ )١( 

(۲) الأسنة الحداد (05). 
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ویذکر عبد الرحمن بن قاسم رن شبهة آحد آعداء الدعوة ورمیهه أئمة 
الدعوة بأنهم خوارج ثم يجيب عليها الشیخ فیقول: «..وقول هذا المعترض 
كذب وافتره أصدره لشکه في الدين» وانحرافه عن سبيل المؤمنين؛ ول فأهل 
الدعوة الإسلامية» ومجددو الملة الحنيفية» الذين تصديت لسبهم وتكفيرهم لم 
يحملوا الآيات النازلة في حق الكفار على المسلمين ؛ هذه كتبهم موجودة 
مشهورة» ورسائلهم طافحة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه 
سلف الامة...)(۱). 

۲- ومن أوجه بطلان هذه الدعوى أن تقريرات أئمة الدعوة -رحمهم 
لله- في مسألة الإمامة والصحابة والتكفير بالكبائر تخالف منهج الخوارج ؛ بل 
تبطله(۲) كما بين في المباحث السابقة» ومن تلك التقريرات على سبيل المثال: 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ييه (اختلفوا في الجماعة 
والافتراق» فذهب الصحابة ومن معهم إلى وجوبهاء وأن الاسلام لا يتم إلا بهاء 
وذهبت الخوارج ومن معهم إلى الأخرى وإنكار الجماعة» ففصل الكتاب 
بينهم» بقوله تعالى: ‏ واعتصموا موأ يحل آله جَمِيعًا وَل تفتكا 4 0۳ 

وهذا استدلال من الشيخ يناه يبطل فيه ما ذهبت إليه الخوارج من 
الاختلاف على الامام والجماعة» وهو في ذلك على مذهب الصحابة الکرام» 
مخالف أشد المخالفة لمذهب الخوارج. 


(۱) السيف المسلول على عابد الرسول .)١14(‏ 

(۲) وفي إبطال أئمة الدعوة لمذهب الخوارج رسالة خاصة جمع مؤلفها تقريرات الأئمة رحمهم الله في 
ذلك. ولم تقتصر على مسألة الإمامة فحسب ؛ بل في جميع عقائد الخوارج» مما يدل على أن أئمة 
الدعوة من أبعد الناس عن منحى الخوارج. 

(۳) سورة آل عمران» الآية رقم (۱۰۳). 

(5) الدرر السنية (4/ ۵ وانظر: المصدر نفسه (9/ ۹۹:۹۸). 
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وقال أيضًا: (وأرى وجوب السمع والطاعة: لأئمة المسلمين برهم 
وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» 
ورضوا به» وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم الخروج 
علیه)(۱). 
ونطیع..)(6۲. 

وقال عبد الرحمن بن حسن يََانَه: (تفهمون آن الجماعة فرض علی 
أهل الإسلام؛ وعلی من دان بالاسلام» كما قال تعالی: ‏ واعتَصمَوا بل الله 

1 1 1 3 

جَمِيعًا ولا تَفَرَقُوأ4. لا تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله آمر 
المسلمین)۲۲. 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العنقری یِلنه: (ومما أدخل الشیطان أيضا: 
إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له» فان هذا من عظم المعاصي» وهو من 
دين الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديناء بل كل منهم يستبد برأيه» وقد 
تظاهرت الادلة من الكتاب والسنة» في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في 
العسر واليسر» والمنشط والمكره..)9). 

وهذا شيء من تقريراتهم فيما يخالف مذهب الخوارج في مسألة الإمامة 
وسبق بيان أكثر مسائل الإمامة في مباحث سابقة أظهرت بوضوح مدى تمسك 
الأئمة -رحمهم الله- بمنهج السلف ومخالفتهم لمذهب الخوارج. 


(۱) الدرر السنية (۱/ ۳۲). 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (۵۵۹/۱). 
(۳) الدرر السنية (9/ ۱۲۰۱۱). 

(8) المصدر السابق (۹/ .)٠١١‏ 
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۳- ومن أوجه بطلان هذه الدعوى أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- لم 
علیهم(۱). 

4- دفاع العلماء من غير هذه البلاد عن أئمة الدعوة ونفي تهمة أنهم 
خوارج: 

قال الشوكاني یله عمّا اتهم به الشیخ محمد: (وبعض الناس يزعم أنه 
يعتقد اعتقاد الخوارج وما أظن ذلك صحیحَا)(۱). 

ویبطل هذه الدعوی کثیر من المعاصرین الذین کتبوا عن أئمة الدعوة 
ودافعوا عنها وأبطلوا الشبهات التي آثیرت حولها ؛ ففي بحث للدکتور عبد 
الباري عبد الباقي (فعلی عکس الخوارح لم يتبرأً الوهاییون من عثمان 
وعلی)(۳). 

فأئمة الدعوة -رحمهم الّه- مخالفون لأهل البدع مجاهدون ضدهم 
سواء من الخوارج وغیرهم ؛ فهل بعد هذا البيان يتهمون بأنهم خوارج أو 
یحملون(؟)؟. 

وقد صنفت المصنفات الکثيرة في الدفاع عن هذه الدعوة وأئمتهاا““ من 


(۱) انظر: ص )55١(‏ من هذا البحث. 

(۲) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ 0). 

(۳) بحث بعنوان (الوهابیون الأوائل بعض الجوانب من التقييم المعاصر) ص ۰۱۷ وانظر: الصراع بين 
الاسلام والوثنية (۱/ ۰ دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد (۱۹۲). 

(4) انظر: ما آبطله عبد الله القصيمي من لصاق بعض آعداء الدعوة صفات الخوارج في الأئمة (الفصل 
الحاسم بين الوهابیین ومخالفيهم ۱۱۷-۱۱۲). 

(5) وقد أحصيت هذه المولفات فبلغت ما يزيد على مائة مصنف في الدفاع عن دعوة الشیخ الامام وبیان 
الحق الذي دعا إليه وهو ومن بعده من الأئمة» من تلك المصنفات على سبیل المثال: 
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علماء لا تربطهم بهم رابطة بلد ولا نسب» ومع ذلك دافعوا عن هذه الدعوة 
وبيّنوا محاسنها وأبطلوا الشبه التي تثار حولهاء وما دفعهم إلى ذلك إلا رابطة 
الدين وما عليه الأئمة من سلوك منهج السلف الصالح منهج الكتاب والسنة. 

5- وأما ما يتعلق بفرية أن الأئمة خوارج على دولة الخلافة العثمانية ؛ 
فإن هذه الدعوى مردودة: 

فقد بيّنت المصادر التاريخية أن منطقة نجد لم تكن ضمن مناطق النفوذ 
العثماني ولا وطأتها قدم حامية تركية قبيل الدعوة» يقول الدكتور صالح 
العبود: (لم تشهد نجد على العموم نفودًا للدولة العثمانية» فما امتد إليها 
سلطانهاء ولا أتى إليها ولاة عثمانيون» ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في 


مختارات من قصائد عمران بن علي آل رضوان من بلاد لنجة في إيران يدافع فيها عن دعوة محمد 
بن عبد الوهاب يقول في مطلع إحدى قصائده. ص ۸۳: 

إن كان تابع أحممد متوهبًا فأنا المقر بأنني وهابي 

أنفي الشريك عن الإله فليس لي 22 رب سوى المتفرد الوهاب 
إلى أن قال في الدفاع عن أئمة الدعوة: ۱ 

لايأخذون برأيهم و قياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب 
ومن المصنفات أيضًا: محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث لمحمد 
مهجة الأثري» الحركة الوهابية رد على مقال في نقد الوهابية ل د. محمد خلیل هزاس أثر الدعوة 
الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب لمحمد حامد الفقي» محمد بن عبد 
الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه لمسعود الندوي وغيرها كثير ؛ بل ذكر أحمد بن حجر آل 
أبوطامي ی ثناء العلماء من بلدان ولغات مختلفة على الإمام محمد ودعوته ؛ بل تجاوز ذلك 
إلى ثناء المفكرين حتى من الكفار والمستشرقين على دعوة الشیخ» ومن ذلك ما ذكر في دائرة 
المعارف البريطانية من أن (الوهابية: اسم لحركة التطهير في الاسلام. والوهابيون يتبعون تعاليم 
الرسول وحده ويهملون كل ما سواهاء وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح) انظر تفصيل 
ذلك: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر المفترى عليه.. ( ص۹٤۲‏ ومابعدها). 

(۱) انظر: الدعوة الإصلاحية في بلاد نجدء عبد الله المطوع .)١١٤١۱۳۳(‏ 
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الزمان الذي سبق ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب یفن ومما يدل على هذه 
الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية.. وبلاد نجد ليست 
معها)(۱). 

ویقول الدکتور عبد الله بن عثیمین: (ومهما يكن فان نجدًا لم تشهد 
نفوذا مباشرّا للعثمانيين علیها قبل ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب كما أنها 
لم تشهد نفودًا قويًا بفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة 
کانت)۲۲). 

وقال أمين سعید: (وکان کل شيخ أو أمير في نجد مستقل استقلالا تامًا 
في إدارة بلاده وما كان یعرف الترك» ولا الترك یعرفونه)۳. 

فالمصادر التاريخية تؤكد على أن نجدًا لم تكن تحت نفوذ العثمانیین؛ 
وكانت موالاة الشيخ وبيعته للإمام محمد بن سعود لك فقد تعامل إمام 
الدعوة اه مع القيادات السياسية الحاكمة خير معاملة؛ ففي خريّملاء9) مثلا 
قام بالدعوة بعد وفاة والده وتألب(*) عليه بعض أهلهاء خرج الشيخ منها دون أن 


(۱) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي (۱/ ۲۷). 

(۲) محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره (۱۱). 

(؟) دعاوى المناوئین لدعوة الشيخ محمد (۲۳۱). 

)٤(‏ بضم الحاء وفتح الراء اسم بلد يقع إلى الشمال من الرياض بميل يسير نحو الغرب» وتبعد عن 
الرياض نحو ٩۰‏ كيلا وهي بلدة عامرة ذات نخيل ومزارع» وتعرف قديمًا بحرملاء وهي قاعدة 
إقليم الشعيب المعروف بوادي قران. حاشية تاريخ الفاخري؛ تحقيق د. عبد الله الشبل (۸4)ء 
معجم اليمامة لعبد الله بن خميس (۱/ ۱۷ ۳). 

(0) تألب: والتَأَلَبُ العلِيظ المُجْتَمِعُ الق شب بالتّألَب وهو شجر تسوى منه القسي العربية. لسان 

العرب (١/7375))؛‏ والمعنی أنهم اجتمعوا ضد الشيخ وتحاملوا عليه حتى اضطروه للخروج من 


بلدتهم. 
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ينازع أهلهاء ثم كان حاله كذلك مع حاكم العيينة(')» حينما ناصره أول الأمرء 
ثم بعد أن خذله لم ينازعه الشيخ ولم يخاصمه سياسيًا رغم وجود أنصار 
للشيخ في العيينة. 
ومکانتهم واستمر مویذا ومناصرًا لآل سعود» وهكذا الأئمة بعذه مع الحكام 
الشرعیین من آل سعود. 

فهذا كله يدحض فرية خروج الشيخ على الحاكم والسلطان في ذلك 
الوقت وكذلك الأئمة بعده وتبيّن بوضوح أن موقفهم من هذه المسألة موافق 


لمنهج أهل السنة والجماعة(). 


ع ا ماح 
E 2‏ 3 


(۱) بضم العين وفتح الياء الأولى اسم لبلدة تقع إلى الشمال من الرياض بميل يسير إلى الغرب» وتبعد 
عنها بنحو ۵۰ كيلاء وقد كانت في القرن الحادي عشر وحتى بعيد منتصف الثاني عشر أكبر مدينة في 
المنطقة. حاشية تاريخ الفاخري (۰)۸۱ معجم اليمامة (۲/ ۱۹۸). 

(۲) انظر: الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد, عبد الله المطوع (۱۳۹۰۱۳۳). 
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البحث الأول 
المراد بالولاية والأولياء 
فى اللغة: 


الولاية بالكسر الاسم» والوّلاية بالفتح المصدر۱). 

(والولي من الولاية وهي بالکسر: السلطان» وبالفتح: النصرة)۱). 

والأولياء: جمع ولي ؛ والولي (الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على 
قرب)(۳). 

فالولي في اللغة يدور حول المعاني: المحبة والقرب أو الحماية والنصرة). 
وف الاصطلاح: 

المراد بالأولياء: أولياء الله: (وهم خلص(*)الممنین والأتقياء لله» كأنهم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته فيما أوجب وفعل ما ندب إليه واجتناب معصيته» وقد فسّر الله 
سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: « اندي عَامَنُواْ وَحَانُوأ يمور 004 ). 


(۱) لسان العرب (۷۲۹/۱). 

(۲) مختار الصحاح (۷۰). 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)١5١/5(‏ 

(:) مختار الصحاح (۷۹۰) وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ ۵۰۹ الإنصاف في حقيقة 
الأولياء ومالهم من الكرامات والالطاف. الأمير الصنعاني (۱۲). 

(5) قال في المختاره ص145: حلص الشيء صار خالصّاء و له من كذا تَخْلِيصَ] أي نجاه 
تَخَلَصَء وخلاصّة السمن بالضم ما حلص منه. والاخلاص أيضا في الطاعة ترك الرياء وقد 
أخلّصّ لله الدين وهذا الشيء حالص لك أي خاصة. 

© سورة يونسء الآية رقم (۱۳). 

(0) انظر: جامع البيان »)١7/١16(‏ مجموع الفتاوى(١٠/ )١‏ (۱۰/ 4۳۲ فتح الباري (57/11)) 
فتح القدير(؟/ ۳۲۰). 
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والولاية هي ما يحصل لهم من القرب من الله وحفظه لهم وتأييده ونصره 
كما ثبت من حديث أبي هريرة وَََتَهعنُ: قال رسول الله َيِه إن الله قال: من عادى 
لي ولیا فقد آذنته بالحرب.۱()۰) 

وقد بيّن آئمة الدعوة -رحمهم الله- المراد بالولاية والأولياء في کثیر من 
رسائلهم ومصنفاتهم: 

قال آبناء محمد بن عبد الوهاب وحمد بن معمر -رحمهم الله- في سياق 
بيانهم لآل البيت: (..وأما الأتقياء من آمته فهم أولياؤه ؛ كما ثبت في الصحيح عنه 
اة أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولیاء» إن وليي الله» وصالح المؤمنين ؛ 
فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين» والإيمان» والتقوى ؛ والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان)0". 

قال سليمان بن عبد الله يِدَيَنُ: (وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل 
العداوة البغض والبعد. 

وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك 
المحارم» الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئًا..)20. 

وقال صاحب التوضيح: (فإن الولي لا ينال الولاية ولا يؤتى الكرامة إلا 
بالتوحيد قولا وعملًا واعتقادًاء والإخلاص في اتباع ما جاء به عن الله في كتابه أو 
على لسان رسوله وَكلهِ)0؟). 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الرقائق» باب التواضع (۵/ ۲۳۸6) برقم (/51717). 
(۲) الدرر السنية (۱/ ۲۱۲) 

(۳) تیسیر العزیز الحمید (۳۳۷). 

(6) التوضیح عن توحید الخلاق .)١55(‏ 
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وقال عبد العزيز بن حمد بن معمر)رِله: (..فأولياء الله المتقون هم 
المهتدون المقتدون بمحمد عة فيفعلون ما أمرء وينتهون عما عنه زج 
ويقتدون به فيما بيّن لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم الله تعالى بملائكته وروح من 
ويقذف ف قلوبهم من أنواره» ولهم الكرامات التي یکرم الله ہا أولياءه 
المتقین)(۲). 

ویذکر حمد بن عتیق یله سمات أهل الولاية فیقول: (الوقوف في 
مواقف الابتهال والانطراح بين يدي ذي العزة والجلال» والتضرع بالأسحارء 
وتلاوة القرآن بالتدبر والتفکر؛ فهذا عنوان السعادة» وسمة آهل الولاية 
والزهادة)(”» » ولاشك أن هذا یکون بعد تحقیق التقوی والایمان لأنهما علامة 
آولیاء الله. 


وقال عبد الرحمن السعدی يباه عند تفسیره قوله تعالی: «الذی و 


(۱) عبد العزیز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمن ولد في الدرعية سنة ۱۲۰۳ه. ونشأ في وسط 
العلماء العاملین الذین كانت تزخر بهم الدرعية ونجد في ذلك الزمن فکان من شیوخه والده 
حمد بن ناصر بن معمرء وعبد الله ابن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب والمورخ أبو بكر 
حسين بن غنام» وغيرهم من العلماء. فمهر في جميع العلوم والفنون» فصار عالما محققا وفقيها 
متبحرا له اليد الطولى والباع الواسع في التصنيف والتأليف ونشر العلم وتخريج الكثير من 
الطلاب والرد على المعارضین؛ وبعد دخول إبراهيم باشا للدرعية فرَّ الشيخ إلى البحرين فأقام 
بهاء ولم تنقطع صلته بآل الشيخ الذين نقلوا إلى مصر فكان يكاتب عبد الرحمن بن حسن بأشعار 
يتوجع فيها على ما حل بنجد من الدمار والخراب» وله عدة مصنفات وفتاوى ورسائل وأشعار 
ومن أشهر مصنفاته: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصلیب. توفي سنة 155١١هاء‏ 
ببلدة البحرین رحمه الله تعالى. 
مشاهير علماء نجد (۱ ۱۷۲-۱۷ الدرر السنية (۱/ ۳۹۱-۳۸۹). 

(۲) منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب (۲/ ۵۸۰). 

(۳) الدرر الستية (۳6۲/۲). 
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۳ 
- مر ار 4 راو 


وا وَكَائُوأ یتقو 402 (ثم ذکر وصفهم فقال: # آلذیر عَامَنُوأ 4 بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إيمانهم» 
باستعمال التقوی» بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 

فکل من كان مزمنا تقيّا كان لله تعالی ولیّ۱6). 

وقال محمد بن إبراهيم تن عن آصحاب الکرامات: (..وآن من جرت 
على يده یوزن بالکتاب والسنة» فان كان من آهل الاستقامة فهي کرامة وولاية 
وعلامة)(۲) فالشیخ له يبيّن أن الاستقامة المتحققة بالایمان والتقوی هي سبب 
الولاية وعلامة الأولياء. 

وقال عبد العزیز بن باز تيناَته: (الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما آمره 
سبحانه به» وانتهی عما باه عنه» قال تعالی: [ ألا ارك أُوَلِيسَآء لَه ۷ وف عليه 
1 هم رڑئوں © اندي منوا انوا يرح وجح ۱۵۳4 ‌ 

وقال محمد بن عثيمين لنه: (علامات الولاية بینها الله - عز وجل - في 
قوله: ال إرك اولکاء له ل خوف علیهم ولا هم خزثورت © آلذیرت 
و وَكَانُوأ رت (چ 4 فهذه علامات الولاية: الإيمان بالله» وتقوی الله - 
عز وجل - «فمن كان مؤمنًا تقیّه كان لله ولیا(۲۵. آما من أشرك به فليس بولي لله 
بل هو عدو لله كما قال - تعالی -: من کان عدوا لله کته ورسلم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳۹۸) وانظر: المصدر نفسه (۲۸۲). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۷). 

,۳( سورة یونس الآيات رقم (1۳۰1۲). 

)٤(‏ فتاوی اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية ۱۸۳۰۱۸۲/۱ (۲/ 1۳۳ وانظر: مجموع فتاوی 
ومقالات متنوعة (5/ ۰۳۲۵ (۳۲۷/۱۰). 

(۵) هذه المقولة عن شيخ الاسلام ابن تيمية تاه انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۰6۲۲۶ (۳۱۲/۲۵). 
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ژجارسل ومیکدل قارک أله عدو للکفرین4 )0 

0 ويفصّل الشيخ أيضًا في المراد بالولاية والأولياء فیقول: (..آن لله تعالی 
أولياء» وهو ثابت بنص القرآن قال تعالى: ال ول آلذیر َامَتُوا 274 2 
وقال تعالی: انا ولیک آله ورس وَآلَّدِينَ وا ۹4 فلله أولياء يتولون 
أمره ويقيمون دينه» وهو یتولاهم بالمعونة والتسدید والحفظ والتوفيق» والمیزان 
لهذه الولاية قوله تعالى: الآ ارگ أولكاء آله لا خوف عليه وَلَا هُمْ 
تروت 9ه الذي ءَامتُوأ انوا لورت 1.04 

...والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة. 

والولاية تنقسم إلى: ولاية من الله للعبد» وولاية من العبد لله. فمن الأولى 
قوله تعالى: « ال وی الذي منوا ۱4 ومن الثانية قوله تعالى: « وَمّن يَكَوَلَ 
آله رسو له وَآلَّذِينَ ءَاوا 4 (. 

والولاية التي من الله للعبد تتقسم إلى عامة وخاصة فالولاية العامة هي 
الولاية على العباد بالتدبير والتصریف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع 
الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك ومنه 


5-4 
رل سم أ 


قوله تعالی: نم ردواً إلى الله مَوْللِهُمْ آلحق ألا له الحكم وهو أسرع 


.)٩۸( سورة البقرةء الآية رقم‎ )١( 

)۲( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ .)١717/5(‏ 
)۳( سورة البقرة الاية رقم (۲۰۷). 

)©( سورة المائدة الاية رقم (۵0). 

(0) سورة يونسء الآية رقم (3177). 

(7) سورة البقرة الآية رقم (۲۵۷). 

(۷) سورة المائدة الآية رقم (07). 
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آل بین 2004 . 
والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدایته» وهذه 
خاصة بالمؤمنين, وقال تعالی: 5 ال وی آلذیر اموا رجهم من 


ا لت نی آثور والدیے کفرا هم لغوت بخرجوتهم رت الثور 
إلى لس ت04 وقال: E:‏ ارت الا آله 9 لا ڪوف عم و9 هم 


رل و 


شرت © الذير عَامَنُوا وکانواً يتقو 2 رت © 06۳(4). 

وآئمة الدعوة -رحمهم الله- في بیانهم للمراد بالولاية والأولياء موافقون 
لما عليه أئمة أهل السنة والجماعة ؛ وفي ذلك يقول الإمام الطبري یلته بعد أن 
ساق الأقوال في المراد بالأولياء: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: الولي 
أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله مباء وهو الذي آمن واتقی كما 
قال الله: جآلذیر منوا وَكَانُوأً تور ۰4 وقال یله في تأويل قوله 
تعالى: آله ول الذي ءَامَنُوأ4: (نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه 
وتوفيقه)7) وهذا معنى الولاية. 

قال الإمام الطحاوي يََانهُ: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن)(). 


۹9 سورة الأنعام» الآية رقم (1۲). 

(۲) سورة البقرة الاية رقم (۲۵۷). 

(۳) سورة يونسء الاية رقم (۱۳۰۱۲). 

(4) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ (۱۰/ ۰01۳۹ القول المفید (۲/ ۱۹5۵۰۱۹۶ وانظر: 
المصدر نفسه (۰۲۲۹/۲ (۵/ ۰۲۰۹ (۰/۸ ۰0۲ شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۰6۲۹۷ شرح 
السفارينية (16۱). 

2 جامع البیان (۱۲/ ۲۱۲). 

() المصدر السابق (5/ 57 6). 

(۷) انظر: شرح الطحاوية (۲/ 0۰۵ وقال ابن ۳ العز ناث عند شرحه لكلام الطحاوي 
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وقال ابن عطية الأندلسي كلّنة20: (وأوليكاءَ أله 4 هم المزمنون 
الذين والوه بالطاعة والعبادق وهذه الاية يعطي ظاهرها آن من آمن واتقی فهو 
داخل في آولیاء ال وهذا هو الذي تقتضیه الشريعة في الولی)۲). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلنُْ: (..والله لم يكرم عبده بکرامة أعظم 
من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله 4 نيهم في سورة پونس: 1 ب 
ل ی اا ر کا ی ا يد ا 
المقربين). 

وقال أيضا:ٍ (وأولياء لله هم المذكورون في ر 4 ۷ بت أزيصَاء 


ماع ۵ دكي 


4 : فهم المؤمنون المتقون والتقوى فعل ما أمرالله به وترك ما عى اله 


۳2 
۳-6 


O 
ح١‎ 


(..فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم.. فالله يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه. ويرضى 

عنهم ويرضون عنه» ومن عادى له ويا فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. 

ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: قل لحم لله آٌدی لم 

خد ولد ول يكن له يلك فى الملك وَلَمَ يَكن لَه وَل من الد وڪره 

9 را © 4 . فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعاء > خلاف الملوك وغيرهم 

ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره). 

(۱) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيس» الغرناطي» أبو محمد: 
مفسر فقيه» أندلسي» ولد سنة ١44ه‏ » من مصنفاته: التفسير المسمى (المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز)» توفي سنة ۱ ١ه‏ » رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۳۳ الأعلام (۳/ ۲۸۲). 

(۲) المحرر الوجیز(/ 4۹۷). 

(۳) التحفة العراقية .)4٩(‏ 


(6) سورة يونسء الاية رقم (1۳۰۲۲). 
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عنه)(۱). 

ویظهر من کلام شيخ الاسلام رنه أن الأولياء یتفاوتون بحسب ایمانهم 
وتقربهم إلى الله بما آحب مع قیامهم بما آوجب» ویفصّل شيخ الاسلام المسألة 
فیقول: (وأولياء الله تعالی على نوعین: مقربون وأصحاب يمين. وقد ذکر النبي 
بيا عمل القسمین في حدیث الأولیاء فقال: ‏ إن الله عز وجل قال من عادی لي 
وليا فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي مما افترضت 
عليه» وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي اء ولئن 
سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه ۲۱0). 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب 
الله عليهم» ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ؛ ولا 
الكف عن فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمکروهات فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» يعني الحب المطلق)(۳. 

ويمكن أن نجمل ماسبق فيما يلي: 

-١‏ أن الولاية هي النصرة والحفظ والتأييد للأولياء لقرمهم من الله 


.)80 /۱( وانظر: المصدر نفسه‎ »)1۱۹.٦۱۸/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص۵15). 

(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٩۰-۸۸(‏ وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(۲/ ۹0۵۰۸ ۵۰). 
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فيتولاهم الله بحفظه ورعايته وهدايته. 

۲-الولیاء هم المراد بهم في قوله تعالى: «الَّدِينَ ءَامَنُواْ وَحَانُوا 
يتور 4 فهم المؤمنون المتقون القائمون بما أمر الله والمنتهون عما هی عنه. 

۳- الإيمان والتقوى علامة أولياء الله ؛ وذلك بتحقيق التوحيد قولا 
واعتقادًا وعملاء وإخلاص الدين لله وحده وذلك باتباع ما جاء به عن الله في 
كتابه أو على لسان رسوله يَكللةِ. 

- ولاية الله للمؤمنين من الولاية الخاصة. فهناك ولاية عامة ؛ فالولاية 
العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصریف» وهذه تشمل المؤمن والكافر 
وجميع الخلق.. 

۵- وبما أن الإيمان يتفاوت بين المؤمنين؛ فان الأولياء يتفاوتون كمالها ؛ 
فكلما كان الإيمان أكثر والتقوى أشد كانت الولاية أكمل. 


واد عام عاد 
5 ۶5 2 


رت 
جر یی في 
کے «بز رزوی 
0۷۳ 


البحث الثاني 


تقريراتهم في وجوب محبة الاولیاء وبيان حقوفهم 


وفیه مطلبان: 
sk‏ لمطلب الأول: وجوب محبة الأولیاء. 
* المطلب الثاني: حقوق الأولياء. 


رخ 


ی9ی خی 
EBRA‏ 
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الطلب الأول 
وجوب محبة الاولیاء 


إن محبة الأولياء لما فیهم من الایمان والمتابعة لهدي النبي ييه من 
مذهب آهل السنة ویتمثل ذلك بحسن الاقتداء بهم في الحق» آما مجرد المحبة 
لهم مع مخالفة السنة فهذه دعوی باطلة مردودة ؛ ولائمة الدعوة في تقریر محبة 

ما آورده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب له تحت باب انتقام الله 
لمن عادى له ولیّا قال: (وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله یه قال: «إن 
الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي 
بشىء أحب إلى من آداء ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش اء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لاعطینه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 
یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه». رواه البخاري2()227© وهذا فيه دلالة 
على أن محبة أولياء الله واجبة؛ لأن مفهوم الحديث والترجمة يدلان عليه فإذا 
كان منطوق الحديث أن الله يحارب من عاداهم وينتقم منه فمفهوم الحديث أن 
الله ينصر من يحبهم ويتولاهم. 


(۱) سبق تخريجه ص (۵1۵). . 
(۲) أصول الإيمان (۱۷۲» وذكره أيضًا في كتاب الكبائر تحت باب (بغض الصالحين) مما يدل على 


وجوب ضده وهو حبهم وموالاتهم. 
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وقال أيضًا في كشف الشبهات حول السؤال بجاه الأولياء: (وإن قال۱): 


« ألا ارك اؤلکاء آله ل خوف عليه ولا هم رورت 4 فقل: هذا هو 
الحق؛ ولكن لا يعبدون» ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه ؛ وإلا 
فالواجب حبهم واتباعهم» والإقرار بکرامتهم)۳. 

وقال عبد العزیز بن عبد الله الحصیّن(؛)یِلنه: (وکذلك حق أوليائه: 


محبتهم..)(0) 
قال سليمان بن عبد الله يََلنُْ: (..فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه 


بالفرائض والنوافل وترك المحارم..)("ولا شك أن محبة الله لهم تستوجب 
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن ياه عن دعوة جده شيخ الإسلام: 


(۱) يعني صاحب الشبهة الذي يزعم أن الآية دليل على جواز السؤال بجاههم. 

(۲) سورة يونسء الآية رقم (1۲). 

(۳) ضمن مجموع مؤلفات الشيخ .)١59/١(‏ 

(4) هو عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصين الناصري الحنبلي» ولد في بلدة الوشم سنة 
۶ سم كان عالمّاء مهيبًا فقيهًا ؛ وجعل الله في علمه البركة للناسء وانتفع به أناس كثير من 
أهل النواحي» كان لا يخشى في الله لومة لائم» وله موقف مع إبراهيم باشا يثبت قوة الشيخ 
وجرأته في الصدع بالحق» أخذ الفقه في صغره عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل» ثم أخذ 
العلم عن محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله غيرهم» له مجالس في التدریس مشهورة 
وأوقاته بالعبادة معمورة» ولي القضاء في الوشم. في ولاية الامام عبد العزیز بن محمد» وأول 
ولاية الإمام سعود وأخذ عنه عدة من العلماء منهم: عبد الله أبا بطين» وإبراهيم بن سیف؛ 
ومحمد الحصين وغيرهم» وله رسالة في معنى التوحید. وفتاوي» توفي سنة ۱۲۳۷ ه » رحمه 
الله تعالى. 
انظر: عنوان المجد (۱/ ۸-116 ۶)» روضة الناظرين (۱/ ۹-۲۵ ۲). 

(6) الدرر السنية (۱۷۹/۲). 

(6) تیسیر العزیز الحمید (۳۳۷). 
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(ويخبر أن محبة الأولياء» والصالحین» إنما هي متابعتهم فيما كانوا عليه من 
الهدى والدين» وتكثير أجورهم بمتابعتهم على ما جاء به سيد المرسلين ؛ وأما 
دعوى المحبة والمودة مع المخالفة في السنة والطريقة فهي دعوى مردودة غير 
مسلمة عند أهل النظر والحقيقة» ولم يزل على ذلك یینه)(۱). 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن یله في منظومته: 

(والأولياء حقهم محبتي لا جعلهم جهلا بهذي الرتبة)0) 

وقال عبد الله بن بليهد7"يَََنْهُ: (وكذلك أولياء الله تجب محبتهمء 
والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم» وما يجريه الله على أيديهم من 
الكرامات» وخوارق العادات..)9) 

وقال عبد الله بن حميد يَزْْهُ: (ولا شك أن محبة الصالحين تحصل 


)١(‏ الدرر السنية (۱/ ۳۷۷ وانظر: عيون الرسائل والأجوبة (؟/ 10۱۰11۰ ونقل ذلك سليمان 
ابن سحمان مقررًا عقيدة إمام الدعوة ین ومدافعًا عنه في أكثر من موضع من مولفاته انظر: 
الضياء الشارق (۱۹» تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين (ضمن كتابه تنبيه 
ذوي الألباب السليمة.. ۰)٩۱(‏ كشف غياهب الظلام (97). 

(۲) الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد (۱۳). 

(۳) هو عبد الله بن سليمان بن سعود بن سالم بن محمد بن بليهد من بني خالدء ولد في بلدة القرعاء في 
القصيم سنة ۱۲۸4 ه. قرأ القرآن على والده وكذلك مبادئ العلوم؛ من مشايخه عبد الله بن محمد 
بن دخيل ومحمد بن سليم وسعد بن عتيق» تنقل في القصيم مدرّسًا ومرشداء عينه الملك عبد 
العزيز قاضيًا على قرى القصیم. ثم انتقل إلى حائل ثم رئيسًا للقضاة بمکة ثم عاد إلى حائل» تتلمذ 
عليه الكثير» منهم: الفقيه عبد الله الصالح الخليفي وأخوه حمد البلیهد وغيرهماء له حواش عديدة 
في الفقه والحديث من تقارير مشايخه. ومن مصنفاته: منسكه الشهیر ومختصر في الفقه. ووظائف 
رمضان. توفي في الطائف سنة ۱۳۵۹٩‏ ه » رحمه الله تعالى. 
انظر: مشاهير علماء نجد (۲۵ ۲۹-۲ ۰)۲ روضة الناظرين (۱/ 5-۳۹۷ 4۰). 

(۶) خطاب الشیخ الذي آلقاه في الاجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المکرمة نقلا عن کتاب دعاوی 
المناوتین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۱6۱). 
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بموافقتهم في الدین ومتابعتهم في طاعة رب العالمین)() . 

وقال عبد العزیز بن باز كْلَنْه: (محبة آولیاء الله وإكرام الضیف من 
محاسن الشريعة ومما حث عليه الکتاب والسنة..)(۲) . 
وقال محمد بن عثيمين نله في شرحه لکتاب التوحید عند قول المولف في باب 
من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب من المسائل: (ثناؤه على سادات 
الأولياء بسلامتهم من الشرك؛ لقوله تعالی: مره لا لا بش رکون4 
وهذه الاية في سياق آیات كثيرة ابتدآها الله بقوله: إن لین هم من خی رتهم 
مُشفقون © وَآلْذِينَ هُم بقایت رهم يمون 2 © دَالْدِينَ هم برتهغ ٩‏ 
ُفْرِكُنَ © وین شون مآ اكوا ر وجلة أذ نَهُمْ إلى رهم م رجعون © 
وتیل یسرعون ی لْخَيْرتَ ره لها م سبقون و46 ۳؛ فهؤلاء هم سادات 
الأولياء وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الاولیاء 
السادات» وليس يريد كاه السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء الذي هم 
سادات الخلق)(*» وفي كلام الشيخ بیان لما عليه الأولياء من التوحيد والسلامة 
من الشرك الذي يوجب محبتهم والثناء عليهم لما هم عليه من الحق والخير. 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- في:محبة الأولياء على ما كان عليه هل السنة 
والجماعة» يقول الامام ابن رجب يدْلنهِ: (فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم 


(۱) شرح كشف الشبهات (۷۸). 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ لزه 7). 

(۳) سورة المؤمنون» الآيات رقم (1۱-۵۷). 
(:) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (93/9). 
(5) جامع العلوم والحکم (50). 
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وقال الحافظ ابن حجر یِنله: (فمن والى أولياء الله ؛ أكرمه اله)(۱). 

وكل أهل السنة على وجوب محبة الأولياءء وكثيرًا ما يوردون في كتبهم 
حديث آبي هريرة وَعِتَعَنة: (من عادى لي وليًا..)» وهذا الحديث من أظهر 
وأوضح الأدلة على وجوب محبتهم بدلالة المفهوم. 


(۱) فتح الباري (417/11). 


ع 


o 


ج ی «ديري جر 
TERAL‏ 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية ۹ 
المطلب الثاني 
حقوق الاولیاء 


أولياء الله المتقون ورد ذكرهم في كتاب ال وأثنى عليهم» وبين محبته 
لهم -جل وعلا- ولذلك فإن أهل السنة عرفوا ذلك فقاموا بحقهم من المحبة - 
كما سبق- ومن الموالاة والاعتراف بأنهم على الهدى والدعاء لهم...» وجاء أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- بعدهم ليؤكدوا ذلك ويقرروه: 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب تنّثة: (وإن قال سبحانه: 7 
ارت أَزَليآء آله لا حرف عم ولا هُمَ ثور 274 فقل: هذا هو الحق؛ 
ولكن لا يعبدون» ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه ؛ ولا فالواجب 
عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم)”) 

قال عبد العزيز الحصيّن یِثه: (وكذلك حق أوليائه: محبتهم والترضي 
عنهم» والإيمان بكرامتهم)””» 

قال عبد الله بن محمد نة (ولا ننکر كرامات الاولیاء» ونعترف لهم 
بالحق» وأنهم على هدى من ریهم)(4) 

وقال صاحب التوضيح: (...وكذا أولياء الله والترضي عنهم والاقرار 
بکراماتبم لا عبادتهم واتخاذهم في جلب النفع ودفع الضر اللذين لا يقدر على 


)۱ سورة یونس, الآية رقم (57). 

59 انظر: کشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشیخ (۱۹۹/۱). 
(۳) الدرر السنية (۱۷۵/۲). 

() المصدر السابق (۲۳۱/۱). 
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جلبهما ودفعهما إلا الله تبارك وتعالی)(۱). 
وقال عبد الرحمن بن حسن یْلله: (کرامات الاولیاء حق عند آهل السنة 
والجماعة» والولي آعطي الکرامة ببركة اتباعه للنبي ول فلا تظهر حقيقة الکر امة 
علیه إلا إذا كان داعيًا لاتباع النبي بيا بريئًا من كل بدعة وانحراف عن شریعته 
وا فببركة اتباعه يؤيده الله تعالى بملائكته وبروح منه)(۲) 
وقال إسحاق بن عبد الرحمن له في منظومته: 
والأولياء حقهم محبتي لاجعلهم جهلا بهذي الرتبة 


والله ما قال الولي: ادع وني وان دهاكم مادهى نادوني 
إلى أن قال: 
حاشاهمو أن يسمعوا القرآنا ويرتضوا أن تسلكوا طغيانًا0) 


وقال عبد الله بن بليهد اله (وكذلك أولياء الله تجب محبتهم» والإقرار 
بفضائلهم على اختلاف مراتبهم» وما يجريه الله على أيديهم من الکرامات» 
وخوارق العادات..)١)‏ 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله - في معرفة حق الأولياء والصالحين على 
منهج أهل السنة والجماعة التي اشتهرت آقوالهم في الثناء على آولیاء الله المتقين» 
ومحبتهم لما هم عليه من الاتباع للرسول ی وإخلاص العمل لله تعالى» ولیس 
مسوعًا للغلو فیهم» ورفعهم فوق ما يستحقونء أو عبادتهم. فأهل السنة وسط بين 


.)۱۰۱( التوضيح عن توحيد الخلاق‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل (؟/ 87). 

(۳) الأرجوزة المفيدة (۱۳). 

)٤(‏ خطاب الشيخ الذي ألقاه في الاجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة نقلا عن كتاب دعاوى 
المناوتین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱ ۱). 
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الغالي والجافی؛ قال الإمام الطحاوي يَلَنهُ: (ولا نفضل أحدًا من الأولياء على 
أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الاولیاء 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم؛ وصح عن الثقات من روایاتهم)(۱» فبين له منهج 
السلف في إعطائهم المنزلة التي يستحقونها ليقطع باب الغلو» ومع ذلك ذكر 
حقهم في التصديق بكراماتهم ورواياتهم الثابتة . 

ويمكن أن نجمل هذا البحث فيما يلي: 

۱- وجوب محبة الأولياء المتقين المؤمنين ؛ فان الله محاربٌ أعدائهم: 
(من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب) 

۲- الاعتراف بحق الأولياء المتقين من الترضي عنهم. 

۳- ومن حقوقهم الاعتراف بفضلهم وأنهم على هدى من ربهم. 

-٤‏ اتباعهم لما هم عليه من الحق والهدی» ففي سورة الفاتحة: (اهدنا 
الصراط المستقيم) من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحین, قال الإمام الطبري یِلنه: (والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي» 
أعني: (آفدتا آلصّرط آلمْسَتَفیم 4 أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل. وذلك هو 
الصراط المستقيم» لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للاسلام» وتصدیق الرسل» 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع 
منهاج النبي وة ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وكل عبد لله صالح. وكل 
ذلك من الصراط المستقیم)(). 


.)7/ 0-۷۱ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۱۷۱/۱( (؟) جامع البيان‎ 
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-٥‏ ومن ذلك التصدیق بما يجريه الله على آیدیهم من الکرامات. 

"- التصدیق بالکرامات والاعتراف بحق آولیاء الله المتقین ليس دلیلا 
أو سبیلا للغلو بهم أو عبادتهم من دون الله ؛ بل ذلك هو المخالفة الحقيقية للحق 
الذي معهم المستقی من الکتاب والسنة. 
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تقربراتهم في كرامات الأولياء 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: المراد بالكرامات. 
* المطلب الثاني: موقفهم من كرامات الأولياء. 
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المطلب الأول 
المراد بالكرامات 
الكرامات : جمع كرامة. 
والكرامة في اللغة : 


مصدر كَرْمَ (والكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: 

أحدهما: شرف في الشيء نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق يقال: 
رجل کریم» وفرس كريمء ونبات کریم..)۱) 

(والكرم ضد اللؤم... والكرامة أيضًا طبق يوضع على رس الحب 
والقدر ويقال حمل إليه الكرامة)). 

فالكرامة يدور معناها في اللغة على التشريف والتقدير. 

والكرامة في الاصطلاح : 

لم يرد لفظ الكرامة في الكتاب ولا في السنة» ولم يكن السلف الأوائل 
يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه من بعدهم(۳» أما المتأخرون 
فقد اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في الدلالة على خوارق الأولياء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَأله: (واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف 
: آئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ویسمونها: الآيات - 
ولكنْ كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي» 


.)۱۷ ۲۰۱۷۱ /5( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.)085( (؟) مختار الصحاح‎ 
.)٤۷۳١٤۷۲( آراء ابن جحر الهيتمي الاعتقادية» محمد الشايع‎ )۳( 
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والكرامة للولى. وجماعها: الأمر الخارق للعادة)۱۱). 


وقال ابن حجر الهیتمی (۲) يانه : (الكرامة: ظهور أمر خارف للعادة» غير 
مقارن لدعوى النبوة» على يد من عرفت ديانته» واشتهرت ولايته باتباع نبيه في 


جميع ما حاء به.۳()۰), 

إذا فالكرامة في اصطلاح المتأخرين: ما يظهره الله على يد أوليائه من 
خوارق العادات تأییدٌا لهم. 

وقد بِيّن أئمة الدعوة -رحمهم الله- المراد بالكرامة من خلال مؤلفاتهم 
ورسائلهم من ذلك: 


ويقول عبد الرحمن بن حسن كداثه: 

(الكرامة آمر يجعله الله للعبد لا صنع للبشر فيه ؛ فالذي أوجد الكرامة 
لمن شاء من عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ؛ فإن الكرامة إنما 
تقع لبعض الموحدين المخلصين بسبب توحيدهم وإخلاصهم لله تعالى)) . 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يثه: (والمعروف في حد 
الكرامة أنها حرق الله العادة لوليه من غير ادعاء التحدي..)0© . 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۱) شرح الطحاوية (۲/ 1 ۷). 

زفق هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر السلمنتي الهيتمي المصري ثم المكي» ولد سنة ۹۰۹« 
شافعي أشعري» من مصنفاته: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» الدر 
المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وغيرهماء توفي 91/4 ه . 
انظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر عبد القادر العيدروسي (۰)۲۸۷ شذرات الذهب 
(۳۷۰۸). 

۳( المنح المکية في شرح الهمزية (۳/ ۱4۱5). 

(1) القول الفصل النفيس (۵۲) وانظر: المصدر نفسه (۵۰). 

(0) البراهین الاسلامية في رد الشبه الفارسية (۸۲). 
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وقال أيضًا: (.. ولا يخفى أن الملحدين وعبّاد القبور القائلين بالتصرف 
يموهون على الناس بأن تصرف الأولياء كرامة» وأن من نفاه فقد نفى الكرامة .. 
وأهل الحق لا ينكرون الكرامة التي جاء بها القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: 


كود 1 


Î}‏ ارك آژلباء له 1 لا وف عليه وا هم مخزئور > 2024 ۰ وقوله: رلك 


2 
2 


آلَّدِينَ قالوا ركنا له نع استقموا 04 .. الآية. 

فیثبتون خرق العادة للأولياء في بعض الأحيان» لکن لیس في هذا دلیل 
على آنهم یتصرفون ولا تلازم بين التصرف والکرامة ؛ لان الکرامة خرق الله 
العادة لوليه» من غير فعل من ذاك الولي ...)۲۳۱ . 

وقال عبد الرحمن بن قاسم یله في شرحه منظومة السفاريني یله عند 


قوله: 
وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح 
فإنها من الكرامات التسی هانقول فاقف للأدلة 


(أي: وكل خارق للعادة من الخوارق» ومراده الكرامة» وهي: أمر خارق 
للعادة» غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة ؛ يظهر الخارق على يد عبد 
ظاهر الصلاح» ملتزم المتابعة» مصحوب بصحة الاعتقاد. والعمل الصالح» علم 
بها أو لم يعلم» ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولايته» ولا فضله على 
غيره» لجواز سلبهاء وأن تكون استدراجًاء ومكرّاء ومن ظهر على يديه خارق» 
مما يسمونه « كرامات الأولياء» ممن يدعي مع الله فهو من الأحوال الشيطانية» 
وخدعها ؛ فإن الكرامة: لا بد أن تكون أمرًا خارقا للعادةء أتى ذلك الخارق عن 
(۱) سورة يونسء الآية رقم (1۲). 


)۲( سورة الأحقافه الآية رقم (۱۳). 
۳( البراهین الإسلامية في رد الشيه الفارسية (۸۲). 
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امرئ صالح ولي لله عارف به مواظب على الطاعة. تارك للمعاصي تابع 
لشرعنا معشر المسلمین» وناصح له ولکتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)(۱). 

وقال عبد العزیز بن باز یلله: (الکرامة: هي الأمر الخارق للعادة مما 
يجريه الله على يد عبد صالح إكراما له» كما في قصة مريم» وأصحاب الكهف. 
وهذه الكرامة هي معجزة للنبي ئة الذي يتبعه هذا العبد الصالح ؛ لأنه لم 
يحصل عليها إلا بصدق اتباعه له ولا يثبت أنها كرامة إلا إذا كان من جرت على 
يده معروفا بالاستقامة على شرع محمد ٩0)44‏ 

وقال أيضًا: (وأما الكرامة فهى ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين 
من خوارق العادات. كالعلم» والقدرة» وغير ذلك» كالظلة التي وقعت على أسيد 
ابن الحضير حين قراءته الق آن(۳))(؛). 

وقال محمد بن عثيمين يَدْلَنْهُ: (..وإذا كان الشیء الخارق للعادة جاريا 
على يد ولى من الأولياء فلا يسمى معجزة» اصطلاحاء وإنما یسمی کرامة» ولكن 
هذه الكرامة الحاصلة للولي هي في الواقع معجزة للرسول الذي كان الولي متبعا 
له إذ الكرامة دليل على صحة طريقة ذلك الولی)(*). 

وقال أيضًا: (الكرامات: جمع كرامة وهي: ما يُقدم للضيف تكريمًا له 


.)۱۲ ٩( حاشية الدرة المضية‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية .)5١١ /١(‏ 

(۳) أخرج القصة البخاري كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 
)١1911/5(‏ برقم (8۷۳۰). ومسلم كتاب» صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن (۵۸/۱) برقم .)۷۹٩(‏ 

(5) التعليق على التنبيهات اللطيفة على الواسطية (۱۱۰). 

(0) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ (5/ .)١ ٤‏ 
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هذا هو الأصلء ثم صارت الكرامة اسمًا لكل خارقٍ للعادة يظهره الله سبحانه 
وتعالى على يدي ولي من أوليائه تكريمًا له أو إحقاقًاً لح قام به ؛ فهي إذا أمر 
خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه اما تكريمًا له وإما إظهارًا 
للحق الذي قام به)(۱). 

ومن خلال ما سبق من أقوال أئمة الدعوة -رحمهم الله- في المراد 
بالكرامة يظهر أنهم لا يخرجون عن قول المتأخرين في تعريفهم للكرامة. 
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الطلب الثاني 
موقفهم من کرامات الأولياء 


من آصول منهج آهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الاولیاء وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» دون الغلو فيهم أو جعل تلك 
الكرامات سببًا لدعائهم وعبادتهم» وأئمة الدعوة -رحمهم الله- على منهج أهل 
السنة في هذا الباب» وأقوالهم كثيرة في تقرير هذا الأصل: 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كماث#: (وأقر بكرامات الأولياء 
وما لهم من المکاشفات. إلا آنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئًاء ولا يطلب 
منهم ما لا يقدر عليه إلا الله)(. 

ويقرر الشيخ تاه الواجب تجاه الأولياء فيقول: (فالواجب عليك حبهم 
وإتباعهم» والإقرار بکرامتهی ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلال)۲) 

وقال عبد الله بن محمد یِلنه: (ولا ننکر کرامات الأولياء» ونعترف لهم 
بالحق» وأنهم على هدی من ربب مهما ساروا على الطريقة الشرعية. والقوانین 
المرعية إلا أنهم لا یستحقون شيئًا من آنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد 
الممات» بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته» بل ومن كل مسلم ؛ فقد 
جاء في الحدیث «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه » الحديث20)07. 


)١(‏ الدرر السنية /١(‏ ۳۲ وانظر: المصدر نفسه (۱۳/ 00750777640 مجموع مؤلفات الشيخ 
(۲۸۲). 

(5) كشف الشبهات ضمن مجموع مولفات الشیخ (۱۹۹/۱). 

)۳( الحدیث بهذا اللفظ آخرجه عبد بن حمید في مسنده (4۸) من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه» 
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وقال عبد العزیز بن معمر یِلنه: (فآولیاء الله المتقون هم المهتدون 
المقتدون بمحمد بلا فيفعلون ما آمر» وینتهون عما عنه زجر» ویقتدون به فیما 
بیّن لهم أن یتبعوه فيه» فيؤيدهم الله تعالی بملائکته وروح منه» ویقذف في قلوبهم 
من آنواره» ولهم الکرامات التي يكرم الله مها آولیاءه المتقین. 

وخيار أولياء الله تکون کراماتهم لحجة في الدین أو لحاجة بالمسلمین مثل 
ما كانت معجزات نبیهم كذلك. 

فکرامات آولیاء الله إنما حصلت ببركة اتباعهم رسوله» فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول یو)(۲). 

وقال عبد الرحمن بن حسن ييَدَآنْهُ: (کرامات الأولياء حق عند آهل السنة 
والجماعة والولي أعطي الکرامة بب ركة اتباعه للنبي ميا فلا تظهر حقيقة الک رامة 
علیه» إلا إذا كان داعا لاتباع النبي ية برينًا من کل بدعة وانحراف عن شریعته 
كو فببركة اتباعه يؤيده الله تعالی بملائکته وبروح منه)(۳). 

ویوضح سلیمان بن سحمان يناه معتقدهم في کرامات الاولیاء: 
(واعلم أننا لا ننکر الکرامات التي تحصل لاولیاء اش إذا صدرت على 
القانون المرضي والمیزان الشرعي» فان آولیاء الله هم المتقون المقتدون 
بمحمد يلك فیفعلون ما آمر به» وینتهون عمّا نهی وزجر.. فیژیدهم الله 
بملائكته وروح منه.ويقذف الله في قلوبهم من آنواره, ولهم الکرامات التي 


وصححه الألباني في الجامع الصغير (۵۷۰) ورواه مسلم من حديث أبي الدرداء أيضًا كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين في ظهر الغيب (۲۰۹4/4) برقم 
(۲۷۳۲) بلفظ: (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل). 

(0) الدرر السنية (۲۳۱/۱). 

(۲) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (؟/ ۵۸۰). 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۸۳۰۸۲). 
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يكرم الله بها أولياءه المتقین..)). 


وقال في قصيدة له يقرر فيها إثبات كرامة الأولياء: 


نوالمن كريم حيث كانوا بطاعة رهم أهل انفعال 


وليس لهم نوال أو حباء لمن يدعوهمٌ من کل عال 

إلى أن قال في إنكار دعائهم والرجاء إليهم: 
ولكن ليس يوجب أن سیدعی ويرجى أو يخاف بكل حال۲) 

ويفصّل عبد الرحمن السعدي یله في مسألة الكرامات عند تعليقه على 
الواسطية» فيقول: (ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم 
والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سلف الأمة في سورة 
الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة وسائر قرون الامقه وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة» تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديمًا 
وحديثًا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائه. وكرامتهم في الحقيقة 
تفيد ثلاث قضايا: 

أعظمها: الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وكما أن لله سنا 
وأسبابًا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرّاء فان لله أيضًا سنتا أخرى لا 
بقع عليها علم البشر» ولا تدركها أعمالهم وأسباءهم. فمعجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء» بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة - كلها تدل 


.)۱۸۱۰۱۸۰( الأسنة الحداد‎ )١( 
.)۳۷۳۰۳۷۲ /۱( (؟) ابن سحمان وديوانه عقود الجواهر المنضدة‎ 
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دلالة واضحة أن الأمر كله لب والتقدیر والتدبیر كله للهء وأن لله سننا لا یعلمها 
بشر ولا ملك. فمن ذلك قصة آصحاب الکهف. والنوم الذي آوقعه الله بهم تلك 
المدة العظيمة» وقیض آسبابا متنوعة لحفظ دینهم وآبدانهم» كما ذکر الله في 
قصتهم. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ 
لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم التي نالوا بها خيرًا كثيرّاء 
من جملته الكرامات. 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجلة في الحياة 
الدنياء كما قال تعالى: ط لهم شرت ف الحيّزة آلدّنْيَا4 وهي على قول 
بعض المفسرين: كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. ومن ذلك 
الكرامات. ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وني أي زمن» وقد 
رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة...فأهل السنة والجماعة يعترفون 
بكرامات الله لأوليائه إجمالًا وتفصيلاء ويثبتون ذلك على وجه التفصيل» كما 
ورد عن المعصوم یه وكما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل الناس في الكرامات 
أمورا كثيرة» اخترعوهاء وافتروهاء وخدعوا بها العوام والسذج من الناس» 
وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسمًا من الخرافات والشعوذات» 
وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراة» وأعرف 
بالطرق التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترین)(۱). 
۱ وقال محمد بن إبراهيم َمل (وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى 
ثلاثة آقسام: 


(۱) انظر: التنبيهات اللطيفة على الواسطية (۱۱۳-۱۱۰). 
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قسم آنکروها بالكلية» وهم المعتزلة. 

وقسم: أثبتوها وغلو في إثباتها...وهم القبوریون. 

وقسم توسطواء فأثبتوا کرامات الأولياء وثبّتوا فيمن صدرت منه. 

وهذا هو الصواب: إثبات جنسها» وآن من جرت على يده یوزن بالکتاب 
والسنة» فان كان من آهل الاستقامة فهي كرامة وولاية» ولا تدل على أنه بصلح 
للعبادة. 

وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأحوال الشیطانیة(۱). 

وقال عبد الرحمن بن قاسم یِْلة: (فإن التصدیق بکرامات الاولیاء وما 
يجري الله على أيديهم» من خوارق العادات. في العلوم والمکاشفات وآنواع 
القدر والتأثیرات» من آصول أهل السنة والجماعة.. وأ إنسان نفی کرامات 
الأولياءء من أصحاب الضلال والزیغ عن نهج السلف؛ فقد أتى في ذلك النفي 
بالمحال» المنابذ لليرهان والعیان ؛ فقد ثبت بها الکتاب والسنة والحس 
والمشاهدة ؛ وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة)(). 

وقال عبد العزيز بن باز َمل بعد تقريره إثبات الكرامة والمراد بها: (..ثم 
ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم ؛ لأن 
الكرامة إنما تقع لأسباب: منها تقوية إيمان العبد وتثبيته ؛ ولهذا لم ير كثير من 
الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم» ومنها إقامة الحجة على 
العدو كما حصل لخالد لما أكل السم(۳» وكان قد حاصر حصناء فامتنعوا عليه 


(۱) شرح الواسطية (۲۲۷). 

(۲) انظر: حاشية الدرة المضية (۱۳۰۰۱۲۹). 

(۳) القصة رواها الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ۸۱۵ وأبو يعلى في مسنده )١41/17(‏ برقم 
(۰۷۱۸۲ واللالكائي في كرامات الأولياء (۰۱۶۲ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
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حتى یأکله. فأكله» وفتح الحصن... وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم 
ويشقى بها آخرون» وقد يسعد بها صاحبها إن شکر وقد يهلك إن أعجب ولم 
يستقم)(. 

وقال محمد بن عثيمين ياه عن الأولياء: (ولهم الكرامات التي يكرم 
الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم جي کذلك وكرامات أولياء الله إنما 
حصلت بيركة اتباع رسول الله ية فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول 
ا 

ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا 
احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته 
ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة)(۲). 

وأئمة الدعوة -رحمهم الله- في إثبات الکرامات على طريقة أهل السنة 
والجماعة قال الإمام أبو حنيفة (..والكرامات للأولياء حق)۳۱) 

وقال الإمام الطحاوي یه عن الأولياء: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم 


(۳۷/ ۳۱۵۰۳۹ واحتج بها علماء آهل السنة على إثبات الكرامة كشيخ الاسلام ابن تيميةء 
والذهبي وابن حجر وغيرهم» قال الذهبي في السیر(۳۷۱/۱) بعد أن ذكر القصة (قلت: هذه والله 
الكرامة؛ وهذه الشجاعة). 

.)۱۱۱( التعليق على التنبيهات اللطيفة على الواسطية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (۷/ ۱8۳ وانظر: المصدر نفسه (575-555/8)؛ شرح 
الواسطية (۲/ ۳۰۵-۲۹۷ شرح السفارينية ( ۹-18۰ 14). 

(۳) الفقه الأكبر (۳۰۶) وانظر: أصول الدین عند أبي حنيفة (8۷۸). 


جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية هوه 


وصح عن الثقات من روایاتهم)۱) 

وقد صنف اللالكائي یله في كرامات الأولياء» وذكر ما أظهره الله منها 
على أصفيائه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلنُْ: (ومن أصول آهل السنة التصديق 
بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات..)20. 

ويمكن أن نجمل ما سبق في الآتي: 

-١‏ أن إثبات كرامات الأولياء والإقرار ما من أصول أهل السنة 
والجماعة. 

-١‏ أن الإقرار بكرامات الأولياء لا يقود إلى دعائهم من دون الله أو 
استحقاقهم من حق الله شيئّاء فهذا من الغلو والضلالء كما أن إنكارها من 
الضلال عن هدي الكتاب والسنة» ولذلك سلك الأئمة -رحمهم الله- مسلك 
أهل السنة في التوسط في ذلك دون غلو أو جفاء. 

۳- أن الكرامة ليست دلیلا على الأفضلية لمن وقعت له أو أن عدم 
حصول الكرامة لبعض المسلمين يدل على نقص إيمانمم ؛ ولهذا لم ير كثير من 
الصحابة شیئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم. 

5- أن الكرامة قد تقع لأسباب منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته» وإقامة 
الحجة على العدو.. 

-٥‏ أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة آيات للأنبياء ؛ لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم التي نالوا بها خيرًا كثيرًا. 


(۱) شرح الطحاوية (۷*/۲). 
(۲) العقيدة الواسطية (645. 
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البجث الرابع 
الرد على المنحرفين في كرامات الأولياء 


وفيه مطلبان: 


* المطلب الأول: الرد على المنكرين لكرامات الأولياء. 
* المطلب الثاني: الرد على الغلاة في الأولياء. 


جں 9ے دچ 
سکس سس ؛ یرو ٣ی‏ 
جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 0۹۷ 


المطلب الأول 


الرد على المنكرين لكرامات الأولياء 
اختلف الناس في كرامات الأولياء إلى أقسام ثلاثة ؛ فغلت طائفة في 
الإثبات وتوسط أهل السنة كما مضى في المبحث السابق» وقسم ثالث أنكر 
الكرامات وهم المعتزلة بشبهة أن النبي تصدر منه الخوارق. قالوا: فإذا قلنا: إن 
لهم كرامات التبس الولي بالنبي فلم يتميّز هذا من هذاء فهم جعلوا المعجزات 
والكرامات من جنس واحد فأثبتوا المعجزة ونفوا الکر امة۱). 
وأئمة الدعوة -رحمهم الله- على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الکرامات دون غلو أو تفریط ؛ ولذلك تصدوا للمنکرین وضللوهم وبینوا 
شبهتهم وأبطلوها من خلال رسائلهم ومولفاتهم في بیان عقيدة السلف: 
قال عبد الرحمن السعدي تاه عند تفسیره قول الله تعالی: كلما دح 
لیا زَكَرِيًا المخراب وَجَدَ عندّمًا رزقمًا 04 (أي: من غير كسب ولا تعب» 
بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا: أ نك هذا 
قات هو من عند ان 4 فضلا واحسانا ری من ياء ء بير حساب #4 
ي ل # ومن یه يَكق له َمل له 
جا @ ریق من حیّث لا تسب ۳4 وني هذه الآية دليل على إثبات 
07 الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الاخبار بذلك خلافا لمن نفى 


(۱) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحیده للقاضي عبد الجبار /١5(‏ ۲۳-۲۶۱ أعلام النبوة 
(1۳۲). 

69 سورة آل عمران» الآية رقم (۳۷). 

(۳) سورة الطلاق الاية رقم (۳۰۲). 
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دلك)(۱). 

قال محمد بن إبراهيم یلله: (..والذي حدا المعتزلة على إنكار 
الكرامات آنهم يقولون: إن تعريف النبي: هو من صدر عن يده خارق» قالو: فإذا 
قلنا: إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي» فلم يتميز هذا من هذا فأنكروا 
الكرامات لذلك. 

ونقول: هذا من تعريف النبي كرامة ؛ لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي 
عليه)(" فالشيخ یله يشير إلى أن النبي والولي تحصل الخوارق على أيديهم ؛ 
ولكن النبي يوحى إليه بخلاف الولي فلا التباس بينهما وبذلك تبطل الشبهة. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم يناه في بیان ضلال المنكرين لكرامات 
الأولياء: (وأي إنسان نفى كرامات الأولياء» من أصحاب الضلال والزيغ عن نهج 
السلف. فقد أتى في ذلك النفي بالمحال. المنابذ للبرهان والعيان ؛ فقد ثبت بها 
الكتاب والسنة والحس والمشاهدة؛ وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة؛ 
وعلل بما ارتكبوه في نفيها بالمحال لأنها شهيرة للعيان ثابتة بالبرهان» ولم تزل 
تظهر على يد الأولياء والصالحين» في كل عصر من الأعصار الماضية إلى 
الآن)20. 

ويرد الشيخ محمد بن عثيمين ياه على المنكرين لكرامات الأولياء 
فيقول: (..وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي 
والساحر بالولي والرد عليهم بأمرين: 

- أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة. 


() تيسير الكريم الرحمن (۱۲۹)؛ وانظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (۱۳۳). 
(۲) شرح الواسطية (۲۲۸۰۲۲۷). 
(۳) حاشية الدرة المضیه(۰ ۱۳). 
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- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد 
و ولان النبي يقول: إنه نبي» فيؤيده الله بالمعجزة. والولي لا يقول: إنه نبي. 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح؛ لأن الولي مؤمن 
تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها. وأما الساحر فكافر 
منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن يعارض بسحر 
آ خر (0), 
وقد تصدی آهل السنة والجماعة من قبل لقول المعتزلة في الکرامات 
وأثبتوا بالدلیل خلافه» قال النووي ین عند شرحه لحدیث امن كان عنده طعام 


اخر 


اثنين فليذهب بثلاثة» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس»۲: 
(وفيه إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة)(۳). 

وقال أيضًا مبینا المنهج الحق في ذلك في قوله يَلله: في كلام البقرة وكلام 
الذئب وتعجب الناس من ذلك. «فإني أومن به آنا وأبو بكر وعمر»؟»: (قال 
العلماء: إنما قال ذلك ثقة مهما لعلمه بصدق ایماجما» وقوة يقينهماء وكمال 
معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته؛ ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر 
ينمتا وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق العواند» وهو مذهب أهل الحق)(*). 


)۱( مجموع فتاوی ورسائل الشيخ (4/ ۰6۳۱۰۰۳۱۱ وانظر: المصدر نفسه (۰)*۲۹۰۱۲۸/۸ شرح 
الواسطية (۳۰۰/۲). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب مواقیت الصلاة باب السمر مع الضیف والأهل (۲۱۹/۱) برقم 0۷۷ 
ومسلم في الا طعمة باب إكرام الضیف وفضل إيثاره (۳/ ۱۲۷) برقم (۲۰۵۷). 

(۲) شرح مسلم (۲۱/۱6). 

(6) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنه (4/ ۱۸۵۷) برقم 
(۲۳۸۸). 

(5) شرح مسلم (۱۵/ ۱۵۲). 
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وقال ابن أبي العز يأثة: (وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان 
فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات وقولهم: لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى 
التباس النبي ياء بالولي وذلك لا يجوز ! وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي 
يأتي بالخارق ويدعي التبوة وهذا لا يقع ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا 
کذابا)۱). 


ی 9 اد 
دنا له جر 


.)۷ ۰۳,۷۰۲ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 


ت 
حجر انيري ١‏ جريئّ 
کے دس ارو ہے 
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المطلب الثاني 
الرد على الغلاة فى الأولياء 


سبق بیان الأقسام في موقف الناس من الكرامات والأولياء ومن هذه 
الأقسام قسم غلا وأفرط في الأولياء وجعل الولاية في درجة فوق النبوة» ورفع 
الأولياء فوق ما يستحقون حتى صرفوا لهم من حق الله وأشركوهم في الدعاء 
وهذا ضلال وانحراف عن منهج الكتاب والسنة. 

وقد غلت الصوفیة() في الأولياء حتى عظمت قبورهم» وجعلوا منها 
مزارات(۲) يطوفون عليها ويسألون أصحابها من دون الله» وهي من آشهر 


(۱) الصوفية: سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف بدعوى الزهد في الدنيا حتى انحرف مفهومه إلى 
عقائد باطلة» منها تعظيم الأولياء. والقول بالحلول والاتحاد» وإسقاط التکالیف» وغير ذلك من 
البدع والشركيات» ولهم مدارس وطرق كثيرة. 

انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي» الصوفية والفقراء لشيخ الاسلام ابن 
تیمیة(۱۱)» التصوف لاحسان إلهي ظهير. 

من زار القبور» أي جعلوا القبور مكانًا يزار ويتقرب فيه إلى الله بواسطة أصحابهاء وقد خص النبي 
اة الأماكن التي تشد إليها الرحال ؛ فقال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
ومسجد الحرام ومسجد الأقصى) آخرجه البخاري في أبواب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة (۳۹۸/۱) برقم (۰۱۱۳۲ ومسلم كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (۱۰۱/۲) برقم (۱۳۹۷) واللفظ لمسلم ؛ فقصد الزيارة لهذه القبور بدعة للنهي الوارد 
في هذا الحديث ؛ ولما يفضي إلى الغلو فيهم كما هو الحال الآن في بعض البلدان» قال صديق 
حسن القنوجي: (..ويكفي في النهي أنه لم یثبت أمر الرسول ی بالسفر إلى مشاهد الموتى 
الخالية.. ولم يسافر أحد من الصحابة وأهل البيت وتابعيهم بإحسان إلى قبر من القبور.. وما ليس 
عليه أمر الرسول عفر فهو مردود في الدين» كما في الحديث الصحيح: « من أحدث في آمرنا هذا 
ماليس منه فهو ردا). 

انظر: الدين الخالص (۳/ ۵6۷ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(۸/ »)۳۳١‏ والتبرك آنواعه 


سم 


۲( 
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عقائدهم التي عرفوا بها» وكذلك الرافضة غلت في الأولياء من آل البیت) كما 
سبق البيان و الرد عليهم في الفصل الثاني. 

وقد كان لائمة الدعوة -رحمهم الله- جهود عظيمة في الرد علیهم وبیان 
باطلهم وخاصة ما انتشر في زمانهم من آعداء الدعوة الذین غلب علیهم الغلو في 
الأولياء والاغراق في البدع مما حدا بأئمة الدعوة للرد علیهم وبیان باطلهم 
والتحذیر منهم ؛ بل صنفوا المصنفات الخاصة في الرد على شبههم في تعظیم 
الأولياء وقبور الصالحین ؛ ککتاب النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوریین 
للشیخ حمد بن معمر ينها" الرد على البردة للشیخ عبد الله آبابطین انب(۳ 
شفاء الصدور في الرد على الجواب المشکور صدر من رئاسة الافتاء وعلی 
رأسهم الشیخ محمد بن ابراهیم یِلنه(). 


وأحکامه» د. ناصر الجدیم (۳۹۰-۳۸۸). 

(۱) انظر: الدرر السنية (۸/ 40۰ (۱/ ۱۷۰). 

(۲) وأصل الکتاب اعتراضات آوردت على محمد بن أحمد الحفظي اليمني يانه یعترض فیها المرسل 
على المنع من التوسل بالصالحین» وبناء القباب والمساجد على قبور أهل الولاية..وغيرها من 
الأمور الشركية التي فشت في ذلك الزمن فبعث بها الشيخ الحفظي إلى الشيخ حمد بن معمر 
ليجيب عليها ويدحض شبهاتهم واعتراضاتبی وهذا ما فعل كما في هذا الكتاب. 
انظر: مقدمة الكتاب (42037). 

(۳) وهذا الكتاب جاء في صله ردا على قصيدة البوصيري الذي ضلت به السبل فانتسب إلى الطريقة 
الشاذلية الصوفية المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي المغربي» وله أوراد مبتدعة تحتوي على 
توسلات بدعية شركية» وغلو في النبي و شأن كل الطرق الصوفية. 
انظر : مقدمة الكتاب(025), 

() وهذه الرسالة صنفت لدحض شبهات رفعت إلى الملك سعود بن عبد العزيز يَدَلَنْهُ من قبل دعاة 
الضلال قرّروا فيها البدع والخرافات ونادوا برفع القبور وتشييدها والبناء عليها...فبعث بها الملك 
سعود إلى العلماء في دار الإفتاء وعلى رأسهم الشيخ محمد وطلب منهم الإجابة على شبههم 
الباطلة» فكان هذا الكتاب. انظر: مقدمة الكتاب (۳). 
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وبعض كتب أئمة الدعوة تناولت الرد على الشبه التي تلبس بها 
المخالفون ومنها ما يتعلق بالغلو في الأولياء وتعظيمهم ورفعهم فوق منزلتهم 
وأقوالهم في الرد على الغلاة في الأولياء كثيرة نذكر شین منها: 
بیان الأئمة لخطورة الغلو في قبور الأولياء والتقرب عندها وسؤال 
أصحابها. 

قال محمد بن عبد الوهاب ينآث في بیان أنواع من الشرك ومنها 
(الاعتکاف على قبور المشهورين بالنبوة» أو الصحبة. أو الولاية» وشد الرحال 
إلى زيارتهاء لآن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته» ودعاءه» فيعكفون على 
قره ویقصدون ذلك؛ فتارة: يسألونه؛ وتارة: يسألون الله عنده؛ وتارة: يصلون 
ويدعون الله عند قبره)(۱). 

. وقال أيضًا: (واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن 
النبي بيه بأهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة» ويطلبون منهم 
تفریج الكربات وقضاء الحاجات)(۲). 

وقال الشيخ له في بيان نواقض الإسلام ومنها: (الثاني: مَنْ جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر |جماعا)(۳. 


.)۱۷۰ /۱( ۰6۲۰ /١١( وانظر: المصدر نفسه‎ ٩ /۲( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الرسائل الشخصية (23594» وانظر: مجموع مؤلفات الشيخ /١(‏ 791)» مفيد المستفيد ضمن 
مؤلفات الشيخ (591/1). 

(۳) قال عبد العزيز الراجحي في شرح نواقض الإسلام: (فإذاجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من 
دون الله أو يسألهم الشفاعة» أو يتوكل عليهم» بمعنی: أن يعتمد عليهم» ويفوّض آمره إليهم في 
حصول مطلوبه؛ فإنه يكفر بإجماع المسلمين ؛ ولذا قال المؤلف: «کفر إجماعا؛). 
تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام (۲۷). 
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وينقل الشيخ سليمان بن عبد الله رل كلامًا) في الرد على مثل هذه 
الشبه المتعلقة بتعظيم الأولياء فيقول: (وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من 
الكرامات» فهو من المغالطة» لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياء» لا 
قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة ولا علم» كما في قصة مریم بنت عمران.. 

قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله» وأبدع 
لمصادمته قوله جل ذكره: أن نيب لطت إذا دعاه ویکشف آلسُوء 
َيَجْعَلُكُمْ خلفاء الأزض أل کح آ4 ل قل من یتیک تن لت 
لير ۳4 وذکر آیات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الکاشف 
للضر لا غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والکرب. وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك کله وأنه القادر على دفع الضرء والقادر على 
إيصال الخیر» فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره» خرج غيره من ملك 
ونبي وولي)9©). 

وقال عبد العزيز بن باز كنا (من يدعو الله ويستغيث بالأموات من 
الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين - فإنه مشرك الشرك الأكبر الذي بخرح 

من الملة» قال تعالى: ومن بذع مَعَ آله الها ءاخر لا ب بُرَهَنَ له يم فَإِتّمًا 

حسابهء عند ره ان لا يقلح م آلكفْرُونَ 44( فسماه كافرًا)7). 


(۱) ینقل عن الشیخ صنع اللّه الحلبي الحنفي في کتابه الذي ألفه في الرد على من ادعی أن للأولياء 
تصرفا على الحياة وبعد الممات. 

(۲) سورة النمل» الاية رقم (۲). 

(۳) سورة الانعام الآية رقم (1۳). 

(4) تیسیر العزیز الحمید (۱۹۲). 

(5) سورة المؤمنون» الآية رقم (۱۱۷). 

(5) فتاوی اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (۱/ 55)» وانظر: المصدر نفسه (۲/ ۸۳). 
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# وتناولت ردود أئمة الدعوة -رحمهم الله- أيضًا الرد على من جعل 
الکرامة وسيلة للوقوع في الشرك والغلو وإبطال استدلالتهم. 

يقول عبد الرحمن بن حسن یاه عند حدیث: الأعطين الرایة*() لعلي 
وَْتهعَنهُ: (وفیه الرد على المشرکین المستدلین على الشرك بکرامات الأولياء 
لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الکرامات 
ما لم يقع لغيره» وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فیها من غلا فيه أو 
اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغیرهم؛ فصار 
من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى 
أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب يعن مع ما أعطي من الكرامات صار من 
أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات» فما زادهم 
ذلك إلا قوة في التوحيد» وشدة على أهل الشرك والتندید)). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن یله في رده في ابطال استدلالاتهم 
(وأمًا قوله يَكْهّ: «لو لم تذنبوا لآتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»(۳؛ 
فالخطاب في هذا للمؤمنين الذين آفردوا الله بالعبادة» ولم يتخذوا معه آلهة أخرى. 


(۱) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي با إلى الاسلام وفي النبوة (۲/ ۱۰۷۷) برقم 
«YYAT)‏ باب شل من اام على يديه ربل (۱۰۹۱/۳) برقم »)۲۸٤۷(‏ وني فضائل الصحابة: 
باب مناقب علي بن أبي طالب لمعنه (۱۳۵۷/۳) برقم »)۳٤۹۸(‏ ومسلم كتاب فضائل 
ا باب فا على بن أي طالب ول 140 00بر 0 

(۲) التوحيد وقرة عيون الموحدين (١4)؛‏ مجموع الرسائل والمسائل (/۳۹۰). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار(4/ 5 )5١1١‏ برقم )۲۷٤۹(‏ 
بلفظ: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور والغائبين» وجعلهم أندادًا لله رب 
العالمين» فهذا مشرك * شركًا يحول بينه وبين المغفرة. 
قال تعالى: إن له لا یغفر أن يسرك يه وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذالك لمن 
یشاء 4 في موضعين من کتابه(۱). 
وقال تعالى: من يُشرك باللّه فقذ حرم الله عليه الجنة وَمَأْوَنْهُ 
ما یلیرت من نار 04 
إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلی)(۲. 
والصالحين والاستغاثة بهم في نيل المقصود سببّا شرعيّاء فان هذه من الأسباب 
المحرمة. ۱ 
ولو سلمنا أن الکرامات سبب» فمن أين یژخذ آنها سبب يقتضي دعاء من 
قامت به» أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الکرامة على هذا؟ وأفضل الناس 
الرسل. والملائكة من أفضل خلق الله» ولهم من المعجزات والکرامات 
والمقامات ما ليس تفیرهم فقد جاه عيسى بن مریم بدا مر من أفضل المعجزات 
الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى بإذن الله» وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما 
يدخرون. وقد أنكر الله تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته» وأخير أن 
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فاعل ذلك كافر به» ضال بعبادة غيره» قال تعالى: ظ ول یرم أن تَتّخِدُوأ 


a 


)۱( سورة النسای الآية رقم (۸ ۱۹۰۶ .)١‏ 
(۲( سورة المائدق الاية رقم (۷۲). 
(۳) مصباح الظلام (441)» وانظر أيضًا في إبطال استدلالهم: المصدر نفسه (۵۷۸). 
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الملتکة لین رابا َم كم بالكفر بعد بَعَدَ إذ آنتم مُسَلمون وج 4) 
رالأرباب هم المعبودوت المدعوون. وقال تعالى فيمن عبدوا المسيح: قل 

تعدو من دون آله مَا لا يَمَلِكُ لَك ضرًا وا تفعا و هو آلتميع 
لعَلِيم 4( فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نف ها ولا ضرا -وان 
قل- كما يفيده کیره وأبطل عبادته» وأنكرها أشد الإنكارء ومعجزاته أوضح 

# تناولت الردود كذلك تحريم كل ما يفضي إلى الشرك الذي وقع فيه 
من غلا في الأولياء وكراماتهم ؛ وخطورة مايترتب عليه من بدع وشركيات وإن 
سموها بغير اسمها تزيينا من الشيطان. 

قال حمد بن معمر ین بعد أن ساق أحاديث الدعاء للميت والمشروع 
في زيارة القبور: (..فبدل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل لهم» بدلوا الدعاء له 
بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله وَل 
إحسانًا إلى الميت سؤال الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ 
العبادة بنص رسول الله ا فعن أنس بن مالك عت قال: قال رسول الله لاة: 
«الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذي7؛»» وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 


رگ و و 


و «الدعاء هو العبادة» -ثم قرأ- رسول الله يك © وقال ربكم آذعونی 


)۱( سورة آل عمرال» الاية رقم (۸۰). 

(۲) سورة المائدة الاية رقم .)۷١(‏ 

(۳) الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (10۹40۸) وانظر: المصدر نفسه (۳۹7) 
ومابعدها) (71۳ ۶ الصواعق المرسلة الشهابية (۲۹۲۰۱۲۲). 

(4) آخرجه الترمذي کتاب الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء (407/0) برقم (۳۳۷۱) من حديث 
نس بن مالك رضي الله عنه» وقال آبوعیسی الترمذي (حدیث غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من 
حدیث ابن لهيعة). 
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أَسّتَجِبٌ لكم» الایة(۱)» رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي واین 
ماجة(۲). 

ومن المحال أن یکون دعاء الموتی مشروعا» ویصرف عنه القرون الثلاثة 
المفضلة)(۳). 
الغلاة في قبور الصالحین, بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية 
والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد في 
الأولياء وتشمعا هم واستظهارا بأرواحهم الشريفة؟ فاستجاب له صبيان العقول» 
وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء» ولم يقفوا مع الحقائق. 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت 
قبل النبوة» وی زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذق وهذا من 
آعلام النبوق كما ذكره غير واحد» ولم يزل ذلك 2 ظهور وازدياد حتی عم 
ضرره وبلغ شرره الحاضر والباد)(؟). 


)۱( سورة غافر» الآية رقم (۱۰). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۲۷ وأبو داوود کتاب الصلاة باب الدعاء (۷۱/۲) برقم 
(۰ ۱۷ والترمذي کتاب التفسیر باب في سورة البقرة (۵/ ۱ برقم (۲۹۹)؛ وی کتاب 
الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء (۵/ 4۵7) برقم (۳۲۶۷) وابن ماجه کتاب الدعاء باب 
فضل الدعاء (۲/ ۱۳۹۸) برقم (۳۸۲۸) ۰ والحاکم في مستدرکه (۱/ 17۷)» جمیعهم من طریق 
يسيم بن معدان عن التعمان بن بشیر مرفوعا؛ وقال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه وأقره الذهبي وقال الترمذي حسن صحیح. 

(۲) الفواکه العذاب في الرد على من لم بحکم السنة والکتاب (۰)۳۰۳۲ مجوعة الرسائل والمسائل 
والفتاوی (۰)۱۲ الدرر السنية (۱۰/ ۲۸۲). 

(6) الدرر السنية (۱۲/ ۲۸۳ وانظر: تحفة الطالب والجلیس (۵۰۰۵۳) منهاج التأسیس (۱۱۳). 
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وقال عبد العزیز بن باز یِله: (التوسل بجاهه وا أو بحقه أو بذاته مثل 
أن یقول الانسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك» أو حق نبيك أو جاه الأنبياء» 
أو حق الأنبياء» أو جاه الأولياء والصالحين؛ وأمثال ذلك» فهذا بدعة ومن وسائل 
الشرك ولا يجوز فعله معه وق ولا مع غيره؟ لآن الله سبحانه وتعالى لم يشرع 
ذلك» والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر)(۱). 

وقد سار أئمة الدعوة -رحمهم الله- على منهج من سبقهم من العلماء في 
قوتهم على أهل الفرق الضالة» ومن ذلك الرد على الغلاة في الاولیاء ؛ قال الامام 
الطحاوي في بیان قدر الآولياء الواجب وأنهم دون الأنبياء: (ولا نفضل أحدا من 
الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع 
الاولیاء) يشير الشيخ اة إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة(©. 

وقال أبو العباس القرطبي تَتنْآئة0»: (ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى 
سلوك طريق يلزم منه مد الأحكام الشرعيةء فقالوا: هذه الأحكام الشرعية نما 
يحكم بها على الأغنياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل: إنما يراد منهم ما يقع في قلومهم» ويحكم عليهم بما يغلب 
عليهم من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوّها عن 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فیستغنون بها عن أحكام الشرائع 


)۱( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۵/ ۳۲۲). 

)۲( شرح الطحاوية (۲/ ۱ ۲۰۷ ۷). 

(۳) القرطبي رحمه الله وان كان آشعري العقيدة - من غير المتعصبین - الا أنه كان شديدًا على الفرق 
الضالة المنحرفة عن الحق کالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية» وله ردود قوية علیهم. انظر: 
آراء القر طبي والمازري الاعتقادية د.عبد الله الرمیان (۱/ ۱۱۷). 
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والكليات؛ كما اتفق للخضر ؛ فاّه استغنی بما تجلی له من تلك العلوم عما كان 
عند موسی من تلك الفهوم. وقد جاء فیما ینقلون: استفت قلبك وان أفتاك 
المفتون. . 

قلت: وهذا القول زندقة» وکفر يُقتل فائله» ولا يستتاب ؛ لانّه انکار ما 
علم من الشرائع» فإن الله تعالی قد أجرى سبّه وأنفذ حکمته ؛ بأنَّ أحكامه لا 
تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه» وبين خنقه وهم المبلغون عنه رسالاته 
وکلامه؛ المبینون شرائعه وأحكامه» اختارهم لذلك وخصّهم بما هنالك..)(۱). 

وقال ابن أبن العز یلثه: (ومنهم من یقول: إن الأنبياء والرسل انما 
يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولیاء...وادعی من الولاية ما هو أعظم من 
النبوة وما یکون للأنبياء والمرسلین وأن الأنبياء مستفیدون منها.. 

وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: 


ال ارگ کے أذليكاء لله ٩‏ وف عليه وا هم رئوں ©© الذیرت منوا 
وڪانواً يتقو بت 4« والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من 
النبوة)("). 


وقد بیّن شيخ الاسلام ابن تيمية یه أقسام الناس في الولاية» وبيّن أن 
منهم غلاة ضلوا في فهمها ؛ كما بین بطلان تفضيل الولي على النبي في كتابه 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

ومما سبق في هذا المبحث يمكن أن نجمله و في الآتي: 

۱- أن المعتزلة أنكرت الكرامة للولي بشبهة أن الإثبات فيه التباس بين 


.)510/50( المفهم‎ )١( 
.)1۳۰7۲( سورة يونسء الآية رقم‎ )۲( 
.)۷ ۲۰۷ 1۳ /۲( شرح الطحاوية‎ (۳ 
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النبي والولي» وقد آبطل الاتمة هذه الشبهة. 

۲- أن الغلو في الأولياء ضلال وخطر قد پژول إلى الشرك. 

۳- التحذیر من خطر الغلو في الاولیاء وآن الاستغاثة بهم وسوالهم من 
دون الله والاعتماد علیهم کفر باجماع المسلمین. 

۳- أن الغلاة جعلوا حصول الکرامة سبیلا لتعظیم الأولياء فوق قدرهم 
وصرف شيء من حقوق الله لهم» وهذا شرك وضلال. 

؛ - تحریم کل أمر يفضي إلى الغلو والشرك وخطورة مایترتب علیهما. 

كل ذلك بِيّنه الأئمة وأبطلوه في ردهم على الغلاة في الاولیاء. 


1 عاد مان 
که زد 2 
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البحث الخامس 


نقض دعوی أن الأئمة ببفضون الأولياء 


وینکرون کراماتهم 
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البحث الخامس 
نقض دعوی أن الآئمة يبغضون الاولیاء وینکرون کراماتهم 


من التهم والافتراءات التي آلصفت بشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
وأئمة الدعوة بعده -رحمهم الله- (فرية إنكار کرامات الاولیاء)(۱). 

وهذه الدعوی أو الفرية باطلة ومردودة بأدلة كثيرة لا تخفی على آرباب 
العقول والمنصفین فضلا عمّن بحث عن الحق والطریق المستقیم ؛ ومن أوجه 
بطلان هذه الدعوی: 

۱- أن آئمة الدعوة -رحمهم الله- قزروا إثبات کرامات الاولیاء وبیان 
حقوقهم وهذا هو موقفهم الذي نصوا عليه في مصنفاتهم ورسائلهم: 

یقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب #ََِدِلَْهُ: (وأقر بکرامات الاولیاء 
وما لهم من المكاشفات. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شیتّاء ولا يطلب 
منهم ما لايقدر عليه إلا الله)(۲). 

قال عبد العزيز الحصيّن يَدَلَنْه: (وكذلك حق أوليائه: محبتهم» والترضي 


(۱) يقول علوي الحداد عن الشيخ محمد ينأث#: (ومن جملة هذيانه أيضًا إنكاره كرامات الأولياء وما 
خصّهم الله به من الخصوصیات والأسرار) مصباح الأنام (۱۸). 
ويقول عمر المحجوب في رسالته في الرد على الشيخ محمد يَدْنهُ: (كما أنه يلوح من كتابك إنكار 
كرامات الأولياء وعدم نفع الدعاء..) نقلا من كتاب دعوى المناوئین لدعوة الشيخ محمد .)١57(‏ 
وغبر هذه الأقوال كثير في افتراء أعداء الدعوة وتهمهم على الأئمة حيث كثر فيهم الغلو وانتشرت 
بينهم البدع وكان أئمة الدعوة لهم بالمرصاد بالرد والبيان والحجة» فلم يجدوا سبیلا إلا الكذب 
عليهم ونصب العداء لهم. 

(۲) الدرر السنية (۰)۳۲/۱ وانظر: المصدر نفسه (۱۳/ ۵0۳۲۳۰4۵ 207 مجموع مؤلفات الشيخ 
(۲۸۲). 
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عنهم والایمان بکرامتهم)(۱). 

قال عبد الله بن محمد يَدَاَنْهُ: (ولا نتكر كرامات الأولياء. ونعترف لهم 
بالحق» وأنهم على هدى من ربهم)(۲). 

وقال عبد الرحمن بن حسن يبأ#: (کرامات الأولياء حق عند أهل السنة 
والجماعة والولی آعطی الکرامة ببركة اتباعه للنبى اة » فلا تظهر حقيقة الکرامة 
عليهء إلا إذا كان داعيًا لاتباع النبي بيه بریّا من كل بدعة وانحراف عن شریعته 
اا فببركة اتباعه يؤيده الله تعالی بملائکته وبروح منه)(۳. 

هذا شيء من آقوالهم في تقرير كرامات الأولياء والاعتراف بحقهم» 
وغيرها كثير سبق بيائها في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

؟- ومن أوجه بطلان هذه الفرية ما يظهر من تناقض الخصوم 
واضطرابهم في كذبهم؛ وافترائهم» حين زعموا أن محمد بن عبد الوهاب له 
وكذا آتباعه وأنصاره ینکرون كرامات الأولياء» فمرة يزعمون أن هذا الانکار 
لكرامات الأولياء إنما هو بالنسبة للأموات7؟» مع أن بعض الخصوم أقر واعترف 
بإثبات أئمة الدعوة -رحمهم الله- لكرامات الأولياء©». 


.)۱۷۵ /۲( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الدرر السنية (۲۳۱/۱). 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۸۳۰۸۲). 

(8) ومن ذلك ما یقول علوي الحداد عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوماب يَبَْنْهُ: (وآنه يرى أن 
الأموات لا نفع منهم للحي وأنه لا كرامة لهم.. وأن من مات انقطعت كرامته» حتى آدخل على 
العوام الشبه. والنزاع منه في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر» وأيضًا إذا أقر بكرامات الاحیای 
فهم أجمعوا بل وأخيروا بوقائع بينهم وبين الأموات» فتكذيبه في حق الأموات تعدى لتكذيبه 
للأحياء فهو مكذبها معًا) مصباح الأنام (۲۳). 

(5) ومن ذلك ما كتبه محمد بن كيران الفاسي في رسالته (الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية) 
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۳- ومن آوجه البطلان كذلك كذبهم في نقل كلام بعض أئمة الدعوة - 


رحمهم الله- حتى يوافق بدعتهم إذ كيف يعدونهم خصوما ويرمونهم 
بالافتراءات ثم يكذبون في النقل عنهم ليستدلوا بها على آرائهم(۱). 


5- ما نقل من كلام الأئمة رحمهم الله في دفع هذه الفرية والرد عليها. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انه : (مما ذكره المشركون 


علي أني أتكلم في الصالحين أو أنبى عن محبتهم فكل هذا كذب وبهتان افتراه 
على الشیاطین)(۲). 


(۱) 


حيث يقول عن الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود» حیث إن الامام سعود آرسل 
رسالتين إلى أمير المغرب - آنذاك -» فعرضها ذلك الأمير علي بن عبد المجید بن كيران» فکتب 
الأخير ردا على تلك الرسالتين ؛ فيقول: (وهذا المبتدع مصرح في رسالته الكبرى بإثبات 
الکرامات. حيث قال: الواجب عليك الإقرار بكراماتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلال). 

ويورد محمد جواد مغنية اعترافه باقرار أئمة الدعوة السلفية بكرامات الأولياء» ولكنه يورده 
مستنكرًا عليهم هذا الإقرار» لأن الكرامة عنده هي الصدق والإخلاص(۳) يقول مغنية: 

(ويعتقد الوهابية بكرامات الأولياء» وأن الله يجري على أيديهم خوارق العادات في أنواع العلوم 
والمكاشفات...) انظر: دعاوی المناوئين .)١٤١١١٤١(‏ 

قال أحد خصوم الدعوة وهو حسن بن عمر بن معروف الشطي كذيًا على عبد الله بن محمد: (ولا 
ننكر كرامات الأولياء» ونعترف لهم بالفضل» وأنبم على هدى من ربهم. مهما ساروا على الطريقة 
المرضيةء والقوانين الشرعية؛ أحياءً وأمواناء إلا آنهم لا يستحقون شيئًا من أنواع العبادة) وهذا في 
غاية التحريف فقد سبق ذكر هذا القول من مصدره في هذا الفصل ونصه: (ولا ننکر كرامات 
الأولياء» ونعترف لهم بالحق» وأهم على هدى من ربمم مهما ساروا على الطريقة الشرعية» 
والقوانين المرعية: إلا أنهم لا يستحقون شيئًا من أنواع العبادات لا حال الحياة» ولا بعد الممات» 
بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته» بل ومن كل مسلم ؛ فقد جاء في الحدیث «دعاء المرء 
المسلم مستجاب لأخيه » الحديث) الدرر السنية /١(‏ ۲۳۱ وانظر: بيان ذلك التحريف في 
دعاوى المناوئين (۱6۰۱4۳). 


)۲( مجموع مؤلفات الشيخ (0/ 07 ). 
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وقال آیضا: (وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم» ولكن 
نقول: ليس لهم شيء من الدعوة قال الله: ظ و آلمَسَجِدَ لله فلا تَدَعُوأ معا 
حا ۲(۱4). 
وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن في کتابه مصباح الظلام في الرد على من 
طعن في إمام الدعوة: (وقد رأيت لبعض المعاصرین كتابًا يعارض به ما قرر 
شیخنا من أصول الملّة والدین؛ ویجادل بمنع تضلیل عبّاد الأولياء والصالحین؛ 
ویناضل عن غلاة الرافضة والمشرکین» الذین آنزلوا العباد بمنزلة الله رب 
العالمين» وآکثر التشبیه بأنهم من الامت وأنهم یقولون: لا إله الا ال وآنهم 
یصلون ویصومون» ونسي في ذلك عهود الحمی؛ وما فرره كافة الراسخین من 
العلمای وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء ونص عليه 
الأكابر والخواصء من اشتراط العلم والعمل في الاتیان بکلمة الاخلاص» 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاصء وسمّى 
کتابه: «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمَّة). ومراده بالأمّة هنا: من عَبَدَ آل البيت 
وغلا فيهم» وعبَّدَ الصالحين ودعاهم» واستغاث مهم؛ وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكّل عليهم. هذا مراده» ولكنه أوقع عليهم لفظ الم ترويجًا 
على الأغمار والجهال ولبسًا للحقّ بالباطل؛ وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وعد به أمثاله من المفترين. 
قال تعالى: إن لين آتخذوا العجل لمعب تن رهم وله 
فى الحيرة 9۹ وَكَذا لك تَجَرى لمُفْعَرِينَ 4( فلكل مفتر نصيب منها 


.)۱۸( سورة الجن الآية رقم‎ )١( 
۰ /9( مجموعات مولفات الشیخ‎ (۲) 
.)٠١١( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )۳( 
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بحسب جرمه وعلی قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل(۱) من الذلّة والمهانة 
مدّة حياته ما هو ظاهر بیّن یعرفه من عرفه)(۲). 

وهذا الرد بیان من الشیخ عبد اللطیف إلى أن تهم الاعداء للامام لأنه 
یضلل ویکشف زیغ الغلاة في الأولياء والصالحین فأنكروا عليه ورمي بانکار 
الکرامة وبغض الأولياء وهذا باطل فأئمة الدعوة وسط في ذلك كما هو منهج 
أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم حين يثبتون الکرامات ویوالون الصالحین ولا 
یتعدون ذلك إلى الغلو فيهم» أو يفرّطون في ذلك فینکرون ؛ بل هم وسط بين هذا 
وذاك. 

قال سليمان بن سحمان في بيان موقف إمام الدعوة ممن وقع في الغلو ؛ 
فيقول: (فلم يكفر رل إلا عباد الأوثان من دعاة الأولياء والصالحين وغيرهم 
ممن أشرك بالله وجعل له أندادًا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة)0©. وهذا 
بيان من الشيخ إلى أن تضليله لعبّاد الأولياء ليس إنكارًا لكراماتهم أو بغضًا لھم 
كما أنه لا يستلزم منه التعارض مع موقف الأئمة من إثبات الكرامات ومحبة 
الأولياء المحبة المتمثلة في متابعة الكتاب والسنة من غير أن يدعوا أو يصرف لهم 
من حق الله تعالى شيء. 

ويكذب الشيخ أيضًا هذه الدعوى فيقول: (والجواب أن يقال: إن هذه 
الدعوى دعوى كاذبة خاطتة» فإن الشيخ تاه لا ينكر كرامات الأولياء بل يثبتها 
ولا ینکر إلا خوارق الشيطانء فان أولياء الرحمن لهم علامات يعرفون بهاء فمن 


)١(‏ المقصود به أحد أعداء الدعوة وهو عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن حمد آل رحمة الناصري 
التميمي. 

(۲) مصباح الظلام (4۳). 

(۳) تبرئة الشیخین الامامین من تزویر أهل الکذب (85). 
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علامات أولياء الله محبة الله» ومحبة رسوله والتزام ما أمر الله به ورسوله وتقديم 
ما دل عليه الكتاب والسنة على ما يخطر ببال أحدهم أنه کرامق)(). 

بل رد هذه الدعوى من ليس من أئمة الدعوة أو ملازمًا لهم ؛ فيقول ناصر 
الدين الحجازي() رنه ردا على المفترين والطاعنين في دعوة الشيخ الإمام: (ثم 
إن كرامات الأولياء ما سمعنا من أحد إنكارهاء فإنما هو على أشياء مكذوبة لا 
تطابق عقلا ولا نقلاء وكيف ينكرها قوم يتلون كتاب الله وسنة رسوله»لكن 
صاحبنا أخذ يلتقط أشياء من آفواه العامة ويسوّد به صحيفته» ومثل هذا يكون 
الكلام معه ضائعًاء فلا يُلتفت إليه وإن أطال مهما أطال» ونحن نكلفه أن يثبت 
مدعاه بالنقل من كتاب موثوق به فان وجد شيئًا من ذلك فنحن نشاركه في الرد 
على المنكر لكن على طبق الشرع وصحة النقل)(۳. 

وفي سؤال للشيخ عبد الله بن حميد یله نصه: (بعض الصوفية يقولون 
عن بعض الناس إ:نهم وهابية» وإنهم يكرهون المشایخ ونم لا يحبون أولياء الله 
ویظنون أن كل صاحب طريقة ولي من أولياء ال فماذا نقول لهم حتى نكسبهم 
أو يبعدوا مناء وهل نحبهم ونأكل معهم ونصلي معهم؟ 


(۱) الأسنة الحداد (۰)۱۲۸ وانظر المصدر نفسه (۱۷۹). 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن تركي. ولد في عنيزة سنة ٠١١١‏ ها » وقراً على علماتها وتولی القضاء 
بالمدينة وبمكة المكرمة» واسع الاطلاع في العلو»م. فقيه حنبلي» درس » وله زيارات للبلدان» من 
مصنفاته النفخة على النفحة والملحة توفي في المدينة ۱۳۸۰ ه. 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (۳/ ٤‏ 40)» المبتدأ والخبر (۵/ ۲۲ ۳۲۷-۳). 
ورسالة الشيخ بن تركي یله كانت في الرد على عبد القادر الإسكندراني في تجنيه على إمام 
الدعوة» كما أن للشيخ جت البيطار یله - وهو من أهل الشام- رسالة موجزة في الرد على 
المذكور. 

(۳) النفخة على النفحة والمنحة (۷۰). 
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فأجاب یلثه: (إننا لا نکره الاولیاء ؛ بل نحب الاولیاء ونحب المشایخ ؛ 
لکن الاولیاء الذين نحبهم من هم؟ الذين قال الله فیهم: الآ ارگ أَوْلِيَآء الله 
1 ڪوف علیهم ولا هم توت الذي ءملوا انوا تور 
لور العظيم وچ 4 هؤلاء الأولياء الذين نحبهم ونقدرهم ونعرف لهم 
حقهم ؛ لکن لا نرفعهم في رتبة الله ؛ بل نقتدي بهم... 

آما الوهابية» فأي شيء هي الوهابیة؟ لا نعرف الوهابية ونحن لسنا 
بوهابية» نعم شیخنا محمد بن عبد الوماب یله جدّد الدعوة وبين التوحيده 
وأوضح الطریق المستقیم دعوة الرسل» ونحن نتبع رسول الله ية ونبع القرآن 
ولا نقول: إن محمد بن عبد الوهاب نبي معصوم ؛ بل هو کغیره» فهو رجل 
مصلح داعية إلى الخیر جزاه الله خيرًا ؛ ولك خصومه وآعداژه سَموا 
الوهابیة)(). 

ه- ومن آوجه البطلان أن الأئمة واجهوا في زمنهم من الخصوم الذین 
آصابتهم لوثة البدع والغلو وقد تصدوا لهم بالحجة والدلیل والافحام مما حدا 
بهم إلى الافتراء علیهم ؛ لما عليه الائمة من التمسك بالکتاب والسنة ومنهج 
السلف. ولذلك قال من کتب في ترجمة الامام محمد یِله: (وأخذ یفکر في إعادة 
الاسلام إلى نقاوته الأولى: عقيدة الصحابة والتابعین. 

فلذلك الوهابية» یسمون مذهبهم: عقيدة السلف» ومن هناك آنکر 
الاعتقاد بالأولياء» وزيارة القبور» والاستغاثة بغیر الله» وغیر ذلك مما جعله من 
باب الشرك؛ واستشهد على صحة آرائه» بالایات القر آنية والأحاديث الشريفة. 


(۱) سورةیونس» الاية رقم (14-7۲). 
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وكذلك اعترف آعداژه من معاصریه والحق ما شهدت به الأعداء» ولو 
وجدوا سبيلا إلى الطعن لم يبقوا ممكناء بل شهد له سائر الكل بأنه المصلح 
الأكبر)(. 

وكل ذلك وغيره بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدعوى باطلة ؛ والناظر 
البصير في منهج الأئمة -رحمهم الله- يراه موافقا لمنهج سلف الأمة وليس بدعة 
أو إحداثًا في الدين. 


)۱ انظر: الدرر السنية (55/ 37407358 7) بتصرف يسير. 
وانظر ردود الأئمة على الغلاة والمبتدعة من آعداء الدعوة: المبحث الرابع من هذا الفصل. 


قح 
يت کے کو 


AW 
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الخائمة 
وبعد هذا العرض لأقوال أئمة الدعوة - رحمهم الله - في مسائل العقيدة 
المتعلقة (بالصحابة وآل البيت والإمامة والولاية) وموافقتها لمنهج أهل السنة 
والجماعة تبيّن الآتي: 
۱- تعريفهم للصحابي هو ما ذهب إليه أهل العلم من المحدثين وغيرهم من أن 
الصحابي: من لقي النبي ية مؤمنًا به ومات على ذلك. 
۲- معرفتهم لفضل الصحابة رضي الله عنهم والقول بعدالة الجميع منهم ؛ مع 
أن لكل منهم فضل على الآخر. 
۳- القول بمحبة جميع الصحابة وأن ذلك من الإيمان. 
-٤‏ اعترافهم بحق الصحابة من الترضي عنهم والدعاء لهم» والكف عما شجر 


- ردهم على المخالفين الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم من 


1- بطلان دعوى أن أئمة الدعوة - رحمهم الله - جفاة في حق الصحابة رضي الله 
عهم. 

۷- مرادهم بال بيت النبي يَكةِ من حرمت عليهم الصدقة ویدخل في ذلك 
زوجاته وذریته رضي الله عنهم. 

۸- معرفتهم لفضل آل البیت رضي الله عنهم والقول بوجوب محتهم. 

9- وجوب القیام بحقوق آل البيت المعنوية: من توقیرهم» ومحبتهم؛ والترضي عنهم» 
والصلاة علیهم.... وحقوقهم المادیة: من استحقافهم من الخمس» وتحریم 
الزكاة والصدقة عليهم» ودفع الزكاة إليهم في حال منعهم من الخمس. 
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۰- موقفهم المناقض لمن رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك» والرد عليهم. 

-١‏ موقفهم المناقض من مقتل علي والحسين رضي الله عنهما. 

۲- موقفهم من سب الصحابة رضي الله عنهم ويتلخص في الآتي: 

أ- من سب جميع الصحابة أو معظمهم بالكفر والردة أو الفسق فلا شك في 
كفر من قال بذلك» ومن سب أحدهم سبًا يطعن في دينه كأن يتهمه بالكفر أو 
الفسق وكان مما تواترت النصوص بفضله کالخلفاء فذلك كفر على 
الصحيح. 

ب- من سبهم باللعن والتقبیح؛ ففي كفره قولان لأهل العلم وعلى القول بأنه 
لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

ج- أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفرولكن يعزر بما 
يردعه عن ذلك» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كمه ونقل 
النصوص في ذلك. 

۳- ردهم على المخالفين الذين يغلون في آل البيت كالشيعة» والذين يطعنون 
فيهم کالنواصب. وأن أئمة الدعوة - رحمهم الله - وسط بين ذلك على 
منهج أهل السنة والجماعة. 

-١ 5‏ بطلان دعوى أن أئمة الدعوة - حمهم الله - يبغضون آل البيت رضي الله 
م ۶ 

۵- تعريفهم للامام بأنه من له الولاية العظمى في سياسة الدنيا والقيام بالشريعة» 
والعلماء مكمّلون لهم في ذلك. 

۲- وجوب الإمامة؛ لأنها السبيل لاقامة الدين وحفظ الأمن... 

۷ - تنعقد الإمامة بأمور ثلاثة: 

أ- البيعة: والمراد بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد. 
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ب- عهد الامام بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون إماما بعده. 

ج- الاستيلاء بالقوة: والغلبة بالسیف» واختلف العلماء -رحمهم الله- في 
ذلك والصواب -والّه أعلم- أن من استولى بالقوة وغلب الناس بسيفه 
حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه وتمکن على بلد فله حكم الإمام. 

۸- أن القرشي إن وجد وتوفرت فيه الشروط وكان الأمر لأهل الحل والاختيار 
فهو أولى ؛ لكن من انعقدت له الإمامة بأحد الأمور الثلاثة لزمت طاعته 
وان كان من غير قريش. 

4- يحرم نكث البيعة ؛ لأن في ذلك مخافة للإمام الذي تجب طاعته في غير 
المعصية. 

۰- منافع الإمامة كثيرة ومن ذلك: الحماية لبيضة المسلمين والذب عنهم 
وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ففي الإمامة مصالح الدنيا والآخرة وسعادة المسلمين في الدنيا ونظم 
مصالحهم في معايشهم وما یستعینون به على إظهار دينهم وطاعة ربهم. 

-١‏ قرروا وجوب القيام بحقوق الأئمة: من الطاعة والسمع لهم ونصحهم 
وتوقيرهم ومعاونتهم في القيام بشرع الله» ودفع الزكاة لهم والدعاء لهم 
وإمضاء عهدهم والصبر على جورهم. 

۲- وجوب إقامة الجمعة والجماعة والأعياد والحج مع إمام المسلمين. 

۳- وجوب الجهاد وقتال البغاة مع إمام المسلمين. 

-٤‏ يحرم تكفير الامام بالمعصية» وشق عصا الطاعة ؛ وأن ذلك مذهب 
الخوارج. 

- بطلان دعوى أن الرعية يكفرون بكفر الإمام. 

75- يجب على الإمام القيام بحق الرعية: من الحكم بالعدل بينهم وإقامة شرائع 
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الدين والنصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

۷- ردهم على المخالفین الذین: یغلون في إثبات الامامة وتعظیم الأئمة من 
الشيعة» أو الذين ینقصون من قدر الامام ویخرجون عليه وعلی جماعة 
المسلمين ؛ بشق عصا الطاعة والتخريب والتفجير من الخوارج ومن 
تبعهم من أصحاب الفكر المعاصر الذين نحو منحى الخوارج في مسألة 
الإمامة. 

۸- بطلان دعوى أن أئمة الدعوة - رحمهم الله - ينحون منحى الخوارج في 
مسألة الإمامة. 

۹- مرادهم بالأولياء: من ورد الذکر بهم في القرآن بقوله تعالی: ‏ 1 ایک 
لیا 1 لا حرف عَليهرَ را هم عرتوت © اديس مت 
وَكَانُوا يتور 4 ؛ فالممنون المتقون القائمون بما آمر الله 
والمنتهون عما نهی عنه هم آولیاء الله. 

۰- أن الولاية هي النصرة والحفظ والتأييد للأولياء؛ لقرمهم من الله فیتولاهم 
الله بحفظه ورعایته وهدایته. 

۱- وجوب محبة الأولياء المتقین» والقیام بحقوقهم: من الدعاء لهم والترضي 
عنهم والاعتراف بما لهم من الکرامات. 

۲- ردهم على المخالفین: الذين ینکرون کرامات الأولياء من المعتزلة والذین 
يغلون في إثباتها ویرفعون الاولیاء فوق منزلتهم من الصوفية والقبورية. 

۳- بطلان دعوی أن آتمة الدعوة - رحمهم الله - يبغضون الاولیاء وینکرون 
كراماتهم. 


.)1۳ ۰7۲( سورة يونسء الاية رقم‎ )١( 
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هذا مجمل النتائح لهذا البحث؛ الذي أحمد الله تعالی على تمامه وأسأله 
المزيد من فضله وعطائه» وأن يجعل الإخلاص وحسن العمل حليفنا في آقوالنا 
وأعمالنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس العامة 


وتشتمل على: 
۱- فهرس الأعلام المترجم لهم. 


۳- فهرس الموضوعات. 
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-١‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
الا م رقم الصفحة 
إبراهيم بن سيار بن هانی النظام. ۱ ۱۷۲ 
آحمد بن الحسین بن علي البيهقي. ۳۲۰ 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني. ۱ 0۰ 
آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. 


أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 
آحمد بن محمد بن علي بن حجر السلمنتي الهيتمي. 2۸۵ 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعی. ۹۹ 


(سماعیل بن یحبی المزن. ۹۸ 


جبیر بن مطعم بن عدي رضي الله عنه. ۱۹۹ 


جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي. 
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الاسام رقم الصفحة 
3 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ۱۸۲ 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. 5 
حسن بن حسین بن علي آل الشیخ. ۳۹ 
حسن بن حسين بن محمد آل الشیخ. 15 
الحسن بن علي بن خلف البربهاري. ۲۸۰ 
حسین بن آبي بكر بن غنام الأحسائي. ۲۸ 
الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. ۳ 
الحسین بن مسعود البغوي الشافعي. ۳۸۰ 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البستي. ۷ 
حمد بن ناصر بن معمر. ۳۸ 
رفیع بن مهران الرياحي البصري. ۳۰۲ 
زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه. ۲۰۱ 
زيد بن الخطاب رضي الله عنه. ۲۵ 
زيد بن محمد بن سليمان بن مهنا العائذي. YY‏ 


سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه. ۳۰ 


سعد بن مالك بن سنان الخدري رضی الله عنه. 
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الا م 


سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


سعيد بن المسيب بن حزن الخزرجي. 


سليمان بن سحمان العسيري النجدي. 


1۹ 
رقم الصفحة 


۱۷۷ 


سلیمان بن عبدالله بن محمد آل الشیخ. 

عمر بن أحمد البغدادي ابن شاهين. 

ضرار بن الأزور رضي الله عنه. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. 
عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي. 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية. 


عبد الرحمن بن أبي ليلى. 


عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. 
عبد العزيز بن حمد بن معمر. 
عبد العزيز بن عبد الله الحصين. 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالرحمن آل باز. 


عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


11 


0 


۳۹ 
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الاسم رقم الصفحة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ. ۳ 
عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل. ۲۸۰ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ۱۹۹ 
عبد الله بن سلیمان بن سعود بن بلیهد. ۷۹ 
عبد الله بن عبد العزیز العنقري. ۳۳۵ 
عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. ١‏ 
عبد الله بن فيصل بن تر کي . oY‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن حمید. ۳۳۹ 
عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. ۹۲ 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه. ۱۹۸ 
عبدالقادر بن موسی بن عبد الله الجيلاني. 3 
عبدالله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. 1٥‏ 
عبدالله بن عبد الرحمن آبا بطین. 3 
عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشیخ. ۳۵ 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 4 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العکبري» ابن بطة. ١1١‏ 
عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي. 1٤‏ 
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الام رقم الصفحة 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري. 


علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. 


علي بن محمد حبيب الماوردي. 
عمرو بن عبيد التيمي. 

عويم بن ساعدة رضي الله عنه. 

عياض بن موسى بن اليحصبي السبتي. 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي. 
فيصل بن تركي بن عبد اللّه. 
ماعز بن مالك الأسلمي. 


محمد بن أبي بكر الزرعي» ابن القيم. 


۷۳ 


۳۱۹ 


۳۹۰ 
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الا م 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمى. 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 

محمد بن عمر بن أحمد ابن المدينى. 
محمود شكري الألوسي الحسيني. 


مسعود عالم الندوي. 


رقم || 530 
۹۳ 


۱۱ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۳۳ 


الام 
موسى بن أحمد بن موسى الحجاوی. 
ميمون بن مهران الرفي. 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء اللالكائي. 
واصل بن عطاء الغزال. 

الولید بن عقبة بن أبي معيط . 

بحبی بن أبي الخیرالعمراني الشافعي. 


يحيى بن شرف بن مري النووي. 


۳ 


جر انيجي جر 
جم بصع 
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۲- فهرس المصادر والمراجع 
(حرف الألف) 


ابن سحمان وديوانه عقود الجواهر المنضدة الحسان تحقیق: محمد بن 
عمر العقیل» مكتبة الرشدء الرياض» ط ۰۱ ۱6۲۷ ه.. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساع حمود بن 
عبد الله التويجري» دار الصميعي الریاض: ط ۲ 6 ۱۱ ه.. 

الا تحاف فى الرد على الصحاف عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» دار العاصمة الریاض ط ۱۱1۰۱ ه. 

الأجوبة السمعیات لحل الأسئلة الروافیات» إسحاق بن عبد الرحمن آل 
الشيخ» عناية: عادل بن بادي المرشدي دار أطلس الخضراء الرياض» 
ط ۰۱ ٤۲١‏ ١ه.‏ ۰ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۰۵ه. 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكر للطباعة والنشر لينان. 

الآداب الشرعية» عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقیق: شعيب 
الأرناؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۳ ۱۶۱۹ه. 

آدات المشي إلى الصلاة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. تحقیق: عبد الکریم بن محمد اللاحم و الناشر: جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

الادب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله تحقیق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية - بیروت ط ۰۳ ۱۰۹ه. 


۰ 


۹ 
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آراء ابن جحر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف» 


. آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم 


دراسة وترجيح. د. عد الله بن محمد الرمیان» دار ابن الجوزي» طاء 
۷ ۶ ۱ ه. 


. الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحید» (سحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل 


الشیخ» دار الهداية» الرياض» ۰۱ ۱۲۵ ه. 


. إرشاد السائل إلى دلائل المسائل» محمد بن على الشوکانی» ط ۱۳6۸ ه. 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاءمحمد علي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١٠٠١25٠١م.‏ 

اسلامية لاوهابیة د.ناصر بن عبد الکریم العقل» دار الفضيلة» الریاض» 
ط ۱۶۲۰۱ ه. 


. الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» سلیمان بن سحمان» آضواء 


السلف» الریاض. ط ۰۱ ۸ ه. 


الشافعی» تحقيق: عادل محمد) على معووض» دار الكتب العلمیة» بيروت» 
ط ۱ ۱۶۱۵ ه. 


. أصول الإيمان» محمد بن عبد الوهاب تحقيق: د.باسم بن فيصل 


الجوابرة» وزارة الشوّون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط٥»‏ 
6 ۲ 6 ۱ ه. 


. آصول الایسان في ضوء الکتاب والسنة» مجموعة من العلمای وزارة 


الشوون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 
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أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس» 
دار الصميعي الرياض» ۱۱۱۰۱ ه.. 

آصول السنة» ابن آبي زمنین محمد بن عبد الله بن عیسی الألبيري» تحقیق: 
عبد الله البخاري مکتبة الغربا المدينة» ط١‏ ۱۱۵ ه. 

آصول السنة» آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنان 
الخرجء ط۰۱ ۱6۱۱ه. 

آصول الكافي» محمد بن یعقوب الكليني» تصحیح وتعلیق: علي أكبر 
الغفاري دار الکتاب الاسلامي» طهران» ط 0۳ ۱۳۸۸ ه. 

آصول مذاهب الشيعة الامامية الإثني عشرية» د.ناصر بن عبد الله القفاري 
دار الرضا ط ۳ ۱۱۸ ه. 

إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 


مؤسسة الرسالف ط ۳ ۱۶۲۳ ه. 
اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهمءد. محمد الوهيبي» الممتتدى 
الإسلامى. 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
تحقيق: أحمد ابن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة» الریاض ط ۱ 
۰ هه 

الاعلام خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي دار العلم للملایین».ط ۱۵ ۰۱۰۲ ۲م. 

آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن احمد 
الحكمي» تحقیق د. آحمد بن علي مدخلي» مکتبة الرشد» طا ۲۵ ۱ه. 
آعلام النبوة» علي بن محمد الماوردي؛ تحقیق: محمد المعتصم 
البغدادي دار الكتاب العربي» بيروت» ۰۱ ۱۰۷ ه. 
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إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت. ط ۰۲ 
0٥۵‏ ھ. 

الأغاني» آبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر.» دار الفكر 
للطباعة والنشر » لبنان. 

إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبیل؛ سليمان بن سحمان» 
تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» 
ط ۱۰۹۱ ه. 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم» شيخ الاسلام ابن 
تيمية» تحقیق: د. ناصر عبدالکریم العقل» مکتبة الرشد. الریاض» ط*» 
3ه 


عبد المحسن الترکی» دارة الملك عبد العزیز» ط ۰۲ ۲۳ ۱ ه. 


. إكمال المعلم شرح صحیح مسلم. للقاضي عیاض أبو الفضل اليحصبي. 


آل البيت وحقوقهم الشرعية» صالح الدرويشء دار ابن الجوزي الرياض» 
ط ۲۲۱۰۱ ۱۶ ه. 

آل رسول الله وآولیاژه؛ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. دار القاسم؛ 
الرياض. 

الامام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته» عبد العزيز بن عبد الله بن بازه 
دار القاسم الرياض» ۷ ده 


. الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وموقفهم من آل البیت. خالد 


ابن أحمد الزهراني» دار الهجرة الثقبق» ط ۰۱ ٤۲٦‏ اه 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
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طیبت ط ۱۰٩۰۲‏ ه. 

الامامة في ضوء الکتاب والسنة» محمد مال الله» مکتبة ابن تيمية» ط ۰۱ 
۲ ه. 

الامامة والرد على الرافضة. أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن محمد 
ابن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط 0۳ 5١0‏ ١ه.‏ 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير 
العمراني» دار آضواء السلف. الریاض» ط ۱ ۱۱۹۰ ه.. 


. الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على المجادل عن المشرکین» 


عبد الله بن عبد الرحمن آبابطین» تحقیق:د.الولید بن عبد الرحمن آل 
فریان» دار طيبة» الرياض» ۱۰٩‏ ه. 

تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار الفكر بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء الدار 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل» علي ابن سلیمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


. الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمى» بيروت. 
۰ آوائل المقالات في المذاهب المختارات» المفيد محمد بن محمد النعمان 


العبكري» مکتبة الداوري قم. 
الایمان والرد على أهل البدع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
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(حرف الباء) 
الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث» [سماعیل بن عمر ابن کثیر 
الدمشقي» شرح: آحمد محمد شاكر» عالم الكتبء بيروت» ط ۱ 
۷ ۶ ۱ ه. 
بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۰۳ ۱6۰۳ ه. 
البداية والنهایة» إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي آبو الفداء مكتبة 
المعارف - بیروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعر فة بیروت. 
بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة للبهود عبد الله الجميلي» مكتبة 
ابن تیمی ۰۱ 517 ١اه.‏ 
البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ» تحقيق: محمد العارف الهرري» مكتبة الهداية» الرياض» 
۱ ۱۱۰ ه. 
بهجة قلوب الابرار وقرة عبون الأخيار في شرح جوامع الا خبار؛ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقیق: عبد الكريم بن رسمي آل 
الدريني» مكتبة الرشد الریاض» ط 57/7 ١ه.‏ 
البيان المبدي لشناعة القول المجدي » سليمان بن سحمان» دار اضواء 
السلف. الرياضء. ۲۸۰۱ ۱ ه.. 


. بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحلیم بن تيمية 


الحرانی آبو العباس: دار مطبعة الحکومة مكة المکرم ط ۰۱ ۱۳۹۲ ه. 
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(حرف التاء) 
تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق 
الحسيني؛ الملقب بمرتضی الزبيدي» مجموعة من المحققین .دار 
الهداية. 
تاج القضاة في عصره سماحة الشیخ عبد الله بن محمد بن حمید» سلیمان 
بن محمد العثیم» دار القاسم الریاض» ط ۱ ۱۳۰ه. 
تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلای محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبيی تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمری .دار الکتاب العربي» بیروت؛ 
ط ۱ ۱۰۷ ه. 
تاريخ الأمم والملوك آبو جعفر محمد بن جرير الطبري دار الکتب 
العلمي بیروت ط ۱۰۱۰۷ ه. 


۱ تاريخ الفاعري» محمد بن عمر الفاخري» تحقيق:أ.د.عبد الله بن یوسف 


الشبلء الأمانة العامة بمرور مائة عام على تأسيس المملکت ۱6۱۹ ه. 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 
تحقيق: السيد هاشم الندويء دار الفكرء بيروت. 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد وفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان ٠41750(‏ ٠لاه)»‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» الأمانة 
العامة بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» ۱۱۹ ه. 

تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثئل» آبي القاسم 
علي ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ تحقیق: محب الدین آبي 
سعید عمر بن غرامة العمري» دار الفکر بیروت» ۱۹۹۵ م. 

تأويل مختلف الحدیث. عبدالله بن مسلم بن قتيبة آبو محمد الدينوري 


تحقیق: محمد زهري النجار» دار الجیل» بيروت» ۳ ها 
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تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمین» سليمان بن 
سحمان دار العاصمة» ط ۲) ١٠١5١ه.‏ 

تحریر الأحكام في تدبیر آهل الاسلام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الثقافة بتفويض من رئاسة 
المحاكم الشرعية بقطر » الدوحة ط ۳ 508 ١ه.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزیع؛ 
تونس» ۱۹۹۷ م. 

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد 
الكريم» دار العاصمة الریاض ط ۰۲ ۱۶۱۰ه. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبیة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المطبعة السلفية القاهرة - ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة الرياض الحديثة» 


الرياض. 
التصوف المنشأ والمصدر إحسان إلهى ظهیر إدارة ترجمان السنة» ط ۱ 
ك ه. 


التعرف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر محمد الكلاباذيء دار الكتب 
العلمية» بيروت ط ۱۰۰ ه. 

تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي تحقیق:د. عب الرحمن 
الفريوائي» مکتبة الدا المدينة المنورق ط ۱۰۰۱ ه. 

تعقبات الشیخ سلیمان بن سحمان على بعض تعلیقات الشيخ رشید رضا 
على کتب أئمة الدعوة» عناية:سليمان بن صالح الخراشيء دار الصميعي؛ 
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الرياض ط۰۱ ۱۳۰ ه. 

التعلیق على السياسة الشرعية آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» 
تعلیق: محمد صالح العثیمین» مدار الوطن» الرياض» ط۰۱ ۲۷ ۱ه. 
تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن كثير القرشي» مؤسسة الریان» بيروت» 
ط ۲ 517١اه.‏ 

تفسير القرآن» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي الریاض. 
تفسیر القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة دار طيبة» الریاض» ط 8۲۵ ۲۰۱ ه. 

التفسير الکبیر أو مفاتیح الغیب» محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي»: 
دار الکتب العلمیة» بیروت ۰۱ ۱۲۱« 

تفسير آیات من القرآن الکریم» ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» تحقیق: د.محمد بلتاجي, الناشر: جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

تقريب التهذیب» آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي 
تحقیق: محمد عوامت دار الرشید» سورياء ۱۰۱۰۱ ه. 

تقييد الشوارد من القواعد والفواند» عبد العزیز بن عبد الله الراجحي, مكتبة 
الرشد الریاضص ۲۱۰۱ ۱ه. 

التکفیر وضوابطه» إبراهيم بن عامر الزحيلي» دار الامام البخاري» الدوحق 
۲۰۰۱ ۱ه. 


3 تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج» تحقیق: د. 


السید الجمیلی» دار الکتاب العربی» بیروت ط ۰۱ ۱۰۵ه. 
تلخیص صحيح مسلم» آحمد بن عمر القرطبي» تحقیق: رفعت فوزي» 
أحمد الحوزي دار السلا ط ۲ ۶ ۱۱ ه. 
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التمهید شرح کتاب التوحید» صالح بن عبد العزیز آل الشيخ» دار التوحید؛ 
الریاض» ۱ ۱۲ ه. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید. آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب - ۱۳۸۷ ه.. 
تنبيه ذوي الآلباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» 
سليمان بن سحمان» دار العاصمة الریاض» ط ۱۰۱۱۰ ه. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» آبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
المكتبة الآزهرية للتراث مصر 5١/8‏ ١ه.‏ 

التنبیهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة» عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» تخریج: محمد ابن سلیمان البسام دار ابن الجوزي» ط ۲ ۱۲۵ ه. 
تبذیب الکمال یوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي تحقیق: د. بشار 
عواد معروف» موسسة الرسالة بیروت ط ۱۰۱۰۰ ه. 

تجذیب اللغة» آبو منصور محمد بن آحمد الأزهري » تحقیق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي » بیروت » ط۰۱ ۲۰۰۱م. 
التوحيد وقرة عیون الموحدین؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقیق: 
بشیر محمد عیون» مكتبة المؤيد» ط ۰۱ ۱۱۱ ه. 

توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم» 
أحمد بن ابراهیم بن عیسی» تحقیق: زهیر الشاویش ‏ المکتب الاسلامي 
بیروت. ۰۲ ۱۶۰ ه. 


۰ توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود. عبدالرحمن بن ناصر الب راك مكتبة 
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الرشد الریاض» ط ۰۱ ۱۶۳۰ ه. 


التوضیح عن توحید الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة آولي الالباب 
ف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»سليمان بن عبدالله آل الشیخ» 
دار طيبة» الریاض» ط ۱ ۱۰6 ه. 


۰ توضیح مقاصد العقيدة الواسطیة عبد الرحمن بن ناصر البراك دار 


التدمرية» الرياض» ط ۲۶۱ ”اه 


۰" التوضيح والبيان لشجرة الإيمان تفسيره وأصوله ومواده» عبد الرحمن بن 


ناصر السعدی دار آضواء السلف. الرياض» ط ۰۱ ۱۲۲ه. 


د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت »ط ۰۱ ٠ه‏ 


.٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله آل 


الشیخ» تحقيق:زهير الشاويش» المكتب الاسلامی» بيروت» دمشق» 
ط ۱ ۱۶۲۳ ه. 


35١6‏ تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبد الرحمن بن اصر 


السعدي» تحقيق: د.عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بیروت. ط٤» ٤۲٦‏ اه 


الإمام الشافعى» الرياض» ط ۳ ۹A‏ اه. 
(حرف الثاء) 


6 الشورة الوهابية» عبد الله القصيمىء المطبعة الرحمانیة» مصرء ط ۰۱ 
3ه 


(حرف الجيم) 


۱۰ جامع الأصول» محمد بن الأثير الجزري أبو السعادات» تحقیسق: 
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عبد القادر الأرنؤوط. مكتبة الحلوانی وغيرهاء ط ۱۳۸۹ ه. 


الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة بيروت» ط١‏ 
اهم 


. الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 


السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ 


5 


لىروبا. 


: الجامع الصغير من حديث البشير النذير» عبد الرحمن بن أبي 


بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط؛ . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم» زین 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» تحقيق: شعي 
الأرناؤوط / إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة بيروت -ط ۷ 
۷ ه. 

جامع بیان العلم وفضله يوسف بن عبد البر النمري» دار الکتب العلمية؛ 
بیروت. ۱۲۹۸ ه. 


۱ الجامع لاحکام القرآن آبو عبد الله محمد بن آحمد بن آبي بكر شمس 


الدین القرطبي؛ تحقیق:هشام سمیر البخاري دار عالم الکتب الرباض» 
ط ۱۶۲۳ ه.. 

الجامع لخطب يوم عرفة» عبدالعزیز بن عبد الله آل الشيخ» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» الریاض ط۰۱ ۱۲۷ ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بيا » محمد بن 
آبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط ۰۱ 5765 اه. 
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جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقیق:رمزي منير 


بعلیکی ط۱ . 


. جهود أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله» محمد هشام 


طاهري» دار غراس» الکویت» ط ۱۶۲۹۰۱ ه. 


. الجهود الحديثية لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز» رسالة ماجستیر في 


قسم السنة» كلية أصول الدين بالریاض» عبد الله المعدي» ۱۲۷ ه. 


. جهود الشوكاني في الرد على الرافضة » عادل بن محمد الشميري» دار 


الكيان» الریاض» ط۰۱ ۱۶۲۸ ه. 

جهود علماء نجد رحمهم الله في بيان نواقض الاسلام في القرن الثالث 
عشر الهجري رسالة ماجستير» فهد بن محمد السليم» إشراف الشیخ 
عبد العزیز بن عبد الله الراجحي» جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» 516١ه.‏ 


. جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» دار العاصمة» الریاض» ط ۳ ۱۶۱۲ ه. 


. الجواهر المضية» محمد بن عبد الوهاب» دار العاصمت الریاض» ط ۳ 


5ه 
(حرف الحاء) 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزیت 


تحقيق: د.السيد الجميلى» دار الكتاب العربی» بیروت» ط ۷ ٤١٤‏ ١ه.‏ 


. حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن محمد بن 


قاسم ط ۰۲ ۵ ۶ ۱ ه. 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» محمد عرفه الدسوقي تحقیق: 
محمد علیش» دار الفكر» ببروت. 
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حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ۰۸ ۱۱٩‏ ه. 
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه آبو حنيفة › 
محمد علاء الدین أفندي المعروف بابن عابدین. » دار الفکر للطباعة 


والنشر بیروت ۱۲۱ ه. 


۰ حاشية کتاب التوحید» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط ۳ ۱۶۰۸ ه. 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» آبو القاسم اسماعیل 
ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقیق: محمد بن ربیع بن 
هادي عمير المدخلي» دار الراية» الریاض؛ ط ۱۹۰۲ ۱۶ ه. 
حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقیق: سعد بن عبد الله السعدان دار العاصمة الرياض» 
ط ۰۱ ۱۶۱۵ه. 
الحسبة في الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني آبو العباس؛ 
تحقیق: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» الریاض. 
حقوق النبي يل على أمته في ضوء الكتاب والسنةه محمد بن خليفة 
التميمي» أضواء السلف» الرياض» ط ۰۱ 51/8 ١ه.‏ 
الحكومة الإسلامية» روح الله الخميني» وزارة الإرشادء جمهورية إيران. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي - بيروت ط٤»‏ 0ه 

(حرف الخاء) 
الخطب المنبرية» ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
تحقيق:صالح بن عبد الرحمن الأطرم» محمد بن عبد الرزاق الدويش» 
الناشر:جامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامیة الرياض. 
خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي دار صادر؛ بيروت. 


.١ 57 


٤ 


.١ 6 


1 


¥ 


.١5 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


(حرف الدال) 
الدر المنثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت» 
1ام. 


. الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» عبد الرحمن 


ابن ناصر السعدي» تحقيق:أشرف بن عبد المقصود دار أضواء السلف». 
الریاض ط ۱۱۹۰۱ ه. 


. الدرر السئية في الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 


الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط ۰۷ ٤١‏ ۱ه. 


. الدرعية العاصمة الأولى, عبد الله بن محمد بن خمیس» ط ۰۱ ۱۰۲ ه. 


دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد» عبد 
العزیز ابن محمد العبد اللطیف. دار الوطن, الریاض ط ۰۱ ۱۱۲ ه. 
الدعوة الا صلاحية في بلاد نجد على يد الامام محمد بن عبد الوهاب» 
عبد الله بن محمد المطوع. دار التدمرية الریاض» ط ۵ ۱۲۷ ه. 
دلائل النبوق آحمد بن الحسین بن علي البيهقي» تحقیق: د. عبد المعطی 
قلعجی» دار الکتب العلمية ‏ ودار الریان للتراث» ط ۱۰۱۸۰۱ ه. 
الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري دار الکتب العلمیة بیروت. 

(حرف الذال) 
ذخاثر العقبی آحمد بن عبد الله الطبري نسخة دار الکتب المصرية» و 
الخزانة التيمورية» مکتبة القدسي ‏ القاهرق ۱۳۵ ه. 

(حرف الر اء) 


. واس | ۰ أحمد ن٠‏ عند أ ٠‏ تسم تتحقيق :د. السد أ ۱ 
راس الحسين بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق:د. السيد الجميلي 


الرد على البردة» عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» تحقيق: أبو 
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عبد الأعلى خالد محمد دار الاثان ط١.‏ 


. الرد على الجهمية» سعید بن عثمان الدارمي؛ تخریج: آحمد سالم 


المصري» دار الکیان الریاض ۱۲۷۰۱ ه. 


. الرد على الجهمية والزنادقة فیما شکوا فيه من متشابه القرآن» آحمد بن 


حنبل الشيباني» تحقیق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات ط ۰۱ 
۲ ۱ ه. 

الرسائل الشخصية؛ مطبوع ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
تحقیق: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» محمد بن صالح العيلقي 
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود. الریاض. 

رسائل وفتاوی الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل دار العاصمة الریاضء ط ۳ ۱6۱۲ ه. 

رسائل وفتاوی الشیخ عبد الله آبابطین» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل دار العاصمة الریاض ط۳ ۱۶۱۲ «. 


۰ رسائل وفتاوی محمد بن ابراهيم آل الشیخ» جمع: محمد بن عبد 


الرحمن بن قاسم» مطابع الحكومة» مكة المکر مت ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه. 
الرسالة المفيدة. محمد بن عبد الوهاب» تحقیق :محمد بن عبد العزيز 
المانع» رئاسه إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» 


الرياض. 


. رسالة إلى أهل الثغر» على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري» تحقيق: 


عبد الله شاكر المصريء مكتبة العلوم والحکم ط ۱۰۹۰۱ ه. 
رسالة في الرد على الرافضة» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» تحقیق:د.ناصر بن سعد الرشید» الناشر : جامعة الإمام محمد بن ۱ 


سعود» الرياض. 
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. رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة»ء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 


عناية:نادر ابن سعيد آل مبارك دار ابن حزم بيروت» ط ۰۲ ۱۲۲ ه.. 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 


المكتب الاسلامی بيروت» ط ۰۲ ۱۰۵ ه. 


. روضة الناظرین عن مآثر نجد وحوادث السنین» محمد بن عثمان 


القاضی.» مطبعة الحلبى» ط ۲ ۰۳ ۶ ه. 
(حرف الزاي) 
زاد المسير في التفسير» عبد الرحمن بن على الجوزي» المکتب 


الاسلامی» بیروت» ط 6 ۱۰۷ ه. 


. الزهد, عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي آبو عبد الله» تحقیق: 


حبيب الرحمن الاعظمی ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(حرف السين) 


۱ سؤال وجواب في أهم المهمات» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد 


السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة الریاض» ط ۳ ۱6۰۸ ه.. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مرتبة على الأبواب الفقهیق 
محمد ناصر الدین الالباني إعداد: مشهور بن حسن سلمان» مكتبة 
المعارف الریاض ط ۰۱ ۱۳۰ ه. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» محمد خلیل بن علي المرادي؛ 
دار الکتاب الاسلامي القاهرة. 

السنة» عمرو بن آبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقیق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المکتب الاسلامي بیروت» ط ۰۱ ۱6۰۰ ه.. 


. السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال تحقيق:عطية 


بن عتيق الزهراني» دار الراية - الریاض» ط ۰۲ ۱۹۹6 م. 


.١ 8 


.١ ال١‎ 


.١ 7 


YT 


. 75 


Yo 


.١ 721 


¥ 


YA 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 11 


عبد الباقی» دار الفكرء بيروت. 


۱ سنن آبي داود» سليمان سن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار 


سنن الدارقطنی» على بن عمر آبو الحسن الدارقطنی البخدادی» تحقیق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني دار المعرفة بیروت» ۱۳۸۲ ه. 

سنن الدارمي» اسم المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۰۱ ۱۰۱۷ ه. 

السنن الکبری» آحمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بكر البيهقي؛ 
تحقیق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازه مكة المکرم ‏ ۱۱ ه. 
سنن النسائي (المجتبی من السنن)» أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن 
النساتی» تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
خلت ط ۰۲ 655 ١ه‏ 

السياسة الشرعيق آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» تخریج: محمد آیمن بن 
عبد الله الشبراوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد 


الله تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 


۱ الرسالة بيروت - ط4؛ ۱۱۳ه. 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية دراسة توثيقية تحليلية» د.مهدي 
رزق الله آحمد» دار إمام الدعوة الریاض ط ۲ ۱2۲ ه. 

السیف المسلول على عابد الرسول» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ 
ط ۳ ۱۲۵ ه. 
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(حرف الشين) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحی بن أحمد بن محمد 
العكبري الحنبلی» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» 
دار بن كثير » دمشق - ۱6۰۲۰۱ ه. 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


الصحاب هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي بو القاسم تحقیق: د. 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الریاض» ١5٠7‏ ه. 

شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» مكتبة 
وهبق ۰۱ ۱۳۸۶ ه. 

شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» 
دار الصميعي؛ طلاء ٤۲۸‏ اه. 

شرح الشيخ عبد العزيز بن باز على نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لابن 
حجر العسقلاني: مسجل» شريط .)٤(‏ 

شرح العقيدة السفارینیة» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن» 
الریاض» ط ۲۰۱ ۱۲ه. 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن آبي العز» تحقیق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي و شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
اه 

شرح العقيدة الواسطية من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» 
كتبها ورتبها: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ط ۲ ۱۲۸ه. 

شرح العمدة في الفقه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبیکان الرياض - ط ۰۱ 
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الکتاب العریی. 


۱ الشرح الممتع علی زاد المستقنم محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 


الجوزي ط ۰۱ ۲۵ ۱ه. 


. شرح المنظومة البيقونية» محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء الرياض» 


ط ۲ ٤۲ ٤‏ ۱ه. 

شرح ریاض الصالحین؛ محمد بن صالح العثیمین؛ مدار الوطن» 
الریاض ۱۲۵ه. 

شرح سنن ابن ماجة» الاعلام بسنته عليه الصلاة والسلام مغلطاي بن 
قليج ابن عبد الله البكجري المصري الحنفي».تحقيق: کامل عويض» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» ط ۱۱۹۰۱ ه. 

شرح کشف الشبهات » عبد الله بن محمد بن حميد» عنایة: محمد بن عبد 
الله الهبدان دار کنوز اشبيلياء الریاض؛ ط ۰۱ ۱6۲۷ ه. 

شرح کشف الشبهات من تقریرات الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الریاض» ط ۲ ۲۵ 6 اه. 


. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد» محمد بن صالح بن 


عثيمين» تحقیق: آشرف ابن عبد المقصود مکتبة طبرية» الریاض. ط ۰۲ 
۵ ۶ ۱ه. 

شرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الدین والتمسك بالسنن آبي 
حفص عمر بن آحمد بن عثمان بن شاهين» تحقیق: عادل بن محمد» 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» طا ۱۱۵ ه. 


ابن يونس بن إدريس البهوتي» عالم الکتب» بیروت ط ۰۲ ۱۹۹۲ع. 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


. شرح منظومة اللؤلؤ المكنون للحافظ الحكميء د. عبدالكريم الخضير. 


. شرح نخبة الفکر د.سعد بن عبد الله آل حمید. دار علوم السنة» ط١ء‏ 


۹ ه. 


۱ الشرح والابانة على أصول الديانة» لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» 


تحقیق: رضا بن نعسان معطي» المکتبة الفيصلية» مكة المکر مة. 
الشريعة» آبي بكر محمد بن الحسین الآجريء د.عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجي دار الوطن - الرياض» ط ۲) ١57١‏ ه. 

شعر الخوارج» إحسان عباس دار اللقافة» بيروت - لبنان» ط ۳ 
ام 


۰ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ي » القاضي موسى بن عیاض 


الیحصبی. تحقیق: سعید محمود عقیّل» دار الجیل» بیروت. ط ۰۱ 


«۱۶ 


١‏ الشیخ العلامة زيد بن محمد آل سلیمان حیاته وآثاره» عبد الله بن زید آل 


مسلم» دار التوحید» الریاض» ط ۰۱ ۱۶۲۷ ه.. 
الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ » حياته وآثاره وطريقته في 
تقرير العقيدة» رسالة ما جستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
كلية أصول الدين بالرياض» إبراهيم بن عثمان الفارس. 

الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وطريقته في تقرير 
العقيدة» رسالة ما جستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة:؛ كلية 
أصول الدين بالریاض. خالد بن عبد العزيز الغنيم 

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين »حياته » وآثاره » وجهوده في نشر 
عقيدة السلف» رسالة ما جستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
كلية أصول الدين بالریاض» علي بن محمد العجلان. 
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الشیخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقریر العقيدة» رسالة 
ماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين 
بالرياض» ناصر ابن سليمان السعوي 


عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ونقض كلام المفترين على الحنابلة 

السلفيين» أحمد ابن حجر آل أبو طامي البنعلي» وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون الإسلامية» قطرء ۰۱ ۱۲۸ ه. 
(حرف الصاد) 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمید» الحرس الوطني المملكة 

العربية السعودية» الرياض. 

الصحاح في اللغة» إسماعيل الجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 

دار عالم الملايين» بيروت» ط ۰۲ 11"99ه. 


معاذ ابن مَعْبِدَ التميمي» ترتیب: علي بن بلبان بن عبد الله» علاء الدین 
الفارسى» المنعوت بالأمير» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » الیمامف بيروت -ط ۳ ٤١۷‏ ١ه.‏ 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الصراع بين الوثنية والإسلامءعبد الله بن علي القصيمي ط ۳ 571 ١ه.‏ 
صلة الغلو في التكفير بالجريمة» عبد السلام بن عبد الله السلیمان ط ۰۱ 
55 ه. 
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جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية 


الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
ابن علي ابن حجر الهيتمي تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - 
كامل محمد الخراط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن 


سحمان» دار العاصمة الریاض. 
الصوفية والفقراء آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» مطبعة المدني. 
(حرف الضاد) 


ضوابط التکفیر عند أهل السنة والجماعة عبدالله بن محمد القرني» 
مؤسسة الرسالت بيروت» ۰۱ ۱۱ ه. 


8 الضياء الشارق ف رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان» 


تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» المملكة العربية السعودية الریاض ط ۵ 5١5‏ ١ه.‏ 

(حرف الطاء) 
طاعة ولي الأمر وآثرها في تحقیق آمن الوطن دراسة شرعية د. آحمد بن 
يوسف الدریویش دار کنوز اشبیلیا» الریاضص ط ۱۰۱ ۱۲ ه. 
الفقى» دار المعرفت بیروت. 
دار صادر» بیروت. 
طرح التثریب في شرح التقریب » عبد الرحیم بن الحسيني العراقي » 
تحقيق: عبد القادر محمد على» دار الككتب العلمية.» بسروت» 
ط ۰۰۰ ۱۰۲م. 
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(حرف العین) 
عدالة الصحابة عند المسلمين» د. محمد بن محمود الفهداوي» مكتبة 
الرشد, الریاض» ط ۱۲۸۰۱ ه 


. عقائد الشيعة الأثني عشریف سوالا وجوابًاء عبد الرحمن بن سعد 


الشثري. 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدین» حسین بن غنام» تحقيق: 
محمد بن عبد الله الهبدان» دار القاسم؛ الریاض» ط ۰۱ “اه 

عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول 
الرابع عشرء إبراهيم بن صالح بن عیسی» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشيخ» الأمانة العامة بمرور مائة عام على تأسيس المملکة 
ط ۶۱ ه. 

عقيدة الامام أحمد برواية آبي بكر الخلال» تحقیق: عبد العزیز عز الدین 
السیروان» دار قتيبة» دمشق ط ۱۰۸۰۱ ه. 

عقيدة الإمام ابن قتيبة» د. على بن نفيع العلياني مكتبة الصدیق. الطائتف» 
ط ۱ ۱۱۲ ه. 


. العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضیة)؛ محمد بن 


آحمد بن سلیمان السفاريني» مكتبة آضواء السلف. الریاض» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 
عقيدة السلف. عبد الله بن أبي زيد القيروانيء وزارة الشؤون الاسلامیت 
الرياضء. ط1ء 5١5١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث. أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» دار طویق الریاض» ط ۰۲ 57/8 اه. 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الاسلامي؛ د. 
صالح بن عبد الله العبود. 
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جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وال البیت والامامة والولاية 


العقيدة الصحيحة وما يضادهاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار عالم 
الکتب. الرياض» ط ۲ ۱۰۸ ه. 

عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم» ناصر بن 
علي حسن الشيخ» مکتبة الرشد الریاض» ط ۰۳ ۱2۲۱ ه. 

العقيدة في أهل البيت بين الافراط والتفریط د. سلیمان بن سالم 
السحيمي» دار آضواء السلف. الریاض» ۰۱ ۲۵ ١ه.‏ 


. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ 


تحقيق: خليل الميس. دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۱۳ ه. 
علوم الحدیث. عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقیق: نور الدین 
عتر» دار الفکر المعاصر بیروت. ۱۳۹٩۷‏ ه. 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدین محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن عبد الله بن بش تحقيق: 
عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» مطبوعات دارة الملك عبد 
العزین ط 6 ۱۰۲ ه. 

العين» الخلیل بن آحمد الفراهيدي» تحقیق: د. مهدي المخزومي / د 
إبراهيم السامرائي»» دار ومكتبة الهلال. 

العين والأثر في عقائد أهل الاثر عبد الباقي المواهبي الحنبلي تحقیق: 
عصام رواس قلعجي» دار المآمون للتراث. لبنان ط ۰۱ ۱۰۷ه. 
عیون الأخبار» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» تحقیق: مجدي 
فتحي السید. المکتبة التوفيقية» القاهرة. 

عيون الرسائل والأجوبة» عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ؛ 
تحقيق: حسين بن محمد بواء مکتبة الرشد. الریاض ط ۰۱ ۱۶۲۰ ه. 
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(حرف الفاء) 
الفتاوی الکبری» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» دار المعرفة بیروت. 
فتاوی اللجنة الدائمة (المجموعة الثانیة)» أحمد بن عبد الرزاق الدویش 
مطبوعات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء المملكة العربية 
السعودية الریاض ط ۱۲۰۱ ه. 


. فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء » أحمد بن عبد الرزاق 


الدويش» دار بل بلنسية الرياض» ط 8 4 47 اه 


آعده: عمر ابن محمد القاسم» دار القاسم الریاض 0 ۰۲ ۱۶۲۰ ه. 


. الفتاوی والدروس في المسجد الحرام عبد الله بن محمد بن حمید» 


اعداد: إبراهيم بن علي الحمدان مکتبة دار المنهاج الرياض» ط ۰۱ 
۱ ۱ ه. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حقق أصلها: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ترتيب: محمد فؤاعبد 
الباقى» دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۱۱۸ ه. 

فتح القدیر الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن 
علي اشوکاني مكتبة آرشد الرياض» ٠٤6‏ ۲ ۶ ۱ ه. 


تحقيق :محمد حامد الفقي؛ مطعة السنة المحمدیته القاهرة ط طلاء 


۷ هھ. 

فتح المغیث شرح ألفية الحديث» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية لبنان» ۱۰۳۰۱ ه. 

فتنة التفجيرات والاغتيالات» مصطفی إسماعيل السليماني» وزارة 
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الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن على بن محمد‎ . 


الشوون الا سلامیقف السعودیق ط ۱ ۱۶۲۷ ه. 
الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ریاض الاحمد مكتبة 
المعارف الریاضص ۱۶۲۹۰۱ ه. 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. عبد القاهر بن طاهر بن محمد 


البغدادي أبو منصور دار الآفاق الجدیدة بیروت ط ۰۲ ۱۹۷۷. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وموقف الاسلام منهاء د.غالب بن 
علي عواجي المكتبة العصرية» جدق طا ۱1۲۸ ه. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحرانی» تحقیق:مصطفی بن العدوي» مکتبة فیاض. المنصورة» 
۶۲ ۱ ه. 

الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم» مطبعة التضامن الاخوي» 
مصرء ط ۰۱ ۶ ۱۹۳م. 


. الفصل في الملل والأهواء والتحل علي بن آحمد بن سعید بن حزم 


الطاهري آبومحمد مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني» تحقيق: د. 
وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 507١ه.‏ 

فضل آهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة لجماعة؛ عبد المحسن بن 
حمد البدن مكتبة الرضوان» مصر ۱۲۱۰۱ ه. 

الفقه الأكبر» لأبي حنيفة» طبعة دار الکتب العلمية بیروت سنة 5 ۱۰ ه. 


الشوکانی» تحقیق: عبد الرحمن یحیی المعلمي. المکتب الا سلامي» 
بیروت ط ۰۳ ۱۰۷ ه. 


. الفواکه العذاب في الرد على من لم یحکم السنة والکتاب» حمد بن ناصر 
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ابن عثمان بن معمر » تحقيق:عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد 
الكريم» دار العاصمت الرياض. 


التجارية الکری» مص ط ۱ ۳ ه. 
(حرف القاف) 


. قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الا محمد صدیق حسن خان القنوجي؛ 


تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوتي» وزارة الشوون الاسلامیت 
الرياض» ط ۱۲۲ ه. 
القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجیس» عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ. ط ۰۵ ۱ه. 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» ۱8۱۸۰۱ ه. 

(حرف الکاف) 
الکامل في التاریخ» آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط ۰۲ ۱۱۵ ه. 
الکامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط ۲) 516١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو 
آحمد الجر جاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفکر؛ بيروت» ط۳) 
6 ه. 
الكبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تحقيق: 
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إسماعيل بن محمد الأنصاري» الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الكتاب اللطيف لشرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك 
بالسنن» أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: عبد الله بن محمد 
البصيري » مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ۱۱۰۱ ۱ه. 
كرامات أولياء الله عز وجلء هبة الله بن الحسن الطبري اللالکاتي 
تحقيق: د. أحمد سعد الحمدان» دار طيبة» الریاض» ط ۰۱ ۱۱۲ ه. 


الكرامة في إثبات الإمامة» لابن المطهر الحلي. 


. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» آبو 


القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي»»تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربی» بيروت. 

كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب‌محسن الأمين 
العاملى»مطبعة ابن زيدون» دمشق» ۱۳۶۲۱۱ ه. 

كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» صلاح الدين آل الشيخ» مكتبة الرشدء الرياض» طا 
٥‏ ه. 

تحقيق: ناصر بن عبد الله الطريم وآخرون» الناشر: جامعة الامام محمد 
كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» تحقيق: على حسين البواب. دار الوطن. الرياض» 5١/‏ اه 
كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزی» تحقیق: على حسین البواب. دار الوطن» الرياض» ۱۶۱۸ ه. 
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كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام؛ سليمان بن سحمان 

العسيري» أضواء السلف. الرياض» ط ۰۱ ۱۲ ه. 

الكلمات النافعة» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» طع» ۱۲۰ه. 
(حرف اللام) 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار صادرء 

بیروت. طا . 

لسان المیزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي»: 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت ۱۹۸۲۰۱۶۰ الطبعة: الثالشة 

تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهند. 

لقاءات الباب المفتوح» محمد بن صالح العئیمین. إعداد: د.عبد الله بن 

محمد الطيار» دار البصيرة» الإسكندرية. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة 

المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفية» الکویت؛ 

75 ه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 

عقيدة الفرقة المرضية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بیروت؛ 

۱۶۱۱۳ ه. 


(حرف المیم) 


عالم الکتب» الریاض» 517 ۱ ه. 
المبسوط للسرخسي» شمس الدين أبو بكر محمد بن آبي سهل 
الس ر خسی. تحقیق: خلیل محی الدین المیس» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ بیروت. لبنان» ط ۰۱ ۵ ۶ اه 
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تحقیق: محمد بن العقیل» دارة الملك عبد العزین ط ۰۲ ۱۶۱۹ه. 
المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروكين» الامام محمد بن 
حیان بن آحمد بن آبي حاتم التميمي البستي» تحقیق: محمود إبراهيم 
زاید» دار الوعي» حلب» ط ۱۳۹۰۰۱ ه. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن آبي بكر الهيثمي دار الریان 


للترات/ دار الکتاب العربی» القاهرة » بيروت» ط ۱۰۷ ه. 
المجموع» يحيى بن شرف النووي دار الفکر بیروت. ۵۱۹۹۷. 


مجموع فتاوی ورسائل» محمد بن صالح بن عثيمين» ترتیب:فهد بن 


ناصر السلیمان دار الثریا » الریاض» ط ۰۲ ۱۲ ه. 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة عبد العزیز بن عبد الله بن بازء 
ترتيب:د.محمد ابن سعد الشويعر» إدارة البحث العلمية والإفتاء. 
الریاض» ط 6 ۱۲۳ ه. ۱ 


مجموعة الحدیث النجدية» محمد بن عبد الوهاب. الأمانة العامة لمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


السلام بن برجس آل عبد الکريم دار العاصمة الریاض ط ۳ 
۲ ۶ ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی» حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر 
التميمي الحنبلي» دار ثقيف للنشر والتألیف. الطائف» ۰۱ ۱۳۹۸ه. 
مجموعة رسائل» عبد الله بن محمد بن حمید» وزارة الشؤون الاسلامية 
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في المملكة العربية السعودية» ۱۲۲ه. 


5 مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 


إسماعيل بن محمد الانصاري» مطابع الرياض» الریاض. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز» عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
قطرء 57/827 ھ. 


° محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى علیه» مسعود الندوي» 


الناشر: جامعة الا مام محمد بن سعود الااسلامية ط ۲ ۱۶۱۱ه. 


۳۰ محمد بن عبد الوهاب وموقفه من آل البيت» خالد بن آحمد الزهراني؛ 


دار الهجرق الثقبة: ط ۲) ۱۲۵ ه. 

محموعة الحدیث على آبواب الفقه» محمد بن عبد الوهاب ط ۲ 
۳ اها 

المحیط في اللغة» الصاحب ابن عباد بن العباس بن آحمد بن إدريس 
الطالقاني» تحقیق: الشیخ محمد حسن آل یاسین» عالم الکتب بیروت 
ط ۱ ۱۱ ه. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقیق: 
محمود خاطر مکتبة لبنان ناشرون - بیروت. 

مختصر الانصاف والشرح الكبير» مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد ابن عبد الوهاب تحقیق: عبد العزیز بن زيد الرومي وغیره 
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

مختصر زاد المعاد» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» و محمد بن 
عبد الله السمهريء الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
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. مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم» محمد بن عد الوهاب. ط ۰۲ 


۳ ه. 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح آبو الحسن عبید الله بن محمد 
عبد السلام ابن خان محمد المباركفوري» ادارة البحوث العلمية 
والدعوة والافتاء الجامعة السلفية» بنارس الهند ط ۰۳ ۶ ۱6۰ ه. 
المسائل العقدية التي حکی فیها شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع خالد 
الجعید» علي العلياني» ناصر الجهني» دار الفضيلة» الریاض؛ ط ۰۱ 
۸ ه. 

مسائل لخصها من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع مولفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» د. عبد 
الاله بن سلمان الأحمديء دار طيبة» الرياض» ط ۰۲ ١515‏ ه. 
المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱۱۱ هه 

مسند آبي یعلی» آحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي التميمي 
تحقیق: حسین سلیم آسد. دار المآمون للتراث دمشق ط ۰۱ 4 ۱6۰ ه. 
مسند الامام آحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» موسسة 
قرطبة ¬ مصر. 

مسند الشامیین» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني»: 
مؤسسة الرسالة بيروت» 2١5٠005‏ ۰۱۹۸6 الطبعة: الأولى» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
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مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ» دار اليمامة» ط ۰۱ 197١ه.‏ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي > بيروت» ط ۳ ١505‏ ه. 


. مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي الذي أضل بها 


العوام المطبعة العامرة الشرقية» مصر 1175١ه.‏ 
مصباح الظلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
تحقيق:عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. الناشر:وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ط 4۰۱ ۱۲ ه. 
المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي » أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» المکتبة العلمية -بیروت. 

مصطلح الحديث» الشیخ محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزيء الریاض؛ 
۷ هه 

مطالب أولي التهی في شرح غاية المنتهی» مصطفی السيوطي الرحيباني» 
المکتب الاسلامي دمشق ۱۹۲۱ م. 

المطلب الحمید في بیان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» دار الهداية» الریاض» ط ۰۱ ۱8۱۱ ه. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد 
حکمي» تصحیح وتعلیق: صلاح محمد عويضة» آحمد يوسف 
القادري.دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۰۱۱۱ ه. 

المعارضة لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الاحساء رسالة 
دکتوراة في قسم التاریخ والحضارة كلية العلوم الا جتماعية بالریاض» 
محمد بن عبد الله النویص ۱۱۰ ه. 
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المعارضة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد» رسالة ماجستير 
في قسم التاريخ والحضارة كلية العلوم الاجتماعية بالرياض» محمد بن 
عبد الله النویص ٤‏ ۱۰ ه. 

معالم السنن في شرح سنن آبي داود» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستي» المطبعة العلمية» حلب» ط۱ ١١١٠ه.‏ 

معاني الأخبار» محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عوّاد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد الریاض» ط۳ ۱۱۷ ه. 

المعجم الاوسط. أبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقیق: طارق 
بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار 
الحرمین القاهرق ۱۱۵ ه. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي دار الفکر؛ بیروت. 

معجم التعریفات علي بن محمد السید الجرجانی» تحقيق: محمد 
صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 

المعجم الكبير» سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» 
تحقیق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي » مكتبة الزهراء الموصلء ط ۰۲ 
۰ ه. 

المعجم في أسامي شیوخ آبي بكر الاسماعيلي آحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي أبو بكرء تحقيق د. زياد محمد منصورءمكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورق طا ١٠55١ه.‏ 
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عبد السلام محمد هارون, دار الجیل» بیروت. لبنان ط ۰۲ ۱۲۰ ه. 
معرفة الصحابة» آحمد بن عبد الله آبو نعيم الأصبهاني» تحقیق: عادل 
العزازيء دار الوطن» ۱۱۹۰۱ ه. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
الشربيني؛ دار الفكر» بيروت. 

المغني في أبواب العدل والتوحید للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهذاني» 
تحقيق: أحمد الأهوائي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الأصفهاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي» دار الساقي» ط٤‏ 
۲ ده. 

مفید المستفید في كفر تارك التوحید» ضمن مولفات الشیخ» تحقیق: 
[سماعیل ابن محمد الأنصاريء الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية» الریاض. 


. مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین؛ علي بن إسماعيل الأشعري آبو 


الحسن» تحقیق: هلموت ریتر» دار إحياء التراث العربی» بیروت» ط ۳. 
مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی. دار 
القلم بیروت ط ۰۵ ۵۱۹۸. 


۱ ملخص منهاج السنة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقیق: عبد الاله 


ابن عثمان الشايع؛ مكتبة الرشد؛ الرياض؛ ط ۲) 4۲7 ۱ه. 
الملل والتحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
تحقيق: محمد سيد كيلاني دار المعرفت بیروت 5 .١5٠‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعیف. محمد بن آبي بكر ابن القيم» 
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جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


تحقیق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمی دار العاصمة الریاض ط ۰۲ 
۹ ه. 


مناقب أبي حنيفة» موقف آحمد المكي» دار الکتاب العربي» بیروت. 


. مناهج آهل الحق والاتباع في مخالفة آهل الجهل والابتداع سلیمان بن 


سحمان العسيري» تحقیق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» مكتبة 
الفرقان» ط ۰۳ 577 ۱ه. 


الکسی» تحقیق: صبحی البدري السامرائی » محمود محمد خلیل 
الصعيدي» دار مکتبة السنة > القاهرق ط ۱۰۸۰۱ ه. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي دار صادرء بیروت» ط ۱۳۰۵۸۰۱ ه. 


. المنتقی شرح موطأ الامام مالك سلیمان بن خلف الباجي؛ مطبعة 


السعادة» مص ط ۰۱ اه 

المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام آهل الرفض والاعتزال» محمد 
بن أحمد ابن عثمان الذهبي تحقیق: محب الدین الخطیب وزارة 
الشوون الا سلامیت» الرياض» ۱۸ :اهم 

المنح المكية في شرح الهمزية» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي السلمنتي 
تحقیق: بسام محمد بارود المجمع الثقافي» آبو ظبي» ۱1۱۸۰۱ه. 

منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب. عبد العزیز بن حمد بن 
معمر» تحقیق: د.محمد بن عبد الله السکاکر الأمانة العامة بمرور مائة 
عام على تأسيس المملکت ۱6۱۹٩‏ ه. 

المنمق في آخبار قریش» محمد بن حبیب البخدادی» تحقبق: خورشید 
آحمد فارق» عالم الکتب » بیروت ط ۱ ۱6۰۵ ه. 
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منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» عبد 
اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار الهداية الرياض. 
منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق:د. محمد رشاد 
سال ۱۰۱0۱ ه. 
المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» محي الدین النووي» تحقیق: 
خلیل مأمون شيحاء دار المعرفت بیروت ط ۰4 ۱۸ ۱ه. 
المورد العذب الزلال في کشف شبه أهل الضلال» عبد الرحمن بن حسن 
آل الشیخ دار العاصمة» الریاض ط ۱۱۲ ه 
الموسوعة الفقهية» وزارة اللأوقاف والشوون الاسلامية الکویت ط۰۱ 
۷ ه. 
موطأ الامام مالك مالك بن أنس آبو عبدالله الأصبحي» تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین محمد بن آحمد الذهبي 
دار الكتب العلمية بیروت. ۱۹۹۵ الطبعة: الأولى» تحقیق: علي 
محمد معوض وعادل آحمد عبدالموجود. 

(حرف النون) 
نساء شهیرات من نجد. دلال بنت مخلد الحربي» دارة الملك عبد 
العزیز ط۱۶۱۹ه. 
الشصب والتواصب. دراسة عقدية على ضوء مذهب آهل السنة 
والجماعة رسالة ماجستیر في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية 
آصول الدین بالریاض» بدر بن ناصر العواده ۱۲۸ ه. 
نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت. ۱۳۸۸ ه. 
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جهود أثمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


النفخة على النفحة والمنحة ناصر الدين الحجازي الاثري» عناية: عبد 
العزيز ابن محمد آل عبد اللطیف. دار الوطن» الرياض» ط ۰۲ ۲۲ ۱ه. 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب أحمد بن علي القلقشندي» دار 
الكتب العلمیه» بیروت. ۱ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدین الرملي» »دار الفکر للطباعة بيروت» 5 ۱۶۰ ه. 
نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجیل» بيروت ¬ ۱۹۷۳ م. 
(حرف الهاء) 
هدي الساري مقدمة فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۲» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
هذه هي الوهابية» محمد جواد مغنیّق ط ۱۹٦٤‏ م. 
(حرف الواو) 
وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان» تحقيق: احسان عباس» دار صادر؛ بيروت» طلاء 6 ۱۹۹م. 
الدوريات: 


مجلة البحوث الاسلامیت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاع 


الرياض. 
مجله البيان» المنتدى الإسلامى. 


۰ مجلة الدعو ة. 
. جريدة الجزيرة عدد(۱۲۵۸۲). 
. جريدة الریاض, عدد (۱۱۲۳). 
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جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية " ۷۳ 
؟- فهرس الموضوعات 


تقديم سماحة المفتى العام للمملكة موی و وم ان 


مقدمة الدكتور: محمد بن عبدالرحمن الخميس 0 
مقدمة المؤلف Assess‏ 
تن أسباب اختبار الم و ضوع وآهمیته موم مومسم ل 


# آحوال نجد المتعلقة بموضوع البحث قبل دعوة الامام محمد بن 

عبد الوهاب ية YT.‏ 
# الموضوعات التي شملتها الدراسة في هذا البحث VAs‏ 
# منهح آئمة الدعوة رحمهم الله في مسائل العقيدة المتعلقة بموضوع 


# جهود آئمة الدعوة - رحمهم الله- في الحث على الجماعة والتحذير من 

الاختلاف والفرقة والبدع والرد على المخالفين في ذلك ع 
* جهودهم في الحث على الجماعة والتحذير من الاختلاف والفرقة Ass‏ 
* جهود آئمة الدعوة رحمهم الله في التحذير من البدع وإنكارها والتبرؤ منها.. "01 


۷ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الاول: جهود أئمة الدعوة في تقریر العقيدة في الصحابه 
- رضوان الله تعالى عليهم - والرد على المخالفين Yess‏ 
# المبحث الأول: المراد بالصحابي Wess‏ 
# المبحث الثاني: فضل الصحابة وعدالتهم والتفاضل بينهم VV.‏ 
المطلب الأول: فضل الصحابة وعدالتهم VY‏ 
المطلب الثاني: التفاضل بين الصحابة زر 
* المبحث الثالث: تقريراتهم في وجوب محبة الصحابة والقیام بحقوقهم..... ٩۱‏ 
المطلب الأول: في وجوب محبة الصحابة Yes‏ 
المطلب الثاني: حقوق الصحابة رضي الله عنهم م۰ ل 
* المبحث الرابع: تقريراتهم فيما شجر بين الصحابة r‏ 
المطلب الأول: الموقف فيما شجر بين الصحابة Ts‏ 
المطلب الثاني: حكم البحث فيما شجر بين الصحابة NTs‏ 
# المبحث الخامس: الرد على المخالفين في الصحابة ss‏ ۱۲۵ 
المطلب الأول: الرد على الرافضة Yess‏ 
المطلب الثاني: الرد على الخوارج VO esses‏ 
المطلب الثالث: الرد على المعتزلة VY‏ 
# المبحث السادس: نقض دعوی أن أئمة الدعوة جفاة في حق أصحاب 
رسول الله کیا VAT sese‏ 
الفصل الثاني: جهود علماء الدعوة في نجد في تقرير العقيدة 
في آل البیت والرد على الخالفین م ی ۰:۰۰ ۱۹۵ 
* المبحث الأول: المراد بآل البيت وبيان فضلهم VAT‏ 
المطلب الأول: المراد بآل البيت esses‏ ۱۹۷ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية Vo‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الثاني: فضل آل البيت ess‏ 
# المبحث الثاني: حقوق آل البیت ووجوب محبتهم esses‏ ۲۱۵ 
المطلب الأول: وجوب محبة آل البیت بو و 31 
المطلب الثاني: حقوق آل البيت YY esses‏ 
# المبحث الثالث: موقفهم من الأحداث التي وقعت لآل البيت ا 
المطلب الأول: موقفهم ممن رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك ........ ۳۹ 
المطلب الثاني: موقفهم من مقتل علي رضي الله عنه YOO ss‏ 
المطلب الثالث: مقتل الحسین رضي الله عنه م۰۰۰۰ ۲۱ 
المطلب الرابع: سب الصحابة esses‏ ۲۷ 
# المبحث الخامس: الرد على المنحرفين في آل البيت ل 
المطلب الأول: الرد على الرافضة YAT‏ 
المطلب الثاني: الرد على النواصب enn‏ م ا ۳۱۵ 

# المبحث السادس: نقض دعوى أن أئمة الدعوة رحمهم الله نواصب؛ 
یکرهون آل البیت برض 

الفصل الثالث: جهود أئمة الدعوة في تقریر مسائل الامامة 

والرد على المخالفين في ذلك PTV‏ 
# المبحث الأول: المراد بالإمامة وحكمها وطرق انعقادها ين 
المطلب الأول: تعريف الإمامة وحكمها YT ss‏ 
المطلب الثاني: طرق انعقاد الإمامة Pees‏ 
المطلب الثالث: عقد الامامة لغیر القرشي sens‏ ۳۳۷ 
* المبحت الثاني: تقريراتهم في وجوب تنصیب الا مام es‏ ۳۶۵ 
:۳ 


المطلب الأول: وجوب تنصیب الامام ۳ 


1۷٦‏ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والامامة والولاية 


الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الثاني: البيعة وتحريم نكثها POY sss‏ 
المطلب الثالث: منافع الإمامة PON sss‏ 
# المبحث الثالث: تقريراتهم في حقوق الأئمة TNE‏ 
المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة في المعروف PTO sss‏ 
المطلب الثاني: النصح للائمة esses‏ ۳۷ 
المطلب الثالث: توقير الأئمة PVA esses‏ 
المطلب الرابع: معاونة الأئمة TAV‏ 
المطلب الخامس: دفع الزكاة للأئمة wse‏ ۱۳/۹۵ 
المطلب السادس: الدعاء للأئمة TAN sese‏ 
المطلب السابع: إمضاء عهد الائمة PAY sss‏ 
المطلب الثامن: الصبر على جور الولاة بو ل 
# المبحث الرابع: تقريراتهم فيما يجب إقامته مع الامام CVs‏ 
المطلب الأول: إقامة الجمعة والجماعة والأعياد مع ولاة الأمر EE.‏ 
المطلب الثاني: إقامة الحج مع ولاة الأمر CAN‏ 
المطلب الثالث: إقامة الجهاد مع ولاة الأمر ONY‏ 
المطلب الرابع: قتال الباغي وحكمه CNV‏ 
# المبحث الخامس: تقريرات أئمة الدعوة في حكم تكفير الامام بالمعصية 
والخروج عليه CYA Sess‏ 
المطلب الأول: حكم تكفير الإمام بالمعصية CTA‏ 
المطلب الثاني: حکم الخروج على الامام وشق عصا الطاعة م۰ ۳۷ 


المطلب الثالث: نقض دعوى أن الرعية يكفرون بكفر الإمام CEO sss‏ 


جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البیت والامامة والولاية ۷۷ 
الموضوع رقم الصفحة 
* المبحث السادس: تقریرات أئمة الدعوة فیما يجب على الامام تجاه 
الرعية 3 
المطلب الأول: الحكم بالعدل والقسط Os‏ 
المطلب الثاني: إقامة شرائع الدين ٩ een‏ 6 
المطلب الثالث: النصح لهم CT‏ 
المطلب الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر EVE‏ 
# المبحث السابع: الرد على المخالفين في مسألة الإمامة م۰ EAT‏ 
المطلب الأول: الشيعة EAC asses‏ 
المطلب الثاني: الرد على الخوارج والمعتزلة في مسألة الإمامة Oss.‏ 
المطلب الثالث: الرد على المخالفين في مسألة الإمامة من المعاصرين .. ۵۲۱ 
# المبحث الثامن: نقض دعوى أن أئمة الدعوة ينحون منحى الخوارج في 
مسألة الإمامة sss‏ 688 
الفصل الرابع: جهود أئمة الدعوة في تقرير مسألة الولاية 
والرد على المخالفين في ذلك O sens‏ 
# المبحث الأول: المراد بالولاية والأولياء OVE‏ 
# المبحث الثاني: تقريراتهم في وجوب محبة الاولیاء وبيان حقوقهم ....... 0۷۳ 
المطلب الاول: وجوب محة الأولياء esses‏ ۵۷6 
المطلب الثاني: حقوق الأولياء OV sss‏ 
* المبحث الثالث: تقريراتهم في كرامات الأولياء OAT wees‏ 
المطلب الأول: المراد بالكرامات esses‏ 0/86 
المطلب الثاني: موقفهم من كرامات الأولياء OR sess‏ 
0345 


* المبحث الرابع: الرد على المنحرفين في كرامات الأولياء 0 


1۷۸ جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية 


الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الأول: الرد على المنكرين لكرامات الأولياء OAV sss‏ 
المطلب الثاني: الرد على الغلاة في الأولياء 0 
# المبحث الخامس: نقض دعوی أن الأئمة يبغضون الأولياء وینکرون 
كراماتهم Yess‏ 
الخائمة Ness‏ 
الفهارس العامة Yess‏ 
۱- فهرس الأعلام المترجم لهم 0 
۲- فهرس المصادر والمراجع E‏ 
۳- فهرس الموضوعات VY‏ 
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